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سے م 2 ۱ 
نت الط فا و 
السا ٹر الأديبةالسياسى 


/ برام 


(AREY 


حقّته وعتقعليه 


یو 


٤ھ‏ ۲1۵۲۰۰۱۰ 
جمیع ا حقوق محفوظة للناشر 


بل ارج اهن ارك 


' ئا الثبر يزهب 

فا رما نا ینفم' الئاس 
نیمشتانی الأرض 

قزل ك یب (ين الأمثاك 


الآية ۱۷ سورة الرعد 


كسد 


وبه ثقتى 
مقدمة التحقیق 


سر لم 

أ الحمد لله رب العالمینء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبیین؛ 
وعلی آله وصحبه ومن تبعه واهتدی بهدیه إلى يوم الدين . 

فان تنظیم الحياة وشئون الناس» آمز حث عليه إسلامناء بعد أن آرسی 
القواعد والنظم. 

والنظم» جمع؛ نظام: وهی کلمة تطلق على كل شىء يراعى فيه الترتیب 
والانسجام والارتباط وهی تشبه العقد من حيث انتظام أحجاره بعضها مع 
بعض۔ 

ونظم أى مة تتكون من مجموعة الحدود» والمبادئ؛ والاعراف التى تقوم 
علیها الحباة فى هذه الامةء زمن عم النظم: النظام السیاسی» الذى پشمل 
الملك وحواشیه. 

وهذا الکتاب عالج مق لام السیاسی على السنة الحیوان : 
والطیر؛ وذلك على شاكلة [كليلة ودمنة]. 

والفارق بينه وبين كليلة ودمنة أن الأول ینصب جميعه على النظام 
السياسى وليس على قضايا الحكمة والأخلاق. 

حيث يقول المؤلف فى مقدمته: هذا الكتاب وضع فى صنع بديع لاسيما 
للملوك والأمراءء وأرباب العدل والرؤساء والسادة والكبراء؛ ليفكروا فى نكت 
العبر وصفات العدل والسير والأخلاق الحسنة المسندة إلى ما لا يعقل ولا 

رقد وضعت هذا الكتاب نزهة لبنى الآداب وعبرة لارلی الألباب من 


چت 


الملوك والنواب والأمراء والحجاب وجعلته على عشرة آبواب. يتناول أولها 
ضرورة التأليف السياسى للملوك والنصح لهم؛ ثم يعرض بعد ذلك لمجمل 
القيم السياسية ولمؤسسات النظام السياسى فى حوارات بين الحيوانات تتتاول 
قضايا ء مثل الشورى والعدل؛ وتبقى ملاحظة أن التأليف على ألسنة 
الحيوانات له دلالات سياسية تتجاوز مضمون الخطاب الوارد إلى الظشروف 
المحيطة التى تدفع لمثل هذا النوع غير المباشر من التعامل السياسى(" . 


)١(‏ انظر: فى مصادر التراث السياسى الإسلامی؛ نصر عارف ص۱۸۵. 
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ترجع علاقتى بهذا الكتاب إلى أكثر من ثلاثة أعوام ؛ أى تقریباً عام الف 
وأربعمائة سبعة عشر من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 

ققد أشار على الاخ الكريم الدكتور: نصر عارف بتحقيقة؛ لما فيه من قيم 
ومعانى . 

وعند تجولى فى مكتبات القاهرة -العامرة بفضل الله تعالى- عثرت فى 
إحدى دور النشر القديمة غلى كتاب [فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء] لابن 
عربشاه فراعى انتباهى ؛ وتذکرت ما قاله لی الدكتور: نصر عارف عنهء 
وتحقيقه » فقمت بشراء الکتاب وكانت طبعة خاصة (بالمكتبة الحلبية لسنة 
(۱۹۰۹م) وفى ننس اليوم حرصت على أن أتفحص الكتاب وأسبره » فوجدتم 
كتاباً غير محقق ‏ كثير الاخطاء: غي نكتاسق فى ترتيبه » فزادنی حرصا 
اتحقیقه ؛ لأهمية موضوغه : | طا اجه 

وشمرت عن ساعدى الجد ونمك :على :تُدقيقه ۰ فعثرت على مخطوط 
لهذا الكتاب فى دار الكتب المصرية بخط المؤلف نفسه؛ فانبلج صدرى بتلك 
الهدية . 

فعكفت على نسخ هذا المخطوط ومطابقته بالنسخة المطبوعة . 

وكانت انطلاقة قوية نحو تعقيق الكتاب وإحيائه » كم عانيت فيها . وبقى 
عندی کثیر من شرح الغریب؛ والألفاظ ذات الدلالات الخاصةء فاعاننی کپ 
الله تعالی؛ حتی فرغت منھاء وأتم الله علينا نعمة الانتهاء من تحقيقه بهذا 
الثوب القشیب . 


مت 


وصف مخطوظ الكتاب والمطبوع منه : 
- المخطوط الأول ؛ والذی تم منه النسخ : 
مصدره : دار الکتب المصرية [أدب تیمور رتم ])۷٦٢(‏ . عدد الاوراق : 


(۳۰۸) ورقة . من القطع الكبير » عدد الاسطر : (۲4) سطراً ء نوع لخطۂ نسخ عادی 
بخط لمولف نفسه › وکان الفراغ من نسخه (۸9۰ه) . 


- المخطوط الثانی : 
مصدره : دار الكتب المصرية . تصنیف [أدب طلعت رتم ]٦٦٤٤‏ . 


عدد الأوراق (۲۸۹) ورقة ۔ من القطع الكبير ؛ عدد الاسطر )۲٩(‏ سطراً » 
نوع الخط : یمنی بخط الناسخ : ٠.٠.٠٠١ ٠ ٠...‏ 


- النسخة المطبوعة مكتبة الحلبی : 


طبع سنة (۱۹۰۹) بدون تحقی"» وبها اخطاء كثيرة تقع النسخة فى (۱۸۹) 
ورقة . 


کو 


عملنا فی هذا الكتاب 
-١‏ ترقيم الحكايات ؛ لسهولة البحث . 
۷ ضبط النص ؛ وشكله ؛ وتقويم العبارة ؛ وتصحيح التحریف وملاحظة 
السقط من الکلمات. 
-٤‏ ترجمة من له قول» أو حكمة ؛ أو شعر فی الکتاب ما أمكن-. 
-٥‏ عزو الآيات والأشعار . 
-٦‏ عزو الروایات إلى المصادر الموثقة ء وتخريج بعضها. 
۷- الفهارس اللازمة للكتاب المعينة على البحث فيه ۔ 
فھرس الآيات ۔ 
فھرس الأطراف ۔ 
فهرس الشعر . 
فھرس الأعلام . 
فهرس الامم والأماكن . 
فهرس الغريب . 
فهرس العباراث البليخة . 
فهرس مواصَيع”الكتااي:. 
فهرس محتويات الكتاب . 
وختاماً » نسال الله أن نكون قد وفقنا فى هذا العمل ؛ ولا يسعنا إلا أن نشكر 
كل من ساعدنا بالوقت والجهد على إتمامه وإخراجه بهذا الشوب القشيب وبخاصة 
الأستاذة الفاضلة : منى زايد التى كثيراً ما أجهدت نفسها فی كتابة هذا السبفر على 
جهاز الكمبيوتر وإخراجه بهذا الشكل الجميل فلها جزيل الشكر ٠‏ / 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين | 
القاهرة 
بو محمد 


آیمن البحیسری ‏ 


3-005 


ا 
دیز سد 


ترجمة المؤلف 

اسمه : 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عربشاه (ابن عرب 
شاہ) الدمشقى الاصل؛ الرومی؛ الحنفی؛ ويعرف بالعجمی؛ وبابن عرب شاه 
وهو الأكثر» شهاب الدين» أبو العباس» أديب مؤرخ؛ مشارك فى آنواع من 
العلوم كالفقه» واللغةء والنحو والبلاغة. 

كان يقال : ملك الكلام فى اللغات الثلاث: الفارسية والتركية والعربیةء 
وتجول فى بلاد الدشت؛ وسرای ٹم جاء إلى قرم ثم قطع بحر الروم إلى 
مملكة العشانیین؛ فأقام فيها نحو عشر سنين؛ وباشر عند سلطانها دیوان 
الإنشاء. 
مولده ونشأته : 

ولد بدمشق فى منتصف کی للقعده شنة 0ه ونشأ بها ولما غزا 
تیمورانك ديار الشام تحول بل لیر ثم انتقل إلى ما وراء النهرین» 
وساح سیاحات بعيدة. کان قد آحکم الفارسية والتركية فى أسفاره. 
وفاته : 

توفی بالقاهرة فى منتصف رجب سنة ۵۸94 . 
مضنفاته : 

عجائب المقدور فى أخبار تیمور . 

منتهی الأرب فی لخات الترك والعجم والعرب . 

التأليف الطاهر فى سيرة الملك الظاهر جمتمق . 

عزة السير فی دول الترك والتتر . 


5-05 


وترجم عن الفارسية إلى التركية كتاباً فی عدة مجلدات سماہ (جامع 
الحکایات ولامع الروایات) ۔ 
وله فى العربية (العقد الفريد فی التوحيد) . 
ولعل لقب (ابن عرب شاه) عرض له فى رحلاته . 
انظر ترجمته فى : 
الضوء اللامع. 
التبر المسیوك۔ 
آداب اللغة. 
الشذرات. 
البدر الطالع۔ 
داترة المعارف الاسلامية. 
کشف الظنون. 
ایضاح المکنون7 
مصر الإسلامية. 
التعریف بالمورخین. 


سے 


١‏ ابید اهر تعسو ملام زوا داع بد رولت ترا دال 
لش سم مدع وا شع ادلی ا لالز + 
ما | ا اسر لام رالو د | ران 


اس کاو مت اج موه بغار ید ت 


وود 
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ابت 


هراک لذ1 رام الف کرک 
/ ۳ 
EES‏ ندا أبدع ركز 3 دن شناد سن بنع 
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الصفحة الثانية من المخطوط 


س 


-۱۷- 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 


را 


سرا را( 

۰ 
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الم الق فاو 

العالم الأویب السياسى 


اب تا 0 


AMEE 


حقّته وعلق‌علیه 


ا اتال ری 


ص7 
کی سیا 


الحمد لله الذى شهدت الكائنات بوجوده وشمل الموجدات عميم کرمه 
وجودہہ ونطقت الجمادات بقدرته؛ وأعربت العجساوات!) عن حکمشہ 
وتخاطبت الحیوانات:بلطیف صنعته؛ وتناغت الأطيار بتوحيده وتلاضت 
وحوش القفار بتغريده؛ کل باذل جهده؛ وإن من شىء الا يسبح بحمده» بل 
المكان ومن فيه؛ والزمان وما يحويه من نام وجامدء ومشهود وشاهد تشهد 
بأنه اله واحد منزه عن الشريك والمعانده مقدس عن الزوجة والولد والوالد؛ 
مبرا عن المعائد والمنادد''ء مسبح بأصتاف المحامد . 

أحمده حمداً تتطق به الشعور والجوارح» وأشكره شكرا يصيد نعمه 
صيد المصيد بالجوارح؛ وأشبهذ أن ,لاله إلا الله وحده لا شريك له رب 
اودع أسرار ربوبیته فى بزیته؛ وأظهز أنوار صمديته فى جوانی بحره 
وبريته؛ فبعض يعرب بانسان,قاله؛ وبعض يعرب بلسان حاله» تسبحه 
السماوات بأطيطها!» والازض بَعطيطه'اء والأبحر بخريرهاء والأسد 
بزئيرهاء والحمام بهديرهاء والطير بتغريدهاء والرياح بهبوبها؛ والبهائم 
بهبيبهاء والهوام بکشیشھااء والقدور بنشیشھا''ء والخيل بضبحهاء والكلاب 


(۱) العجماوات مفردهاء عجماء: البهيمة ۔ 
(۲) المخالف . 


(۳) الاطیط: لصوت والحنين؛ وا كثرة ما فيها من ملانكة أثقلتها حتی أنقضتها. 
(4) الغطيط: صوت غلیان القدرء والمعنی: الصوت الناتج من الارض عند الزلازل 


والبراکین + 
(ه) الهرام: مفردها هامة؛ وهی کل ما كان له سم كالحية؛ وکشیشها: صوتها . 
(1) لنشیش: صوت للماء وغيره إذا غلیٗ . 


ا 


بنبحهاء والأقلام بصريرها» والنيران بزفیرھاء والرغسود بعجيجه!, 
والبغال بشحيحها"ء والأنعام برغاتهاء والذباب بطنینھا' والقسى برنیٹھاء 
والنياق بحنينها. كل قد علم صلاته وتسبيحه؛ ولازم فى ذلك غبوقه 
وصبوحه؛ وعمروا بذلك أجسادهم وارواحهم؛ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ۔ 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ الذى من صدقه تم سوله» أفضل 
من بعث بالرسالةء وسلمت عليه الغزللة/ أ. وكلمه الحجر!'' وآمن به المدرء 
وانشق له القمر "*» ولبت دعوته لشجر ( وأستجار به الجمل» وشكا إليه 


)١(‏ الصریر: الصياح من العطش؛ والمعنى: صوت احتكاك القلم بالورق عندما بجف منه 
المدار . 

(۲) الرغودء مفردھا الرغد: سعة العيش. والعجيج: رفع الصوت. وقصد: المواشى عند 
رفع صوتها . 

. الشحيح: ارتفاع الصوت. واراپ ارتفاع وت البغال‎ )٢( 

(4) الطنین: صوت الذباب . 

(۰) إشارة إلى حدیث ذکره ابن .كثير فی آلبداية والنهاية (۱94/4) وعزاه لأبى نعیم فى 
دلائل النبوة» عن ام سلمة رج لب فى جر من الارض لذا هاتف بهتف: ريا 
رسول الله ....الحديث». 

)٦(‏ کلام الحجر للنبى ف حديث أخرجه الترمذى: كتاب المناقب» باب فى آيات إثبات 
نبوة النبى لہ وما قد خصه الله عز وجل )۳٦۲٣(‏ ولفظ الحديث (إن بمكة حجراً 
كان يسلم علیٗ ليالى بعثت؛ إنى لأعرفه الآن)» . 

إلى قوله تعالى «اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر:١].‏ والأحاديث فيه 


0 


متوا 

(۸) إيمان الشجر بالنبی ويك حديث أخرجه الترمذى: كتاب المناقب؛ باب إثبات نبوة 
النبى 46 وما قد خصه الله عز وجل (۳۹۲۹) بلفظ: عن على ابن أبى طالب قال: 
كنت مع النبى © بمكة فخرجنا فى بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا 
وهو يقول السلام عليك يا رسول الله .... الحديث . 


5005 


شد العمل"ء وحن إليه الجذع( "ودر عليه اس الضرع'' ٠"‏ وسبحت فی 
کفه العصاء!"» ونبع من بین اصابعه الما( بری تا 
وخاطبته لشاة لمصلیة)#صلی الله عليه صلاة تنطق بالاخلاص وتسعى 
لقائلها بالخلاص؛ وعلی آله آسود المعارك واصحابه شموس المسالك وسلم 
تسليما وزاده شرفا وتعظیما . 

أما بعد فإن الله لمقدس فى ذاته» المنزه عن سمات النقص فى 
صفاته! قد أودع فى كل ذرة من مخلوقاته من بديع صنعه ولطیف آیته» 
ومن الحكم والعبر مالا يدركه البصر» ولا تكاد تهتدى إليه الفكر؛ ولا يصل 
إليه فهم ذوى النظرء ولکن بعض ذلك» للبصر بالرصد ظاهر يدركه كل 


(۱) حديث الجمل؛ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب (44) وفيه: «... فإذا جمل فلما 
رای النبى 8 حن وذرفت عيناه يي..» 

(۲) حنين الجذع للنبى إلگاء حدیث آخرچهالبخاری: کتاب المناقب» باب آیات إثبات نبوة 
النبى ® (۳۱۷۷) وفيه «.فحن الجذاع جنين الناقة .... الحديث» . 

(۳) إشارة إلى حديث ذكره این كثير فى البداية والنهاية )٠١١/١(‏ وعزاه لأبسى نعيم فى 
دلائل النبرة ۔ 

)٤(‏ تسبيح الحصىء حديث ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية )۱۳۸/٤(‏ وعزاہ للبيهقى 
فى الدلائل؛ وفيه وفاخذھن فى كفه» فسبحنِ حتی سمعت لهم حنيناً...) . 

)٥(‏ نبع الماء من بين يديه كه حديث أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب معجزات النبى 
)٤( 4#‏ عن انس بن مالك قال: «... فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه) ۔ 

)٦(‏ إيمان ااضب؛ حديث ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية )٠١١/(‏ وعزاه للبيهقى فى 
الدلائل وفبه :فقال رسول الله #: ويا ضب» فأجابه الضب بلسان عربى مبين 
يسمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زین من وافى القيامة .... الحديث» ٠‏ 

(۷) حديث الشاة المصلية؛ أورده الھیٹمی فى مجمع الزوائد )۳۱٥/٥(‏ فى باب ما جاء فى 
بشر بن البراء بن معرور #5ت؛ أنه ممن شید العقبة من الأنصار -بنی سلمة- وهو 
أكل مع رسول الله 8 من الشاة التی سم فيها يوم خيبر وقال: رواہ الطبرانی 
مرسلاً وإسناده حسن . 


-. 


أحدہ قال الله تعالیء وجل ثناؤه جلالا إوفى الأرْضٍ أیات مین وقى 
شيك فا تبصرُون» (ناریت: 1۱۰۲۰ ]. وقال تعالی مره یا فی 
الأفاق) [نسلت: ٥٠]۔‏ 

وقال عز من قائل فى كلامه الطائل لبخ فى خَلْق الممَوَاتِ والأرضٍ 
واختلاف اليل لها ولگ ا تجری فى خر بم فع انس وتا 
زل الله من متام من تام نی 3 4 
دآبة وتصريفٍ راع اساب شش بن تام والأرض لیات 
وم يلون [ایٹرۃ .]٠ ٠١‏ 


وقال الشاعر : 


ھی كَل شىء نة آبة تندل ی دواد 


لکن لما کثرت هذه الایات ام ونتشرت أزهار رياضها فی وهاد 
العقول والاکم(» وترادف اجا ) العجائب والعبر» وتکرر ورود 
مراسیمها على رعایا السمع والبصرة وعادتها النفوس» ولم یکترث بوقوعها 
القلب الشموسء ولم یستھجں''' من رَد یلم یلتفتن إلى جدودها؛ فکثرت 
فى ذلك اقوال الحکماء وتكررت مقالات العلماءء فلم تصغ الأسماع إليها ولا 
عولت الأفکار علیها . 
3 فقصد طائفة من الأذكياء وجماعة من حکماء العلماء؛ ممن يعلم طرق 
المسالك ایراز شنیء من ذلك على ألسنة آلوحوش» وسكان الجبال والعروش؛ 
وما هو غير مألوف الطباع من لبهائم والسباع؛ وأصناف الأطيار وحيتان 
(۱) الوهد: الأرض المنخفضة. والآكام؛ جمع الجمع؛ المفرد أكم: الموضع الذى يكون 
أكثر لرتفاعاً. والمعنی: يعرفه أقل الناس عقلاًء فیما فوق . 
)٢(‏ أى لم عب ویستقیج وجودها . 


سج کا 


البحار وسائر الهوام؛ فيسندون إليها الكلام لتمیل لسماعه شع وترغب 
فى مطالعته الطباع؛ لان الوحوش والبهائم وللهوام والسوائم!" أ غير معتادة 
لشیء من الحكمةء ولا يسند إليها أدب ولا فطنةه بل ولا معرفة ولاتعریف» 
ولا قول ولا فعل ولا تكليف؛ لأن طبعها الشماس( ۳ والأذى والافتراس» 
والإفساد والنفور؛ والعدوان والشرورء والکسر والتفریق؛ والنهش والتمزيق» 
فإذا آسند لیها مکارم الأخلاق: وأخبر بائها تعاملت فيما بينها بموجب العقل 
والوفاق» وسلكت وهی مجبولة على الخيانة سبل الوفاء» ولازمت وهی 
مطبوعة على الکدور:! طرق الصفاء؛ أصغت الآذان إلى استماع أخبارهاء 
ومالت الطباع إلى استكشاف آثارهاء وتلقتها القلوب بالقبول» والصدور 
بالانشراح؛ والبصائر بالاستبصارء والأرواح بالارتياح؛ لكونها آخبارا 
منسوجة علی منوال میا وق أسديت لحمتها! '' فى صنع بدیع غریب؛ 
لاسیما الملوك والأمراء» وأرباب ال والرؤساء والسادة والکبراء» وابناء 
الترفة والنعم» وذوى المکارم ژالكز: اڑا گر ع سمعهم قول القائل صار البخل 
قاضیاء والنمر طائعا لا عاصياء زد رئيس الممالك؛ والثعلب وزيرا لذلك» 
والدب مورخا لديياء والحمار قنجقا اہ الب کریماء والحج ل" نديماء 
والغراب دليلاء والعقاب خليلاء والحدأة صاحبة الأمانة؛ والفارة كاتببة 
الخزانة» والحية راقية؛ والبومة ساقیةہ وضحك النمر متواضعاء وغدا الأسد 
لارشاد الذئب سامعاء ورقص الغزال فى غرس القنفدء وغنى الجدی» فطرب 


(۱) السوائم» مفردها سائمة: الإبل الراعية . 

(۲) ای صعوبة ترويضها . 

)٢(‏ عدم نقاء وتعكر مزاجها ۔ 

(4) السداة: : الخيط الرأسى للقماش؛ واللحمة الخيط الأفقي؛ وهما معا يكونا النسيج . 
)٥(‏ طائر فى حجم الحمام . 


-. 


الجدجد'”'۔ وتصادق القط والجرذان: وصار السرحان''' راعى الضان» 
وعائق الليث الحمل والذئب الجمل: ورفع الباشق" الحمامة على رقبته 
وحمل؛ ارتاحت لذلك نفوسهم وزال عبوسهم؛ وانشرحت خواطرهم» وسرت 
سرائرهم؛ وأصغت إليه آسماعهم؛ ومانت إليه طباعھمء وأدى طیشهم إلى أن 

ولكن أهل السعادة وأرباب السيادة ومن هو متصد لفصل للحكومات 
والذى رفعه الله الدرجات» فانتصب لإغاثة الملهوفين وخلاص المظلومين 
من الظالمين والمنتبهون بتوفيق الله تعالى لدقائق الأمور» وحقائق ما تجرى 
به الڈھورء إذا تأملوا فى لطائف الحكم» والفرائد التى أودعت فى هذه الکلم» 
ثم تفكروا فى نكت العبر وصفات العدل والسير والأخلاق الحسنة؛ والقضايا 
المستحسنة المسندة إلى مالا یعقِ:ولا يفهم؛ وهم من أهل القول الذئ يشرف 
به الانسان ويكرم» یزدادون شع,ذلكبصّیرة» ويسلكون بها الطرق المنيرة؛ 
فتتوفر مسراتهم وتتضاعف لذائهم 

وربما آدی بهم فرعم وأنتهي بهم فى أنفسهم أمرهم؛ أن مثل هذه 
الحيوانات مع كونها عجماوات إذا اتصفت بهذه الصفة وهی غير مكلفة» 
وصدر منها مثل هذه الأمور الغريبة والقضايا الحسنة العجيبة؛ فنحن أولى 
بذلك» فيسلكون تلك المسالك . 


وقد ضرب الله ذو الجلال فى کلامه العز اوت ذين 
فا من نون ےو سوہ 


(۱) حشرة تشبه الجراد . 
(۲) السرحان: أحد اسماء الذئب 
(۲) من الطيور الجارحةء وهو صغیر الحجم ۔ 


و 


وقال سبحانه بعد ذلك ويك ال نبا لاس وا لها إلا 
العالمُون؟» [لعنکبوت: 4۳]- 
RE‏ ا فاستيثوأ نه 


: وقال تدای إن اله لا نتفي أن تنرب ما شا فا فنا 
سا ٦‏ 


الشُچّر وبا ج 
من بطونها شراب" مختليف ار ا ار ا ف رھ ا 
تون [النحل: ۸ 

۸ وقل تعلى یا اه اوت زو ی 


لاس وکثیر خی علیہ لاب من هن اله فتاه من مكرم) [المج:۱۸]۔ 

وكل ما جاء فى هذه الطريقة فانه بالنسبة إليه تعالی حقیقة؛ لأنه قادر 
على کل شی»» وسواء عنده المیت والحی؛ ولا فرق فى كمال قدرته بالنظر 
إلى قدرته ومشيئته» وتصوير كمال عظمته وهيبته بين الناطق والصامت؛ 
والنامی والجامدہ والشاهد والغائبء والآتى والذاهب. كما لا فرق فى هذا 
الکمال بین الماضى والاستقبال . 
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وقال تعالى ظا يكت عَم سما والأرْض» [لدخان: ۹ 
وقال إفوجداً فی د 
وقال تعالى قاتا نله یاه النَسلُ نو 
رقال فی الهدهد فقال أحطت بمَا لَمْ ْجط به) [النمل: ؟5]. 
وقال لشاعر: ولو سكتوا لشت عليك الحتائب!'أ . 
٠‏ وقالت العرب فى أمثالها: قال الجدار للوتد: لِمّ تشقى ؟ قال: سل من 
يدقنى؛ قل لمن ورائى يتركنى ورائى. 
ا وقالوا: أكرم من الأسد . 
ومن أشهر أمثالهم» قالوا: إن الارنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب 
الضب» فقالت الأرنب: يا آبا الحصين؛ قال: سميعا 
لنختصم إليك؛ قال: عادلا حكيما. قالت: اخرچ إليناء 
بيته يؤتى الحكم. قالٹ: ا هجدت تمرة قال: حلوة فكليها. 3 
فاختلسها منى الثعلب قال:| لنفسه بَغِْىّ الخير. قالت: فلطمته» قال: بحقك 
أخذت..قالت:. فلطمنی» قال:: كر إنتصر_لنفببه. قالت: فاقض بیننا» قال: قد 
قضیت. فذهبت هذه الاقوال كلها امثالا . 
وقالوا: تحککت العقرب بالأفعى . 
وقال الشاعر: 


قام الحمام إلى البازى يهدده واستصرخت بأسود البر أ أضبعه 


وهذا أمره مستفيض مشهور؛ معروف بين الأنام غير منکور؛ 
والحصر فى هذا المعنى یتعسر؛ والاستقصاء يتعذرء وإنما الأوفق التمثيل 


سنج 


(۱) الحقائب مفردهاء حقبة: الفترة لطويلة من الزمن؛ والمعنی: إذا لم يثن عليك الناس 
فسوف تخلد الأيام ذكراك . 


-۸۔ 


والتنظير والاستدلال بالقليل على الكثير» فيتفكه السامع تارة ويتفكر آخری» 
ويتنقل فى ذلك من الأخفى إلى الأجلی؛ ويتوصل بالتأمل فى معانيه من 
الأدنى إلى الأعلى . 

ومن جملة ما صنف فى ذلك: واشتھر فيما هنالك وفاق على نظائره 
بمخبره ومنظره؛ وحاز فنون الفطنت».(كليلة ودمنة). والمتمثل بحكمة الطباع. 
کتاب: و وان سا والمفحم وی العجيب كل شاعر وأديب؛ معجز 
لضراغم( الصادح7) وقباغم'''ء وفی غير لسان العرب ممن یتعاطی فن 
انب چم كسما لیگران هذا لنمط طریقه» لکن تفادم 
عصرهم واشتهر أمرهم» وتجرر نکرهم» وصارت مصنفاتهم مطروقة 
وعتاق نجائبھا' فى میدان لتلمل عتيقة؛ فظلنت من دهری ظذةه وعملت. 
بموجب لكل جدید لذةء وسيرت فارس الأفکار فى ميدان هذا المضمارء 
وقصدت من الفائدة ما قصدوہہ ومن العائدة فى الدارين ما رصدوه وجمعت 
ما بلغنى عن نقلة الأخبار وحملثة امار ورواة الأسفار» على لسان شيخ 
اللطائف ومنبع المعارف» وإمام"الظوائفٍ ومجمع العوارف ذى الفضل 
والاحسان أبى المحاسن حسان ٠‏ 

ووضعت هذا الكتاب نزهة لبنی الآداب» وعمدة لأولى الألباب من 
الملوك والنواب والأمراء والحجاب؛ وجعلته عشرة أبواب» ومن الله أستمد 
الصواب وأستغفره من الخطأ فى الجوابء إنه رحيم تواب كريم وهاب. 
وسميته: (فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء). 


(۱) الضراغم: مفردهاء ضرغام» وهی من صفات الأسد الدالة على الشجاعة والفعولة 
(۲) الصادح: رفع الصوت . 
)٢(‏ الباغم: ترخيم الصوت . 
)٤(‏ عتاق نجائبها: أى الفاضل النفيس فى نوعه ٠‏ 
۲ 


شعر : 

فإن يفض بح طلمی تھڈ منة على ادر یر عیون الل فی المشتف( 
أبسته سن خلاعات النهى خلا وریسا ازدان عقد الدر بالخزف 
والفضل يحتاج فى ترويج سلعته إلى الخرافة والمعقول للضرف 
فاعبر إلى البحر تجن الدرمنه ولا يلهيك عن دره أضحوكة الص دف 


الباب الأول: فى ذكر ملك العرب الذى كان لوضع هذا الكتاب السبب. 
الباب الثانى: فى وصايا مك العجم المتميز عن أقرانه بالفضل والحكم. 
لباب الثالث: فى حكم ملك الأتراك مع ختنه الزاهد شيخ النساك ۔ 

الباب الرابع: فى مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان . 

الباب الخامس: فى نوادر ملك المقاج ونديميه أمير الثعالب وكبير الضباع . 
الباب السادس: فى نوادر اليس اشرق والكلب الأفريقى . 


الباب السابع: فى ذكر بانیم الابطنال الريبال وأبى دغفل سلطان 
الأفيال . 


الباب الثامن: فى حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد '. 

الباب التاسع: فى ذكر ملك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب. 

الباب العاشر: فى معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعايا والأحباب. 
وفيه: تاه وأخبان وتواريخ أخيار وأشرار' . 


(۱) السدفء مفردها سدفة: الظلمة . 


الباب الأول 


فى ذكر ملك العرب 
الذى كان لوضع هذا الكتاب السبب 


كسد 


[1] قال الشیخ آبو المحاسن: بلغنی عن ذى فضل غير آسنأء إنه 
كان فيما غبر من الزمان قيل" من الأقيال؛ غزير الأفضال؛ عزيز الأمشال» 
وارث المعارف» حائز الفضائل واللطائف» وافرالسيادة كامل السعادة ذو 
حكم مطاع وجند وأتباع» وممالك واسعة ذات أطراف شاسعةء تحت أوامره 
ملوك عنة. ذو سطوات ونجده وله من الأولاد الذکور خمسة أنفار؛ كل 
بالسيادة منکور؛ وبالعلم والجلم والحکم مشهور ومشکور» متوشج( 
للسلطنة. متول, من والده مکانا من الأمكنةء وکان أسعدهم عند أبيه؛ وهو 
متمیز على خوته وذويه؛ سمسی المنظر(" أياسى للمخبر”؟ ذا فهم مصیب» 
واسمه فى فضله حسیب؛ قد حصل أنواعا من العلوم وأدركها من طريقى 
المنطوق والمفهوم؛ وكان لهذا الفضل الجسيم يدعى بين الصغير والكبير 
الحكيم. 

فلما دعا أباهم داعى الرجيكة وجك إلى دار البقاء أجمال التحميل» 
استولی على السرير"" ,)و أطاعه إخوته ورؤوس امراشه 
واجنادہ وصار السعد يراقيه والملك بلسان الجال يخاطبه : 

جوم متام كلما انقَض کوب بذا کوب نای پلیہ راكب 


واستمر إخوته فى خدمته مغتنمين أيادى طاعته» رافلین فى خلع محبته 


(۱) سن الماءء أى تغير طعمه ولونه ورائحته؛ وفضل غير آسن لم تشبه شائبة . 
(۲) القيل: الملك من ملوك حمير يتقيل من قبله من ملوكهم؛ أى يشبه ۔ 
(۳) مؤهل وجدیر للحكم . 
(4) سمسى المنظر؛ بھی الطلعة ۔ 
() ایاسی المخبر: الفطن الذكى . 
)٦(‏ عكم المتاع: جمعه وشده بثوب + 
(۷) السريرء قصد به العرش» أى الحكم ۔ 
.- 


ومودته» ومضى على ذلك برهة وهم فى أرغد عيش ونزهة' ثم إنه حضل 
فى خواطر الإخوه ما خطر فى خواطر الألداء"" من الجفوة؛ وقلوب الحساد 
من الصد والنبو:1" فداخلتهم النفاسة'' وطلبوا كأخيهم الرياسة؛ فقلیسوا 
لأخيهم ظهر المبن") وأظهر كل ما أكمن» وقال فيه ما اجن وأراد شق 
العصاء وإن يشهر عنه أنه عصى . 

غير أن أخاهم الحكيم تفكر فى هذا الأمر الوخيم» وأمعن فيه النظرء 
وساورته الوساس والفكر؛ فإنه ون كان أغزرهم ذكاء وأوفرهم وفاء فهو 
أصغرهم عمرا وأحقرهم قدراء لا طاقة له على الاستبداد ولا أن ينحاز إلى 
أحد من ذوى العتادہ إذ الانحياز إلى أحدهم ترجيح بلا مرجح» وتصحیح 
لأحد تین بلا مصحح؛ فاداه اجتهاده إلى الانخذال وتقليد مذهسب 
الاعتزال ۲" والقول بوجوب رعاية الأصلح» ومن أمكنه العزلة خصوصا فى 
زمن الفتنة فقد أفلح. 

فاخذ يفكر فى تعاطى أسباپ:لخلاص؛ وكيفية التقصى من عهده هذا 
الاقتصاضء واستنهض الفکره بر لتطفر'''به من سور هذه الدائرة» 
وتاخذ به على جهة واحدة إلى أن ينجل غبار هذه المناكدة» ثم اتبع الكتاب 
فى مشاورة الأصحاب قامنتشاں ثقة من أهل .إلمقة 'وعرض عليه العزلةء 
وكيف يتمكن من هذه النعمة الجزلة > 


(۱) الاعداء , 

. الجفاء‎ )٢( 

(؟) أى المنافسة على الحکم؛ ممزوجة بالحقد . 

(:) أى اظهروا له الغلظة» وقلة الحیاء فی القول ٠‏ 

)٥(‏ ما خفی 

)٦(‏ مذهب الاعتزال؛ بشارة إلى المعتزلة: وهي فرقة كلامية؛ اعتمد أصحابها على 
المنطق والقیاس فى مناقشة القضایا الكلامية؛ ومن أهم قضایاهم: القول بحرية 
الاختيار» وخلق القرآن» وقضايا التوحيد والعدل [الفرق بين الفرق ص۱4] ٠‏ 

(۷) ای لقز به . 

(۸) الصيانة . : 

ات 


ققال لہ بعد أن استصوب رأيه: طريق التوصل إلى الانفراد یاذا 
الدراية أن تستأذن فى تأليف تصبئيف وترصیف تاليف" یشتمل على فنون 
من الحكسة؛ وأنواع من دقائق الأدب والفطنة؛ ولطائف التهنيب وأخلاق 
العباد ويكون عونا على اكتساب مصالح المعاش والمعاد. وتتوفر به مكارم 
الأخلاق والشیم؛ وعوالى تهذيب النفس» وظرائف الفضل والحكم. فيظهر 
بذلك غزارة علمك؛ ويشتهر بين الخاص والعام نباهة فضلك وحلمكه» ولا 
يقف أحد فى طريقك؛ ولا يقدر أحد أن يتصدى لتعویقك» ويحصل بذلك. فوائد 
جمة أدناها الخلاص من ورطة هذه الغمةء إلى أن ينجلى دجاها(" وتتجلى 
شمس الاستقامة وضحاها. 

فاستقر رأى الحكيم حسيب؛ على العمل بهذا الرأى المصيبء ثم توکل 
على الله واعتمده وتوجه إلى مل قصده؛ ودخل غير مرتبك على الملك؛ وقبل 
الأرض ووقف فى مقام العرضش: وق ما عزم عليه أو توجه قصده إليهه 
بعبارة رقيقة وألفاظ رشيقة فثأم#المًل فى خطابه؛ وتوقف فى جوابه. 


وكان للملك وزیر نو فطل خزیر»فی غاية الحصافة والمعرفة 
والظرافةہ إن لطف کان رأفة» وإن كان كشف آفة؛ بعيد الغو إن رفع 
أبلغ إلى الثرياء وان وضع أنزل إلى الور بينه وبين الحكيم من سالف 
العهد القديم عداوة مؤكدة وشدة مؤبدة وتحاسد الأكفاء غل قمل(" وعداوة 
النظراء جرح لا يندمل. فبلغه ما أنهى الحكيم إلى مسامع الملك الكريم ؛ 


٠ ترتیب‎ )١( 

(1) ظلمتها . 

. الثورء لحد أبراج:السماء‎ )٤( 

)٥(‏ غل قمل؛ مثل يضرب فى شدة العداوة؛ وأصله أنهم كانوا یظون الأسير وعليه الشعر 
فيقمل ۔ 


سوت 


فتصدى للمعارضة: وتهيأ للمعاكسة والمناقضة وأقبل یرفل!''فی شوب 
۷ 

المكرء وقد شد دهاء الختل والختر'''حتی وقف فى مقامه واستطرد إلى 
قضية الحكيم فى کلامه؛ فأجرى الملك كلام أخيه واستشار الوزير فيهء 
فاغتنم الفرصة وأراد إلقاءه فى غصة'' بإيراد مثل قصد به ليذاءه وقصه. 

ثم قال: أما ما قصده الحكيم من العزلة؛ فهو رأى قويم وفكر مستقيم؛ 
لان الأعداء إذا تفرقوا تشققواء ومتى قلوا ذلواء وقد قيل : 

وما بكي لف خل وَصاجبو ون عدوأ واحدأ لیر 

وإذا نقص من أعداء الملك واحدء سيما مثل اللثیم حسيب الحكيم؛ فهی 
نعمة طائلةء وسعادة ولصلةء ودولة مستصحبة. وكما قيل: نعمة غير مترقبة. 


ويتوصل من ذلك إلى تشتيت أمرهم الحال"" وتصارم!" أقوالهم؛ 


وتخالف أحوالهم واضطراب رأیهم وأفعالهم وقد قيل : 
رتشت الاغذاء فی آرائه لم مب لجع خَوَاطر الأخنٍاء 


" " واما قصده وضع لافطا لا طلواب وتعبيره بان فيه فوائد 
وحكماء وأقوال العلماء والحكماء؛ وأن يرفع به للعلم علماًء فإنه مكر وخديعة 
من سوء السريرة وخبث الطبيعة؛ يريد أن يستر جهله وأن يظهر على فضل 
الملك فضله؛ ويشتمل بذلك الوسواس على قلوب الناس؛ فتتصرف الوجوه 
إليه؛ وتقبل الرعايا عليه. ولكن يا مولانا الملك لا تمنع ذلك المنهمك» وأجبه 


. يمشى ویجر ثوبه فى تبختن‎ )١( 

(۲) المكر والدهاء . 

)٢(‏ الغصة: الهم» والمعنى: أن يوقعه فى محنة تضيبه بالهم من جراتھا ۔ 
)٤(‏ الشديد السواد ۔ 

> تضاربٴ.‎ )٥( 


۳ 


إلى ما سال وطالبه بما بذلء والزمه بالانفرادء ودعه وما أراد؛ فان عدم 
اجتماعه بالناس لنا فيه أمن من الباس؛ فیشتفل حينئذ بنفسه؛ ويتقلب فى 
طرده وعکسه. 

وأسأل مولانا السلطان: ذا الأيادى والإحسانء قبل الإذن له وشروعه ٠‏ 
فى المسألة؛ أن يجمع بینی وبینه لأبين شينه!'' وزينه» وأظهر لمولانا 
السلطان زوره ومینە'''؛ فیتحقق دسائسه» وما بنى عليه وساوسه؛ وأدى إلييه 
فكره؛ ووصل إليه خداعه ومكره؛ فعند ذلك يصدر أمره الشريف ہما يقضيه 
رليه المنيف9. ٠‏ 

فاجابه إلى سؤاله» وأمر طائفة من رجاله؛ فسيرهم إلى الآفاق بمراسيم 
جمعها الاتفاق إلى رؤساء مملكته وكبراء دولته» فاستدعى العلماء ونوی 
الفضل والحكماء؛ وأولى الآراء والصلحاء؛ ومن يشار إليه بالفضائل ویتسم 
بسمة من الفواضلء وكل أدبب يمين بعيد أو قريب» وقاطن وغريب» 
وین لهم مكاناً يجتمعون ال ورن لا يُاخرون عنه ولا يتقدمون عليه. 

فاجتمع القوم فی تالم تحسب ما يوز المرسوم فى المكان المعلوم؛ 
وجلس الملك فى مجلس عام وحضر الخاص والعام» واستدعی أخاه الحكيم 
وقابله بالاحترام والتكريم» وأنواع الإحسان والتعظيم. 

- ثم قال: أيها الأخ الكريم والفاضل الحكيم؛ كان تقدم منك الالتماس 

بالإنن فى تصنيف كتاب ينفع الناس؛ مشتمل على الفوائد وفنون الحكم 
الفرائدء يكسب الثواب الجزیلء ویخلد الذکر الجمیل: فأحببت أن يكون ذلك 
بحضرة العلماء ومجمع الأكابر ولفضلاء؛ واتفاق آراء الحکماء وارباب 


. العيب‎ )١( 
. لکلب‎ )۷( 
(؟) الحاسم العازم ۔‎ 
.بے‎ 


الدولة والمناصبء وذوى الوظائف والمراتب٠‏ وأهل الحل والعقد المتصرفین 
فى الحكم والأمثال والنقد؛ ليأخذ کل منهم حظه ویشنف'''ُسمعهء ويزين لفظه 
ولحظه؛ فتعم الفائدة وتشمل العائدة» ويتحقق كل سامع؛ وقائل ما لك من 
الفضائل والفواضل» وتتميز على أقرانك ورؤساء زمانك؛ ويبلغ الأطراف 
وسائر الگناف(" ما لديك للناس من إسعاف» وما قصدت لهم من إحسان 
والطاف فيتوفر لك الدعاء؛ ويكثر لك الشكر والثناءء لعظم فضلك وحسن 
آدابك فى نقلك. وقد أذنا لك فى الكلام؛ وسلمنا إلى يد تصريفك فيه الزمام؛ 
لعلمنا أنك فارس ميدانه؛ وفى بيان معانيك بديع بيانه» ولسان فصاحتك 
يدحرج كرة البلاغة كيف شاء بصولجانه؛ فقل ما بدا لك أحسن الله حالك . 


فنهض الحكيم من مكانه وحسر طرف لثامه"" وبادر إلى الأرض 
بالتثامة وقال: حيث أذن مولانا السلطان» وتصدق بالإذن فى حسن البييان» 
فلابد من إتمام الاحسان, وذلك بالإصغاء وحسن الرعاية والإرعاء» فان 
حسن الاستماع هو طریق الانتفاغ: وهر الدرجة الثانية» وهی مرتبة سامية» 
فان حسن الأداء ھی المرتبة الأونىء وتلیهاً أيها الملك المطاع؛ مرتبة حسن 
الاستماع» ثم تليها فى ال رک الاتفادةوالمرتبةالرابعة وهی الجامعة 
النافعة؛ درجة العمل وبها الفضل اكتمل؛ وأما الغاية القصوى والدرجة العليا 
والمرتبة الفاخرة فهى الإخلاص فى العمل وطلب الآخرة؛ واتباع رضا 
المولى بترك السمعة والرياء؛ ثم لنحط العلوم الوضيحة أن النصيحة من 
حيث هی نصیحةء تتميز القلوب غيظا منها وتنفر النفس عنها؛ لأن النفس 
مائلة إلى الفسادء والنصيحة داعية إلى الرشاد» والنصيحة محض خير ویر 


. شف الكلامء أى زينه للسامع‎ )١( 

(۲) الأكناف مفردهاء كنف: الناحية . 

(۳) اللثام: ما کان على الأنف وما حوله من ثوب . 
)٤(‏ ای قبل الأرض بين يديه . 


۲۸ج 


والنفس مطبوعة على الأذى والشرء فبینها تنافر من لصل الخلقة؛ وتباين من 
نفس الفطرة؛ والنفس تميل إلى ما جبلت علیه» والنصيحة تجذب إلى ما تدعو 
إليهء قال العزيز الجبار -حكاية عن الكفار- ويا فوم تالی أذعوكم إلى 
لجا وتَاعوتِى إلى نا تذعوتنی لا عفر لله ونر به ما لیس لي به 
عم وا وك إلى یز ار [عفر: ٠4١‏ ۲]. 


!” ' فالسعيد من تأمل فى معانى الحكم وسلك السبيل الأقوم» وتدبر فى 
عواقب الأمور بالافتكار» وتلقى الأشياء من طرف الاعتبار وقد قيل : 


ٹا لم ثفن قول لتصیح بمقول فلن تفایض الكلام و( 


ثم عش واسلم وتيقن واعلم يا ملك الزمان؛ أن أفضل شىء فى وجود 
الإنسان؛ وأحسن جوهرة تزین بها عقد تركيبه: العقل الداعى إلى كيفية 
تهذيبه فى أساليبه؛ وأفضل درةتزصيع بها تاج العقل فى تزيينه وترتيبه 
الخلق لحسن؛ الذى فضل الا به‌بخیر/ كلقه فى تعليمه وتأديبه وخاطب بذلك 
تبیه الكريم فقال: و على لق یم [لهم: 4]. 

وبالخلق الحسن يُنال شرف الذكر فى الدارین؛ ولا يضع الله الخلق 
الحسن إلا فيمن اصطفاه من الثقلين . 

وأفضل جنس الإنسان؛ بعد الرسول الرفيع لشان؛ الملك الذی يحيى 
أحكام شريعته» ويمشى على سنته وطريقته؛ وإذا كان الملك حسن الخلق 
والفعال؛ فهو فى الدرجة العليا من الکمالء قال الرسول النجيب صاحب التاج 
والقضيب» محمد المصطفى الحبيب له صلاة يتمسك بأذيالها لطبیب 
ويترتح لنسمات قبولها لنصن الرطيب: ولا أخبركم على من تحرم النار؛ 
على كل هین لين سهل قريب !'». 


. معازیض مفردهاء معراض: التورية؛ وهی خلاف المصراح به‎ )١( 
. وقال: حسن غريب‎ )۲١۸۸( حديث أخرجه الترمذى: کتاب صفة القيامة‎ )٢( 
ETE 


۔ وروی أن ذلك السيد السديد الكامل المکمل الرشيدء أتی برجل فكلمه 
فأرعد فقال: «هون عليك فانی لست بملك ولا جبارء وأنا ابن امرأة من 
قريش كانث تأكل دید( )). 

۔ ومن جملة حسن الخلق العدل والشفقة على الرعية والفضل. وإذا حسن 
خلق الملوك العلية؛ صلحت بالضرورة الرعية طائعة أوكارهة وسعت فى 
.ميدان الطاعة فارهة. فإن الناس على دين ملوكهم وسالكون طرائق سلوكهم. : 

وارذل عادة الملوك الطيش والخفة؛ وأن يكون ميزان عقله خالى 
الكفة» وإن عدم الثبات والوقار من عادة الأطفال والصغار. والرجل الخفيف 
القليل الحيلةء لا يقدر على تدبير الأمور الجلیلة ولا باب يوجد له ولا طاقة 
للدخول فى الأشغال الشاقة ولا يستطيع أن يتحمل ثقل الرياسة ویتعاطی 
الإيالة!'' والسياسة؛ ولا قدرة له على فصل الحكومات المشكلة؛ والقضايا 
العريضة المعضلةء ولا الوصول إلى إثبات السيادة» ولا الدخول فى أبواب 
السعادة . 

فان تدبير الممالك وسلوك هذه الماك يحتاج إلى رجل كالجبل فى 
السكون والوقار أوان الثنات+4 وك بجر الهبائج والسيل الهامرا”! أوان 
الحركات . 

واعلم ياذا العلا والمالك المال والدما؛ أنه يجب على الملك الكبير 
اجتناب الإسراف والتبذير» فإنه حافظ دماء الناس وأموالهم مراقب مصالحهم 
فى حالتى حالهم ومآلهم؛ والمال الذى فى خزائنه قد اجتمع من وجوه مکامنه 
ومن خراج مملكته ومن أعدائه ومعادنه. 

إنما هو للرعية ليذهب عنهم لبلية ويصرفه فى مصالحهم وما يحدث من 


. حديث أخرجه ابن ماجة: كتاب الأطعمة؛ باب القديد (۳۳۱۲) عن ابن مسعود‎ )١( 
. الولاية‎ 0) 
. (؟) شديد الالدفاع‎ 


سس کے 


حوائجهم وجوائحھم''' فهو فى يده أمانة وصرفه فى غير وجهه خيانة؛ فكما لا 
يتبغى أن يتصرف فى مال نفسه بالتبذير» كذلك لا يتصرف فى أموالهم بالإسراف» 
والتققير ومصداق هذا المقال قول ذی الجلال جل كلاماً وعز مقاماً وین إا 
وا َم رفوا وم یروا ویکان بن بت ولا [تترقن: .]٠۷‏ 

فینبغی للملك» بل يجب أن لا يستتر عن الرعية ولا يحتجبء وأن لا 
يبادر بمرسوم إلا بعد تحقيق المعلوم» ولا يبرز مرسومه ما لم يتحقق فيه 
معلومه؛ وذلك بعد التأمل والتدبسر وستر عورة القضية والتفكر؛ وهذا لأن 
مرسوم السلطان على فم أبناء الزمان» وهو بمنزلة القضاء النازل من 
السماء» وإذا أنزل القضاء وفتحت له أبواب السماء فلا پُرد ولا صد ولا 
يعوقه عن مضيه عدد ولا عد ولا حيلة فى منعه لأحد وأمر أولى الأمر 
على زيد وعمروء كالسهم الخارج من الوترء بل شبه القضاء والقدر تعجز 
عن إدراك سره قوى البشرء فكما أنه إذا أنفذ سهم القضاء والقدر لا يمنعه 
ترس حیلة!" ولا يصده درع چذی: فكذلك أمر السلطان لا یت لرده 
حيوان: ولا يمكن تلقيه إلا بالإمْضاء والإذعان؛ فإذا لم يتدبر قبل إيرازه فى 
عواقب مآله وإعجازه ربما أدى:إلى.النذم والتاسف حيث زلت القدم؛ ولا يفيد 
الثلافى بعد التلاف؛ ولا بر هل القومن. وقد خرق الشغاف» وکما أن 
الملك سلطان الأنام كذلك كلامه سلطان الکلام؛ وکل ما ينسب إليه فهو 
سلطان جنسه» فيجب عليه حفظ كلامه كحفظ نفسه. 

وحسبك يا مالك الزمان لطيفة للملك أنوشروان()؛ فبرزت المراسیم 

[1] فقال الحكيم: نکر أهل السير ونقلة الأثر؛ أن الملك أنوشروان 
كان راکبا فى السيران فجمح به فرسه وقوى عليه نفسه؛ فاستخف شأنه» 


(۱) للجوائح مفردهاء 

(۲) أى شدة وعمق الحيلة . 

(؟) کسری أنوشروان؛ أحد ملوك الفرس؛ توفی سنة (974) م ٠‏ 
Di‏ 


المضيبة والكارثة ۔ 


وجبذ عنانه فهمزة ولکزہ'''ورضربه ووخزه فزاد جموحا وماد جموحأء 
فتجاذبا العنان فانقطع» وکاد أنوشروان أن يقع؛ فلاطف الفرس فاستکان ونجا 
بعد أن كاد يدخل فی خبر کان. 

فلما وصل إلى محل ولایته واستقر راجف قلبه من مخافته دعا بسائس 
المرکوب» فلبی دعوته وهو مرعوب فعنه وشتمه وأراد أن يقطع يده وقدمه 
وقال: نلُم هذه الداهية بلجام سيوره واهية فانقطعت فی يمينى وکاد الفحل 
يرمينى» ثم دعا بالمقارع وبالجلاد ليقطع منه الأكارع!" . . 

فقال السائس المسكين: أيها الملك المكين وصاحب العدل والتمكين 
أسالك باللّه لذی رفعك إلىهذا المقام أن تسمع لی هذا الکلام۔ فقال: قل ولا 

قال: کان هذا العنان بقول:کلامه فصل لا فضولء ومقوله قريب من 
العقول» الملك أنوشروان شاطان تین وفرسه سلطان هذا الجنس؛ وقد 
تجاذبنى قوة سلطانينء فاين لی طاقة هذا الثبات لهما ومن أین؛ لاجرم ذهب 
منى الحبلء فتمزقت بين سلطان الس وت الخيل؛ فاعجب أنوشروان من 
السائس'هذا البيان فأنعم عليه وأطلقه ومن رق عقابه وعذابه اعنقه . 

وإنما أوردت هذا البیان؛ ليتحقق مولانا السلطان أن حركاته ملكة 
الحرکات؛ وصفاته سلطانة الصفات؛ وكلامه ملك الكلام فلا يصرفه فی كل 
مقام, وليصنه بالتأمل قبل اقول» ولیحتط لبروزه ويحفظه بالصدق 
والطول7» ولا لمر بامر فلا يرجع فيه بل يستمر على ما أمر به اشلا يقال 
سفیه . 


(۱) ضریه بجمع كفيه . 
(۲) الاگارع مفردهاء کراع: ما دون الركبة من مقدمة الساق . 
(۳) لفضل . 


کر کے 


ثم اعلم يا ملك الرقاب أن كلا من الثواب والعقاب له حد معلوم ومقدار 
مفهوم ينبغى للملك أن لا يتعدى لذلك حداء وعلی الملك أن يصغى للنصيحة 
ممن مودته صحيحة؛ وقد جربا منه الصدق» وعلم منه الإخلاص فى النطق؛ 
لاسیما إذا كان ذا عقل صحیح وود صریح؛ ولا ینفر من خشونة النصيحة 
ومرارتها؛ فبرودة الخاطر وسلامة القلب حرقة حرارتها. فان الناصح 
المشفق کالطبیب الحانق. فإن المریض الکئیب إذا شکا إلى الطبيب» شدة ألمه 
من مرارة فمه» يصف له دواء مرا فيزيد حرارته حراء فلا يجد بدا من 
شربه؛ وان کان فی الحال ينهض بکربه؛ لعلمه بصدق الطبیب وإنه فى 
الرأى مصیبء وما قصد بالدواء المر زيادة الضرء والما قصد بالمه عود 
الحلاوة إلى فمه. ولا پستحقر النصيحة إن كانت صادقة صحيحة:؛ ولا 
الناصح خصوصاً الرجل الصالح . 

[۳] فإن سليمان وهو من أجل الأنبياء الكرام؛ عليهم الصلاة والسلام» 
وأحد من ملك الدنیاء وحکم على “لَجَننَوالإنس والطير والوحش والهوام» 
استشار نملة حقيرة فنجح فى آمره وَأخَالف) وُزيره آصف بن برخیا؛ فابتلى 
بفقره وسلب من جميع ما ملك وار كما قيل: أجير لصياد السمادا"؟ . 

ثم قال الحكيم حسيب: أيها الملك الحسيب وأنا لما رأيت أمور المملكة 
قد اختلت» ومباشرى مصالح الرعية قلوبهم اعتلت» ولعبوا بالثقيل والخفيف» 
اواستطال القوى منهم على الضعيف» ومدوا أيديهم إلى الأموال بالباطل 
وأظهروا الحالی(") فى حلية العاطل؛ وخرجوا عن دائرة العدل؛ وأطرحوا 
أهل العلم والدين والفضلء وتولى المناصب غير أهلهاء ونزلت المراتب إلى 


(۱) قصة سليمان عليه السلام. وهی قصة أوردها الطبری فى تاريخه؛ وهی من مقولات 
أهل الکتاب ولم يصح فيها عن المعصوم صلی الله عليه وسلم خبر ۔ 
(۲) الحالی: هو التزين بالحلى» والعاطل من نزح عنه الحلى. والمراد إظهار البباطل. في 
صورة الحق . 
E‏ 


غير محلهاء وخرم المستحقون. وأبطل المحققون. إلى أن وقع الاختلال» وعم 
الفساد والضلال؛ وقويت أعضاد الظلمة على العباد وسائر القرى والبلادء 
وهذا لا يليق بشرف مولانا الملك ولا بأصله؛ ولا يجوز فى شرع المروأة أن 
يكون الظلم طراز عدله؛ إذ قدره العلى وأصله الزكى أعظم.مقاما من ذلك 
ولا ین أن ينتشر إلا صيت رأفته فى الممالك» وعلى الخير مضی سلفه 
الكرام؛ وانطوى على مآثرهم صحائف الأيام» وقد قيل : 

فإ الظلم من كل تيح ولق عْمايكون من لے 

وقیل: 


ولاز فى غیسوب الس شيئا . كتقص القادرين على الم( 


ما وسعنی الا الانحياز إلى العزلة؛ والتعلق بذيل الانفراد والوحدة وما 
أمكننى أن أعمل شيئأء ولا أقطع يون العرض على الآراء الشريفة وامتٹال 
ما تبرزه مراسيمها المنيفة؛ فقدافال اناصح فى .بعض النصائح: لا تخاطب 
الملوك فيما لم يسالوك» ولا على مالم يأمروك. 

فلما آذن فى الكاكم قمبك.هذا:المقام.فقلت: قطرة من بحور وذرة من 
طیورہ ورأيت ذلك واجبا على ونفعه عائدا إلىّ» وذكرت بعض ما وجب 
على سائر الناصحین؛ ولزم ذكره جميع المسلمين من طريق واحدة» ولزمنى 
نا من طرق متعددة» أدناها طريق المروة؛ وأعلاها بل أغلاها وثيق الأخوة 
التى ھی أقوى الأسباب واعظم الوصلات فی هذا البابء فان تُحمة القرابة7؟) 
هى السبب الذى لا يقطعه سیف الحدثان''' والبنيان الذى لا يهدمه معول 
الزمان؛ وأساس الأخوة عنوان الفتوة قال الله تعالی؛ وعز جمالاً وتقدس 
کمالا تش خضانک بأخيك) [القصص: [. 
(۱) البيت من قصنيدة للمتتبی . 


. صلة الرحم‎ )٢( 
نوازل الدهر ۔‎ )۳( 


جوهت 


وقال القائل : 

لفق أذ إن من لا لهال قاع إلى نامب مبلا 

وناهيك يا زين الملاح بقصة الولهى مع الضحاك؛ قال: أخبرنا أيها 

]٤[‏ قال الحكيم: ا م تر وة رن تفه 
كان من أحسن الناس سيرة؛ وأصفاهم سريرة قد فاق الناس فضلا؛ وبلغ 
ذكره الآفاق عدلاء فتزيا له پلیس فى صورة الدهاء والتلبيس» فزعم ذلك 
الطباخ أنه طباخ» وصار كل يوم يهيئ له من أطيب الاطعمة ولذيذ الأغذية 
ما يعجز به غیره» ولا يقدر أحد أن يسير سيره ولم يأخذ على ذلك جرا" 
فبلغت مرتبته عنده النهاية. واستمر على ذلك مدة مديدة وأياما عديدة والناس تكره 
أن تخدم بغير لجرت خصوصاً فى هذا الزمان رؤساء الأعيان . 

فقال له الإمام فی بعض الام از موجبت علينا يدا وشكراء وما سألتنا 
على ذلك أجراء فاقترح ما تختال أکافنك یا مهار . 

فقال: تمنيت عليك آن بل تفله»-فالی لی بذاك أن يقال قبل بدن 
الضحاك. فاعجبه ذلك ولجابه» وحسر عن بدنه ثيابه وأدار ظهره إليه فقبل 
لوحی كتفيه؛ ثم غاب عن عينيه ولم یقف على أثره ولا عينه؛ فبمجرد ما 
نت ومس فمه جسمه؛ أخذته حكة وشكه موضع لثمه شكة؛ ثم خرج من 
تلذعه شر لذعة وتلسعه أحر لسعة؛ ثم صارا حیتین 


. الهيجاء: العرب‎ )١( 

٠ ای من أمجاد التاريخ. والشماریخ؛ مفردها شمروخ: القمة العالية‎ )٢( 

. الجراية: الأجر اليومى‎ )٢( 

رض 

(ه) ای وكأنه خرج من فمه نار أصابته ترکت ثرا يولمه دید للم . والستّع: آثار النار 
فی الجلد ۔ 


وی 


أشبهتا کیتین» فصار يستغيث ولا مغيث» فطلب الاطباء فأعياهم هذا الداء. ثم 
لم يقر له قرار ولم يأخذه سكون ولا اصطبار إلا بدماغ الإنسان دون سائر 
الحیوان؛ فمد يد الفتك؛ ولأجل الأدمغة استعمل السفك» فضجر الناس لهذا 
البأس» وصاحوا وناحوا وغدوا مستغيثين وراحواء فوقع الاتفاق بعد الشقاق 
على الاقتراع لدفع النزاع؛ فمن خرجت فرعته یرت فرعته(» واخذ 
دماغه وحصل لغيره فراغه؛ فعالجوا به الکیتیین» وغذوا به الحیتین» فیبرد 
لالم ويخف السقم. ففی بعض الأدوان خرجت القرعة على ثلاثة نفار» 
فربطوا بالاغلال ودفعوا إلى النكال ليجرى عليهم ما جرى على الأمثال . 

فبینما هم فى الحبس بين طالع نحس وطرد وعکس؛ وقف للضحاك 
امرأة وضية؛ واستغاثت به فى هذه القضيةء فأدناها وسأل ما دهاها. 


فقالت: ثلاثة أنفار من دارء لا صبر لی عنهم ولا قرار؛ وحاشى عدل 
والسلطان أن يرضى بهذا العدوانولدی كبدى؛ وأخى عضدىء وزوجى 
معتمدى» وكل” مسجون يسقَىبِكَاَألبنون؛ فرق لها الضحاك وقال: لا 
يعمهم الهلاك؛ فلذهبی يا مغاثة-وإختارئ واحدا من الثلاثة؛ وجهزها إلى 
الحبس ليقع اختيارها عم البح فتصدى. لها الزوج وتمنى ٠‏ 
الخلاص من ذلك البوج''''فتذکرت ما مضی من عيشها معه وانقضى» 
واستحضرت طيب اللذات والأوقات المستلذات» فأتت إليه ومالت عليه 
فتحرکت الأنفس الإنسانية والشهوة الحيوانية؛ فهمت بطلبه وتعلقت بسببه. 
فوقع بصرها على ولدها فلذة كبدهاء فرأت صباحة خده( ورشاقة قدہہ 
فتذكرت طفوليته وصباه» وتربيتها إياه وحمله وارضاعه وتناغيه وأوضاعه 
فعطفت عليه جوارحهاء ومالت إليه جوانحهاء فقصدت أن تختاره وتريح 


. رلسه‎ )١( 
. المطة والمصيبة‎ )٢( 
. إشراقة خده‎ )۳( 
مھ‎ 


آفکاره. فلمحت آخاها باکیا مطرقا عانیا قد ایس من نفسه وتيقن الإقامة 
بحبسه؛ لأنه يعلم أنها لا تترك زوجها وابنهاء ولا تختاره عليهماء ولا تميل 
إلا إليهماء فأفكرت طويلا واستعملت الرأى الصائب دليلاء ثم أداها الفکر 
الدقيق وأرشدها التوفيق» وقالت: أختار أخى الشقیق۔ 

فبلغ الضحاك ما كان من أمرهاء واختيارها لأخيها بفكرهاء فدعاها 
وسألها عن سبب اختيارها أخاهاء وقال: إن أتت بجواب صواب وهبتها إياهم 
مع زيادة الثوابء وإن لم تأت بفائدة قاطعة وعائدة فى الجواب نافعة كانت 
فى قتلهم الرابعة ٠‏ 

فقالت: اعلم واسلم أنى ذكرت زوجى وطيب عشرته؛ وأوقات معانقتھ 
ولذته. وما مضى معه من حسن العيش وانقضی من خفة الأحلام والطیش؛ 
فملت إليه وحولت فى الطلب علیه. ثم أبصرت ابنى فتذكرت مقامه فی بطتى 
وما مضى عليه من عاطفة؛ وهفقة عامة فى الأيام السالفة فهیمنی حبه القدیم, 
وشكله القويم؛ ملت إلى اختياره وخلاصه من بواره. ثم لمحت أخى المتقدم 
عليهما فقست مقامه بالنظر له( فلبي امرأة مرغوبةہ قينة!؟' عاقلة 
مطلوبقہ إن راح زوجى فعنه أبدلء وان صل الزوج وجد لولد وحصبل 
فتهيا الغرض؛ ووجد عنم العوضن, وأما الاخ الشقیق فما عنه عوض فی 
التحقیق؛ لأن أبوينا ماتا وفاتاء وصارا تحت الأرض رفاتا؛ فهذا الذى أدى 
إليه افتكارى ووقع عليه اختیاری» وأنشده لسان القال فيما قال؛ شعر : 

رکز انمنرنت من خن ونك ٠‏ علد من الؤرى وقغ قاری 

قال: فاستحسن الضحاك هذا الكلام» ووهبها جماعتها مع زيادة الإنعام. 

قال الحكيم: وإنما أوردت هذا المشل لمولانا الملك الأجل؛ وعرضته 
على الحُضئار. ومسامع النظار؛ ليعلم أن لی عن كل شىء بدلاء وأما عن 
مولانا السلطان فلاء كما قال من أجاد فى المقال : 


)١(‏ إمرأة ذات صوت جميل وقيّنة» 


وقد ترضح غن کل بمشبهه ٠‏ فما وَجَذن لیام الصبًا عوضاً 

وليس لی عوض الا فى بقاء ذاتك المحروسة؛ ودوام حياتك العزيزة 
المانوسة. ثم إنى أخاف والعياذ بالله تعالى أن هذه الفتن التی قد أقبلت؛ 
والحركات الداهية التى وجوه لخلاص منها قد أشكلت؛ تستأمنل شافتا'' 
أسلافنا الكرام» وتقرض شرف اجدادنا الملوك العظام؛ فاخترت العزلة لذلك 
فإنها أسلم الطرق والمسالك . 
قال الملك: لقد صدقت إذ نطقت؛ وتحريت الصواب فى الخطاب» وأنا أتحقق 
حسن نيتك وخلوص طوینكٴ'' وحسن وفائك ويمن آراشله» فإنك أخ شقيق» 
وصدوق صديقء ولكن تعلم أن هذا الوزير رجل خطیر؛ ورأيه مستنير 
وفضله غزيرء وهو من أصل کبیر؛ وله علينا حق كثيرء وأريد أن يقع ما 
عزمت عليه ء وفو٘ضت فكرك المصيب إليه ء مع محاورته ومناظرته 
ومشاورته.؛ فإن كلا منكما ناصح ؛ مشفق وحكيم ء مدقق وعالم محقق. وفى 
مثل هذه الأشياء إذا اتفقت الآراء:وطال النفس . تكاشف نور القبس» وسعد 
البخت وتمكن التخت ۰ ويج ال ووضح الصدق ؛ لا سیما إذا کان 
الكلام بين عالمين والسؤال اوالجوايجدمن فاضلين کاملین . 

قال الحكيم : أيها الم لیم |ذ۱ ام الإنسان فى صدد المعارضة > 
وتصدى فى البحث إلى المعاكسة والمناقضة » لا سيما إن كان من أهل 
الفصاحة واللسن » وساعده فى ذلك الإدراك الحسن » لا يعجز أن يقسابل 
الإيجاب بالسلب . والاستقامة بالقلب » والعكس بالطرد والقبول بالرد » 
ويكفى:فى جواب المتكلم إذا أورد مسألة لا نسلم » وقد قيل فى الأقاويل : لا 
تفع الشفاعة باللجاج"" ء ولا النصيحة بالاحتجاج ۔ 


(۱) الاصل والجنر . 

(۲) ما يطويه الإنسان فی صدره . 
)٢(‏ تمكن من الحكم والملك . 

(4) الالحاح . 


أما أنا فقد بذلت جھدی؛ وأديت فى النصيحة ما عندی» وكشفت عن 
مخدرات''' التحقيق أستار السبك» وكررت على محَك التصديق آشار 
الك ء فإن وعيتم کلامی یسم حی؛ فقد تبين الرشد من الضی» وإن 
أعرضتم عن عين اليقين فلا إكراه فى الدين. 

فتصدی الوزير للكلام؛ وحسر عن ثغر بيانه اللثام'ٴ'“ وبرز فى ملاس 
الملاينة والخداع» وسلك بخبث الطباع طرق الملاطفة والاصطناع ودس 
السم فی الشهد ونزل من اليفاع( / إلى الوهد" وقال: الحمد لله الكريم الذى من 
على مولانا الملك بهذا الأخ الحکیم؛ الفاضل الحليم؛ الکامل العليم؛ الناظر فى 
العواقب» ذى الرأى المصيب والفكر الثاقب» فلقد بالغ فى النصيحة بعباراتھ 
الصحیحةہ وإشاراته المليحة وكل شىء أبداء إلى المسامع وأئهاه» هو الذى 
يرتضيه العقلء ويرضيه العدل ويقبله الطبع القويم؛ إذ هو المنهج المستقيم؛ 
یترتب عليه الذكر الجميل» ويحصبليبيه الثواب الجزیل, لکن الذی نعرفه فی 
حفظ الرياسة وإقامة ناموس لينم كبو الذى عليه القوم فى هذا الیوم؛ 
وجرت عليه عادات الأكابر»أواتخرطقيأسلكه الاصاغر( 1 فان الزمان فسد؛ 
والفضل فيه کسدہ وزاد یت كى توالبعسد» وتشرب المكر والأذى الروح 
والجسد؛ وكل فی الروغان ثعلب؛ وفى العدوان أسدء وصار هذا مقتضی 
الحال والمحمود من الخصالء والمطلوب من الرجال. والناس يدورون 


(۱) مخدرات؛ مفردها مخدرة: مستورة. أى ما خفى وستر من الحقائق . 

. سبك الفضة؛ صهرها ووضعھا فى قالب وأراد: کشف ما خفى من أسرار الصنعة‎ )٢( 

(۳) الشك ۔ 

(4) ای شرع فی الكلام . 

() اليافع: الثل المرتفع؛ والوهد: المكان المنخفض. والمعنی: نزل من السمو والعلو فى 
مرام الكلام إلى الدنو به . 

. الأصاغر: مفردها صغير: الحقير الوضيع‎ )٦( 


مود 


بزمانهم بقدر مكانهم وإمكانهمء وقد قي : ناس بزماتهم أشبه منهم بأبائهم. 
وبعض السياسات عند أهل الریاسات؛ يقتضى العقوبة بالتفریم(! أ وأخذ المال 
بالترسیم"؟ ولولا عفو الملك عن المجرم ما طمع کل موذ ومجرم؛ ومن 
الحماقة والبله معاقبة من لا ذنب له» فان وَضنع الأشياء فى محلهاء وزمام 
الأمور والمناصب فى يد أهلها؛ هو أحد قوانين الشرع والسياسة؛ ومقتضی 
العقل والکیاسة» والعدل والرياسة؛ والعقل والفراسة؛ والفضل والنفاسة9», 
وناهيك أيها الحكيم الفاضل قول القائل : 1 

ومن لته عن خوضه ياه رر یی قاس نم 


وما قيل : 


یس الثثرف الرقيع من الائ ٠‏ حثی يراق على جوانه السدم 
ومن مقالات الملك أتابك أردشير بن بابك" 


إراقة دم . 


رب إراقة دم تعنع من 


وفى أمثال العرب: القتل انقو لقتل . 
وقيل : 


ملع محْمُود غواقہو ورتّما صنحت الأجماد بالل 


)0 يازم أداؤه من المال . 

)٢(‏ الرمنم: الأمرء وهو عند أهل الجباية: ما يؤخذ على البضائع وتحو ذلك ويعرف 
بالمکس . 

(۲) الشرف والمجد .. 

)٤(‏ أردشير بن بابك؛ مؤسس دولة الساسنيين سنة (۲۲4م) فى بلاد الفرس؛ وهو من 
فرض الديانة الزرادشتية فى لبلاد. هلك (41؟م) ۔ 


وع 


وھذا كله مصذاق قوله تعالى ولم فى القصناص حَيَاة4 [البقرة: ۱۷۹]۔ 
وناهيك يا ذا القدر الخطير قصة قابوس بن بشکمیر(" قال الحكيم للوزير: 
أخبرنى أيها الدستور الكبير بكيفية ما أنت إليه مشير. 

]٥[‏ قال الوزير: ذكر أن قابوس بن بشكمير ذلك الأسد المنیر؛ قبض 
على جماعة کانوا جبذوا أيديهم من الطاعة؛ من أركان دولته وبنیان صولته؛ 
ثم قيذوه وحبسوه؛ وأقاموا ولده مقامه وأجلسوه؛ شم إنهم لم يأمنوا غات 
وأفكاره الصائلة فتآمروا أن يسبكوه ويعمدوا إلى دمه فيس فكوء"؟ » 
فارسلوا إليه قاتلاً؛ فوب إليه سائلاًء وقال له: ما سبب قتلى ومانابهم من أجلى 
مع كثرة إحسانى إليهم؛ وانسبال ذیل اکرامی(" وإنعامى عليهم؛ وتربيتى إياهم 
كالأولاد وفلذ الأکبادء وصونى إياهم عَمّن آذاهم . 

فقال: كثرة إراقة الدماء أهاجت عليك الغرماء» وأكثرت لك الخصصاء. 
لما تغيرت خواطرهم عليك خافؤ قان تحیف! عليهم حافوا۔ 

فقال قابوس: والله ما ملبت-هناالنک والبوس واٹارۃ هؤلاء الخصماء 
إلا قلة إراقتى للدماء. يعنىّ أو اراق «ماالقاتعين عليه لما وصل هذا المكروه 
إليه. فلما أبقى عليهم آفنوہہ وحين ترك آذاهم آذوه. 


وإنما أوردت هذا التنظير؛ ليقف خاطرك الخطيرء أن أمور الرياسةء 


(۱) قابوس بن بشكمير؛ أمير من أسرة بنى زيار حكم جرجان وطبرستان» وكان یبا 
شاعراً. توفى (١۱۰۱)م‏ . 

(۲) غوائل؛ مفردها غائلة: المكر . 

(۳) أفكاره النافذة . 

(4) بهدروه ويقتلوه . 

)٥(‏ انسال إكرامه وجوده لهم 

. الجور‎ )٦( 


او 


وقواعد السياسة كانت تقتضى السبكء وأحرى بالعفو والترك؛ وأما الآن فذلك 

5 4 
الحکم قد انتسخ والفساد فى قلوب العباد رسخ. 

وقد قیل: 

تنْجَى الضتروراث فی الأمُور ی سلاو مالا بلي بالأسبو 

ومزاج الزمان قد تغير» والمعروف قد تنكرء وقد أعرضوا عن طاعة 
السلطانء واتبعوا مخادعة الشيطان؛ وكل” منهم قد شرخ وباض الشيطان فى 
أذنه وفرخ!"» وتصور لخيالاته الفاسدة ومحالاته الكاسدة أنه ہما يكيد يبلغ ما 


يريد وهيهات وشتان : 
هد زات تی با من مزالا كلها ری ستلتها کا ملس 


وهذا كما قال الله تعانی (ِيَعِدُهُمْ وَیْملَيهَمْ وا هم الشيْطَانَ إلا 
غُروراً» [النساء: ۱۲۰]. 

وما شعروا أن الملوك لا ممن اختارہ الله تعالی» وألبسه من 
خلع جبروته كمالاً وجلالاء وجعلهم بامورہ قائمين وَبَعَیْن عنايته ملحوظين» 
وکما أن الرسل والأنبياء والسادة الاعلام الأصفياء هم صفوة الله من خلیقته» 
ومختاروه من خير بريته؛ من غير كد ولا جھد؛ ولا سعى منهم ولا جدء ما 
برطلوا' على النيوة والرسالة» ولا رشوا على نيل هذه الكرامة والنبالة؛ إنما 
هو محض فضسل من الله تعالى وعناياته الله أطَمٌ حَيْث جع 
رسالتة» [الأنعام: ۱۲4]. 


. بطل وألغى‎ )١( 

(۲) أى تملكه الشيطان . 

(۳) كلاها: قرب هلاكها. وسامها المساومة على الشراء . 

. البرطلة: الرشوة. أى ما قاموا بها حتى يحصلوا على النبوة والرسالة‎ )٤( 


5505 


كذلك الملوك والسلاطين والقائمون باقامة شعائر الدین» هم ممن اختاره 
الله على خلقه» وأجرى على يديه لهم بحار كرمه ورزقه؛ والسلطان لاله 
فی أرضه يُجرى بين عباده شريعة نفله وفرضه» قال من له الخلق والأمر 
(اطیغوً الله واطیغوا الرْسُول وَأولبى الأمر» [لنساء: ٥٠]۔‏ 
وقد غفل أهل هذه الممالك عن السلوك فى هذه المسالك» وعن درك 
هذه الحقائق» وأعرضوا عن الدخول فی أحسن الطرائشق؛ وهی طریسق 
لالم( والصفح والمكارمة؛ وِعَدُوا المكر من أحسن الریاسة والعقل 
3 والتحیّل لأكل آموال الناس من الذکاء» ومظالم العباد من خلال 
الصدق والصفاء؛ وتملقهم الملوك .والسلاطین مسن أسباب الوصول إلى 
الأغراض؛ مع تحسين الظواهر وفى البواطن امراض؛ فظواهرهم ظواهر 
الإنس تشتمل على المودة والأنس» وما فيهنم تحت الثياب إلا كلاب وذئاب» 
ولأجل هذا سلطنا الله عليهم وم یطشنا إليهم؛ نعاملهم بالفراسة؛ ونعمل ہما 
تقتضیه الكياسةء وتصوبه الم من قواعد السياسة . 


قال الحكيم حسيب» بعدما ری مافی هذا الكلام من نکر غير مصیب: 
اعلم أيها الوزیر؛ النافع التاصح؛ والدستور الشفيق المصالح؛ أن الرعيسة 
بملزلة لسرج(؟ والمك بمنزلة الشمس فى البرج؛ وإذا تلاا على صفحات 
الأكوان» وأنار فی وجه الزمان والمکان آشعة نور الشمس الوهاج» فأى شعاع 
ووجود يبقى للسراج. وإن أنوار قلوب الرعایاء وما يحصل لها من إشراق 
ومزايا؛ إنما هى من فيض أشعة ملوکهم؛ وان الرعية تتبع الملوك فى 
سلوکهم؛ فإذا صفت مرآة قلب السلطان؛ آشرقت بالطاعة قلوب الرعايا 
والاعوان؛ بل الزمان والمكان تابعان لما يضمره وینویه السلطان. 


(۱) الأدب والحیاه . 
(۲) السرج؛ مفردها السراج ما يوضع فيه زيت المصباح ‏ 


۳و 


إذا تغير السلطان تغير الزمان. وهل أتاك أيها الدستور واقعة 
الرئيس مع بهرام جور. قال الوزیر: أخبرنا يا باقع" كيف كانت تلك 
الواقعة. 

]٦[‏ قال الحكيم: أخبرنى شيخ عليم بالفضل مشهورء أن بهرام جورء 
وكان ذا أيد عزم على الصيدء فخرج فى عسكر جرارء واستوى فى 
الصحارى واقفار » وبينما هم قد تفرقوا فما شعر إلا وقد حركت يد الٹسمال 
غربال المطرء ثم تراکم من السحاب على وجه عروس السماء النقابء وأنهلٌ 
الغمام المدرار وصارت الدنيا جنات تجرى من تحتها الأنهارء وأقبلت سوابق 
السيول تجرى فى مضمارها الغیول» فتشتت العساكر وتشوشت الخواطرء 
فقصد بهرام جور كفراً من الكفور» وطلب القری"" من تلك القُرى» منفرداً 
عن عسكره مخفياً من خبره؛ فنزل بيت الرئیس؛ وهو رجل خسيسء فلم يقم 
من حقه بالواجب لأنه لم يعلم ذلك الراكب» فتشوش خاطره» وتكدرت 
ضمائره» وتغيرت عليهم نيته وان لیر بشريته 

فلما أقبل اللیل جاء الرانجى: وهو يدجو بالويل» ويشكو كثرة المِحّن من 
قلة اللبن» وذكر أن المواشتی لم .تدر ضرع مع أن رعيتها كانت أحسن 
مرعىء ولا وقف لذلك على سببء ولا ثری كيف حال حالها وانقلب. 


وكان للرئیس بنت تُخجل الأقمار بخدھاء وتقصف الأغصان على قدها. 
فلما سمعت كلام الراعى قالت: والله أنا أعرف السبب والداعی؛ وهو أن 
يته علیناء وتقدم ضميره بالسوء إليناء 
فظهر النقص فى ماشيتنا وسيتعدى ذلك إلى أنفسنا وحاشيتنا وقد قیل: إذا هم 


(۱) الداهيةء شديد الذكاء . 
(۲) القفار مفردها قفر: الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا . 
() الضيافة . 


ود 


الحاكم بالجور على الرعاياء أدخل الله التقص فى أموالهم؛ حتى الزروع 
والضروع. 

قال أبوها: فإذا كان الأمر كذلك فلا مقام لنا فى هذه الممالك» فالاولی 
أن نتحول عن هذا المكان إلى مقام لا يضمر فيه سوء لرعيته السلطان؛ 
ونستريح فى ظل حاكمه ونرعى فى مسارح مكارمه. كل هذا وبهرام يصغى 
إلى هذا الكلام . 

فقالت البنت: إن كان ولابد من الانتقال واقتعاد مطية الارتحال فما 
نصنع بهذه الأثقال والأزواد القالء نقدم لهذا الضيف منها یحصل التخفیف 
عنهاء ويقع بذلك فائدتان؛ إحداهما: حسن المضيف. وثانيتهما: التخفييف. 
فامتال أبوها آمر بنته» ونقل إلى الضیف ما حواه ببيته من طعام وشراب 
ولأ وكباب» وبسط بساط النشا وأخذ فى دواعى الائبساط وانتقل من 
المحاشمة إلى المكالمة والمنادمة؛ وی بموجب ما قيل: 

وتا بت من لت ےا احدیث الكرام على المت 

فلما هجم جيش ار وهرّم جن لعل والفكرء تذكر بهرام مجالسته 
ومؤانسته فيها ومحادثته وما فيهاء من مغازلة الغزلان» وأصوات الأغانى 
والقیان'”'' فأبانت حشمة السلطنة عن مضمرهاء وتفوه بشىء يلوح بمخبرها 
وشاقت نفسه إلى معتادها فاعرب شطحها عن مرادهاء وقال للرئيس: أيها 
النديم الكيس» لو كان نا من يطربنا بصوته؛ ويبهجنا بصورته؛ ولو أنها 
وصیفة أو ذو صورة لطيفة؛ ولا نطلب زيادة عن النظرء وحسن المفاكهة 


(۱) ما يؤكل على الشراب كالفستق والتفاح . 
)٢(‏ جلسة الشراب ٠‏ 
إن القیان؛ مفردها قينة: الأمة ذات الصوت الجميل ٠‏ 


دوه- 


والسمر والمنادمة إلى السحر؛ لزالت وحشة الاغتراب» ودهشة حدة الشراب 
فإنه قیل: الشراب بغیر نغم عَم وبغير دسم من وان مذهبنا ما قيل : 
انساذنون 5 5 من 00 
أتأذنون لصب فى زيارتكم ‏ فإكم فى محل السمع والبصر 
لا یضمر السوء إن طال الجلوس به عفُ الضمير ولكن فاسق النظسر 
فنهض الرئیس» وترك مذهبه الخسیس؛ واستعمل المروءة؛ وسلك سبيل 
الفتوة» وأنشد یقول : 
وگل بو لاخ وجل بلا مَل فلا من المروءة 
وأخطر البال ما نظمه الشاعر وقال : 
یا نَاظز الاشر فى ضارقی یود اس مقالة طرف 
لف ھذاخروفسمےۓ هه فذافال ف الُرفا 
ومن مذهب المجوس إباچةهراج العروس' فدخل فی بيته وذكر ما 
جری بينه وبين ضيفه لبنتبة» اوقتال؟/أئ ربيبة الحسن والاحسان» أظن أن 
ضيفنا من أكابرة الأعيان؛ ومفره کی حضرة السلطان؛ وقد ألتمس منى ما 
5 
يزيد سروره ویفید حضورهٌ و بمفاکهته وحسن منادمته» وما 
عندنا من یصلح لذالك؛ أى مادة السرور سوالۓ؛ وأنا أعرف بعفتك» ونزاهتك» 
وحسن محاضرتك» ومفاكهتك» وصيانة رأیك» ورزانة عقلك» ونکانك» فان 
رایت أن تمتعيه بالنظر إلى جمالك؛ وتعتنيه بغنجك ودلالك؛ ولو بلحظة أو 
بلفظةء ثم تعودى إلى كُناسك/ أ بين أهلك وناسك. 


(۱) الصب: العاشق الولهان ٠‏ 
(۲) السرور . 

(؟) الغنج: الدلال . 

. المنزل‎ )٤( 


فقالت: الأمر منك وإليك وما أريد أن أشق عليك» ولیس فى ذلك عارء 
ولا فی خدمة الضیف وإكرامه شنار" . فاجابت أباهاء وكان ذلك عن 
رضاها؛ بل جل قصدها ومناها. فاقبلت إلى خدمة الضیف؛ ولعبت معه من 
لحاظها:وقدها بالرمح والسيف» إلى أن صادته بلحظها المکسور 1" فامسی 
قلبه وهو فى يدها مأسور؛ وکان قد خرج للصيد صید؛ وصار مع سلطانه لها 
من جملة العبیدء ثم إنه أنشد يقول : 

ری ما وی عط دی ولكن لا سيل إلى الورود 

ثم قرر فى ضميره أنه إذا وصل إلى سريره؛ يطلب هذا الرئيس 
ويصاهره؛ ويقطعه هذه القرية ويعاشره؛ ويجعل بنته خوند"" ویسلم إلى 
أبيها جندہہ فما استتم هذا الخاطر الخطير حتى جاءهم الراعى المستجیر؛ 
وقال: إن الغنم التى ما بضئت بقط رہ ولا درت درة» قد امتلات ضروعها 
القاحلة» فها هى دارة حافلة» قد صبارت کالسیول على السابلةء فلم يق 
وعاء إلا امتلاء وقد روى مرج ماه وهاهى شخب(" وتسيلء 
وفاضت فاروت الحقیر والجلیل وَأغنت لیران وكأنها غدران. 

فقالت بنت الرئیس: لله ام والتققين”الذى أصلح نية سلطاننا؛ حتی 
استقررنا فی أوطانناء وعاد علينا ما سلیناہ ورجع إلينا ما طلبتاه» فعجب 
بهرام جور من هذه الأمور. ولما آصبح الصباح ورکب وراح؛ استقر فى 


. عار‎ )١( 
اللحظ: النظر بموخرة العين ۔‎ )٢( 
ای ملكة (فارسية) ۔‎ )۲( 
٠ أى لم يخرج منها اللبن‎ )4( 
٠ الطريق الذى يسلكه ناس‎ )٥( 
. تسيل وتقیض‎ )٦( 
ےو‎ 


ولايته الزاهرة» ومضى ما کان آنواه من المصاهرة؛ وأسبل عليه ذيل الإنعام 
وزاد له من الإكرام ما انتظم به أمره واستقام . 

وإنما أوردت هذا الخبر؛ لتعلموا أن الزمان فى المجىء والممرء مطيع 
لما أضمر السلطان وما أظهرء وما أحلاه فى أمر رعيته وما أُمَره . 

وقد قيل: عدل السلطان . سير من خصب الزمان. وإذا لم يكن الملك 
برعيته شفيقاء ولا بارا ولا رفيقاء ولم يتجاوز عن مسیئهم؛ متلهفا لاعائهم» 
مشغوفا بمحبتهم» محسنا لمحسنهم» قائما يحفظ مأمنهم؛ فالأولى بهم أن 
يهاجروا عن مملكته ويخرجوا عن إقليم ولايته. 

قال رب العالمين لنبيه وحبيبه سيد المرسلين ولو كدت فا غَلِيظ 
اقب لانقضوأ من حول [آل عمران: .]٠١١‏ 

فينبغى للحاكم أن لا يواخ أنخك>يجريرة أحد ابداء قال الله جل ذکراً 
طول تز وازرة وزر ری 4 اکم ]. 

ولو طلب أحد جورم که ولحق_الیوّی» بسبب المذنب عقوبة ونکد؛ 
لفسدت المملكة وانتشرت المهلکة» واضطربت الرعیةء واتغرمت القواعد 
العلیة؛ ولو فيل ذلك المتقدم من الملوك؛ لهلك الصعلوك» وانسد الطریق 
المسلوك» وانخرمت القاعدة على المالك والمملوك؛ ولم يبق للتاجر شیء؛ ولا 
على وجه الارض حی. 

ویجب على من باشر عند الملوك آمرا من الأمورء أو حکما على 
الجمهور» وأن یکون فى دينه متيناء وعلی الناس أميناء سدید الفکر» قويم 
النظر؛ صدوق النطق» ظاهر الصدقء دأثرا مع الحق یقظان» مراقب فی 
خواتيم أمره والعواقب» عادلا بین الأخصامء شنیقا على الخاص والعام» ثابتا 
فى النوازل؛ معدود فى البوازل؛ مشغولا بتهذيب نفسه؛ متذكرا يومه 


رواد 


فى خده وأمسه » متميزا بالشمائل المرضية على أبناء جنسه ؛ واضعا الأشياء 
فى محلها » متفصحاً بنفسه عن جلها وقلها » متيماً كل أحد فى متام لا یتعداه 
ومنصب معلوم لا يتخطاه ء حتی تستقيم بذلك آمور المملكة ؛ وتصان من 
الوقوع فى مهاوى التهلكة ؛ ويطمئن خاطر مخدومه » ويركن إليه فى منطوق 
قوله ومفهومه فيقبل قوله وفعله ويعرف فصله وفضله ٠‏ 

وكذلك يجب أن يكون الملك كريم الاعراق » لطيف الأخلاق ؛ شريف 
لعلای() » وأن يكون فى جميع أحواله متنسكا بذيل أفضاله : مراعیا سيرة 
أجداده من الملوك ء سالكا طريقة الملوك من حسن السلوك ؛ لن من لا یشید 
أركان أسلافه ؛ ولا يقوى بنيان أشرافه » يصيبه مثل ما أصاب الذئب مع 
الجدى المغنى المصيب . فسال الملك من أخيه أن يذكر ذلك المثل وينهيه. 

[۷] فقال : بلغنى يا مك الأراض أنه كان فى بعض الغياضش!") لذئب 
وجار أهل وجار ؛ فخرج یوما لطلب الصيد ونصب لذلك شباك الك » وصار 
یجول ويصول ولا يقع على محصلؤل هر فيه الجوع واللغوب!" ء وآننت 
الشمس بالغروب ۰ فصادف إعض الرغیان يسوق قطيعين من الضان » 
وفیهما بعض جديان ؛ فهم خليها اثبدة الجوع بالهجوم ؛ ثم أدركه من خوف 
الراعی الوجوم( ؛ لأنه كان متيقظا وعلی ماشيته متحفظا ء فجعل يراقبه من 
بعید والحرص والشره" يزيد » والراعى سائق والذئب عائق ء فتخلف جدى 
غبى غفل عنه الراعى الذكى ۰ فادرکھ الذئب النشيط واقتطعه بأمل بسيط ؛ 


وبشر نفسه بالظفر وطار واستبشر ۔ 


(۱) الأنساب . 

(۲) الغیاض » منردها غيضة : البستان ٠‏ 

(۳) الاعیاء والتعب . 

(4) عبس وجهه وأطرق لشدة الخوف ٠‏ 
(ه) الط 


سوت 


فلما رأى الجدی الذيب علم أنه أصيب بیوم عصيب ؛ وظفر منه بسأوفر 
نصيب ؛ فتدارك نفسه بنفسه واستحضر حيلة جأشه ود" » ومكره بما 
أضمره فى نفسه ؛ وعلم أنه لا ينجيه من هذه الورطة الوبيلة ؛ إلا مغيث 
الخداع والحيلة » واکر الخاطر ما قال الشاعر : 

ولكن آخو الم الذى یس نازلا به الخطب إلا وهو بالقصند ينص 

فتقدم بجاش صليب » وقبل الأرض بين يدى الذيب » وقال : محبك 
الراعى لجنابك داعی ٠‏ يسلم عليك وقد آرسلنی إليك ء يشكر صداقتك وشفقتك 
وحشمتك ومرائقتك » ويقول : كد تركت بحسن آدابك عادة أجدادك وآبائك » 
فلم تتعرض لمواشيه وحفظت بنظرك حواشيه"" ء وقد حصل لضعافها الشبع 
وأمست بجوارك آمنة من الجوع والفزع » وحصل لھا ال ن من الجزع فالله 
يجعل جوارك وغياضك أحسن مجتمع ؛ لان عِجّاف ماشيتها ) شبعت ورويت 
واستنعشت وقویت ء فاراد مکافاتل»,وتطلب مصافاتك ومصادقتك » فارسلنی 
إليك لتأکلنی وأوصانى أن آطبلق مکی ۰ فانی حسن الصوت فی الغناء ۰ 
وصوتی يزيد فى شهوة الغذاء_فإن<قتضلى رأيك الأسعد غنيتك غناء زنمیی 
أبا إسحاق! ' ومعبداء ریلم وط يه أباؤك ولا أجدادك ؛ ولا يناله 
أعقابك وأولادك » يقوى كرمك وشهوتك وقرمك( )أ ويطيب مأكلك ویسنی 


. التخمين والظن‎ )١( 

, الثبات‎ )٢( 

(۲) خواصه . 

(4) الضعیف منها ۔ 

(*) ابو إسحاق ؛ إبراهيم بن میمون الموصلی : من أشهر موسیقی المرب ؛ برع فى الغناء 
والعزف على العود ؛ نادم لمهدی والهادی الرشيد وعرف باندیم ت [۷4۲: ۸۰4م] . 

)٦(‏ معبد ء آشهر مغنى فى العصر الأموی + نشا بالمدينة وارتحل إلى الشام ؛ واتصل 
بكثير من آمراء بنی أمية توفی سنة (۸۷4۳) ٠‏ 

(۷) العض ۔ 

وت 


مامك » وان صوتی للذيذ ألذ للجائع من جدى حنية"!) ييز سيا » 
وللعطشان من قدح نبيذ ورأيك أعلى وامتالك أولى . 
فقال الذئب : لا باس قد أجبت سوالك فغن ما بدا لك ؛ فرفع الجدی 
عقیرته(" » ورای فی الصياح خيرته وملا الدنيا عياطاً وأعقبه ضراطا 
وانشد: 
00:00, ۰۰۰ 
فاهتز الذئب طربا وتمايل عُجْبا وعجبا » وقال : أحسنت يا زین الخنم 
ولکن هذا الصوت من ألم ؛ فارفع صوتك فى الزير ققد أخجلت البلابل 
1 
والزرازیر ؛ وزدنى با مغنى قولى : 
ار هذا لزسان يى بالجَمع بن الى وی 
وليكن يا سيدى المغنى هذا من اوج الحسینی(۲ ۰ فاغتتم الجدى 
الفرصة » وأزاح بعياطه الغصقوضیرخ صرخة أخرى إذ كره الطامة 
الكبرى » ورفع الصوت کمن الوب + وخرج من ذائرة الحجاز إلى 
العراق وكاد يحصل له من ذلك لئاق وقال : 
فوا تم روا حالی ألو متفتة ااي 
فسمعه الراعی يشدو فأقبل بالسطراق يعدو ؛ فلم يشعر الذئب الذامل 


(۱) مشوى . 
(۲) سميذ : من أجود أنواع الدقيق الأبيض ٠‏ 


سوك 


وهو لحسن السماع غافل ؛ إلا والراعی بالعصا على تفاه نازل » فسرأى 
الغنيمة فی النجاة وأخذ فى طریق النجاة » وترك الجدى وأفلت ونجا من سیف 
الموت المصلت » وصعد إلى تل يتلفت بعد إذ تفلت فأقعى يأكل يديه ندامة 
ويخاطب نفسه بالملامة » وقال -< أيها الغافل الذاهل والأحمق الجاهل متى كان 
على سا(" السرحان الغناء والأوزان » وأى جَدٌ لك فانی » وأب منسد 
جانی ٠‏ كان لا یاکل إلا بالأغاتی وعلى صوت المثالث ولمثانی( ء فلولا 
أنك ما عدلت عن طريقة آبائك ما فاتك لذيذ غذائك » ولا أمسيت جائعا 
نتلوی؛ وبجمر فوات الفرصة تتكوى ء وبات يحرك ضرسه ونابه » ویضاطب 
تفسه لما نابھ ویقول : 

وعاجز الرأى مُضياغ فرصت حثی إا فات لمعب القترًا 

وانما آوردت هذا النظیر ؛ لمولاتا الملك والوزیر ؛ لیعلم أن العدول 
عن طرائق الاصول ليس إلا داعیة:للِفضول ؛ ولا بساعده معقول ولا منقول» 
وأموره ذميمة وعاقبته وخيمة نالا ماهو کالعلم » ومن يشابه أبه فما ظلم. 

ويؤخذ من مفهوم هذه اَلعَكآن من لم يشابه أبه ققد ظلم » خصوصا 
الملوك والسلاطين ٠‏ الذین باتهم ترب العالمين ؛ وذلك لئلا يدخل على 
قواعد المملكة من حركات الاختلال والاختلاف حركة ولله ياذا الإحسان ما 
قیل فى شان الملك أنوشران : 

لله ثر أنوشروان من رجل ما كان آطرفة بالوغد والسفل 

ناه أن نوا عندهُ قلا وأن يذل بنو الأحرار بالسسل 

وكل هذا سن عدم التدبر والتأمل فى العواقب والتذكر ؛ ومن ترك 
التأمل والافتكار أصابه ما أصاب ابن آوى مع الحمار . فقال الملك : شا 
أيها المختار كيفية هذه الأخبار . 
(۱) جلس على موخرته . 
)٢(‏ بساط الطعام . 
(۳) المثالث والمثانی : الألحان التی تعزف على العود ذى الوترین والثلائة ۔ 

جج 


[۸] قال الحکیم : کان فى جوار بستان مأوى لابن آوی » وكان ذلك 
البستان كأنه قطعة من الجنان غفل عنها رضوان ۰ كثير الفواکه والرطب + 
خصوصا التین والعنب ء وکان ابن آری یدخل البستان من مجری الماء » 
ويأكل الثمار كيفما أحب واختار » ویتصرف ذلك الخبيث ويأخذ فى الفساد 
ويعيث ٠‏ كانه ذميم ترك الذمام ء أو لثیم من بنی اللقام ۔ 

فتضرر البستانى من إضرار ذلك الجائى » وعجز عن صيده ودفع 
كيده » فراقب دخوله ليختله') ويغوله!' » إلى أن رآه یوما دخل » وفی 
البستان حصل ء وبأكل العنب اشتغل ؛ فبادر إلى نقرة الماء فسدها وسد 
الطرق التى أعدها » ودخل إلى الباغى وحصل ذلك الطاغى وحصرہ وآوهنه 
وضربه إلى أن أثخنهأ"' ء فذھبت قواه وشلت يداه ورجلاه فتصور أنه مات 
لما سكنت عنه الحركات » فأشحطه بذنبه" » ورماه وعلى العظام الرفات 
. ألقاه . فاستمر لا يفيق ملقى على الطريق » إلى أن تراجعت إليه نفسه وقوی 
جاشه ء وحسه فتحرك وهو هشیم وتنفس وهو سقيم > ثم تدمرج إلى منزله 
وقد أحاط به سوء عمله ء إلى نسم فیمه وقوى جسمه » فافتكر فيما جری 
من الجار القديم عليه من العذاب"اللیم | 

فقال : إذا کان جار العمر وگرین الدهير قصد دمارى ؛ ولم يرع لی 
حق جوارى ؛ لأجل قوت فصل عَنَ آقواته ٠‏ واثبت أجره فى ديوان حسناته + 
وشد لحتفی على حلقى مسة الدب ولم يعمل بتوله تعالى (وَالْجَارٍ 
لی [تنساء ‏ ۳1] . بل لو رمق فى بدنى أدنى رمق" » أو أكل حركة 
لما تركه » فلا خير لی فى جواره ولا قرب داره ؛ فان سلمت هذه المرة فما 


. ليخدعه‎ )١( 
 هلتقيل يمكر به‎ )1( 
. المه‎ )٢( 
. سحبه‎ )٤( 
الحبل الشدید ۔‎ )٥( 
ما بقى له من حياة ۔‎ )٦( 
5-2 


كل مرة تسلم الجرة ؛ والأليق بالحال الترحال ؛ وطلب السرزق بالتوكل 
والرفق» والذى شق الأشداق تكفل لها بالارزاق : وان إله الخلق لم يعذب 
بقطع الرزق. 

ثم إنه افتكر فى جهة السفر وین تكون المستقر ؛ وكان لأيبه الذميم 
ذئب وهو صاحب قديم ؛ ساكن فى بعض الغیساض المجاورة لري( 
والرياض » فتوجه إليه وترامى عليه » وتوسل بصحابة أبيه لديه » وقال : 
صداقة فى الآباء قرابة فى الأبناء وذکر له حاله وما جرى له » وأن جاره 
خانه ولم يرع حقه ومكانه ء فقصد أن يكون تحت ظله نازلا فى محله ؛ ليفوز 
بمجالسته ويحظى بمؤانسته » ويقضى باقى عمره فی خدمته » ولا يفارق 
وفاءه حتى بحصل فى حفرته » فتلقاه بالقبول والإقبال » والفضل والإفضال » 
والبشر والبشاشة » واليسر والهشاشة!» وبسط له فراشه » وأزال قبضه 
وانكماشه » ودهشته واستيحاشه ‏ ولبسه رياه" » وتذكر والده وجدد 
مَمَاهِده » وأسدى إليه من (حپاله ماه ذكر أوطانه ؛ خصوصا جوار جاره 
وبستانه وأنشده بديها : 

فافلا مویکو وتلا بنن قذ كان والدة بى 

تحکُم علی مالی وروی وشتکنی ١‏ والی واولابی وای ومتصببى 

ولم يكن عند الذتب ما یطعمه ضيفه ویشبع جوفه ؛ فاستعد للكياد!! » 
وعزم على الاصطیاد.. 

فقال ابن آوی : أين ترید وتترکنی وأنا وحید . فقال : آمنت خوفك 
فارید أن أشبع جوفك ء ومن المعلوم أن عدم الضيافة لوم . 
)١(‏ تطریق . 
(۲) الالبساط ۔ 
(۲) الثياب الفاخر . 
(4) المکر والخبث . 

کیہ 


فقال : لا تتعب فأنا آذهب ؛ فلى صاحب حمار كأنه تيس مستعار » 
یصنی إلى قولى ويعتمد على قوتى وحولى ؛ فإنى أخدعه وإلى دارك آشیعه؛ 
فأوثقه حبالك وافعل معه ما بدا لك ء فصيره لنا طعاما فإنه يكفينا أياما . 
فاستصوب الذيب رأى ذلك المريب » وتوجه ذلك الغدار ليأتيه بالحمار » 
وصعد تلا ينظره ويرتقب ما يكون خبره . 

ولما توجه ابن آوى لطلب للزيون!' انتهى فى سيره إلى طاحون ؛ وإذا 
بحمار قد أوثفوء حبلا وأوسعوه ذلا وعلى ظهره حمل قد قصم ظھرہ وأدمى 
دبره ؛ فطرحوا حمله واصلحوا جله وترکوه يسعى وفى المرج يزعى ؛ فتقدم 
ابن آوی إليه وسلم سلام معرفة عليه ء وأظهر له المحبة والوداد وساله عن 
امله والأولاد . 

فقال له : ای أهل وولد وأنا فى هذا البوس والنكد ؛ ما بين حمل ٹقیل 
وجوع طویل » ورکوب وسَضن مب أخر ؛ هذا وك و سا 
وهذا يسحب » وهذا يحمل حلله ]رعاش بالمسلةا") » وهذا يحب على 
الجوع والذلة ء وهذا يقو وبل وهذا يردد بثقله » وهذا يجود ؛ ولكن بكلام 
ثقيل فكأنى فى مشاقی كما قيل : 

ولا يقيم على ستتم راد ب إلا الإذلان عر الح واو 
هذا على التق مربئوط پرمته وذا یج قلا ترقی له لت" 


فتفجع ابن آوی وتوجع » وحولق(" ۱ واسترجع » والتهب واضطرم » 


(۱) الژبون : الغبی الأبله ؛ وقصد به الحمار ۔ 

)٢(‏ الابرة الكبيرة ۔ 

(5) الضيم : الظلم . 

(4) الخسف : الإزلال . والرمة : الحبل . والشج : الشق إلى نصفين ٠‏ 

(ه) الحولقة ؛ أو الحوقلة ؛ نحت خطى بمعنی لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 
د 


واظهر التحرق لما رآه من الالم » وأخذ پلوسه على صحابة بنى آدم 
والمصابرة على ما يلجئه إلى الندم من إيذائهم وجفائهم وتحمل بلائهم وعدم 
وفائهم » وقال له : ختام هذا الذل » والتطوق بهذا الغل''' ء وتحمل أنواع 
الهوان من البعض والكل ء وإلام هذا العطش والجوع ؛ وعدم القرار 
والهجوع ؛ وأرض الله واسعة الفضاء شاسعة الأرجاء » وحتام تذوب من 
اللغوب'"' تحت هذا الحمل الثقيل » والجور العريض الطويل . 

فقال : لو وجدت ملجا » أو مسرحا ء أو مدخلا ء أو مطرحا ء أو 
مغارات ۰ أو منجح ؛ لوليت إليه وأنا أجمح » وتخلصت من هذا البلاء العظيم 
والشقاء الجسیم ء ولو رأيت أحدا شفيقا » أو مصافيا صديقا يهدى إلى 
الخلاص طريقا » لاستغنيت بآرائه ولاستشفيت لدائى بدوائه . قال ابن آوى : 
يا أکمہ''' إنى أعرف بالقرب أجمة!) ۰ أزهارها فائحة » وأنوارها لائحة » 
وأنهارها بالصفاء غادية ورائحة » غياضها نضرة » ورياضها خضرة 
ورباها" حصينة » وذراھا رانا ساكن فيها آسن فى ضواحيها 
ونواحيها » فان اقتضى رايك یتیگ إليها لتقف عليها ء فان أعجبتك __ 
سكنتها ووقیت النوائب وأمنتها کات بمعزل عن السباع الجواسر ؛ والضباع 
الکواسر ٠"‏ والجوارح ار لفیا إنسان ولا يدخلها حيوان + 
وسترى من خير جار وحسن الجوار »> وستحمد عاقبة مقالى وما تراه من 
أفعالى » وتخلص من جفاء بنى آدم وتبقى فى نعيم منعم ؛ وتعيش معنا فى 
عيش رغيد وعمر هنىء سعيد ؛ وتحصل المؤانسة وین المعاشرة 
والمجالسة. وأما أنا فلا أجد رفیقا مثلك » وليس لى إلى صديق غيرك مسلك . 


. القيد‎ )١( 

(۲) الاعیاء . 

(۳) الأكْمَهُ : المولود أعمى » وتکما : ای ذهب لایدری أين یتوجه . 

(4) الشجر الكثيف الملتف . 

. الربى ؛ مفردها ربوة : وهو ما ارتقع منها‎ )٥( 

. الکولسر ؛ مفردها كاسرة ؛ وهی غتباً ما تطلق على الطيور الجارحة : اشدة الافتراس‎ )٦( 
--. 


قلما سمع الحمار هذا الحوار رغب فی الخلاص من الاقتناص(؟ , 
والبلاء الذى هو فيه ء والشقاء الذى يؤلمه ويؤذيه ؛ فسلم قياده إلى ابن آوی + 
وقال : سر بنا إلى ما ذكرت من مأوى لثلا رانا رص » أو يشعر بنا أحد» 
ثم اعجلا فى سیر ء وأشبها فى سيرهما الطير ؛ قتقدم الحمار سابقا واعیا 
ابن آوی لاحقا ء فخدع وغالط وخلط ويالط") » ونادى الحمار إل إن كنت 
تعبت فاركب عل . فقال الحمار ؛ بل أنت راكب ولا تتعب فظفر" لبن آوی 
على الحمار ء وصار لا يقر له قرار ؛ وابن آوى يهديه الطريق وهو فى 
نهيق وشھیق ٠‏ 

فلما قربا من الاجمة ) ؛ فتح عينه ذلك الأكمه » ورفع آذاته وبصرہ ؛ 
فرأى الذئب قاعدا منتظرہ ‏ فعرف إن تلك مكيدة نصبها ابن آوى لصيده ٠‏ 
ققال : تأتى الخطوب وأنت عنها نائم ۔ 1 

ثم استحضر عقله المفتود واستعمل عقله الموجود ؛ وعرف أنه غفل 
عن نفسه » وقد سعى برجليه إلى وه" » وانتقل من المرض الذى هرب 
منه إلى نكسه ‏ ومن خموله ال لی تسه ونكسه ؛ فتردد متفكرا ؛ وأقام 
متحریا متحيرا ء فقال له ابن آوى :مالك اسُرغ ؛ ققد احسن الله حالك + 
وأمن فكرك » وأنعش بالق» وتجعل إلى عافية الخير مآلك ؛ لئلا يدركنا أحد + 
أو يلحقنا ضرر ونكد . 

تال الحمار : يا أخى شاھدت قدود أغصان رشقة ونشقتا رواشح ريح 
عبقة ؛ وسمعت خرير الأنهار » وأصوات البلابل والھزار' ء فندمت حيث 


٠ ای المصيدة والشرك الذى نصب له‎ )١( 

(۲) بالغ فى الخداع . 

() وب . 

(4) لشجرة الكثیفة . 

. الهلاك‎ )٥( 

(1) لهزار : طائر صغیر له صوت جميل ۔ 
3 سس 


لم أقطع علائقى » وأوقع جارى ومرافقی ؛ وأ 1 
وما ورائى التفات » وأنا إن ولجت هذه الغيضة » ورعيت مروج " هذه 
الروضة ؛ ورأيت مافيها من المنتزهات ألهتنى عمًا لی من تعلقات ؛ فتضيع 
إذ ذاك مصلحتى ء وتذهب عند جيرانى ودائعى وذخيرتى » ولا أقدر على 
مفارقة هذا المقام الذزء » ومجاورة مثلك أيها الجار الفكه ؛ وقد عزمت على 
وو و الي م یھ می بی ولي رت 
وخاطری عن الالتفات مستکن ۔ 

قال ابن آوى : اترك مالك ولا تؤخر أوقات السرور » وساعات الفراغ 
والحبور » وما خلفته فهو لك وتلافيه أمر مستدرك » ولا باس أن تدخل هذا 
المكان وتدور فى هذا البستان وتتعاهده » ولو مرة وتشاهده ولو نظرة ؛ ثم 
تعود وتفعل ما تريد ؛ وبالجملة فتأخير أوقات السرور غير محمود ولا 
مشكور . 

فقال الحمار : الأمر كذلك كاله شر المهالك » ولكن أقوى الدواغى 
فى هذه القضية » والحامل على لب ون كان بلية ؛ وصية من أبى كانت 
عندى خفية » كنت أعمل بها.وأمشى في دربها » ولا أفارقها فى نومى ولا 
يقظتى ۰ وکنت جعلتها حرزا أعلقه فى رقبتى » ولذا لم تكن معى فی مسيرى 
ومضجعی ؛ لا يقر لی قرار ولا يأخذنى اصطبار ؛ ويعترينى شبه ارام(" 
وأرى خيالات فاسدة فى المنام ؛ وتغلب على دماغى فنون السوداء ؛ ولا أجد 
منها دواء لذلك الداء » وفيها وصايا نفيسة لروح العقل بمنزلة الاعضاء 
الرئيسة » فإذا حصلت على تلك الوصية المُعينة فقضیة ما سواها هينة ؛ ثم 
ألوى راجعا لا سامعا لابن آوى ولا طائعا . 


(۱) المروج » مفردها مرج : الارض الخضراء الشاسعة 
() ألم ترس ۔ 


رينت 


فافتكر ابن آوى أنه إذا ترك الحمار وحده فوته قصده وخيب الله که + 
وأبطل حيله وجهده فرأى لنفسه المنفعة أن يرجع معه » فربما ينم" سعیه 
ويسلب من الحمار وعيه. 


ققال : يا أخى شوقتنى بهذه القضية إلى الاطلاع على تلك الوصية 
لاستفید منها » وآخذ حظى من الفضل عنها فلابد من مصاحبتك والذهاب 
معك ومرافقتك ء فقال الحمار : لادافع ولا مشاقق ولا مائع أن تكون لى 
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فقال ابن آوى : فهل فى حفظك منها شىء ۰ فان کان فألقه إلى لنتذاکر 
فى الطریق ء ولا يؤثر فينا التعب والضیق ۔ 

فقال : نصيحة واحدة ھی بصدقی شاهدة ؛ وهی کلمة مجملة فوائدها 
فیها مجملة ء وهی إن آبی قال لي.+.إياك أن تفارق هذه الوضية » فإن فارتتها 
وقعت فى بلية » وساخبرک دا راف لمسیر إذا تنکرت أيها البصير ۰ ثم 
سار قلیلا وأفكر طویلاوقالا + وهذی لفرای سنحها ذكرى وارتضاها فکری 
وهی أذا : وقعت فى یرت للخلا هنها عدة ء فتصور أصعب منها! 
يحصل لك التقصى عنها » وتهن عليك وتعدها نعمة اسدیت إليك » فتشتغل 
بشكرها وتستائس بذكرها . 

فقال ابن آوى : أحسنت يا حمار وهذا مقام الأخيار والصالحين 
والأبرار . ثم سار سيرة رف" وقال : والله هذه نصيحة ثالثة . فقال : قل 
واسلم وطل . 

فقال : لا تحسب أن الصديق الجاهل خير من العدو العاقل » فان علم 
العدو العاقل خير لك من جهل الصديق الجامل . 


. آاع‎ )١( 
. متمهلة‎ )1( 
“4= 


فقال ابن آوى : ما أحلى كلامك » وأعلى فى اللطف مقامك وأنزه 
منادمتك وأفكه مكالمتك ؛ بالله تن( المسامع فإنى لك بقلبی وجوارحى 
سامع . 

فقال : مهلا حتى أتذكرها وأتصورها وأتفكرها . وانتهى أمر ابن آوى 
على تعسه ؛ وساقه القضاء إلى رمسه ‏ فوصل إلى الضيعة وقد وقع ابن 
آوى فى ضيعة » فألح على الحمار . 

فقال : آخبرنی فما بقى لی اصطبار . 

فقال : قال لی ابی بكلام فصيح عربی : لا تجمل مقامك ومتيلك؟) 
بمكان يكون فيه ابن آوی دليلك ؛ والذنب فيه جارك وخليلك ؛ ون جعلت لك 
فى مثل هذا المكان ساحة ء فما تُری يكون لك فيه من الراحة » وان أردت أن 
تخلص من هذا المكان فانصب الآذان ۰ وارفع ذكر الله بالأذان » فإنه ينجيك 
من الضيق » ثم رفع عقيرته بالنهيق فسمعه معارفه من الکلاب » فسارت إليه 
مستبشرة بحسن الإياب” ' » وساراعتّة/إليه واجتمعت حواليه فما شعر ابن 
آوى إلا وهو متورط فى البلويل الال للهرب فادرکه من الكلاب الطلب 
فاحتوشته وانتوشته ؛ واختطوت#لاقتطفنه ووزعته ومزعته » ومرشته 
وقرشته » فلم تبق منه عینا ولآ ذاقب کته فى تدبيره هدرا . 

وإنما آوردت هذا المشال ؛ وعرضته على الرأی العال ؛ لیعلم أن 
الاغترار بالکلام محال والإصغاء إلى الحکایات والقول البطال » من غير تنقل 
من ألفاظها إلى معانیھا ‏ وتأمل فى مأل مقاصدھا رفحاويها ؛ والاعتماد على 
القضايا المزخرفة والركون إلى الأمور المسفسفة" » لا يفيد سوى الندم وزلة 
القدم . 
)١(‏ شنف الكلام : أى زينه للسامع . 
(۲) المقیل : مكان الاستراحة والنوم . 
)٢(‏ العودة . 
(4) أى تناولته ٠‏ 
)٥(‏ الحقير منها 


والأصل فی الولایات والمناصب ؛ التفكر فی الخواتيم » والتأمل فی 
العواقب » ولا فليس فى ذلك مسوی إضاعة العمر والمصير إلى المهالك + 
وقلت شعرا : 
٠‏ ول میتی الولاية نب ...تا وتا يكسى فقاء السلا 

فلما انتهى الكلام إلى هذا المقام ء ورای الوزیر برأيه المنیر مافی هذه 
الفضول من الفضل دون الفضول ؛ اعترف للحكيم حسيب بالفضل الحسيب 
والرأى المصيب ۰ وحسن النصيحة والبيان » وصحة الدليل والبرهان » 
فأذعن للحق وأناب إلى الصدق . 

وقال : لقد أتيت النصيحة من بابها » وأوصلتها إلى طلابها » وكل كلام 
قرزته وبيان حررته ؛ إنما هو شكر أحرزته ؛ وطريق سداد بينتها ؤسبيل 
رشاذ أوضحتها ؛ وباب صواب فتحته » وميزان إحسان أرجحته » وعلى كل 
عاقل ومستمع وناقل » ۰ أن یقتدی بهد م“النصائح ويوصلها إلى السائح والسابح » 
ويغنم فواتدها وعوائدها ومواندهّ؟ + یل بموجبھا ولا يخرج عن مذهبها. 

ثم إن الملك لمات رفصل » وفهم ما تضمنه من حكمة 
وفضل ».افرخ على أخيه وأهله وذويه لباس الإتعام » وه بمزيد الإكرام ؛ 
وقال: لقد قمت أيها الأخ الشقیق فى تدقيق النصح بالتحقيق ؛ وحللت المشكل 
وجلوت الطريق ؛ وأديت حق الفتوة وواجب المروءة وشرائط الأخوة » والآن 
قد حكمناك فى ولايتنا » ووليناك على حكامنا وقضاتنا ؛ وبسطنا يدك فى 
الأقاليم » وأطلقنا لسانك فى التعلیم » ء فتحکم فى الرؤوس والأطراف ؛ واحکم 
فى الافاق والأكناف ؛ واشرع فيما نت بصدده » ولا تقد بالمخالف وت 
وكن منشرح الصدر + » قوى الظهر ۰ قرير العين » مبسوط اليدين ؛ مبارك 
ہے ای ات 
(۱) موائد + مفردها مائدة » وقصد الغنيمة ٠‏ 
() اللدد : العناد والمخائفة . 
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الطلعة » حسن السيرة + صبيح الوجه » طيب القلب والسريرة ء طويل العضد 
والساعد » ممدوحاً عند الغائب والشاهد ء خلی انبال هنى الحال ؛ فإنك من 
بطن کریم وفخذ على الطاعة متقیمٴ » وفی الفضائل ذو قدم وصدق ؛ وفى 
الصناعة ذو صنع وحذق ٠‏ فلا تتوان فيما عزمت عليه وقصدت إليه ؛ من 
النصائح الملوكية » والفصول العلمية والعملية » وأتحفنا بتلك الحكم السنية» 
والخصال البهية ء والشمائل المرضية ؛ فإنها لذة الأشباح!') وغذاء الأرواح» 
والطراز المضیء' على حلع المساء والصباح . 

فنهض الحكيم من مجتمعه ؛ وقبل ثغر الأرض بثغر جبينه وفمه + 
وامتثل المراسيم الشريفة » واشتغل بتأليف هذه الحكم الظريفة وترتيبها 
بالعبارات اللطيفة » واستطرد فى تأليف هذه الحكم من حکایاٹ ملك العرب 
إلى وصايا ملك العجم » والله سبحانه وتعالى أعلم ۔ 

والحمد لله على كرمه الأتم:©:وإحسانه الأعم وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) البطن والفخذ : الحى والقبيلة » وأراد الأصل الطيب . 
(۲) الأشباح » مفردها شبح : الجسد . 
(۳) أى العلامة المنيرة . 
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الباب الثانى 


فی وصایا ملك العجم 
المتمیز على آقزانه بالفضل والحکم 


ص7 
يت کک سیا 


وقال الراوى حسان : معدن الظرافة والإحسان ؛ فتوجه الحكيم حسيب 
الأديب الاریب إلى إيراد الاخبار عن الهداة الأخيار . 

[4] فحكى أن ملكا ؛ من ملوك الأمصار وسلاطين العجم يدعى 
شهريار» كان من العجم وكان فى الجود واللطف والكرم أمة من الأمم > ملكه 
عظيم » وفضله جسیم ء ولايته فى أحسن إقليم ؛ حسن السياسة وافر الكياسة + 
ثناؤه عاطر وعطاؤه ماطر ؛ ووابل الحشمة من سحائب هيبته قاطر ؛ وله من 
الأولاد و الأكباد ستة رجال إلى المجد والكرم جال" » وكل له فى 
الفضل والأفضال أوسع مجال ؛ مشهور بالزعامة مخبور بالشهامة ؛ كله 
سخى » وقلفہ اریحی! ء ذو شجاعة باسلة ؛ وبراعة كاملة ؛ وحشمة وافرة؛ 
وهيية زاجر:1" » وهمة أَبَخْرها بالمكارم زاخرة » مع رفق ولين للصعلوك 
المسكين » وصلابة فى الدین » وكان الأكبر نامهم ء متميزا فى هذه الثنيم 
عنهم ء واعطرٴطیباً ء وأوفر نصیباً » فكأنه فى شأنه قيل : 

هذا دی تا الا مجه والدين والملك وال الم 

فلما دنت شمس عمر یل )وقارب غصن عيشه ابول ۰ 
وعزم فراش الاجل على طی بعباط یاه » وأورد بريد الفناء منشور تسلیمه 
إلى متولی وفاته ؛ احضر تیه وکاب ری وقال : اعلموا يا یی إلى 
استوفیت نصیبی من الثنیا ؛ وارتقیت من لذاتها إلى الدرجة العليا » ونقت 
حلوها ومرها ء وعاینت حرها وقرمال" ء وعرفت خيرها وشرها » ومع 
ارتقائى فيها إلى المنازل الفاخرة عملت بمتتضی اب فيا ناك الله اسان 
الآخرَة» [لصص۷۷:۱] . 


(۱) العجال » مفردھا عجلة : السرعة . والفعنی أنهم يسارعون إلى المجد والكرم : 
(۲) أى زکی الجانب . 

(۴) مانعة ۔ 

. شرف على الموت‎ )٤( 

. القر : البرد الشدید‎ )٥( 


-۷۵- 


فتزودت ہما وصلت إليه اليد : وما آخرت عمل اليوم إلى الغد » ولم 
تلهنى الغفلة ولا إرخاء المهلة عن الاستحضار لساعة الرخلة ؛ بل لم أزل 
اللرحيل مستوفزا » وللتحول والانتقال متجهزا » وأنا اليوم عنكم راحل وسفينة 
عمرى أرست بالساحل ؛ وهذا سفر لا رجعة فيه ولا عودة لمسافركم إليكم 
تثنية ء وهذا آمر محتوم ء وقدر معلوم » وقضاء قدره فى الأزل رب لا يزال 
ولم يزل سلطان ملكه لا يبيد وکل الملوك تحت أمره عبيد ؛ لا راد لما قضاهه 
ولا مانع لما أمضاه ‏ ولا هاد لما بناه : ولا صاد لسا سواه » حكم بالموت 
على مخلوقاته وساقه ء لا باب قوة فى رده ولا طاقة » وقد خفف من وجدی 
أن لی مثلكم يجدى ؛ وإنكم خلفی ومحيو سلفى ؛ وفيكم من يقوم مقامى ؛ ولا 
يمحو أيامى ولا يدرس آثارى ولا يطفىء نار أنوارى » وها انا أعهند إليكم 
وأستخلف الله عليكم ؛ وان كنتم إلى الوصية غير محتاجين » ولكن الأکری 

واعلموا أن أزكى زه تلور يكم بصائر النقل فى رياض العبودية ؛ 
ورد الشكر » وازکی عطر تلعب كجإمر العقل!') فى غياض الحرية ورد 
الفكر ؛ وأن الشكر قيد عم ».وسيب لازدياد الفضل والكرم ؛ قال الله تعالى 
وجل جلالاً لبن شكركم ید6 ورام :09 ۔ 

وقد قيل من شكر القلیل استحق الجزيل » وان الفكر يعلى المقامات 
ویعطی الكرامات ہ واحتملوا الأذى تأمنوا ء ولا تهنو( لتبة ولا تحزنوا » 
ولا تظنوا الجود والكرم فى التبذير ‏ والبخل , 


(۱) المجامر » مفردها المجمرة : ما يوضع فيه الجمر ؛ أو المبخرة . 
(۲) تستهينوا ۔ 
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واتبعوا الأقوال والأفعال فلا خير فى قوال لیس بفعال ؛ ولا تشوهوا 
محاسن شییکم بزخارف الكذب ؛ فإن الصدق أول ما ينبغى واعظم ما یجب؛ 
ووسخ كلمة واحدة بالكذب ناطقة لا ينقيه ألف كلمة صادقة ؛ ومن تعود 
الكذب فى نطقه لا يعتمد على صدقه . 

وداروا الأعداء مداراة الأدواء') يزد صديقكم ويكثر فريقكم ؛ ويجل 
ودودکم ؛ ویقل عدوکم وحسودکم ٠‏ 


وعلیکم بملازمة الأخيار وإياكم وصحبة الأشرار ء ولا تطلبوا للرغبة 
فى صحبة الأشرار سبيلاً ء ولا تقيموا على ذلك أبداً دلیلاً ء فمن الط نفسه, 
فى مجالسة الأشرار وطلب وفاء ممن جل على طبيعة الفجار » ققد أوجع 
نفسه بأقوى كيه وأصابه ما أصاب الفلاح مع الحية ء فسال الأولاد والاهم 
على کیفیة ذلك ۔ 

[۱۰] فقال : ذکر أن واحه آمييمإلاكياس طلب العزلة عن الناس + 
ولازم انقطاعه » وانقطع عل َعَم والجماعة ؛ واشتغل لاقاسة آوده 
بالززاعة » وانعزل فى ذيك,جبل » راحب حية كانت تأنس إليه بكلامه ؛ 
وتاکل من فضلات طعامه ) كرفت بيهم لَاهدة إلى أن بلغت إلى المعاقدة 
بان تكون صادقة خالية عن المماذقة!'' » ولا تكون كصحبة أبناء الزمان 
تكرح من الغدر فى غدران ولا مشوبة بنفاق » ولا مدخولة برياء وشقاق + 
وأن تنعقد بينهما المودة والإخاء فى حالتی الشدة والرخاء ۰ فمر على هذه مدة 
وکل حافظ عهده مراع صحبته وودہ وكان الرجل إذا عنت له قضية عرضها 
على الحية واستشارها وأخذ أخبارها ء وتخرج ھی إليه وتترامى على رجليه. 
(۱) الأدواء ء مفردها داء ؛ العلة والمرض ٠‏ 
() المفارقة ٠‏ 

(۲) كرع » كرعاً فئ الماء أو الإناء : أى مد عنقه وتتاول الماء بفيه من موضعه ٠‏ 
والمعنی أى شرب الغدر - 1 
لبت 


ففى بعض الأيام » وعام من الاصوام ؛ وقع برد شيد ولج وجلید » 
فرأى الحية وقد سقطت قواها وخمدت اعضاها ؛ ووقعت فى شر حال وبرد 
وبال » فحملته الشفقة والصداقة » والعهد الذی احکسا وثاقه ؛ على أن آواها 
وحملها فی مخلاة حمارہ وأدناها » ووضع المخلاء؟ فى راس البهيم ء 
وتوجه لضرورة ذلك الفهيم ؛ فحست الحية بنفس أبى زیاد وتحرك عرق 
العدوان القديم وعاد » وفعل خبٹھا خاصیته المألوفة + ولعب سمها سميته 
المعروفة متبعا حديثه : جرام على النفمن الخبيشة أن تخرج من لدنیا حتی 
تسىء لمن أحسن إليها ء فعضت الحية شفة الحمار الرقيقة عضة محب لاقى 
فى خلوة عشيقه ؛ وبَّرّد مكانه من حرها ؛ وهربت الحية إلى جحرها. 

وإنما أوردت هذا المثال ؛ لتعلموا يا نوی الأفضال ؛ أن من صحب ٴ 
الأشرار ورغب فى مودة الفجار » لا يأمن المثار''' ولا يسلم من الأنكاد 
والبوار. 

وقد قيل : إن صحبة الأخياوركجرة انضار(" بطيئة الانكسار » سريعة 
الانجبار . وصحبة الاشز اور كبرة الفغار سريعة الانكسار » بطيئة 
الاتجبار. وبالجملة مافى مان فائدة ‏ ولا فى مخالطة الناس كبير 
عائدة » وقد قيل: : 

ولم تر من بى الثنيا سلاماً فلن ره له متلامى 

وينبغى أن تكون غيبتكم وحضوركم ؛ وأحوالكم وأموركم ؛ واجتماعكم 
وفراقكم ؛ وصلحكم وشقاقكم ۰ فى حالتى المُراء والضئراء » والبوس والرخاء 
على وتيرة واحدة ؛ وهى الخالية عن الأغراض الفاسدة ؛ أعنى : إذ 
فبالحق ء وإذا غضبتم ؛ فالحق ۰ وإذا توجهتم ؛ فللحق » ولا تبطروا فى حالة 
النعم ‏ ولا تضجروا فى حالة النقم » وعلى كل حال فلا يقع بینکم اختلال» 


. جراب من الجلد توضع فيه الأشياء‎ )١( 

(1) الفهلكة ۔ 

(۳) النضار » مفردها النضر : الذهب . 
-۷۸- 


وذلك بتفرق الكلمة واختلافها وتصادمها » وعدم اتتلافها فإنه قيل : 
إن این الذى هنت له غضة م الوحيد بلا مال ولا عدر 
کوئوا جميعاً یی إا اعترى ٠‏ خطب ولا نتروا أجنادا 
ابی القذاخ إذَا جمعن تکسرا ولا رن تكرت أفرلدا 
ولا تثقوا بأحد من الکبار والسفار الا بعد الاختبار » فى الشدة 
والضعف والرفق والعنف » والبزس والرخاء » والخوف والرجاء ٠‏ 
ولا تقدموا على قديم الأصحاب أحدا ؛ ولا على الموشوق بهم من لا 
جربتموه أبداً » وقد قيل فی المثل المشهور : لیس المعروف خير من الجید 
المنکور . وقيل أيضا : خير الأشياء جدیدھا ء وخیر الأصحاب قدیمها . 


وأسسوا قواعد أخراكم فى دنیاکم ‏ واغتموا السعادة الباقية من الدار 

الفانية » وعاملوا تجدوا ‏ وازرعوا تحصدوا ء وتفكروا من أول يومكم أحوال 

0 
عزکم » ومن أوائل عمركم آواخر هوكم » ومن ليلة الهلال مبرار شهركم ` 
فكل من له صدق قدم يتفكر وجل بوجو كبالة العدم ؛ ومن زمان شبابه حالة 
الهرم » كما فعل التاجر المر امتآ إليه فى العواقب . فقبل الأرض 
الأولاد » وقالوا : مولانا ان بن أفاد لو تصدق على عبيده الطائعة 
ببيان تلك الواقعة . 

[۱۱] قال الملك : ذكر الحكماء وذوو الفضل من العلماء ؛ أنه كان فى 
پیش الأمصار تاجر من أعيان التجار » ذو مال جيل دی یں 
ونعمة واقرة ؛ وحشم وخدم منکائرۃ » من جملتهم غلام مخايل" السعاد 
من جبينه لاتحة » وروانح النجابة من أذيال شمائله فائحة » قد أفنى عمره فى 
خدمة مولاه ولم يقصّر لحظة فى طلب رضاه ٠‏ 
تست 
)١(‏ انتهاء شهرکم . 

. علامات‎ )٢( 
-۷۹- 


ققال له سيده فی بعض الأيام : لك علیٗ حق يا غلام » وأنا أريد 
مکافانك واطلب موافاتك ؛ فتوجه هذه المرة فى هذه السفر؟'' فمھما ريحت 
فهو لك ء بعد أن أعتقتك من قيد رق أشغلك » ثم أوسق مركباً » وفسح له فى 
السير شرقا ومغربسا » وصاه بأشياء امتشل مرسومها والتزم منطوقها 
ومفهومها. 


فقال له مولاه : سارفعك على أضرابك » وأغنيك عن أمشالك 
وأمبحابك» وأجعلك كأكبر من فى الدنيا ولجميع رفقتك بمنزلة المولى . ثم ' 
أخذ فى تعبئة البضائع ؛ وأوسق مركبه المتاجر والمنافع » وسلمه إلى الهواء 
والماء» بعد أن توكل على رب السماء . 


فسار بعض أيام وهو فى أهنى مرام وأطيب عيش ومقام ؛ الماء رائق 
والهواء موافق » والنكد مفارق والسرور مرافق ؛ حتى كأنه نوح » وخضره 
الملاح ؛ وموسی وفتاه حافظا لیب وبينهما السفينة من نسف العواصف 
أمينة تجارى السهم والطير اء وتباری الم" فى السير ٠‏ فإذا بالریاح هاجت 
والأمواج ماجت ا ؛ راشتباع البجيبر.تصيبادمت واطواد") الاسواج على 
العرفاء!" تلاطمت ؛ فعجز ذلك الملاح والحافظ » ونشر مذهب ابنه أبو 
الجاحظ وترك سيمة الوقار والسكينة » ورقم نقش الحروف فی ألواح السفينة» 
فشاهدوا من ذلك الهواء الأهوال وغدا قاع البحر كالجبال وصار ذلك 
الغراب7) بمن فيه من الأصحاب ؛ كأحوال الدنیا بين صعود وهبوط؛ وقيام 


. الرحلة‎ )١( 
الخيل السريعة‎ )۲( 
. هاجت واضطربت‎ )۲( 
آطواد ؛ مفردها طود : الجبل ۔‎ )4( . 
. ربان لسفينة‎ )*( 
. سفينة من سفن البحر القديمة‎ )٦( 
ہے‎ 


وسقوط » طورا یستامنون الأفلاك » ويناجون الأسلاگ ؛ وينهون آخبار 
ظلمات صاحب الحوت إلى متاك ؛ وطورا يهبطون الغور'" وینظرون 
قرن الثور7 ء وریما مرقوا منه من تحت الزور ۰ فلم یزالوا عاجزين حیاری 
سکاری وما هم بسکاری یتناشدون : 

ولا ركاه ولک ذو فواء قار وار وکترا 

01پ سی 

وآخر الأمر نسفت السفينة الريا » وألتنى كاتب الماصب! إلى كل 

حرف من حروف الجبال لوحاً من الألواح + وأوعر الله سهلها وخرقها 
فاغرقھا وأهلها ء وذهب البحر بأموالها وأرواحها » وتعلق الغلام يلوح من 
ألواحها واستمر تقذفه الأمواج وتصدم به أثباج7 ) البحر الهيّاج ‏ إلى أن ٠‏ 
وصل إلى مناحل فخرج وهو کنیب ناحل » وضعد إلى جزیِرَة فواكهها غزيرة 
ووصفها عجيب لیس بها داع ولا اهيب ؛ فجعل یعشی فى جنباتها إلى أن 
أداه التوفيق إلى فم طریق فلز افق تم الجادة وهداية الله له مادة » فانتهى به 
المسير إلى أن تراءى لهميواد کی » وبلغ مملكة عظيمة وولاية جسيمة؛ 
ورأى على بعد مدینة مسسورة یت > فد إلى ذلك البلد وتوجه نحوها 
وقصد ؛ فاستقبله طائفة من اراعال() نساء ورجال ؛ يتبعهم جنود مجندة 
وطوائف محشدة » مع طبول تضرب وفوارس تلعب ؛ وزمور تزعق » 
EERE‏ : : 
(۱) السقف ۔ 
)٢(‏ العمق . 
(۲) قرن الثور » وهو القرن الذى تحمل عليه الأرض كما هو شائع فى القصص الشعبی؛ 

وأراد أنه نزل فى العمق حتی وصل إليه ٠‏ 
)٤(‏ الرياح الشديدة . 
(ه) أثباج ؛ مفردها ثبجة : الموجة العالية ٠‏ 
)١(‏ الرعال » مفردها الزعيل : اسم كل قطعة متقدمة من رجال أو خیل ؛ أو صف وراء 

E 


وألسنة بالشاء تنطق ؛ حتی إذا وصلوا إليه تراموا عليه وأكبوا بین يديه 
يقبلون يديه ورجليه + مستبشرين برؤيته متبركين بطلعته ء ثم آلبسوه « القع 
السنية وقدموا له فرساً علية بکنبوش' من ذهب » وسرج مغرق » ووضعوا 
له التاج على المفرق ء ومشوا فى الخدمة بين.يديه والجنائب!') فى الموكب 
تُجر لديه ‏ ينادون حاشاك وإليك ؛ سلطان الناس قادم عليك ؛ حتى وصلوا 
إلى المدينة ودخلوا قلعتها الحصينة » ففرشوا شقق الحریر ونثروا اللَار الكثير 
وأجلسوه على السرير وأطلقوا مجامر الند والعبیر » ووقف فى خدمته 
الصغير والكبير والمامور والأمير ء والدستورة ' والوزير وألشدوه : 

منت شوم ال نت موده وارك فيا صاع كَصمُودٍو 

وقالوا : اعلم يا مولانا إنلك صرت لنا سلطانا » ونحن کلنا عبدك وتایع 
مرادك ومريدك › فافعل ما تختار » وتحکم فى الکبار منا والصفار ؛ وأمر 
مالك من مرسوم فامتثاله علینا محتوم » وما منا إلا له مقام معلوم . 


فجعل یتفکر فى أمرہ وشا یتأمل/ما صار إليه ویتدبر فى منتهاه . 
فقال : إن هذا الأمر لابد له من میب ولابد له من آخر ومنقلب ۰ فانه لا 
يصدر فی عالم الکون سدی"»"وَاِن لها الیو من غير شك غدا » وان الصانع 
القديم القادر الحكيم السميع العليم ؛ البصیر الحى المريد الكريم ء لم يقدر هذه 
الافعال على سبيل الإھمال ‏ ولم يحدث حدثاً لعباً ولا عبثاً . 

وجعل هذه الأفكار آناء اللیل وأطراف النهار وهو مع ذلك قائم شكر 
النعمة » ملازم باب مولاه بالطاعة والخدمة » واضع الأشياء فى محلهاء 


)١(‏ الكنبوش : البرذعة للذابة ۔ 
)٢(‏ الخيل القوية 
)٢(‏ بخور طیب الرائحة . 
(4) مشیر . 
۲ 


والمناصب فى يد آهلها ء ملتفت إلى أحوال الرعية عامل بينهسم بالعدل 
والسوية؛ متعيد أمور الکبار والصغار بانواع الإحسان واصتاف المسار''' 
مؤسس قواعد المملكة والسلطنة » على أركان العقل والعدل مهما أمكنه؛ 
متفحص عن مصالح المملكة ؛ سالك مع كل من أرباب الوظائف ما یقتضی 
مسلکھ . ثم وقع اختياره من بين أولئك الجماعة ؛ على شاب جليل البراعة له 
فی سوق الفضل والوفاء أوفر بضاعة ؛ متصف بانواع الكمال متحل بزينة 
الأدب والجمال » فاتخذه وزیراً وفى آموره ناصحاً ومشيراً » قجمل يلاطفه 
ويرضيه ويكرمه ويدنيه ؛ ويفيض عليه من ملابس الإنعام وخلع الإفضال 
والإكرام ما ملك به حبة قلبه واستصفى خالص وده لبه ء وسکن فی 
سويداتدا') وتمکن به من ضمين أحشائه إلى أن اختلى به وتلطف فى خطابسه؛ 
واستنصحه فى جوابه » وسأله عن أمر أمرته وموجب رفعته وسلطنته من 
غير معرفة لرفاق ولا أهلية ولا استحقاق .ولا هو من بيت الملك ولا فى 
بحر السلطنة له فلك » ولا معهامال ول خیل يُهديها ء ولا رجال ولا معرفة 
يدلى بها ء ولا شجاعة وفضيلة یهندی يتهذيبها ٠‏ 

فقال ذلك الشاب فى اب اط انا الملك الأعظم أن هذه البلدة 
وعساکر إقليمها وجنده ء قد اخترعوا امراً واصطلحوا على عادة آخری ؛ 
سالوا الرحمن أن يقيض لهم فى کل أوان شخصاً من جنس الإتسان ؛ يكون 
عليهم ذا سلطان ؛ فاجابھم إلى ذلك فسلكوا فى مره هذه المسالك ؛ وذلك أنهم 
فى اليوم الذى قَدِمْتَ عليهم يرسل الله تعالى رجلاً من عالم الغيب إليهم؛ 
فیستقبلونھ كما استقبلوك ؛ ويسلكون معه طريقة الملواك ء من غير ثقص ولا 
زيادة وقد صارت هذه لهم عادة » فيستمر عليهم حسنه فى هذه المرتبة 


٠ السرور والفرج‎ )١( 
٠ حبة الب‎ )۷( 
5-5 


الحسنة؛ فإذا انقضى الاجل المعدود وجاء ذلك اليوم الموعود » عندوا إلى 
ذلك السلطان ؛ وقد صار فیهم ذا مکان ومکان ؛ وعلقة ونشب( وإخاء 
ونسب وثبتت له اوتاد وصار له أهل وأولاد » وجروه برجله من التخت 
وسبلبوه ثوب العزة ولرخت( ء وألبسوه شوب الذل والنک‌ال » وأوثقوه 
بالسلاسل والاغلال؛ وحمله الاهل والأقارب ؛ وأتوا به إلى بحر قريب 
. فوضعوه فی قارب ؛ وسلموه إلى مُوکلین لبوصلوه إلى ذلك الجائب » 
فيوصلونه نی ذلك البر وهو تفر" آغبر » لیس به أنيس ولا رفيّق ء ولا 
جلیس ولا صدیق ؛ ولا زاد ولا ماء ؛ ولا نشو ولا نماء ؛ ولا مغیث ولا 
معین ء ولا قريب ولا قريسن ؛ ولا قسدرة ولا إمكان على الوصول إلى 
العمران؛ ولا ظل ولا ظلیل ولا إلى الخلاص سبیل » ولا إلى طریق النجاة 
دليل ۰ فیستمر هناك عرياناً وحیداً فریداً طریداً ؛ إلى أن يهلك عطشاً وجوعاً 
لا يملك إقامة ولا يستطيع رجوعا. ثم يستأنف أهل هذه البلاد ما لهم من فعل 
معتاد » فيخرجون بالاهبةالكاملة ی لك الطريق السابلة ‏ فيقيض الله تعالى 
لهم رجلاً فيفطون معه مثل مألعلوامعٌ غيره قولاً وعملاً وهذا دأبهم 
ودیدنهم(؟) وقد ظهر لك ظاهرهم وباطنهم . 

فقال ذلك الغلام الاملح لذلك الوزیر المصلح : فهل اطلع أحد ممن تقدم 
على عاقبة هذا الماتم . 

قال : قد عرف ذلك وتحتق أنه عن قريب هالك ولکن غرور السلطنة 
يلهيه ء وسرور التحكم ولتسلط يطغيه ؛ وحضور اللذة لحاصلة لسواء العاقبة 
(۱) تعلق المتأصل . 
(۲) الملك والسلطة . 
(۳) الخلاء من الأرض : لا ماء فيها ولا ناس ولا كلا . 
)٤(‏ الخلق ۔ 
)٥(‏ عادتهم الغالبة . 

کے نے 


ینسیلء ولا يفيق من غفاته ويستيقظ من رقدته ء إلا وعامه قد مضی + 
والاجل المضروب قد انقضی » وقد أحاطت به نوازل البلاء » وهجم عليه 
بوازل القضاء ء فيستغيث ولا مغيث وینادی بالغلاص ولاتا حين مناص ٠‏ 


فلما سمع الغلام هذا الكلام أطرق مفکرا ء وبقى متحيرا :وعلم أنه لاد 
للأيام أن تمضی » وهذا الاجل المضروب ينقضى ء وإنه إن لم يتدارك أمره 
روف کور ور قل حا و ب ی 
پشعر به أحد . فاخذ يفكر فى هذا الخلاص والتقصى من شرك الاقتناص ۰ ثم 
کال للوزير الناضح الخبير : أيها الرفيق الشفیق والنصوح المنديق » جزاك 
الله خيرا وكفاك ضیماً وضیرا”' » إنى قد فكرت فى شنىء ينفع نی 
ویحیها » ويدفع شر هذه البلية التى وقمت فيها » وأريد معاونتك وأطلب 
مساعدتك » فإنى رأيتك فى الفضل متمیزاً بین أقرانك ؛ فائقاً فى محاسن اسن الیم 
على أصحابك وإخوانك ۔ 


فقال : افعل ياذا الزعاطة >لإحباً ك وكرامة . قال : اعلم أيها الصاحب 
الأعظم أن الرجوع ی هیذاالمکان الذى كنت فيه خارج عن الإمكان + 
والإقامة فى هذا الملك المعهود إنما هی إلى أجل معدود » ووقت محدود؛ 
وانقضاوہ على البتات!') ء وكل ماهو آت آت ؛ وكيفية الخروج قد عرفت» 
وطريقها قد تقررت ورُصيقّت ؛ لهذا قيل : يا ذا الفضل الجزيل دخلنا 
مضطرين ؛ وأقمنا متحيرين وخرجنا مكرهين ولم يتجه مخلص من هذا 
المَقّص!) إلا طريق واحد وسيل غير متعاهد ؛ وهی أن تأخذ طائفة من 
لین ؛ وجماعة من المهندسين والنجارين ؛ وتذهب بهم أيها الؤزير إلى 


(۱) الأذى . 
)٢(‏ التمام . 
(۲) لمازق والورطة ٠‏ 


مهيف 


مکان إليه نصير ٠‏ فتامرهم أن يبنوا لنا هناك مدينة ويشيدوا لنا فیها أماكن 
مكينة ؛ ومخازن وحواصل ۰ وتملؤها من الزاد المتواصل من المآكل الطيبة 
والاطعمة والأشربة او لت ون جو :عبن یں ولا تختر 
الإمهال وال(ممال فى الظهيرة رالاسحار!" ء والغدوة”) والاصال ا ء إن 
أوقاتنا محدودة وأنفاسنا معدودة » وساعة تمضى منها غير مردودة » ولذا فات 
شىء من ذلك الوقت فلا تُعَوْض عنه إلا الخيبة والمقت( » فننقل هناك ما 
يكفينا على حسب طاقتنا ومقدار قدرتنا واستطاعتنا ‏ فإذا تزدنا منها لم 
نرحل عنها بحيث إذا ن نا من هذه الديار وطرحنا فى تلك المهامة" والقفار» 
وجفانا الأصحاب وتخلى الأخلاء عنا والأحباب » وأنكرنا المعارف والأدواء » 
واحتوشتنا' فى تلك البیداء''' فنون الداء ؛ نجد ما نستعين به على إقامة 
الأود”) مدة إقامتنا فى ذلك البلد . 


فاجاب بالسمع والطاعة واختار من المعمارية جماعة » وأحضر 
المراكب » وقطع البحر إلى ذلك ألجانب ؛ وجعل الملك يمدهم بالآلات 
والأدوات على عدد الأنفاس وإمدى آلساسا ۰ إلى أن أنهى المعمارية العمارة 
وأكملوا حواصل الملك ودَكوَمعأجرو!.فيها الأنهار وغرسوا فيها الأشجار > 
فصارث تأوى إليها الطيور باللبل ٠‏ ویئرنم فيها البلبل والهُزار ؛ بأنواع 


(۱) الأسحار + مفردھا سحر : الوقت من الليل قبیل الفجر ۔ 
(1) الغذوة ٠‏ ما بين الفجر وطلوع الشمس . 
(۲) الآصال » مفردها الأصيل : الوقت بين العصر والمغرب . 
() الخسارة . 
)٥(‏ الحزن والشدة ٠‏ 
)٦(‏ أحاطت بنا . 
(۷) الصحراء . 
(۸) أى ما يستطيع به صلب عوده . 
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التسبيح والأذكار » وغدت من أحسن الأمصار ؛ وبنوا حواليها الضیاع 
والقرى » وزرعوا منها الوهاد والثرى ؛ ثم أرسل إليها ما كان عنده من 
الخزائن » ونفائس الجواهر والمعادن » وأرسل من ظريف التحف إليها ومن 
حاجاته المعو عليها ؛ بحيث لو أقام بها سنین قامت بكفايته وفضلت خزائنها 
عن حاجته » وأكثر من إرسال ٠١‏ يلزم من الأدوات والأشربة والمطعومات» 
وجهز الخدم والحشم ۰ وصنوف الاستعدادات من النعم » فما انقضت مدة 
سک وني رت لک إلا ری موس تیا 
اشتاقت » وهو مستوفز! أ للرحيل ورابض للنهوض والتحويل . 

فلما تكامل له فى الملك العام » ء لم يشعر إلا وقد أحاط به الخاص والعام 
ممن كان يفديه بروحه ؛ من خادمه ونصوحه ومن كان سامعا لكلمته من 
أعيان خدمه وحشمته » وقد تجردوا لجذبه من السرير ؛ ونزع ما عليه من 
لباس الحریر ؛ ومشوا على عادتهم.القديمة وسلبوه الحشمة الجسيمة ومملكته 
العظيمة » وزالت الحشمة والكلفثة وأكرمة ؛ وشدوا وثاقه وذهبوا به إلى 
الحركاقة!') » ووضعوه وقد رِطوء فى ألمؤكب الذى هيؤه » وأوصلوه إلى ذلك 
البر من البحر ٠‏ 5 

فما وصل إليه إلا وقد أقبلت خدمه عليه » وتمثلت طوائف الحشم 
والناس لديه » ودقت البشائر المقدمة وحل فى سروره المقيم ونعمه » واستمر 
فى أتم سرور واستقر فى أوفر حبور . 

ثم قال الملك لاأولاد وفلذ الأكباد : وإنما أوردت هذا المقال ؛ على 
سبیل المثال فاصغوا إلى حسن التنظير حتى أيين کم انظیر» وعوا ما رل 
بآذان القبول » وتاملوا رموز المعانی من هذه الألفاظ التى خجلت المشانی 0 
ثم فكروا وتبصروا وبعد التذکر والتبصر تدبروا ٠‏ 
تس حبه 
() تیا . 
(1) لسفينة 
بت رن ؛ وات ی مب فی روعة رال لت 

۔-۸۷- 


آما ذلك العام المعهود : فإنه الولد فی أول الوجود : وأما المركب الذی 
آودعه : فهو بطن آمه الذی استودعه . وانکساز السفينة : هو انشقاق 
المشیمة! والجزیرة التى خرج إليها : فهى الدنيا التى دخل علیها . والناس 
الذین استقبلوه فاقاربه وذووه وأهلوه پربونه بالملاطفة والعلال ؛ ویعاملونه 
بالإكرام والإفضال . وذلك الشاب الذى هو وزیره : فهو عقله ومن إيمانه 
نوره . والسئة المضروية : أجله المحتوم وعمره المعدود المعلوم ۔ ونزوله 
عن سريره : عبارة عن آخرته ومصيره ؛ وخروجه من الدنيا بالإكراه » 
وشروعه فى دخوله إلى أخراه . والبحر الثانى الذى طرح فيه : هو أحوال ما 
يعاينه عند الموت وأيعانيه . والبر اقفر : اللحد والقبر . 


فالسعيد يتفكر فى كيفية أموره وأحواله ؛ ومبدأ أمره ومآله ء ثم يتدبر 
فى ول هذا وجه ويستعد لما خلق من أجله ہ ويتحقق أن الإقامة فى الدنيا 
يسيرة وهی بالنسبة إلى الإقامة بدار:البقاء قصيرة ء وإنه إذا جاء وقته المحتم 
لا یتاخر عنه ساعة ولا يتقدم فياخ كمي الازدياد ؛ ويتهيأ ما أمكن ليوم 
المعاد + ویعد نفسه كالمسافر الذق أتی:بعش الحاضر ؛ فلا يقيم أكثر من يوم 
وقد رحل عن القوم كما كيل 

ألا شا یا رل رای .اناغ عشيا وه بالصبح رين 

إلى سفر طويل زاده كليل ء كفاره يابسة وطرقه دامست(" » لا أئيس فيه 
ولا رفيق ؛ ولا ممساحب ولا صديق ولا دليل ولا خليل ء ولا مغيث ولا 
مقیل! » ولا ماء ولا معين ء ولا صاحب ولا مُعين » فهيىء لهذا السفر بقدر 


(۱) ما يتغذى الجلين من خلاله داخل الرحم . 

(۲) أناخ فلان بالمكان : أقام به . 

. مظلمة‎ )٢( 

1 . المقيل : مكان الراحة والنوم‎ )٤( 
و‎ 


الإمكان ما قدر من الزاد والماء » والمركب والكلً » ونور الطريق والمسافر 
والرفيق » والخادم والأئيس » والمنادم والجليس ؛ ويمهد المضجع للعبیت 
رالمقیل » ويهيىء الموضع فى النزول والرحیل ٠‏ 

ویالجملة لا يترك من أفعال الخير شیٹا إلا فعله ولا مجملاً إلا فصله» 
ولا متاخرا إلا قدمه ؛ ولا معاملا فى مبايعة إلا أسلفه وأسلمه . وليعلم أن كل 
ذلك محتاج إليه ومصروف لديه إذا نقل إلى دار البقاء وأقبل عليه » فإذا جاء 
وقت الرحیل ونادى منادى الانثقال والتحويل ؛ وجد ما كان فى عمله حاضرآء 
وكل ما قدمه إلى رياض الخیر نزهاً ناضراً ء كما قال ذو الجلال وأخبر به 
الصادق فی الوعد والمقال أ رين الله ثم استقاموا تتتزل هم 
أ ونشیوا بالْجنة ی کنشغ تُوعَدُونَ[قصلت:.7]. 
معنی أن لا تخافوا4 : لا خرف عليكم فیما هو آمامکم » ولا تحزنوا على 
ما خلفتم ورامکم ؛ فإذا دخل فی قبره وجده روضة من رياض الجنة ؛ 
ييشرهم ربهم برحمة منه » ورضیوال وجنات ؛ لهم فيها نعيم مقيم . وأما 
الشقى الغاقل الخبى الذى أمهل ,وس الله وذكره » وأهمل ماخلق لاجله 
وتاه فى بيداء الضلال وسبله > كَدَماغن بهذه اللذة اليسيرة فى تلك المدة 
القصيرة ء واستمر سكران ق ى “مدأ التّتوائن:؛ من خمرة الطغيان وتردی 
لباس الردى «أوليك ی اش الضلانة هی [لبتره :15] ۰ فانهدمت 
عمارتهم » ولا ربحت تجارتهم » حتى لذا جاءه الوقت المعلوم ونزل به الأجل 
المحتوم » ونظر أمام وترات له الأعلام «وأمًا إن كان يِن بین 
الضالين فَتَرْلَ من حَمِيم وتَصلِيَةُ جَحیم4[لرقمة: ؟44:4] . نزل من دار 
الغرور إلى دار الشرور ؛ فندم ولا ينفعه الندم » وقد زلت به القدم » فخاب 
مآبا » وقال ياليتنى كنت ترابا ۔ 

فانظروا يا أولادى ؛ وعتتى وعتادى ؛ حال الفريقين ؛ وتاملوا 
للطائفتين ء فقد بذلت فی النصيحة جهدى وأستخلف الله عليكم من بعدى ۔ 
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فقال أكبر ولده ؛ وهو أسلك محاسنهم وواسطة عقدهم : جزى الله 
مولانا عن شفقته خيرا » وأولاه على حسن النصيحة أجراً وذخراً ؛ فلقد 
أحييت قلوباً بزواهر کف » وشثّفت أسماعاً بجواهر كلمك ؛ ولكن إخوتى 
وإن كانوا من أولى العلم وأرباب النباهة والحلم ؛ والعقل الغزير والفضل الجم 
الكثير » والرأى المصيب المنير ؛ غير أن حدة شاب عليهم غلهة ؛ ودواعی 
النفس بشهواتها مطالبة ؛ لا سیما إن حصلوا على ملك عريض ؛ وكرعوا من 
ألبانه المَمَضْ والمغيض . فان اتفق مع ذلك موافق منافق » أو صاحب 
ممارق ء أو صديق خدوع ؛ أو مباطن مكار هلوع » أضلهم عن سواء السبيل 
وصار إلى طريق المخالفة أوضح دليل » فتتحول صداقتنا عداوة ء وتتبتل 
فيها بالمرارة الحلاوة » فينتزع الرخاء ويتمزع الإخاء » وييغى بعضنا على 
بعض ؛ وتعود الإخوة على موضعها بالنقض ۰ ويتولد من ذلك الفتن » ويظهر 
من العداوة ما بطن » فالرأى عتدی أنه مادام زمام التصرف فى يد الإمكان 
يتصرف مولانا السلطان علیا مقداز یره فى مصلحة عبده ؛ بحيث لا أكون 
مضغة للماضغ ء ومشغلة أكلقليجت“فتارغ » ولا يسلمنى لأسباب الحوادث 
ومخالب الدهر الکوارث ذلك تيكفينى/من نوائب الزمان ما يدهينى ؛ 
والعياذ بالله المنان من مفارقة مولانا السلطان جعلنى الله تعالی فداءه ولا 
أرانى فيه یوم أساءه » فلیاخذ بيدى من هذه الورطة » وليرحنى من شر هذه 
الخطة › فإنه قد قيل : من لا يقيل المستقيل ولا يغيث المستغيث ؛ ولا يتقيد 
بمعنی هذا الحدیث ‏ ولا يدفع غصة هذه القصة ويفوّت عند الإمكان الفرصة» 
يصيبه من حوادث الزمان ما أصاب بعض الجرذان الذى لم يُخنّص الغزالة 
الواقعة فى شرك الحبالة'' . قال السلطان : قل لی كيف كانت قصته 
وما كانت قضيته . 


(۱) الزبد . 
(0) شبكة الصيد . 


[۱۲] فقال : ذکر أن بعض الصيادين المحتالين الكيادين ء نصب حبالھ 
ليصيد غزالة ء فعلق بها مها من الما ٠‏ وطلبت مجالا واضطربت يمينا 
وشمالا » فوقعت عينها على جرذ من الجرذان » عنيد يتفرج عليها من بعيد * 
فنادته بلسان زق وأثنت عليه بلسان طلق » وقالت : يا فارس ميدان المروة 
والنجدة والفتوة » والموصوف بالشطارة والقوة » هذا وقت الكرم؛ وأوان 
استعمال مكارم الشيم وفعل المعروف وإغاثة الملهوف ۰ وصرف الهمة إلى 
کشت الغمة . نعم ؛ وإن كانت طرائق الصداقة بيننا معدومة » ونقوش التنافر 
على صحف خواطرنا مرقومة » ونقود المعرفة والإخاء فى جنب التباين غير 
مبذولة ء ومرآة التوافق فيما بیننا غير مصقولة ؛ لکن فى الشدائد يعرف 
الإخاء ء والإخوان کثیرون فی الرخاة كما قیل : ۱ 

دَْوَى اللقاء على الرّخاء كثيرة بل فى الشدائد تغرف الإخوان 

وقد قصدتك فى الخلاص ؛ وقرض شرك الاقتناص »› ونجاتى من 
سكين القناص ۰ فاقرض هذه الشيكة بأكانك الحداد » وافتح بينى وبينك باب 
الوداد ۰ فإنى أصلح لك صديةا اکن لك عتیقاً ؛ واحرف لك الجميلة 
فاصیر غبداً لك إلى المماكة::وأدركنى قبل الوفاة والفوات » ومع هذا يا ذا 
الجاء لا يكن عملك إلا لله فقد قيل : 


من یف لحي لا يتم جوَائزه ليذب العرف بين لولس 

فقهقه الجرذ وقهقر » ولعب بابطه وتمسخر ؛ وتمرغ يمينا وشمالا + 
وتقصف طرباً ودلالاً ء وسخر بالغزالة وكلامها ء وبادر إلى عزلها وملامهاء 
وتبرد بحرارتها وتحلى بمرارتها » وقال : شهوتك الردية » وحرص نفسك 
الشقية رَميّاك فى هذه البلية ٠‏ وتحركت سجيته الذميمة وطبيعته اللثيمة؛ 


. الغزالة‎ )١( 
. أى بتملق ولطف‎ )۲( 
ا‎ 


وأضرط بها ورقرق7') وطفر وصفق ؛ وقال : عصب الرأس الصحيح من 
الحبل الصريح ؛ والتعرض لموارد الفناء من دلائل البلاهة والعناء ؛ ولو 
تعرضت لشبكة الصیاد حکمت على عقلی بانفساد وحاشی فکری المصیب 
ورایی النجیح النجیب » أن اجلب لتفسی مرضاً واصیرها سهماً للصياد 
وغرضاً ء ولو فعلت ذلك لتصدیت للمهالك ؛ وتصندی لی الصیاد فعادانی؛ 
وترصد لی وآذانی ؛ وحفر کالبنول وکری وأوقد اللیران فى جحرى ؛ 
فسلبنى قراری وبُغيتى ومساری ؛ وأقل الأقسام أن یجلینی عن دیاری » إن 
خلصت من الموت بسلام ؛ ولا استطیع بعدها المقام وقد قيل : لا تسلك غير 
. طريقك ولا تصاحب سوی رفيقك . 
۳ 


وأما أنا فمالى بصداقتك حاجة » فدعی عنك الطمع واللجاجة ؛ ثم 
هز طفن ونظر إلى کتفیه » وتبختر فى مشيته وتمايل فی غشيتدا"؟ ٠‏ 
وولى فى تيه وكبره يريد الدخنؤ/فِي جحره ؛ وقد ترك الظبی آیساً فی 
حبائل فكره وضره › وحبائل لاله شه › فقيض الله حدأة خطفته ونبأت 
به فى الهواء نبا" . 

وأما الظبى فلما ایس من الجر وإعانته » توجه إلى الرحمن بكليتهه 
وقطع آماله عن كل أحد » ورفع ضرورته إلى الواحد الصمد » وأخلص نيه 
الصادقة وقطع من الخلائق علائقه(] ؛ ثم جاء الصياد فأوثقه وقصد به البلد 
فصادفه شخص فاشتراه منه وأعتقه . 


)١(‏ تحرك ۔ 
() الإلحاح . 1 
(۳) أى هز عنقه متکبراً معرضاً . 
(4) حرکته . ۲ 
(*) خبره . 
)٦(‏ نسبه وصلائه . 
= 


ولم آورد هذه اللطیفة إلى المسامع الشريفة ؛ إلا ليعلم أن التوانى عن 
فك السانی وإغائة الملهوف أمر مخوف ؛ لا يرغب فيه ذو عقل وبإغائة 
الملهوف وأخذ يد الجار ورد النقل ء ولابد من تأمل أعقاب القضايا قبل 
نزولهاء وطلب طريقة رفعها قبل حلولها » والخلاص من ورطتها قبل بغتتها. 


وأسأل من صدقأت مولانا الذى بالإحسان أولانا ء الإرشاد إلى عمل طريقة 
لطيفة نظيفة نقية خفيفة + تكون عدتى فى شدتى مبقية للود يينى وبين إخوتى ٠‏ 

قال الفلك : نعم ما قلت وحيث فى ميدان الصواب جلت » فاعلم أن فی 
مملكتى ملوکاً كبراء » وأساطين أمراء » ورجالا وجنودا وأبطالاً واسوداً ثا 
نشأتهم ولنصرة مثلك أعددتهم . كل منهم ذو وفاء ومودة وصفاء » وباطنه 
خال من المكر والجفاء ‏ يقومون معك بادنی إشارة ويحفظون جانبك من 
النهب والغارة وخصوصاً فلان أمير ممالك خراسان ؛ فإنه أفصحهم ۰ 
خطاباً؛ وأمنمهم چنب ؛ وأوسعهم فی العقل رحاباً » وأشدهم محبة ؛ وأكربهم 
مودة وقربة وأوفاهم عهداً وأصفآهم وا سينجدك فى حال اضطرارك إليه » 
فلا يكؤن اعتمادك بعد الله لا علیه ‏ مع أنى ساعلمهم بجمعهم وآمرهم 
بایصال نفعهم وأؤكد علیهم فى ذلك فلا یخطر شىء من النكد بالك ۔ 

فقبل ولدہ الأرض » و لام اعرش وقال : أيها الملك, المجاب 
إن محبة غالب الاصحاب وصداقة اکثر الأحباب » ومن یدعی خلوصس المودة 
ويبذل ظاهرا فى ذلك جهده ؛ إنما هى لاغراض وناشئة عن أعراض 
وأمراض ٠‏ فإذا حصل ذلك الغ ض » وزال العرض والمرض ؛ بردت عن 
المحبة قلوبهم » وفرغت من نقد المودة جيوبهم وظهر بالجفاء وعدم الوفاء 
عيوبهم . ومن جملة ذلك الحسد الذى لم یضل منه جسد » على نيل مرتبة 
أو البلوغ إلى منقبة » وتمنی زوال نعمة المحسود وعدم الرضا بقضاء 
المعبود ء فإذا لم يحصل المراد تبدل القرب بالبعاد ء والمحبة بالبغضة 


)١(‏ خراسان : إقليم يقع حالياً فى شرق إيران على الحدود الأفغانية معجم لبندان 
)4( . 
وو 


والصحة بالمرضة ؛ كما جرى لنديم الملك الظاهر مع صديقه المسافر . 
قال لولده: أخبرنى بكيفية نكده وما تولد من قضية حسده . 

[۱۳] قال الولد : أخبرنى المملوك أنه كان عند بعض الملوك جماعة 
من العلماء » وطائفة كثيرة من الندماء » كل منهم لطيف المحاورة نظيف 
المعاشرة خفيف المكاثرة » ظريف الحركة کشیر البركة ؛ وبينهم شخص قد 
ساواهم بهذه الصفات ء وفاتهم فى علو الدرجات » أظرفهم لهجة ۰ وألطفهم 
بهجة ء وأشرفهم نهجة ء عذب المكالمة حلو المنادمة ؛ تقبل الفصاحة ثغر 
ألفاظه فى خطابه ء ويتهلل سح البلاغة لإشراق جواهر جوابه » اسمه رشيق 
وهو لكل عشیق » وللملك أكرم ندیم » وأقدر خديم » وصدیق قديم ء يقبل عليه 
ويميل دون الكل إليه ۔ 


ففی بعض الأيام قدم على الرشيق بعض الأعجام وكان من بغداد من 
ذوى الفسق منهم والفساد رجل إل لشطار() ۰ عيّار مكار ء خوان غدار ؛ 
مستحق الرجم ليس فى السفاء/للآئجمٌ ) غير أنه متظاهر بجميل الخصال » 
وأنه خدم أهل الفضل والافضال ٦‏ فعلق بطبعه من شمائلهم » وتلبس ظاهرا 
بفضائلهم ؛ فتلقاه لرشیق ما ضيه كَرَمَهُ ويليق » وبالغ فى إكرامه وتقدم 
فى احتراسه وأكرم نزله ء وأفاض عليه نعماً جزلة ؛ ومال إليه بكليته » 
وجعله من خواص جماعته » فصار كل يوم بيدى فضلاً ويفتح باباً من الكلام 
رفصل » إلى أن غلب على ذلك الزندیق "" حسد النديم المسمى برشیق ۰ . 
لكونه من خواص الحضرة السلطانية » وقصاص الخدمة الملكية » وكبير 
الندماء وخطير القدماء فالتمس من النديم ذلك الوغد الذميم أن يوصله إلى 
الحضرة الشريفة ؛ ویسبل عليه ظلال نعمه الوريفة . 


. الشطار » مفردها الشاطر : قاطع الطريق‎ )١( 
. الخطاف الذكى‎ )٢( 
. الممتدة‎ )۳( 
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فافکر الرشيق الفكر الاقيق ؛ فى عقبی هذه القضية وما یحدث عنها من 
البلية ء فإنه قد كان أدرك من ذلك الشیطان سوء أفعاله من أقواله » ووخيم 
عزماته من شمائل حركاته ء وشؤم سكناته وتحقق ذلك من عذبات لسانه 
وفلتاته . وکل شىء تزرعه ينفعك ۰ إلا ابن آدم إذا زرعته يقلعك . ومن أكرم 
ذا حسد ورأى من أمره عكسه ؛ فلا يلومن إلا نفسه . فصار يسوّف به 
ويدافعه ويمانعه » ویصانعه ويدارى الوقت خوفا من القت » إلى أن أيئن 
منه وقطع الرجاء عنه» فالتهب قيظ غضب! ؛ واشتعل شواظ لهبه ٠‏ فما 
رای لبرود هذه الغصة إلا كتابة قصة ؛ يعرضها ذلك المنهمك على آراء 
الملك : يضع فيها لشدة حسده من الرشيق » ويفت من عضده ؛ ويفترى ذلك 
المجترى عليه ماهو عنه برى ؛ فراقب الفرصة وكتب القصة يذكر له مساوى 
فيها ء ومن جملة مساويها أن بجسد الرشيق من الداء العتيق ما أعجز الأطباء 
وأعيا الحكماء الألباء » وان ذلك الدامِِيُعْدِى وفعل الالزام يتعدى فيردى » 
وأن كثيراً من الناس الأخيار ممر للع کلبی داه ومعضل بلائه يتحامون 
صحبته ویجتبون قربه ومؤاکلٹھ7 وإنضٰذه نصيحة عرضها وعلى نفسه 
فرضهاء إذ القيام بأدائها وجب ياوه إلى'المسامع الشريفة مندوب إليه ٠‏ 

قلما وقف الملك على مضمون ما أنهاه ذلك الخبيث فيما اأعاء » تذكر 
ما قاله لبيد للنعمان عن وزیرہ العبسى فیما مضى من الزمان وهو 


. الحسرة والخسارة‎ )١( 

(۲) القیظ : الشديد الحر . وقيظ غضبه : شدته » 

(۴) لبيد بن ربیعة ‏ شاعر مخضرم ؛ من أصحاب المعلقات توفى بالكوفة (۳۱ه) مسلماً 
والنعمان : هو ابن المنذر أبو قابوس ؛ من آخر ملوك الحيرة مدحه کثیر من الشعراء 
توفى قبل مبعث النبى 9 . البدلية والنهلية (۲۰9/۲) ٠‏ 


و 


: الأرْتّمة ‏ ون 


أم الب 
نف ررق ا با ا بر عن هَذَا حبرا فامفمعة 
مهلا اوت الل لا تال مئه إن استة من برص تسه(" 
118020773907٤7٦‏ ۰ 
فاشمازث من الرشيق ننسه ؛ وزوی فی رياض مصاحبته غرسه » 
. قامر الحجاب والبوابین أن يكونوا لدخوله على الملك آبين . 


فلما أن جام الرشیق وقصد الدخول بجاش وثيق » منعوه من الاخول » 
.فرجع خائباً خاسراً وبقى حاترا ارآ » ولم یشك أن هذا الضرب سهم 
عراب لأنه لم يعلم السبب » ققضى من الزمان العجب ؛ فرع يتنحص عن 
سیب البعاد ء ويتردد بين أغوار وأنجاد") ويذهب رائد فكره كل مذهب» 
ویعزم على توابعه ليقفوا علي رف المطلب ٠‏ إلى أن وقف على السبب 
المضرم ؛ وعلم أنه الإحسإن ال ذلك المجرم » وظهر لذلك البحر البر من 
قوله : الإحسان إلى اللثيم سلف کی الشر , 


فاجتمع بجماعة من أصحابه وطائفة من حلص احبابه » وعرض عليهم 


(۱) عامر بن صعصعة : قبيلة عربية من ولد جدنان سکلت شمال الجزيرة العربية . 
البدلية والنهلية )۸۱/٥(‏ ۔ 

(۲) الاست : متبرز الإنسان . 

(۲) الأشجع : جزء من اليد ؛ وهو موضع اتصال الاصبع بالكف . 

. حائر بائر : أى لا يطيع مرشداً ء ولا يتجه لشیء‎ ٠ البائر : ما بار من الأرض‎ )٤( 

)٥(‏ سهم غرب : مثل يضرب للشىء لا یعرف اصله » والسهم الغرب هو الذى لا يعرف 
من الذى رماه . 1 

)٦(‏ أغوار » مفردها غور : العقر من كل شىء ۔ أنجاد ء مفردها نجد ؛ المرتفع من 
الأرض . والمعنى : أى يتردد بين هبوط وصعود . 

سس 


قصته ء واستدفع بأرائهم غصته ۰ ثم تَعرٴی من لباسه عند الخواص من 
آناسه؛ ثينظروا إلى جسده وبأسه » فرأوا بدناً كسبائك الفضة » وأطرافاً ناعمة 
غضة » وأعضاء تحسبها من الحور غوانيها مسلمة لاشية"" فيها ء فأجمعوا 
على سلامتها وذكروا للملك محاسنها بعلامتها » وشهدوا بحسن صفائها ورونق 
بهائها » وأنها سليمة عن الأدواء بريئة من كل داء وكأنه فى شأنه قیل: 
واشجا ما شامدت فى وصتبه وق نزعنًا شلالات وشوب ياء 
تلألو نور فى ترقرق ماشه وصورة وروح فى مثال هواء 
وإنما لشدة الحسد عاب ذلك الجسد . 

فقال الملك : صدقتم وبالحق نطقتم » ولكن كيف وقد قيل : 

قذ قي ذلك لن صدقاً وا کنیا .نما احتيالك فى شىء ولا قيلاً 
ثم قال الملك ؛ لجماعته المنتظمين فى سك طاعته : الذى يدور فى 
معلومى ہ ویبرز به مرسومى ,أن لا یتلم الرشيق بق ولا يصوب نظره إلى ؛ 
فای إذا نظرته تذكرت ما قيل واستحضرته » فتشمئز النفس والخاطر ويتكدر 
الباطن والظاهر ؛ ويتشكّةوجكه اليش الناضر . ثم آمر له بمال جزیسل 
وإقطاع عظيم جليل ء ومنعه من المثول بین يديه والدخول عليه . 

وإنما أوردت هذه الحكاية المتضمنة لهذه النكاية ؛ لتحيط العلوم 
الشریفة ‏ والآراء المنيفة أن بعض المدعین للصداقة وأحكامها بأحكام الوثاقة» 
لا يعتمد على دعواهم ؛ ولا يركن إلى مضمون فحواهم ؛ فربما تکون 
صداقتهم من هذا القبیل ‏ فتؤدى إلى داء ثقيل وغم عريض طویل ٠‏ فلا يمكن 
علاجه ولا يسلك منهاجه » وأعظم مافی ذلك ما يؤدىءإلى المهالك ؛ وهو 


. لا عيب فيها‎ )١( 
. غلالات ؛ مفردها غلالة : ما يلبس تحت الثوب‎ )۲( 
وت‎ 1 


عداوة الأقرباء من الأبناء والآباء وذوى نصائح الإخاء . فإن ذلك غل قن 
وجرح لا یندمل » ومرض لا يبرأ ويفضى بصاحبه إلى توسد الٹری'؟' ٠‏ وان 
عداو الأجائب أسهل من مخاشنة القرائب » وإن القرائب إنما یرجون لدفع 


الداء » فإذا كانوا هم الأعداء فقد أعضل الداء . 

ومن شواهدها أيها الملك الفاضل ما جرى لابن سلطان بابل ء مع 
عمه الظالم الخاتل الخائن القاتل . فقال الملك الكبير : أظهرنا على صورة 
ذلك أيها الخبیر . 

[14] قال : نکر أهل التاريخ أيها العالى الشماريخ! ء أنه كان فی 
ممالك بابل ملك عظیم فاضل كريم الشمائل ؛ عدله مذكور وفضله مشهور» 
همته عالية » ونحور ممالكه بعقود فواضله حالية ؛ وأفواه مسالكه كثغور 
الغوانى بشتتّبو" العدل والأمان زاهية ؛ وله ولد صاحب حسن وجمال 
وفضلء وأفضال وملاحة ودلال وصَبْلْحَةٍ وكمال ؛ غير أنه صغير السن لم 
تمر به التجارب ولم یل آحوال الخد والأقارب » لا مارس الأنام ولا سايس 
الأيام ؛ ولا سبز العدو والضديق.ولا بر الحريق والرحيق » ولا فرق بين 
المرافق والمنافق » والمصادم والمصادق ۰ والمصارم والملاصق . 

فلما دنت وفاة أبيه جمع أخصاءه وذويه ء وأراد أن يعهد إلى ولده 


(۱) غل قمل : مثل يضرب لشدة العداوة والكراهية . 

. الثرى : التراب المبلل بالماء . وتوسد الثرى : أى الهلكة والموت‎ )٢( 

(۲) بابل : أكبر وأشهر مدن الشرق القديم ٠‏ تقع على نهر الفرات » وقد بلغت عصرها 
الذهبى فى عهد حمورابی )۱٦٦٦۹(‏ ق سم وحالياً محافظة فى جذوب العراق . معجم 
البلدان )۱۲٦۸(‏ ۔ ۹ 

. المخادع‎ )٤( 

٠ الشماريخ ؛ مفردھا شمروخ : العالى الهمة‎ )٥( 

. الشنب : الفم الطیب ؛ بشنب العدل › أى الفم الذى ينطق بالعدل والحكمة‎ )٦( 

سرت 


ويرقيه إلى سنده ومستنده » شم دبر فى أموره وأحواله وتفکر فى مصيره 
ومآله » وخشى أنه ریما أخل بشیء من القواعد ‏ فابعد الادنی وأدنى الأباعدء 
أو وضع شیا فی غير محله أو ولی منصبا غير أهله ؛ وذلك لعدم تدبر 
أو فساد تصور ء أو نشوز رفیق ء أو فقد مرشد وشفیق ؛ أو لغرض فاسد من 
کاشج() ‏ أو حاسد ؛ فيختل نظامه + ويعوج قوامه ؛ ويفسد آمره ؛ فیخونه 
زيده وعمره ٠‏ 


وكان للملك أخ بل إنه فخ ء یڈعی الفتة! ۰ ويظهر أنه ثقة » وله حنو 


وشفقة ؛ فعهد إليه واعتمد عليه » وسلمه ولده ؛ وجعله وصيه ومستنده» 
وأجلسه مكانه ؛ وأشهد عليه من رؤساء المملكة أركائه » أنه إذا توشح ولده 
بالولاية وآنس منه رشده بالرعية والرعاية ؛ يجلسه على السرير ويسلمه 
الكبير من جنده والصغير.؛ ويكون هو له أحسن وزير وأيمن مشير ؛ ونظام 
ملكة وراس فلكه » وعضد ساعد ةياعد مساعده» وأتايك(') عساکرہ » 
وعماد الإمرة وأوامره » فإن نش روالد ہف سن جهلها تكون عوناً من أعوان 
رعوتة!" الصبا فى حزنها وسلا 7 ری إلیه ملكه بمقتضى قوله تعالى 
ان الله یاشرکم أن تُندوا لمات ی ها زلساء :۰۸]. 

فقبل آخوء ذلك منه بقبول حسن » وتكفل له أنه یاسو جراح الملك على 
وجه مستحسن » وأظهر الود والترفق والتمدق والترقرقأ ولتلیف » 
والتارق والتاسف والتحرق » وبکی وتاوه ؛ وشکا وتذلل » وتمسكن حنی 
تمكن. 


(۱) الكاشح : مضمر العداوة . 
)٢(‏ المقة : اللين السهل . 
(۳) أتابك : قائد العسكر . 
)٤(‏ الطيش .. 
)٥(‏ الرقة والحلو . 
-۹4- 


فلما قضى الملك نحبه وأجاب ربه ء صعد على السرير » وتمكن من الجليل 
والحقیر » وتشربت أضلاعه وعمرت بحب الحكومة والتسلط فى دور طمعه 
رباع" وابن أخيه فى كفالته والممالك فى ایلته!) » واستمر الصغير تحت 
نظره لا يفارقه فى سفرہ ولا حضره » يكتسب كل يوم مخايل السسعادةه 
ويطرح من حركاته شمائل السيادة ؛ ويظهر على أعطافه الملوكية یوم فيوماً 
آثار الحسنى وزيادة ؛ إلى أن ارتفع قدراً وصار فى الكمال هلالاً وبدراً » فشم 
عمه من رياض همته » عرف الطلب وقوى فى ذلك ما كان تقدم من سبب+ 
وعرف أنه لابد له فى ذلك من تسريحه ؛ فلو منعه لقام كل الخلق باستهجانه 
وتقبيحه ء فتحل عقوده ؛ وثقل جنوده » ويختل عن عسكره بنوده » وتفنى 
صورته وسيرته » وينقض من حبل عمره مریرته"" فلا يحصل من الملكو إلا 
على ال ؛ فاعمل الكيد وخرج إلى الصيد ؛ فتفرقت العساكر وانفرد الملك 
الماكر ء ومعه ابن أخيه فاختلى به في تيه + فوثب عليه وفجعه بكريمتيه9! » 
والقاء فى البرية إلى مخاليب اه کترکه وحیدا أعمى لا يجد دليلاً ولا 
يهتدى سبيلاً ؛ ولا يعرف مقر ولا متا شم اجتمع بعسكره ظائاً أنه فاز 
بظفره » مخبراً بوفاته عة بور فف رج باله وأصلح رجاله » واطمان 
خاطره ء واستقرت آموره ء واستقامت حبوره ۔ 


فلما هجم جیش الیل ؛ آقبلت السباع من الوادی كأنها السيل ؛ وقصدت 
الوحوش والهوام مالها من ماوی ومقام ؛ وعوت الذئاب ؛ وزارت الأسود؛ 
وهمرت النمور والنسور والفهود ۰ فساورت ابن الملك الهموم ء وأورثته 
(۱) أى تمکن الطمع منه . 
)٢(‏ کنفه . 
(۳) المريرة : الحبل الشدید القتل . والمعنی : أى أنزل به البلاء . 
(4) عينيه . 
(*) الموت والهلاك . 


اس یی 


أصناف الغموم » واحتوشته المخاوف والوجوم ؛ فلجا إلى جناب الحى القبوم» 
جناب لا يخيب قاصده ؛ ولا يَصنئر الا بنیل الأمل وارده » وصار يحسس 
بيديه » ويصغى إلى الحيوان بأذنيه » ويتمشى إلى كل جانب ویهوی بیدیه إلى 
. الاطراف والجوانب ؛ ويتعلق بحبال الهواء كالغريق الغاطس فى الماء ٠‏ 

فوقعت يده على شجرة فعلق فيها يديه وظْفْرَه » وصعد عليها وأوى إليهاء 
وتوجه بقلبه إلى خالقه وموجده ورازقه ۰ وقطع عما سواه أسباب علائقه » 
واشتغل بالذکر والتسبيح ؛ وفوض آمره إلى الله سبحانه وتعالى بأمل فسیح؛ 
واستمر فى هذا الويل برهة من الليل » وكان طائفة من الجان المهرة ؛ كل 
ليلة تأوى إلى هذه الشجرة فيتذاكرون ما جری فى العالم » وما صدر فى عالم 
الكون والفساد من أعمال بنى آدم » ويقيمون أفراحهم ويتعاطون انشراحهم ٠‏ 

فلما اجتمعوا تلك الليلة ؛ ذكر کل قوله وما جرى من الحوادث ؛ ومن 
المفرحات والكربات » وما وقع مر لليجاتب واتفق من واقعات الغرائب . 
فقال واحد من القوم : ومن عابتا وك إليوم من الأمر الكريه ؛ ما فعله 
ملك بابل بابن أخيه ء وذکر لهم النََنَيْة وما تضمنته من بلية » وجعل يتأرق 
ويتحرق ويتبرم ويتضرم ويح إلا زجب من عدم وفاه بنى آدم . 

فقال رئيس الجان : وهذا غير بديع من طبع الإنسان فإنه مجبسول على 
الغدر ؛ مطبوع على الدهاء والمكر ؛ ألم تسمع قول قائلهم فى وصف 
فضائلهم » وقبيح شمائلهم ممن انخرط فى سلك افضل بدون Ù‏ منع ولا حجز: 
إذا كان الغدر طباعا ء فالثفة بكل أحد عجز . 


ثم قال الرئيس : اعلم يا نفيس إنى أعلم ما يزيل هذا الألم ويطفىء هذا 
الضرم ؛ ويشفى هذا السقّم » وهو أن هذه الشجرة النجيبة لها خاصية عجيبة» 


٠ الأرم : الأسنان والأضراس . ويحركها : أى يحكها ببعضها من شدة الغضب‎ )١( 
]رات‎ 


اسمھا شجرة النور وفضلها فى ذلك مشهور ء إذا أَخِذّ من عصارة ورقها 
ووضعها الأعمى على حدقها انجلی عماها بقدرة رب براها وخلقها فسواهاء 
ورد إليها بصرها وزاد نظرها . ثم إن الخرابة الفلائية فیها جصر حية بذیته 
وهی تابعة ملك بابل الفاعل هذا الفعل السافل » وحياته متعلقة بحیاتها ٠‏ وموته 
موقوف على مماتھا ؛ لأن طالعه على طالعها ؛ وطبعه اللثیم مطبوع على 
طابعها » فبمجرد ما تموت الحية يموت »ول من تج الملك إلى درج 
الملکوت . کل ذلك : وابن الملك يسمع هذا القول ۰ فلجا إلى ذى القوة والحول 
حتی مَنْ عليه بعد شدید العقاب بهذا اطول + وجل ينادى ويبتهل ویقول : 
متی جبين الصبح يهل ء وينشد : 

ألا ها ی الطويل ألا انجلى 2 بصنیح رما لاصنباح منك بل 

فلما أصبح الصباح ونادى مؤذن السعد حى ي الفلاح » تيم ابن 
الملك ؛ وصلی وحمد الله على النهان,إذا تجلى » ورض" " بين حجرين من 
ورق الشجرة واکتحل بمانه اد عليه بصره » ثم وجه ذهابه إلى تلك 
الخرابة ورصد خروج تلكا افعرةاللاطفة وضربها ضربة غير خاطنة 
فاحاط بها نازل الهلك ؛ وق ال خر الم میتا على سریر المُلّكَ . وبينما 
العزاء عليه قائم وإذا بصاحب السرير عليهم قادم ؛ وقد قصد ملك أبيه » 
وتمكن من ملكه وذويه وتصرف فيه كما شاء » وألبسه خلعة الملك من يؤتى 
الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء . 

وإنما أوردت هذا التمثيل ؛ خوفاً أن يكونَ صاحب مولاتاً الجليل الذى 
بخراسان من هذا القبيل ؛ تمَنَل المحبة بالبغض » وترجع على موضوعها 


اللقض . 
(۱) الفضل ۔ 

(۲) دق وطحن . 

() املاستة لجحرها الخبيثة ۔ 


نت 


ثم إن بعض الأصحاب والإخوان يفعل ما يفعله من الخير والاحسان 
على سبيل المكافأة » لا على طريق المروءة والمصافاة » فإذا كافأ بالإحسان 
عاد إلى ما كان عليه من العدوان ء فاسال الحضرة الشریفة ؛ والمراحم 
المنيفة » ذات الفضل المشهور والإحسان الماثور » التأمل فى عواقب هذه 
الأمور ؛ لثلا يصيبنا ما أصاب المسافر ضيف الحداد المنافر من العفریت 
. الملقى فى المحافر . قال أخبرنى أيها الولد النجيب عن ذلك الأمر العجيب + 
وقاك الله شر الوجيب!" ۔ 

[۱] قال : بلغنى من رواة الأخبار ؛ أن شخصاً من الاخیار » لازم 
الأسفار وقطع القفار ء فجاب مشارق الأرض ومغاربها ء وبلغ أكنافها 
وجوانبها » وشاهد عجاتبها وغراتبها » وقاسی حر الزمان وفره » وذاق حلوه 
ومره ء وعانى خيره وشره ؛ فإواه بعض المسير إلى بل کبیرِ ؛ فرأى فى 
بعض نواحيه ء وطرف من بعض ضتواحيه طائفة من الصبيان قد اجتمعوا فى 
مكان » فوصل إليهم ذلك انقیر( نوتچدهم/رآقیین على حفیر!" ء يرمون فيه 
بالأحجار » وهم يستغيثون تن آلمدو المكار ‏ والخبيث الغداره 
والحسود القديم ٠‏ والكاف ّالدَمَمَ وَالَستعلان الرجيم ء فسألهم ما هذه 
المعضلة؟ فقالوا : عفريت وقع فى هذه البئر المعطلة ؛ وهو عدو قديم نريد 
أن نقله . 

ققال : افسحوا حتی أنظر إليه ؛ وأساعدکم عليه » ففسحوا عن ذلك 

ی( ء فنظر فی قعر الرکی) ء فرای فى جانب منها عفريتاً منزوياً 


(۱) الجبن والخوف . 
)٢(‏ الحفرة فى الأرض كبيرة ۔ 
)٢(‏ الیئر ۔ 
(4) البئر ذات الماء . 
لوي 


وقد هشموه وکسروه وحطموه ؛ وكاد يهلك مما رجموه فعندما نظر إليه رق 
له وعطف عليه » وقال : افضل المعروف إغاثة الملهوف » وان لم يكن بيننا 
سابقة صداقة ء ولا وشیجة!] محبة ولا علاقة ؛ بل عداوتتا جبلية ٠‏ ومباينتنا 
آزلية ؛ لکن فعل الخير لا يبور ولله عاقبة الأمور ‏ وإذا قصد الإنسان فعل 
الخير فلا عليه أن فعله مع أهله أو الغير ؛ وقد قيل للتمثيل : أيها الإنسان قد 
عداك الذم افعل الخير وألقه فى اليم . ثم منع عنه الكبير والصغير وساعده 
على الخروج من البير » واستنقذه من أيديهم » وأطلقه ؛ فكان کمن اشتراه 
وأعتقه . 


فلما رأى العفريت هذا الإحسان من ذلك الإنسان من غير سابقة ولا 
عرفان ء قبل يده ورجله وشكر له هذه الفعلة » وقال : نی عاجز عن مكافأتك 
يا إنسان فى هذا الأوان ء وأنا اسمى فلان ٠‏ فان وفعت فى ضيق ؛ أو ضللت 
فى طريق فنادنی باسمى أحضس إلإك پجسمی » وأنفعك فى ضيقك وأرشدك 
إلى طريقك » وأكافئك أيها للع ابا فعلته معی ۔ 

ثم ودع کل صاحبه وخالف في السير جانبه ؛ فوصلالسْیاح إلى بلد 
من البلاد له فيها صديق حداد » کل" عنده فأكرمه ورحب به وخدمه » وکان 
لتلك البلدة عادة حسنة أنهم فی يوم مُعَیْنْ فى كل سنة يقربون من يقدم عليهم 
فيه » ولا يسألون أخامل هو أم نبيه ؟ فان لم یقدم عليهم غريب فى ذلك الیوم؛ 
اقترع فيما بينهم القوم » فمن خرجتا قراعته سحبوه وكسروا قراعشه 
وقریوہ'اء فوافق ذلك اليوم قدوم السائح ء ولم يرد سواه من غاد ورائح » ولا 
شعر به أحد من أهل تلك البلد . فاخذوا فى القرعة بالاجتهاد فطرقت القراعة 
قرّعة الحداد » فقبضوا عليه وعزموا على تقريبه . 


(۱) صلة ورابطة . 
تج 
(۲) ای جطره قرياناً . 
ری 


فقال : عندی غریب لم يكن آحد يدرى به » فلم يدر السائح إلا وقد 
أحاطت به الشوائخ!) فهجموا عليه ؛ وربطوا علقه ويديه ‏ شم سحبوه 
وحبسوه وفى أضيق مكان أجلسوه ء وأشهروا النداء أنه حصل للحداد الفداء» 
فعلم السائح القضية وتحقق أنه تورط فى بلية ؛ فذكر اسم العفريت وقد علقه 
الهم علوق النار بالكبريت ؛ فحضر لساعته ووقته فرأى السائح فى هوله 
ومقته » واطلع على جملة الشان “قال : لا تخش يا ذا الإحسان ؛ اعلم إن 
أمير هذه البلد له ولد » هو واحد آبویه ء وإنى الآن أصرعه بين يديه ؛ ثم 
أنادى فى النادی(" إن رمتم شفاء هذا العليل فهو بدعاء ذلك الرجل الجليل» 
السيد الصالح الزاهد السائح » ضيف الحداد الذى بسببه حصلت هذه الأنكاد» 
ذأطلقوه والتمسوا دعاءه » فان فيه لعليلكم شفاءه » ولا تطلبوا من غيره دواءهه 
فإذا طلبوك وأعزوك وأرغبوك وأكرموك واحترموك ؛ فادع ہما يرفع نكدهم 
فإنى إذ ذاك اترك ولدهم » فإذا رأوا منك هذه الكرامة بالغوا وسلموك 
الزعامة» وخيروك بين الرحیل الم وأقل ما يفعل معك السلامة . 


)6 ذهب إلى ابن الملكا وَحَتَلَ 9 حل فى أعضائه وربطه فتخبط 
الصبى ؛ وتخيل وتكسل »کنات روحه تخرج ويدرج مع من 
یدج" فاشتلوا بشأنهم عن أمر قربانهم ؛ فطلبوا الأطباء فأعياهم علاج هذا 
الداء » ولم يقدروا على علاجه وتعديل مزاجه وتقويم إعوجاجه ؛ واشتنلت 
الخواطر وتنكد البادى والحاضر . فعند ذلك نادى العفريت من ذلك البیت 
يسمعون كلامه ولا ينظرون مقامه » إن زوال هذا العارض ؛ ومنع هذا الداء 
المعارض عند رجل قدوة مستجاب الدعؤة ء رجل صالح زاهد سائح عالم 
مت یک کر شش 
)١(‏ الجنود . 

(۲) جموع الناس . 
(1) خبطه الشيطان : ممه بخبل وجنون ۔ 
(4) يموت ويهك ۔ 


لوراك 


عامل كامل فاضل ء هو بركة البلاد والعباد ؛ مادة الصلاح وقاطع الفساد ء 
وهو ضيف الحدّاد الذى فرط منکم فى حقه سوء الأدب » فأدركوه بالطلب 
وأسرعوا نحوه » والتمسوا منه دعوة ؛ وإلا فولدكم هالك عنوة » وبادروا 
باللحوق ؛ لئلا يخرج السهم من فوق فإن سهم هذا المصاب بسبب ذلك 
أصاب. 

فركب الملك بنفسه وسارع إلى باب حبسه» ودخل عليه وأكب على 
رجليه » وطلب دعاءه ورام ارلدہ شفاءه فتوضا وصلى » وأعرض عنهم 
وتولى » وتوجه ودعا فحضل للزلد-الشفا ؛ ونهض فى الحال كأئما نشط من 
عقال . ثم إن العفريت الجانح!) أتى الرجل السائح وقال : لا تحسب إنى ذا 
كافيتك صادقتك أو صافيتك » كيف وعدواتنا قديمة مغروزة » وغروس 
التباغض فى حدائق ذواتنا مركوزة » أنا من نار وأنت من تراب ؛ شيمتك 
الترابية » وشيمتى الإحراق والخر‌آنی» ومتى استقام أعوج مع قو أو وجد 
بين المتباينين تام ؛ وإنما نهدا ألوكٌاء لثلا ينسب إلى الجفاء » ونحن على 
الكدر دون الصفاء ؛ وعلي مآ تن علیّه من العدوان ہ ون لم يصر يننا 
معرفة ولا كان ء ثم صاز ئة هب وتر السائح وذهب . 

ثم قال ابن الملك : ومن أنواع المحبة والصداقة وما يتأكد فیها من 
العلاقة نوع محبة تتوفر فيه الرغبة » ينشأ من فرط الشهوة ويركب من 
صاحبه على الصهوء » وتميل إليه النفس والطبيعة » ولکن تكون استحالته 
شريعة فيزول بادنی سیب ۰ ويشبه شواظ اللهب يتلهب ساعة وقد ذهب » 
وربما أدى إلى الهلاك والعطب ٠‏ كما فعل بالبطة الثعلب » حيث كانت محبتها 


(۱) الداهية : 

. استقامة‎ )٢( 

(؟) الصهوة : موضع جلوس الفارس على ظهر جواده . 
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غير صادقة ومودتها بالشهوة مماذقة » وشتان ما بين المحبة الخالصة والمحبة 
المنافقة لا جرم أدت إلى عکسها ولزهاق نفسها . قال الملك : آخبرنی أيها 
الخبیر كيف هو هذا النظیر . 

[17] قال ابن الملك : کر أن زوجا من البط كان له مأوى على شط ٠‏ 
جار بين رياض ومروج وغياض » أزاهيدها عطرة ورياحينها نضرة » 
وقريب من وكر البطتين ماوی لأبى الحصين7 » فحصل لذلك الثعلب 
المَرَض المسمى بداء الثعلب فسقط وبره وتمعط!'' صوفه وشعره وذاب 
جسمه » وتهرى لحم" وقارب التلف واللحاق بمن سلف وصار كما قيل : 

أصبح فى أمراضه یعنب كخركة بال عليها الثعلب 

فلما أنحله الستم!) واضناه » قالت له سلحفاة لما زاد به السرض 
واشتط: دواء دائك کبد لبط » فإن أكلت كبد بطة نصلت!" من هذه البلاء 
. فقال : ومن لى بهذا الدیا لس لى حراك ؛ والبط فی الهواء + 
فشفاء هذا الداء العضال » من بعلي المحال » وكان الشاعر یعنینی إذ 
سمع أنينى ورأى سكونى تحت اجمال شجونى بقوله : 

فقال : فم قلت : رجلى لا تطاوعنی 2 فقال : خذ قلت : كفى لا تواتينى 

ثم استنهض ھمتھٴء واستنخى!') نهمته وصمم عزيمته » واستعمل فكره 

واستورى مكره ؛ وقال لنفسه : لاينجيك من هذا الأنكال إلا التشبث بذيل . 


1 


(۱) ابو الحصين : كلية الثعطب . 
)٢(‏ فسد وانحل ٠‏ 
(۳) ذاب وتلف م 
(4) المرض . 
)٥(‏ خلص . 
)٦(‏ تقرى ونهض ٠‏ 
5 


المحال » لعل الله واهب العطية يظفرنى بهذه الأمنية ؛ شم توجه وهو 
پتشحط( إلى صوب البط » وصار يتلظى 7" فى جنبات الشط إلى أن لاج له 
ند الین" ء أنثى هاتين البطنين ؛ فتخفّى إلى أن قاربها ء ثم واثبها فما 
ساعدته القوة » فَهّوى فى هوة ء فما واسعه إلا أن غالط وأظهر المودة 
وخالط وعَبَرّت عیناہ وبالط'ء واری من نفسه أن تلك الوثبة إنسا هى من 
داعية المحبة » ونهضة الاشتياق إلى الأحبة ء ثم بادر وقال : مرحبا بالجارة 
الصالحة ؛ ومن عوتّها بمسك العفة فائحة ؛ وأخلاقها غادية ببشر الخير 
رائحة » المخدرة المجيبة » الحبيبة النجيبة » حياك الله من قرينة رضية جميلة 
الأوصاف بهية ء فما أكثر إحسانك وفضائلك وأوفر امتنانك وفواضلك ء لقد 
عممت بإحسانك جميع معارفك وجيرانك وأطعت زوجك وحلالك ؛ وتحقق 
كل أحد لحسن الشيم جلالك ؛ وسازال ينفق عليها سن حواصل هذه 
الخزعبلات » ويفعم أردان7) تلا من معادن هذه التمويهات ؛ حتى سكنت 
بعض السكون ؛ وركنت إلیڈ لق رگول » ثم أخذ فى الإيناس وتمهيدة واعد 
الأساس » حتى اطمانت واستکات راستكنت . ثم قال : انا له ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » ترين ما رای كفيك زر تن الخلل ولاح له من عيب حتى 
فعل ما فعل . قالت : وما فعل ذلك الجْمَل( . قال : لولا أن الغيبة ريبة 
والنميمة مشؤمة ء ونقل المجالس القبيحة » وان كانت وقائعها صحیحة أمر 
مذموم وهذا معلوم ؛ لكنت أفصحت وأشبعت القول ونصحت ؛ ولكن الصبر 


(۱) يضطرب فى مشيته . 
)٢(‏ اشتعل غيظاً ۔ 
)٢(‏ التعب والإعياء . 
)٤(‏ استمر فی الخداع . ۱ 
)٥(‏ أردان » مفردها ردن : طرف الکم الواسع . وردان عقلها : الأسس والمبادیا 
(1) الذمیم . 
ع ےا 


على الضرائر"" فعل الحرائر ء والورد لا يخلو عن شوك » ولا لشباب 
عن نوع وك . فلما سمعت هذه النجوءأ حملتها المحبة الممزوجة بالشھوۃ 
أن ألحث عليه وسألت إيضاح ما لديه » وأقسمت عليه بحق الجوار الا ما 
أطلعها على هذه الأسرار . 

فقال : لولا أن الجوار ذمة لما فت بكلمة ؛ خصوصاً وقد الححت 
بالقسم ؛ وتشفعت بالجوار والذمم ؛ وأيضا لولا وفور الشفقة وعظم المجبة 
والمقة » واعتمادى عليك أنكه ثفة » وأن صدرك مخزن الأسرار ؛ وأنك سيدة 
الأحرار ‏ ما أطلعتك على شىء مما كان وصار . 

اعلمى أن زوجك المشتط! ء قد خطب بنت ملك لبط , وله فى هذه 
المكيدة مدة مديدة آخرها الیرم ۰ كان قد أرسل إلى القوم الماشية والخطابة أن 
يهيوا أسبابه . 

فلما سمعت هذا الكلام ساودقاً مَيّالغيرة الضرام ولا تشك فى أنه 
صادق وذهلت عن التبين فی اخبر لفاسْق » وجميع الأخبار عن الأزواج 
یتوقف فيها النساء إلا خبر الزؤاجخ» ثم إنها تماہبکت ورت تجلدا وتسالکتء 
وقالت : أحل الله له من الأزواج مأ طاب له ء لا حيلة إلا الانقياد وترك 
المراد » ومواققة السنة والجماعة » والدخول تحت الأمر بالسمع والطاعةء 
رماذا يفيد التدله والحيرة ء إن الحلال جدع أنف الغيرة . قال : والأمر كما 


٠ الضرائر ؛ مفردها ضرة : زوجة الزوج‎ )١( 
الحرائر مفردھا حرة : المرأة الكريمة ۔‎ )۲( 
ارت جک‎ 
٠ المحادثة سرا‎ )4( 
الأهوج ۔‎ )٥( 
. الدهشة والحيرة‎ )١( 
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ذكرت وما أحسن ما افتکرت وصبرت » وما يمكن الطعن فى الحلال ولكن 
هذا دليل المّلال!') ؛ وكل من ادعى هواك وتخلل فى طریق سواك ولو بخلال 
من سواك » فلا شك أنه قلاك » وبنار الهجر والجفاء سلاك ؛ ولیس هذا 
ساعة وتمضى ٠‏ ولا حادثة تقع ثم تنقضى ؛ الما هو آمر دائم ونزاع أبد الدهر 
قائم ء وأنا ما أخشى إلا عليك ہما يصل من النكد إليك ؛ فان حقك ثابت على 
وضررك عائد إلى ۰ فإنك جارة قديمة معروفة بحسن الشيمة ؛ لم أر منك إلا 
الإحسان وعدم التعرض. إلى إيداء الجيران ء وكل منا قد اعتاد بالآخر وباهی 
بصحبته وجواره وفاخر ء وأخاف أن یتجدد لی فى الجوار من يتصدى لى 
بالأضرار » ويؤذى ولا يعرف حق الجار ؛ لا يعرفنى ولا أعرف؛ ولا 
ینصفنی ولا أنصفه ؛ فيتكدر لی الوقت ولا آخلو من نکد ومقت ء لا سيما وأنا 
ضعيف مبتلى نحيف ؛ فلا يستقيم الحال ولا أقدر على الارتحال ؛ ولا زال 
يسدد المضارب ويفتل منها فى الذروة والغارب'! ؛ حتى أثر فيها ممه ونفذ 
فى سویدانها(") من مكره سوه فائرکوشدتھ إلى وجه الحيلة فى هذه النازلة 
الوبيلة . 


فقال : الرأى السدید وَالفكز رَد اه إذا أوصل قوله بفعله ؛ وأَْبعَ فى 
أذاه فرضه ینفله"] » واختار غيرك عليك طلقیه » وألف زوج لديك وأرض 
الله واسعة » وهو المعتدى فى المقاطعة » وأنا أكون السفير فى زوج يخجل 
البدر المنیر » يعمر دارك ويعرف مقدارك ‏ ويخدم كلبك وحمارك ؛ ويملا 
وكرك خيرا » وبطنك طيرا ودارك شعيرا وبُرا ؛ مع كونه وافرا الحشمة 
مسموع الكلمة ء قد جمع بين طرفى الأصالة والحرمة . 
)١(‏ الملل ۔ 
(1) وهو ما کان للشیء أعلاه ۔ 
(۲) حبة القلب . 
(4) الزيادة . 

وت 


فقالت : هذا الذى.تقول آمر معقول ء وإلى الآن ما وقع وعلى تقدير أن 
يقع ء إن حصل الشقاق والنفاق وترجح الأنذال المستجدة على الكرام العتاق» 
فيكون بيننا هذا الاتفاق وإن وقعت بيننا المعادلة » ولم يحصل فى حقى منه 
.مساهلة ولا للضرة على مفاضلة كيف أشاققه' وعلى فعل مباح أضايقه ؛ 
فضلا عن أنى أفارقه » وكيف أخرب داری وأضر بحبّى وجارى ؛ وأشمت 
بى الأعداء ويحتاط بی من كل جهة البلاء » ولكن الرأى المحمود عندی‌یا 
ودود >الصبر فى كل حال على الدهر الكدود » وتجرع النْمْتَص ؛ الا 
يشمت الحسود » كما قيل فی التمثيل : ما بى دخول جهنم ولكن بى شماتة 
الیھود . 


فلما رای الخبیث أنه لم يفده هذا الحدیث » ولم تتم له الحيلة وأفكاره 
الوبيلة قال : أقول الحق الذى حصحص'' ولا عنه محيد ولا مخلص ٠‏ إن 
زوجك قد ثيل إليه أنك اخترت غيره عليه ء وإنك عاشقة وصحبتك له 
مخادعة ومماذقة وثبت ذلك لدیه ولد ده عليه » وعَرْمُه على الزواج 
نما هو تعلل واحتياج لفتح باب لشو ؛ وتسالی أسباب'النكد والضر » وقد 
ثبت عندئ أن ذاك الاك الأثيم:-التيفاك!! یرید,آن يجرعك کاس الهلاك » 
فتيقظى لنفسك وتداركى غدك فى أمسك » قبل حلولك فى رمسك واستقیمی 
قبل عكسك » وأنا منذ سمعت هذه الأخبار لم يقر لی قرار ؛ وذلك لوفور 
الشفقة وحسن الجوار » وقد زدت ضعفاً على ضعفى ؛ وكدت لهذا الم نی 
کاس حتفى » وأنت يا غرض الحاسد تعلمين أن ليس لی غرض فاسد ٠‏ ؤهذا 
بديهى التصور لا يحتاج إلى تدبر ولا تفكر » ولقد غرتُ عليك والامر فى هذا 
كله منك وإليك ٠‏ 
)١(‏ المخاصمة والفرقة . 
(۲) ظهر ووضح . 
)٢(‏ السفاح . 


جو 1 


فتکدر خاطرها وتشوشت ضماترها ء وضاقت بها الحيل ء وتاه منیا 
العلم والعمل ومن یسمع یخل(*» وصالت أفكارها وجالت ؛ وبدر منها أن 
قالت : وله لو أمكننى لقتلته ولو وجدت فرصة لاغتلته » واسترحت من نکد 
الدھر المغبر » وهذا العيش الوحش المكدر ؛ فالتقط الثعلب هذه الكلمة من 
فيها وعلم أن سهم ختله نفذ فيها ؛ لأن عقود المحبة انحلت » وصورة المودة 
القديمة زالت واضمحلت » وتلاشت الصداقة بالكلية وانمحت شهواتها بادنی 
جزئية . 

فقال : لا تهتمی لذلك يا ضرة هند فعندى عقار من عقاقير الهندء 
أحلى فى المذاق من ساعة التلاق وأمضى من السيف فى حكم الفراق » اسمه 
إكسير الموت وتدبير الفوت وسم ساعة وتفريق الجماعة » لو أكل منه ذرة 
آوشم منه نشرة ؛ لقتل فى الحال وفرق الأوصال من غير إمهال » فان اقتضى 
رليك ال أن تخلصى من هذا :النكد ؛ ناولتك منه شذرة تكفيك ذرة منه 
أمره؛ فان شنت أطعمته وان منت إْشْكَمِتهِ » ولولا أنك عزيزة على لم أفه لك 
من هذه الأمور بشیء ‏ ولقتدقتضتلتنك”- على روحى فاكتمى هذا السر ولا 
تبوحی . 

فتحملت منه جميلته وعرفت قدرته وفضيلته » وطلبت منه الدواء 
لتذهب به عن قلبها الجواء( © » وتقتل زوجها المسكين وتسلم سن نکده 
وتستكين ؛ وزالت تلك المحبة القديمة > ونسيت الصحبة والصداقة القويمة 
ووعدها الثعلب أن يأتيها بالعقار وفارقها على هذا القرار ء ثم إنهنا انتظرته 


(۱) يتحير ويدهش . 
(۲) هند : اسم امرأة ء ثم استعمل استعمال علم الجنس للنساء . 
(۳) السديد . 
(4) لضیق واللم . 
1 لوقك 


لیفی بوعدها واحترق صبرها من نار سمها ووقدها ء وتقاعد الثعلب عنها 
ينتظر ما يتأتى منها » فحملها مثير الوجد إليه وساقها الاجل المحتوم إلى أن 
قدمت عليه » فدخلت وكره وقبلت يده وصدره فتمكن منها ذلك الغادر ومزقها 
كما.يريد » فصارت كالأمس الغابر . 


وإنما أوردت هذا التمثيل ؛ لئلا يكون أصحاب مولانا السلطان من هذا 
القبييل » فیکون المعتمد عليهم والمستند إليهم كالنائم على تیار الأنهسارء 
والموسس بنیانه على شفا جرف هار( . 

قال الملك : معاذ الله يا ولدی وقرة عینی وکیدی أن یکون صاحبی 
ومعتمدى من هذا النمط وشبيها بالعفريت والثعلب والبط ؛ بل كل من 
أصحابى وسائر أوليائى وأحبابى ما منم إلا الصديق المهذب ؛ والرفيق 
المؤدب › والشفيق المدرب ؛ والعتيق المجرب ؛ وقد جربته فى المودة 
والإخاء والشدة والرخاء والمروٍءة'وَالتَِِء كما جرى ذلك للتاجر المجرّب 
صديقه فى الشدة والارتخاء . كا الود نعم مولانا الإمام بتقرير هذا الكلام . 

[۱۷] قال الملك : بت آنبعض التجاں الأكرمين الأخيار والكرماء 
الأبرار ء كان له مال جزيل » وولد صالح جليل سعيد الطالع » سديد المطالع 
عالى الهمة متوالى الحشمة ؛ ميمون الحركات جميل الصفات ؛ حسن الصورة 
مشبكور السيرة طاهر السريرة . وكان آبوه قد تخيل فيه مخايل السعادة» 
وتفرس فيه آثار النجابة والإجادة فكان لا يصبر عن تأديبه وإرشاده إلى سبيل 
الخير وتهذيبه ء وتربيته بمكارم الأخلاق وترتيبه . فقال له : يا بنى إن 
الانسان يحتاج إلى كل شىء وأعظم ما یحتاج إليه ویعول فى التحصیل عليه 
الصاحب الصافى ؛ والصديق المصافی ؛ والرفيق المساعد فى وقت الشدائد ؛ 


(۱) الجرف : الجزء المتاکل من شاطیء النهر : وجرف هار : أى ضعيف ساقط ۔ 
-۱۱۳- 


فان المال ميال » والذهب ذاهب ‏ والفضة منفضة » والعلبوس بوس + 
والماکل متآكل » والخیل خيال » والفواضل شواغل ؛ والاهر قاصی » 
والعصر عاصی ؛ والأقارب عقارب ؛ والوالد معاند ؛ والولد كمد » والاغ 
فخء والعم غم » والخال خيال » والدنیا وما علیها لا يركن إليها ء وما ثم إلا 
رفیق ذو وفاء مجبول على الصدق والصفاء » إن غبت ذكرك وإن حضرت 
شكرك » مأمون على نفسك ومالك وأهلك وعیالك فى حالك ومألك ؛ إن غاب 
صانك وان حضر زانك ؛ فهو أقضل موجود يقتنى » وأحسن سودود 
یصطفی؛ فإن ظفرت به فتشبث بسببه ٠‏ 

ثم قال له : یا بنی قد أقمت فى الحضر وانقضی لك فيه ما ذقت مما 
حلا ومر ء فلا باس أن تحیط علما باحوال السفر ؛ فان السفر مح الرجال» 
ومجلبة الأموال » ومكسبة التجارب ۰ ومرآة العجائب والغرائب » فاعزم على 
بركة الله تعالی وتوکل عليه واصحب معك فيه ما تحتاج إليه . ثم أفاض عليه 
المال وأضاف إليه صالحی الرجنال وین ودعه ووصاه واستودعه قال : 
يا بنی لا تجعل دأبك وطلبلك تسب إلا استجلاب الصاحب النافع دون 
سائر المنافع ؛ فإنه آوفر بضاعة وأربح تجارة ؛ ولیس على الصدیق الصدوق 
أبدا خسارة ء واجعله فى مسٹرا۔ تصب عینك واشتره بنفسك ومالك ونقدك 
ودينك وقد قیل : 


لك عاك إن من لا لاله شاع إلى اليج بر ما 


والمراد به الصديق : 
واعلم أن الخ الصتبی"" ریما يضرك » وأما الصديق الصالح فإنه أبدا 


بای ها ير من چس رہ دہج 
أمكا . 


(۱) الهیجا : الحرب ٠‏ 
)٢(‏ الأخ من الأب أو الشقيق . 
۱۱6 


فقبل الشاب وصية أبيه ء ثم توجه فى حشمه وذويه بقصد جمیل ومال 
جزيل » فمكث غير بعيد ؛ ثم عاد وهو سعيد فقال له آبوه : حبيت وحييت ما 
أسرع ما جيت » قل لی أين ذهبت وماذا اکتسبت . 

فقال : يا أبت امتتلت مرسومك الكريم واکتسبت بالمال كل ولى حميم؛ 
وقد جنت بهم مرا » وعدتهم خسن نفرا كل منهم صديق صادق ورفيق 
موافق فى الفضل بارع ء وإلى الخير مسارع ؛ وفى الرخاء صادق الإخاء 
وفى الشدة أوفى عدة . قال أبوه : یابنی كيف تصفهم بهذه الصفة وتعرفهم 
بهذه المعرفة » ولم تجربهم فى قضية ولا واقعة صعبة أو رخية » وقد قيل : 
لا تمدحن أمرأحتى تجربه ولاتذنه مسن غير تجريب 
وقد قيل ایضا: 
إذا رمت أن تصفی لنفسك صاحبا فمن قبل أن تصفى له الود أغضبه 
فإن كان فى وقت التغاضب راضیینا ‏ وإلا ققد جسربته فتجنبه 

وقيل أيضا : 
الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا مالم يروا عنده آثار إحعسان 

واعلم يا ذا اللطائف أنى خائف أن يكون أصحابك وأصدقاوك وأحبابك 
مثل أصحاب الرئيس المدبر الخامل النفيس الذين رعوه فى روض وفره 
وتركوه فى قفر فقره . قال ابنه : يا أبت كيف ورد ذلك وثبت . 

[۱۸] قال التاجر : ذكر رواة الأخبار ؛ أنه كان فی بعض الأمصارء 
رجل رئيس كبير نفيس ؛ له أموال وافرة وجهات متكاثرة » وأماكن عامرة» 
وضياع ومزدرعات وبساتين ء واقطاعات وعقار له ارتفاعات ؛ فكان ولده 
يمد يده إلى كل معصية ومفسدة » ويجترئ ذلك السفيه على كل ما يلوح له 


0) 


. الكياسة : الفطنة‎ )١( 
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من جهات أبيه ء والتف عليه جماعة من عبید البطن والمجاعة » كأنهم طير 
قر آی() إن رأى خیرا تدلی » وان رأى شرا تعلى » وم يَدَ الإسراف فى 
التبذير والإتلاف ؛ وصار أبوه ینصحه ویردعه عن جموحه ویکبحه . وقال 
له : يا بنی استعمل الارتفاق فی الإنفاق واستخلص من الرفاق نوی الإشفاق» 
واعلم أن هذا المال هو لك مدخر ولتصرفك فيه منتظر » وإنما نا لك خازن» 
وله تعالى مجاز على فعالى من مساو ومحاسن » وتيقن أن المال هو عزك 
فى الدنيا ء وزادك إلى الأخرى ء وأن له وجوها ومصارف وعوارف 
ومعارف ؛ فإذا صرف فى غير محله ودفع إلى غير أهله كان إثما ووبالا 
وفی الآخرة عذابا ونكالا ء وأحمق الناس المستحق لنزول الباس من اكتسب 
المال حلالا وبذره فى الفساد یمونا وشمالا وادخر به إثما وخبالا فصرفه إلى 
من لا يحمده وعليه حسابه ونكده » وأنت إذا صرفت مالك ووزعته وفى غير 
مواضعه زرعته ہ وأنفقته على من لا يعرف فضيلتك » ولا يحمل جميلتك + 
ولا يشكر صنعك » ولا یتصد نك ولا يجلب لك خيرا » ولا يكشف عنك 
ضیرا ؛ خرجت من عز انیا وت زاد الأخرى » وهؤلاء الذين قَبلَك 
مهطعين") عن الیمین ومن لشمال عزین'' ؛ ثمرة صحبتهم الندامة ؛ 
وعاقبة أمرهم الخيبة والملامة ؛ والبعد عنهم غنيمة وسلامة ؛ وإذا كان الأمر 
كذاك » فإياك يا ولدى ثم اياك من صحبة هؤلاء الأحداث » والتلوث بقربهم 
فإنهم أخباث » واحتفظ بصون مالك ولا تنفقه إلا على نفسك وعيالك ؛ وفيما 
یی ماء وجهك فى حالك ومآلك ولازال أبوه قابض عنانه بقدر طاقته 
وإمكانه يُذكّره هذه الوصية بكرة وعشية حتى أدركته المنية » وخلف ذلك 
المال العريض لذلك الولد المريض ؛ فمد يده كما كان إلى كل مفسدة ونسی 


. القرلى : طائر مائى يتغذى بالأساك‎ )١( 
مسرعون ۔‎ )٢( 
٠ عزین ؛ مفردها عزة : متفرقة‎ )٢( 

كلك 


يومه وغده » وشرح فی مناه متن اللهو ؛ وقرر بحديث من كتاب فقه الزهو + 
باب الأنجاس وسجود السهو ء واجتمع عليه قرناء السوء وحضروا ؛ وخلا له 
ولهم الجر باضوا فى الفساد وسفروا'' ء وغابوا عن الرشاد وما حضروا » 
وصاروا يعظمونه ويكرمونه ويحترمونه » فإذا كذب صدقوه » وإذا ضرط 
سمتوه وشتوء(" ؛ وإذا نهق طربوا ء وإذا أخطا صوبواء وإذا قعد قاموا ؛ 
رفا لام نر رت ب والأرواح » ويلازمون خدمته فى المساء 
والصباح . 

وکان له أم مدبرة عاقلة مفكرة » فقالت له : يا بنى لا تكن صبی وتذگر 
وصایا أبيك » ولياك ومن يليك » وتأمل ما لديك ؛ واحفظ مالك وما علیہ 
ودبر معاشك ؛ وصن وجهك وریاشك . واعلم أن أصحابك وعشرامك 
وأحبايك وندنامك ورفقاءك وأخصاك وأصدقاءك ؛ كلهم عبيد البطن ولورقات 
بذى شیق(" أو حصن لا خير عندھم ولا مير" + وجميعهم کسیر وعويرل؟, 
فإياك وصحبة من لا يتولاك + كين إلى صداقتهم ولا تعتمد على 
موافقتهم» فإنهم فى الرخاء الک وف البلاء يتركونك ؛ وإلى مخالب 
القضاء يسلمونك ؛ راس مال محبتهم مآ فی يديك ؛ وأساس بنيات مودتھم ما 
يرونه من النعماء علیك ‏ إن لاله له وا وخلوك فى عقد 
النوائب مربوطا وانحلوا . وأقل الأقسام يا ذا الأصل السام » أن تجرب 
أصحابك وتختبر من يلازم بابك » ویقبل بشفاه المودة أعتابك فى شىء نابك؛ 
أعجز عن حمله نابك من حوادث القضاء أو فى حالة من أحوال الغضب 


)١(‏ أى غلب عليهم الانحلال وتمكن منهم الفساد ۔ 
(۲) شمت العاطس : دحا له بقوله مثلا : يرحمك الله ٠‏ 
)٢(‏ المهج » مفردها مهجة : دم القنب . 
)٤(‏ الشيق : الجيل . 
)٥(‏ المير : الطعام . ولا خير عندهم ولا مير . آی:لا عاجل ولا آجل ۾ 
)٦(‏ الأعور الجبان . 
(۷) تولوا ٠‏ 
-۱۱۷- 


والرضاء » أو السعة والضيق أو التکذیب والتصديق ؛ فمن وجدته ناصحاً 
صادقاً أو مطاوعاً مصادقاً وفى کل الاحوال مواققاً » وفی الرخاء والشدة 
مرافقاً یوثق به فى الغيبة والحضور وحالتی السرور والشرور ء یودی الأمانة 
ویجتتب الخيانة » ويغار على دينك وعرضك ؛ ویساعدك على أداء سنتك 
وفرضك ؛ فاركن إليه واعتمد فى أمورك علي ؛ ومن وجدته منافقا 7 
أخلاصه ممازقا ينسج شقة انوداد بوجهين » ويتكلم كخائض المداد 
بلسانين » فلا تقربه ولا تصحبه فان بعده غنيمة والخلاص منه نعمة جسيمة ٠‏ 
وانظر بعين الثبات مافى هذه الأبيات من حسن الصفات فمن كان بها 
متصفا فتمسك بأذياله ؛ فإنه من أهل الصفا وهى هذه : 
وقد قيل قول المرء يكشف عقله ‏ ويبدى سجاياه وما كان یکتم 
فهذا کلاسی مظهر سا أكنه وأكثر هذا الخلق عن عيبهم عموا(" 
فمن شيمتى آئی مُطیع لصاحبى ٠‏ وأصلح عن خصمی وان كنت أخصم 
وأرضى لنفسی دون ماهو ختهة. ولزمها للخل ماليس يلزم 
إذا قال أصغى للمقال وابتلتی 2 لأعلم منسه بالمقسال وافسسم 
ولم لشك من خل لئلاإيملكق” ]من لى بخسل لا يمل ویسام 
وأقطع فى بحثى وان کنت غالبا وأسكت حتى قيل ليس ذا ي 
لأبقى وداد للداس لیا اشر وم لا يدارى الناس برمسی ویرغم(" 
وفى كل ذا تقوى الاله شعائرى2 ولإبد من لايتقى الله يندم 
ولا نقص فى عقلى وأسباب نعمتى ‏ وانسی وانسی بالكمسال مكبر 
ولى همة يسمو إلى الأوج قدرها ولکسن خصول المدرء للدين سم(" 
ووجه اعتقادى مثل عرض أبيض 2 ودينى متين واعتمادى مقلوم 
وحسبی من دنياى قوت وخرقة ‏ يبلنغى آثار من قدتقدموا 
فهذى غريزات لدى والنی لدعو إلى هذى الخصال وأعزم 


. ای يخادع ويمارى‎ )١( 

(۲) المراد : ما يوضع من حبر وغيره فى القلم ۔ 
(۲) أكنه : أخفيه . 
(4) يرغم : يهجره ناس . 
)٥(‏ الأوج : قمة الشیء . 


-۱۱۸- 


فاثر هذا الکلام فيه » وتامل ما تضمنته فحاويه » ثم أراد أن يجرب 
ملازميه ومن بروحه وجسده يفديه ٠‏ 

فقال يوما من الأيام : وقد اجتمعوا على منادمة المُدام ؛ اتفق أمر 
عجیب وشان غریب وهو أنه كان عندنا اون(" فی زاوية مخزون زنته ربع 
قتطار ء أتى البارحة عليه الفار فترضه وأكله وعمّه بالأكل وشمله ؛ فلم 
يدرك من ذلك النحاس فى مكانه إلا ما فضل من برادة أضراسه وأسنانه ؛ 
فترشفت ٹغور آذانهم منطقه واستحلى کزسها كل منهم وصدقه ؛ وقالوا : هذا 
وقع بغیر شك لان الهاون كان فيه وكأ" والقار أسنانه باضمة وأشراسه 
لجن حرافيش بغداد قاطعة ٠‏ 

. فلما رأى أنهم وافقوه وصوٴبوا كلامه وصدقوه ازدادت فيهم محبته 
وقويت إليهم رغبته ء حيث رفعوا رئّبه وستروا فى جيب مكنونهم عيبم 
وحققوا مُحاله وصدقوا مقاله ؛ فاسرع إلى أمه مسروراً فرحاً محبوراً 
منشرحاً. وقال : يا أماه انظرى كلدم یخابی ء واخبرى مقام أحبابى ذكرت 
لهم کلاماً باطلاً ومن حلیة الک والإمكان عاطلاً » فحتقوه بلا مرية) 
واثبتوا حقيقته من غير فرية! أ وصاغوا له من جواهر التوجيه أبهى حلية» 
وذكر ما جرى لهم وله من آلجنون وَانباط والوله , فقالت له أمه : يا ولدی 
ومهجة کیدی هذا أمر يضحك منه الجاهل ويبكى على حالك الحالك منه 
العاقل كما قيل : 

أمور تضحك السفهاء مها ویخشی من عواقب ها اللبيب 


(۱) الذى يدق فيه الدواء ونحوه ٠‏ 
(1) سم . 
)٢(‏ حادة قاطعة ٠‏ 
50 
)٥(‏ کنب ۔ 
0 دولك 


اعلم أيها الداهل الغافل ؛ إنك من أصحابك على طائل » وهولاء 
احداء فی صورة آوداء وهم فى التمثیل كما قيل : 

إذا امتحن الدنیا لبيب تکشفت له عن عدو فى ثياب صدیق 

وتیقن أن هؤلاء فى النعمة خداعون وفى النقمة لذاعون » وأنت شاب < 
خریر ۲۱ ء وباعقاب الأمور لست ببصير لا مارست الخلق » ولا فرقت بين 
الصادق من ذوى الق(" ؛ لاخبرتهم ولا سيرتهم ولا دخلت مداخلهم ولا 
ميزت خارجهم وداخلهم . 

إن الصديق الصادق والرقيق الفائق من برك عيويك + وغفر لك بعد 
نصيحتك ذنوبك , وأطلعك على حقائق الأشياء ونبهك على ما خفى من آمور 
لدنیا ء وأرشدك إلى ما يزينك ويصلح به دنياك ودينك » وأبكاك إذا تصحك 
لا من أضحك وفضحك . وأما الذي يدلس ویس ويوسوس ويهوّس ویروج 
الباطل ويحلى العاطل فذاك لبم على التحقيق ؛ وإنما هو عدو فلا 
يكن لك معه قرار ولا هدو . 


فلم يلتفت الشاب ال »یت كان مصادماً لغرضه غير 
شاف لعلته ومرضه » وقال : صدق من نطق وفاه بالكلام الحق ۰ من قال 
إفشاء السر إلى النساء فغل الاحمق ۰ ثم تركها ترغو واستمر هو مع أقرانه 
يلهو ء وداوم على تلك الحال حتى إذا لنفادها الأموال » وبيع الرخيص 
والغال » فما استفاق من سكرته واستيقظ من رقدته إلا والأموال وقد ذهبت 
والديون قد ركبت وهو نشد وإلى مذهبه رید : 

ليذهبوا فی ملامی أينما ذهبوا ٠‏ فى الخمر لا فضة تبقى ولا ذهب 
)١(‏ المتحير . 
(۲) عدي الخبرة . 
(۲) الكنب والثفاق . 


دید 


إلى أن ذھبت السكرة وجاءت الفكرة ونققت البیضاء والصفراء!" فی 
الحمراء والغضراء!) وأصبح ملقى على الأرض السوداء ؛ وأتعس من فوق 
نبرا" » وافلس من تحت الزرقاءأ ء وتراجع عنه الأصحاب رعاداه 
الأصدقاء والأحباب ورجعوا عنه بعد ما سئموا منه » وصار نادیه يناديه : 

کان لم يكن بين الحجون إلى لصفا ائيس وام يسمر بمكة ساب 

وصازت محبتهم له تكلفا ء ورؤيتهم إياه تعصفا ؛ فاتفق له فی بعض 
لام أن قال فى أثناء الكلام لذلك الجمع بعينه الذين كانوا أجمعوا على صدق 
مین(" : الفا الغدار کل لنا فى الدار البارحة رغيفا كاملا فأتى على أكله 
شاملا ء فما أبقى منه لبابة ولا غادر من غدير وجوده صبابة" » فتداذوا 
للحال بالمحال » والكذب فى الأقوال الفار الضعيف كيف يأكل كل الرغيف 
وهو عاجز ونحیف » وتداولوء بالطعن » وتناوشوه بألسنة السب واللعن + 
وزیفوا أقواله وسفهوا أفعاله. 

وإنما ذكرت هذا الكلام بأ یمن عم وأحسن من البدر التمام ؛ لتعلم 
أن أكثر من.یاعی صدق الصحابة عن نوی المعارف والقرابة » إنما دعواه 
كذابة كسحاب صیف لا ی الاب ان الشخص مع الناس الأوضاد 
والأكياس بمنزلة كوز لقاع ؛ إن رآوا فيه حلاوة الاتتفاع اسئلموء 


(۱) البيضاء والصفراء : الفضة والذهب » والمراد : الدراهم والدنائيد ٠‏ 

٠ الحمراء والخضراء : الخمور‎ )٢( 

() الأرض ۰ 

(4) السماء . 

۰ )۳۵۲۸( (ه) الحجون : جبل بمكة ۔ معجم اللدان‎ ٠ 

. الکنب‎ )٦( 

(۷) القليل من الماء . 

(۸) النقاع : تشراب يتخذ من الشعير أو من الأثمار . ممی به لما يعلوه من الزهد ٠‏ 
-۱۲۱- 


وبالایدی رفعوه وقبلوه ورشفوه » وإذا مخئو() محصوله وفرغوه ورموه 
رترکوه وتحت الأقدام طرحوه ء ثم قال التاجر لولده : راحة روحه وجسده 
وان کان من صحبتهم ؛ وفی سفرك اکتسبتهم مثل هؤلاء الأصحاب ٠‏ فإياك 
أن تفتح لهم الباب وترفع بينك وبينهم الحجاب ۔ 

فقال الولد : معاذ الله الواحد الاحد ء یا آبت عندی ثبت أنهم بدور کرام 
وصدور عظام یقوسون لقيامى » وینصتون لكلامى ؛ ویجیسون نداشی » 
ويؤمنون على دعاتی ؛ وهم أخلاء فی السراء والضراء ٠‏ 

ققال أبوه : اعلم يا ابنی وقرة عینی إنى عمرت سبعین سنة » وعاینت 
من الأمور الخشنة والحسنة » وبلوت الأصحاب وتلوت الأعداء والاحباب » 
ورأيت الدنیا وأهلها ء وقلبت وعرها وسهلها » ولم أترك من جنس بنی آدم 
فى أكناف الافاق » واطراف السالم من آمم العرب والعجم نوعا لم أخبره 
وصنفا لم أسبرءا") ؛ فلم یسف ی كلى التحقیق غير صديق ونصف صدیق؛ 
فانت يا بنى العزيز الغالى کیت قذرت ببالترالی فى هذه المدة اليسيرة على 
جمع هذه الطاتفة الکثیرۃ: وع نا یا مام أريك مصداق هذا الكلام وأطلعك 
من بين الأصحاب على مالهم من متام . ثم عمد إلى شاة فذبحها ويدمها فى 
ثیاب طرحها ثم دمجها ء وفى كفن أدرجها وقال لابنه : قم ياذا الارتقاء أرنى 
هؤلاء الأصدقاء واحدا بعد واحد ؛ لتحقق غيب عيبهم بالشاهد ؛ وتعرف 
طراتقهم وتتبين حقائقھم ‏ ثم وضع الشاة فى ذل" وأخفى كل هذا الفمل 
وحمل العدل على ظهر غلام » وخرج ليلا والناس نيام ؛ وقصد أحد 
الأصحاب وطرق عليه الباب ؛ فخرج مسرعاً إليه وترامى متواضعاً بین 


. أى أنهوا ما فيه‎ )١( 
٠ ٠ أمتحنه‎ )۷( 
. ما تحمل فيه الأشیاء‎ )۲( 
-۱۲۲- 


يديه وأظهر البشر والسرور والابتهاج والحبور » وبالغ فی الاحتشام 
والإكرام والاحترام ؛ وشكر مساعى الأقدام » ثم بادر إلى دعوته للدخول 
وتعاطى انجاح ماله من سول ومأمول . 

فقال له الشاب :يا زين الأصحاب وعين الأحباب دع الكلام لضيق 
المقام » فقد دهتنی دهية وعرتنى بلية ؛ وأعظم بها من قضية ويا لها من 
رزية . فقال : ماهى وقيتة الدواهى ؟ فقال : کان بینی وبين واحد من أهل 
الشقاوة خصومة قديْمة وأسباب عداوة ؛ اسمه معروف وذكره موصوف 
لشخص مفقود لم يكن له حقيقة فی الوجود ؛ وهو من أكابر الزمان وأحد 
الروساء والأعيان » فتلاقینا فی خلوة وتداعينا ما بيننا من جفوة ؛ وتنابشنا 
الأسباب ء وتناوشنا باللعن والسباب وتناولنا فى الشقاق شق الأعراض + 
وتأذن القلوب من الأغراض بالأمراض » وتنقلنا من المكالمة إلى المشاتمة + 
5 للملاكمة ہ وتركيقا من الكفاح إلى الجراح ؛ فثارت النفس 


ومن المواصمة 
المشومة إلى ایقاع حركة ذممة رنه فجرحته وقتيلا طرحته ؛ ولم 
يشعر بنا أحد من أهل البادية والبلد > وندمت غاية الندم وأنى يفيد وقد زلت 
القدم » وجرى قلم القضاء ہما حکم "رت بمن أستعين على هذا الأمر 
اللعين وادرت فى خاطرى كل مساعد ومعین فلم يمل اقلب إلا ايك ولا 
استقر الخاطر فى ركونه إلا عليك ؛ وقد قصدت جنابك ويممت بابك ؛ إذ أنتخ 
أعز مخدوم.والسر عندك مكتوم : وهاهو مقتولا أتيتك به محمولاً ء فاحفر 
لهذه الجثة حفيرة واخفنى عندك أیأما يسيرة : إلى أن تطفا هذه الدائر؟ا'' » 
وتسكن الفنة الثائرة وهذا وقت المروة وزمان افتوة والقيام بحق الصداقة 
والأخوة . 


(۱) تواصم القوم : عاب بعضهم بعض . 
)٢(‏ الفتنة ۔ 


r~ 


فلما سمع الصاحب اللبق هذا الكلام اللق ‏ تضجر وتضرر وتتکد 
وتضور( ؛ وقال : یا أخى بیتی عتيق مع أنه جحر مضيق لا یسع أولادى 
ولا زادى وعتادى » وإذا ضاق عن الأحياء فكيف بالأموات » وهذه بلية من 
أوحش البلیات ء وأظنها لا تخفی على الناس » ويدركها أولو الفراسة 
والأغبياء ؛ فضلاً عن الأكياس ؛ لأن قضاياكم قبل اليوم مشهورة وبلغنى أن 
عداوتكم قديمة مذكورة ؛ وفى التواريخ وصدور الكتب مسطورة » ولكم 
وقعات ونوازل وله أيتام كأنهم الزغب الجوازل!" ء وأما أنا فلا یمکننی ٠‏ 
الدخول فيها ولا تعاطيها بوجه من الوجوه ولا تلاقيها ء فاكفنى شر ضيرها 
واندبنى إلى غيرها ء وإنى أكتم سرها فلا تخف من جهتى شرها » فالح عليه 
فما آقاد''' ورده غير ظافر يما أراد . 

فلما ایس منه تركه وانتقل عنه ودار على سائر اصخابھ وذكر لهم مشل 
الأول وخطابه ؛ فكان جواب الم مثل جوابه إلى أن أتى على الجميع 
واستوفى شريفهم والوضيع | َلاَق مهم عليه من طبع بديع ؛ كأنهم كانوا 
متواردين على شرب هذا الصنیع > قعاد إلى دار أبيه ورجع إلى صحة بیان 
التنبيه » فقال له : بمدير ة0 تک ما فلت لك ؛ وتبيدت ماهية 
أصدقائك وحقيقة وٹ ۰ یم تتش حيطان ورقش خیطان!" وغمام بلا 
مطر ؛ وأكمام بلا زهر وآجام! آبلاشر ۔ 


. تألم‎ )١( 
الزغب الجوازل : صغار الطیور لم ينبت ريشها بعد . والمراد : الصفار الذين لا‎ )۲( 
حول لهم ولا قوة ۔‎ 
لاد ۔‎ )( 
. بمدير الفلك : أقسم بالله منبحانه وتعالی‎ )4( 
. أى لا فائدة منهم‎ )٥( 
. آجام » مفردها أجمة : الشجر الکثیف‎ )٦( 
5-0 


ثم قال : قم يا زين الأحباب أريك ما قلت من حقيقة الأصحاب » ثم 
دخلا الطريق وقصد أنصف الصديق ؛ وطرقا الباب فخرج وتلقاهما 
بالترحاب: فقال له ذلك المتال وقصد بمعونته الخلاص من ذلك الیل 
فقال: حبا وكرامة حللتما بمنزل السلامة ‏ أنا بكم نشيط وأجلكم بی يسيط ؛ 
غير انى انم أن منزلى غير فسيح حتى آدفن فيه هذا الذبيح » ولیس لی 
مخبأة ولا مخدع ولا سکن فى مطاويه ولا مصنع ؛ وأخاف أن أنركم لا 
يختفى. » وبهذا المقدار فى أمركم لا أكتفى » ويدى لا تملك غيره وقد وقعتا 
بهذا السبب فى حيرة . وبالجملة والتفصيل أنا أكفيكما شر هذا القتيل » فقالا : 
لا نقتنع بذلك ولكن سد عنا المسالك . فقال : توجها حيث شئتما فلا أنا سمعت 
ولا أنتما قلتما . 


فتوجها إلى الصديق الكامل » وذكرا له الأمر الحامل وقصدا بتلاقيه 
كرمه الشامل . فقال لهما : أو شىء غير ذلك وقاكما الله شر المهالك ؛ فقالا: 
لا إلا دفن هذا المقتول وإخفاء هذا الأمر المهول ؛ وأن نكون تحت أذيالك 
الساترة حتى تسكن هذه الفتنة نات فان أهله يطلبونا فان وجدونا يسلبوناء 
ولا يرضون إلا بالدمار وخراہ اف پتمون بالمال والعقارا") ؛ وهذه 
قضية عظيمة وداهية جسيمة کت تنهض بإطفائها وحمل أعبائها ؛ 
وتسعى فى إخفائها ؛ فقد قصََدَنَاكَوَوَنإلأصتّفاب أردناك » فان عجزت عن 
سدھا فلا عتب عليك فى ردها ولا تتكلف فوق طاقتك ؛ ولا تتجشم لأجلنا 
غير استطاعتك . 

فقال : سبحان الله واسوأتاه هذا يوم المروأة والوفاء ؛ وتذكر رسائل 
[خوان الصفاء' فلكم الفضل إذ قصدتمونی والجميلة التامة حيث أردتمونى + 


)١(‏ المأزق ۔ 

٠ المنازل‎ )۲( 

(۲) إخوان الصفا : جماعة نات طابع دینی سیاسی ؛ توفيقية فى نهجها ؛ نشأت فى 
البصرة ؛ جمعوا بین الفكرين الإسلامى واليونائى وبالأخص الفیثاغوری ؛ ودونوا 
تعاليمهم فى رسائل كتبت بأسلوب مسهب ٠‏ 


لووك 


آما والله لو کان ألف قتيل لواريته » وکل ما كان من أمر غيره جاریته 
وداريته » لا یسمع أبدا خبره » ولا ترى عينه ولا آشره ء وأما أنتما فافدیکما 
بروحى وأولادى وطریفی وتلادى!'/ » وعندى ديار أنزه من جنان الأبرار» 
وأفيح من كل دار فادخلوها بسلام آمنين » فإنها تشرح كل قلب حزين ولو 
أقمتم بها سنين ما شعر بكم أحد من العالمین ‏ فيها أرغب ندیم وأقرب خدیم» 
وأحسن جليس ٠‏ وأيمن أنيس ؛ فلن تملوا مقامها » ولا تعدموا إكرامها » فأنتم 
عند من لا يمل.أبدا نزيله ء ولكم فى ذلك الفضل والجميلة . 

قال التاجر : شكر الله سعيك وحفظ على أصحابك مودتك ورعيك . شم 
ودعه وانصرف وقد عرف الولد من حقيقة الأمر ما عرف . ثم قال لولده : يا 
بنی وأعز عندى من كل شی ء إن اتخذت الصديق فليكن صديقك على هذا 
الطريق ؛ وإلا فالإنفراد أحسن » والعزلة أوفق إن أمكن كما قيل : 

فاق خبی کل التلاح كَمَالآً 7ف وإلقلالا 

ولقد أرشد من أنشد حيث“قال“هذا المقال : 

مَافى الا من ترجو موه وا صوق لا جار لزمان وف 
فيش فريداً ولا ترک ن لی لک ...اَی تتح ا لا جَرَى وكقى 

ثم إن الملك قال لأولاده : یانوی الأفضال ان غالب أصحابى من 
الأمراء والرؤساء الكبراء خصوصا فلان أمير ممالك خراسان هم من هذا 
القبيل » وأنا عودتهم هذا الجميل فكونوا فى الحقيقة متمسكين بأسباب هذم 

فلما أكمل وصيته أولاده هيأ لسفره عتاده وذكر الله وزاده » ثم ودعهم 
من دار الشرور وانتقل إلى دار الحبور والسرور ء وقد عهد إلى أكبر أولاده 
واستودعهم الله وهو القاهر فوق عباده ء من لا تضيع الودائع لديه ولا يخيب 
من توكل عليه ء فسمعوا الوصية وأطاعوا وتعلقوا بأذيال أهدابها فما ضاعواء 


)١(‏ كل غالى وعزيز ۔ 
-۱۲۹- 


واستمروا تحت أمر أخيهم كما كانوا فی حياة أبيهم ؛ کان آباهم مامات ولم 
يقع بينهم شتات ؛ فدام لهم السرور وانحسمت عنهم مواد الشرور ؛ وأشرقت 
بهم ممالكهم وأملاكهم » ودارت بالسعود أفلاكهم . 

ثم إن الحكيم حسيب انتقل من كلامه العجيب بعد فراغه من حكم ملك 
الأعجام إلى فوائد ملك الاتراك الهمام فشنف المسامع ؛ وشرف کل وراء 
سامع » وشرع فى القال والقيل ٠‏ 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قموۃ 
إلا بالله العلى العظيم. 


-۱۲۷- 


الباب الثالث 


فى حکم ملك الأتراك 
مع ختنه الزاهد, شيخ النساك 


ک كسد 


[14] قال الشيخ أبو المحاسن ؛ حسان صاحب الحسن والمحاسن 
والاحسان : ثم نهض الحكيم حسيب الأديب الأريب ؛ ووقف فى مقام حده 
وقبل موطىء أخيه بشفاه خده ٠‏ 

وقال : لقد بلغتى أيها السلطان أن فى قديم الزمان » كان فى الترك ملك 
يسمى خقان() ؛ من الملوك العادلين والسلاطين الفاضلین ؛ برسم العدل 
معروف ؛ وبقصم الجور موصوف ؛ کسر الأكاسرة » وقصر الأقاصرة » 
ونحر الجبابرة ء وثغر فم الذعار النبالة الفاغرء" ء ملك بلاد الخشن 
والخطا”'» واستولى على ممالك المغل والحنا ؛ وأطاع أوامره استرك 
والتتار » واستسلم لرأيه سکان الدست” ) والقنار + وكان يأجوج من جملة 
خدمه ؛ ومأجوج من بعض عبیدہ وحشمه ؛ کانه وارث لذرية یافش( » قوى 
فى أخذ اافلك من ممالك الصین ۰ وأخذ إلى آطراف الشمال باليمين ؛ ولم يكن 
له من البنین والبنات مع کثرةالتبراری والزوجات » سوى بنت واحدة 
لطلعتها الاقمار شاهدة . 

تشن ولا كلشس دو خر ولا اسر فى تما 

بل بهرت الشمس جمالا والبدر کسالا ء وفاقت سلاح الدنيا شمائل 
وخصالاء وهی عزيزة فی قلب أبيها » كريمة على خواصها وذويها ؛ 
فصارت ملوك الأطراف یخطبونها ومن أبيها يطلبونها » فكان آبوها یفوض 


(۱) عم واسم نكل ملك ۔ 
(1) أى فم الأهوال المخيفة » المفتوح عن آخره ٠‏ 
. (۳) بلاد الختن : بلاد الصيد وما حازاه . معجم البلدلن (4۱۳۳) ٠‏ 
(4) المغل والحنا : بلاد الهند وما حازاها ۔ 
)٥(‏ الصحراء . 
)٦(‏ من أبناء توح عليه السلام ۰ 
سو وت 


الأمر إليها ويعتمد فى تزويجها علیها » وهی لا ترغب فى طالب ولا تصفی 
لخطبة خاطب إلى أن عنست ٠‏ وخطابها أيست . وكان آیوها كما ذكر ذا 
فطنة بالغة » وهيبة دامغة . فخشى حوادث الزمان واختلی بها فى مكان » 
وقال : اعلمى يا معدن اللطائف ؛ إن البنت فى منزل أبيها كالماء الواقف ؛ إن 
مكث یاسن( » وان لم يستعمل أنتن ‏ ولا اقول ذلك ملالا ولا عجزا ولا 
استقلالا ؛ بل لاد للمرأة من زوج یلمها فيسترها ويضمها » ونعم الختنأ'' 
القبر وأحلى من البنث الصبر ۰ فإن رایت الرغبة فى الزواج طلبت لكا كفؤا 
من الأزواج » وكان ذلك أستر لعرضك وأدنى لإقامة سنتك وفرضك» وأفرخ 
لخاطر أبيك » وأشرح لخدمك وذويك . 

فقالت.: أحسن الله الرحمن إلى مولانا الخاقان ؛ وكفاه كل جان من 
الإنس والجان إن البنين من جملة النعم والبنات من أعداد النقم ؛ ونعم الدنيا 
عليها الحساب ونقمها سبب الأجر والثواب » قال رب الأرباب فيما أنزله من 
الخطاب فى محكم الکتاب «ِالمَالوَالبنُونَ زِيَة الحَيَاةٍ اليا ولقیآت 
ابأوَخيْن لا [الكيف ]٤٤٤‏ . 

وقد جاء فى بعص لایر آن ؟ الباقيات الصالحات هی الببات » 
فمولانا الملك يعد وجودى نقمة عليه من معبودى » وأسأل الصدقات الملوكية 
والمراحم الوالدية أن لا یعجل فى أمر تزويجى ٠‏ وأن لا يبادر كيفما اتفق إلى 
تزویجی ؛ فان التامل فى ذلك أولى وثناء فى الدنيا وشواب الأخرى ؛ وذلك 
لان الكفاءة فى الزواج معتبرة وقد قرر ذلك الفقهاء البررة » وإن لم يكن 
الزوج للمرأة كف ء فزواجها به يقع سخرية وهزوا ء ولا يفيد سوی الغرامة 
والفضيحة والندامة . 


. يفسد‎ )١( 
. الصیر‎ )۲( 
-۱۳۷- 


ققال الملك : لا أزوجك إلا بكفء كريم » یکون لك أدنى خديم وفی 

الناس أعلى متام عظیم . 
قالت : یا مولانا الملك وقاك الله شر المنهمّك ء لا تحمل اعتراضی 
على الإساءة ؛ وإنما أسأل عن كيفية الكفاءة ,فان كانت بالملك والمال فان 
ذلك فى معرض الزوال » وان كانت بإنشاب الأنساب!' ۰ فإن ذلك خطا لا 
صواب » قال منزل الكتاب العزيز الوهاب فا تفخ فى الصّور فلا 

أنستابا) [لمومنون:۱۰۱] ٠‏ 
0 


وقال من لا يجوز عليه كذبة رمن ابطا به عمله لم يسزع به نسبه» 


وإنما الفقهاء حكموا بالظاهر والله يتولى السرائر ؛ ونحن فى قيد 
الائقیاد » ولا يسعنا إلا ما أمر به الشرع وأراد ء وأما آنا فکنتی الكريم ؛ إنما 
هو الكامل الحليم الفاضل الرحيم . 

قال الملك : بارك الله فلل ويف بعك أنا لا آزوجك إلا بملك مثيك » 
لو این ملك مثل اد اسر ویک( 2 تمك وذويك » يعدل بالسوية ویحکم 
على سائر الرعية 

قالت : أيها الملك الكبير صاحب التاج والسریر ؛ أنا ما عرف الملك 
إلا من يعرف بل الحکم على نفسه فى سيره » ویکون متحکما متمكنا من 
الحكم على غیرہ » فیحق أن يقال فى ملکه ذى الجلال » خلد الله سلطانه 
وشيد أركان ملكه وبنيانه ٠‏ 


قال الملك : ومن 


بارك الله فيك وهداك ۔ 


)١(‏ تأصيل النسب ۔ 
(۷) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة : المقدمة ء باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (۲۲۵) والامام أحمد فی مسندہ (۲۵۲/۲) ٠‏ 
-۱۳۳- 


قالت : آما الحاکم على نفسه : فهو المالك لزمام جوارحه وحسه » قد 
جعل خزائن القلب والسمع معدنا لجواهر العقل والشرع » فمهما اقتضاه العقل 
مضاه وعمل بمقتضاه ؛ وما ارتضاه الشرع وقضاء كان فيه انقیاده ورضاه » 
قد تحلی بعقود مکارم الأخلاق » ولو كان فى ایسال() أخلاق » وشغل نفسه 
بتهذیبها ؛ واجتھد فى خلاصها من شرك عیوبها ؛ واهتم بعيوبه عن بعیده 
وقریبه وبغيضه وحبیبه » فذلك الحاکم على نفسه الممیز على أبناء جنسه ٠‏ 

وأما حکمه على غيره : فهو أن يكون فى سلوکه وسیره منعزلا عن 
الناس فى زوايا الباس ؛ لا يسال عن أحوالهم وعيوبهم ؛ ولا ينظر إلى ما 
تحت أيديهم وجيوبهم ء مالكا لزمام العزلة ء متنعما بهذه النعمة الجزلة ء قد. 
اتخذ التقوى والقناعة أحسن حرفة وأربح بضاعة ؛ قد سلم الناس من يده 
ولسانه!') لا يدرى بشانهم » ولا یدرون بشأنه ؛ فذلك الحاكم على غيره الفائز 
من ملك الدارين بخيره . فھیلهٌیي خلد ملكه وسلطانه واتضح للعالمين 
برهانه. 

فان وجد بهذه الصتقات موافى فإنه ل ىبكفء مکافی ؛ وانه کالبدر جلی 
نقى الصدر لله ولى » فإذا آنعم الزمان بمثل هذا منالا » فنعم نعم والا فلا . 

لا فجعل ملك الحَتّن یتطلب مثل هذا آلختن ؛ وارسل القصاد إلى 
آطراف البلاد یسالون سکان الاکناف ؛ وقطان الاطراف عن موصوف بهذه 
الاوصاف » واستمروا على ذلك مدة كل باذل جهده » حتی آرشدوا بعد زمان 
أن المکان الفلانی فيه فلان ؛ رجل أعرض عن العرّض ؛ فلم يكن له فى 


(۱) القليل من كل شیء . 

. إشارة إلى قوله صلی الله عليه وسلم «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدم)‎ )٢( 
وهو حدیث أخرجه لثرمذی : کتاب الإيمان » باب ما جاء فى أن المسلم من سلم‎ 
. وقال الترمذی : حسن صحیح‎ )۲٦۲۷( المسلمون من لسانه ويده‎ 

ٹیچ 


فرش رصبم اقمشات موق : وی کنر اط 


والاجتهاد معروف ؛ جامع لهذه الصفات ؛ لیس له إلى الدنیا وأهلها إلتفات؛ 
مشغول باكتساب الآخرة وطلب نعمتها لفاخرة ؛ وهو من نسل الملوك وقد 
ترك وراءهم السلوك ؛ وسلك فى العلم والعمل السبيل الأقوم حتى كأنه محمد 
اين الحسن" ء أو إبراهيم بن أدهم' » ولشدة ماهو لنفسه مجاهد سماہ الناس 
الملك الزاهد ء فاجمع الخاقان على مصاهرته وجعل التقرب إليه قربة 
لآخرته: فأخبر ابنته به وكان جل مطلوبها ومطلوبه ؛ وعد بينهم التكاح 
وحصل الفلاح والصلاح ؛ فوافق شن طبقة وصار لعين مرامها كالحدقة + 
ومضى على ذلك برهة وهما في طیب عيش ونزهة . 

فاشتاق الخاقان فى بعض الأزمان إلى رؤية ابنته وسرور مهجته ؛ فقام 
لدارها بقصد مزارها لينظر حالها وما عليها ومالها + فوجدها فى عيش هنى 
ولمر سنى”) ء فسألها عن أحوال :ها الزاهد ء وكيف صبرها على حالها 
الجاهد » فاثت خيرا » وكفت ریا وقالت : جميع ما يبرزه ويأتيه 
على حسب ما أريده وارتضیه م وآرتفاعات أجوالنا بسعادة مولانا فى دفاتر 
الأمن منضبطة » وعقود حَينَابَْمينَصَدكانَهِ فى نحور الرفاهية غير 
منفرطة؛ غير أن بيتنا واحد وبسبب ذلك يتضرر هذا العابد فيه نبيت وفيه 
نقیل » وبجوانبه مالنا من خفيف وتقیل وقوت ونقود وخادم ومولود ؛ فلا 


. مكان العبادة‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن الشيبائى ؛ الفقيه الإمام ؛ قاض المسلمين ؛ أحد الأعلام ؛ صاحب 
أبى حنيفة النعمان . البداية والنهلية (۱۱۰/۱۰) ٠‏ 

(۳) اپراەیم بن أدهم ء من كبار الزهاد ؛ ومن تلاميذ الحسن البصرى » قضى عمره فى 
السياحة والزهد توفی سنة )١51(‏ ه . سير أعلام النبلاء ٠ )٠١١(‏ 

(4) ای تألفا وامتزجا . 

)٥(‏ رضی ورفعة ۔ 

-۱۳۵- 


وه او موی 
لمناجاة معبوده لیظفر من حلاوة الطاعة بمتصوده ؛ فاسال مولانا الخاقان ذا 
الفضل والاحسان بيتا يتخلى فيه للعبادة ومكانا يضع فيه خرثی( البيت 
وعتاده ء ققال : حبا وكرامة وقربا وسلامة . 

ثم اجتمع الملك بصهره الذى به فاخر وذكر له أنه أعطاه بيتا آخر + 
أحدهما : يكون لخلوته ومبيته » والآخر. : يضع ما يحتاجه من عتاده وقوته ۔ 

فقال الزاهد : أيها الملك الماجد » فعلت ذلك لتقسيم خاطرى ؛ وتوزع 
فكرى ومرائرى' » ولا طاقة لى أن أتعلق بمكانين ؛ وما جعل الله لرجل 
من قلبین » وإنما الزاهد من همه فى الدنيا واحد ؛ فإنه على عدد التعلقات 
يتوزع القلب الشتات » وإذا تعددت الأماكن يحتاج كل منها إلى مناكن أو 
حافظ أو ضابط أو حارس أو رايط ء وأنا لا اعتماد لی بحفظ نفسی أيها 
الولى؛ فكيف يكون لی اقتدار على جفظ الأغيار وإذا انقسمت أفكارى وفسد 

بالی » فكيف أقدر على صلاح,خالى ای يَصلّح مع فسادى أمور معاشی 
ومعادى » ثم إنى إذا وزعت نفسی"فقد تبهت راقد حرصی: والحرص أفعى 
قائل وأسد صائل يقتلنى بسهمه بل ہمجرد شمه . 

فقال الملك الكبير : لا ت تهتم لذلك أيها الزاهد الخطير ؛ فان لى أماكن 
عديدة وقصور مشيدة وحواصل مصونة ؛ وخزائن مكنونة ؛ الكل تحت 
تصرفك واختيارك لا منازع لك فيه ولا مشارك » فاجعل لكل جنس من 
قماشك وأثاثك ورياشك ؛ وما يقوم بأودك ومعاشك مكانا على حدة وناحية 
حفظ منفردة » واتخذ لنفسك مقاماً خاصا بك لا عاما ء وأنا أقيم على كل مكان 
حارسا » إن شنت راجلا وان شنت فارسا ٠‏ فعند احتياجك إلى شىء أتاك هنا 
ميسرا من غير كد ولا عى ؛ وتفرغ أنت لعبادتك واشتغالك بامور آخرتك . 


. العامة من الناس‎ )١( ٠ 
. أى قلیل المتاع‎ )٢( 
. العزائم‎ )۲( 
“= 


قال الزاهد : أيها الملك المجاهد الاغترار بالقصور من جملة القصور» 
والاعتماد على الحصون من دواعی الجنون » وإذا ورد من الملك الغفور 
طلب على ید لقبور فماذا تجدی الدور والقصور ؛ وماذا تنفع الحصون أو 
یدفع كل مکان مصون ‏ ولذا آذن بالجلول ذلك الخطب المهول تود النفس لو 

۱ 
كانت القصور الممهدة والبروج المشيدة ء أذل من أفحوص قطان" ؛ وأقل من 

7 
عطش بزاہا'' وقد قيل : 

ی من من شین او لے وشريةمَاء فرح وقوت 
ہت النسرۂ مَايْرِتَجَى ‏ وفذا کر ظی من یوت 
واعلم أيها الخاقان ؛ إن النفس لها خادمان مطيعان مجیبان ؛ ولما تأمر 
به سميعان ؛ وهما الشهوة والحرص الشديد الدعوة . أما الشهوة : فراند الأكل 

الكثير والشرب. وأما الحرص فءاند الرعونة والعجب وقد قيل : 

ارہ نے بے و ما بوق إلى رت 

فهما ليلا ونهارا وسرا وجهارَییتان لھا ما طبعا عليه ء ویجذبانها 
إلى ما جبلا إليه » ويقاضيانها هلت مستحقهما » ولابد للمخدوم 
من إقامة ود خادمة واسترضاء أنيسه ومنادمه » وقد قال من أتقن المقال : 
ان لب أخا اللبذب مُو اذى نع تھے یش و علسی عضعہ 
وَكَدَا ارتنس وأنت أكبر جلنه من قاض فى الشتلم من ارزقه 
یم إن خض روا له واه يغقم إن غَابوا على الشسواق 
مغ أن جثنفكة وفاقض عله ترقى بقل مُتَهَى استحققه 


)١(‏ القطاة : الأنثى من الطيور . والأفحوص ؛ المكان الذى تحفره القطاه ؛ لتحفظ فيه 
البيض ٠‏ 
(۲) بزاه » مفردها باز : أحد الطيور الجارحه ٠‏ 
: -۱۳۷- 


ولكن رضا هذین الخادمین غاية لا تدرك ؛ وفقد مقصوديهما نهاية 
عميقة المسلك ۰ وقد قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام یوما وهو بين 
الأصحاب كالشمس ليس دونها حجاب ء والبدر لا يحجبه سحاب : «لا يمل 
جوف ابن آدم إلا التراب»!"؟ . 

والحرص مهلك ؛ والشهوة قاتلة » وكل منهما فى الدمار والبوار علة 
کاملة » وناهيك يا ذخر الحق وغياثه أخبار اللصوص الثلاثة » فطلب الملك 
من الزاهد إيضاح هذا الشاهد . 

[۰ ۲] فقال : ذكر أهل الوراثة » أن لصوضا ثلاثة » كانوا على سبیل 
الاشتراك متعاطين أسباب التحرم والهلاك ٠‏ واستمروا على ذلك مدة حتی 
استولوا من الأموال على عدة ؛ ففى بعض الليال ظفروا بجملة من الأموال» 
ودخلوا إلى مكان داثر''' خال بنيبةٍ الاقتسام وكانوا محتاجين إلى الطعام » 
فوجدوا فى ذلك المكان ادا تا مملوأ من الجواهر ؛ ففرحوا 
وانشرحواء وتصوروا آولنك الخاسرین آلهم ربحوا . فقالوا : إن اشتغلنا بقسمة 
هذا المجموع كينا واملکناً کلب نالجع ,»فال طلب الطعام قبل الاقتسام ولو 
بأدنى التهام ويسير التقام . ثم أرسلوا مع أحدھم إلى المدينة ورقهم ۰ ليأتيهم 
بما يسد رمقهم . ۰ 

فلما انفصل عن مکانهسا وغاب عن أعينهما تحرکت نفسه الخبیثة 
بشهوة أججبت تاریث! » وقواها الحرص المشوم لشدة الشرہ الملوم » ودعاه 
داعى الفساد إلى الاستيلاء بالانفراد » فعزم على ختلهما فوضع فى الطعام 


(۱) حديث أخرجه البخاری : كتاب الرقاق » باب ما یتقی من فتنة المال ۳٣(‏ ۰ 14) ۔ 
(۲) مهجور ؛ خرب . 
(۳) الورق : الفضة . والمعنی : النقود . 
(4) التریث والهدوء . 
-۱۳۸۔ 


سما لقتلهما » وأما هما فعلى قتله عزما واستعدا لذلك بعد ما جزما ؛ ليصير 
المال بينهما نصفين » ويصيرا فى ذلك كالأخوين الإلفين + ا 
وراثة لأن ث شر الرفقاء ثلاثة » ولم يدعهما إلى ذلك غير داعى الشهوة وأكد 
ذلك داعى الحرص › وأبَخس بها من دعوه ٠‏ 

ام رھ شرف یس کر با عم ای 
الما فد فد 2 فى الحال وتركا ذلك المال ولحقا بصاحبهما التالف + 
وق !مال وفطت + 


وإنما أوردت هذه الموعظة ؛ لأنها على أحوال الدهر موقظة › وان 
كان مولانا الخاقان فی أموره يفظان » لکن قد قال رب العالمين وذكز فن 
کی تفع المُومِنین)4[تذاریات:٥]‏ . واعلم يا مولانا الخاقان » كفاك الله 
مكايد الشیطان وأنجح مقاصدك على مر الزمان » أن الدرجة العلية والمرتبة 
السنية لا تال بقوة ولا عزمة ولا شجاعة ولا همة » وإنما هى عناية ربانية 
وأسرار رحمانية لأقوام سبقت لھا من آللبه الحسنى وزيادة » وانتظموا فى 
سك أهل السعادة ء فهم أهل اففضل والسيادة ء أسبغ الله عليهم سواطع 
الأنوار وقطعهم عن قواطم الأثسوار ء فهم الببادة الاخیار والقادة الأبرار» 
قاموا بأداء ما وجب عليهم وتركوا ما خلفهم واستبشروا بما لديهم » ۰ فأنوارهم 
ساطعة وأسرارهم لجميع الأوهام قاطعة » تركوا زخارف هذه الدار وأرادوا 
دار القرار» وجوار الملك الغفار ء فهم الهداة إلى الله الدالون على الله » لا 
يعتريهم كدر الاوهام ولا يشتغلون عن خدمة خالقهم مدى الأيام ؛ ؛ هم العباد 
المكرمون » العباد المقربون ؛ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فى كتايم 
المکنون 7 2 اولیساء الله ل وف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَبُونَ الین مسوا 
واوا ون 4 [يرنس ۰ ] . 
ا تسس 
(۱) أى مات . 
(1) تلید المال : عزيزة وكثيرة ٠‏ 

-۱۳۹- 


واعلم آن آعدی عدوك بین جنبيك ؛ وهی نفسك التی قط ما ركنت 
إليك» فاعص هواها ولا تعطها مناها » فإن فى اتباعها الندم عاجلا والحسرة 
آجلا ء لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع » ولا تظن أنها إذا أعطيت مناها شکرت» 
أو إذا رها من برها ذكرت » بل متی آمنتها کفرت ۰ أو آنستها تفرت ۰ أو 
أرخيت عنانها بطرت وأشرت( ۰ وإن نالت مطلبا ار تناؤلت ماربا نتقلت 
. عنه وطلبت آعلی منه » فليس لها دواء إلا القمع عن دواعی الهوی كما قيل : 

اللفس راغب ة لا رها وإذارد إلى اليل تع 

وکما قیل أیضا : 

وا النفس إلا حيث يها الى فان أهبات تقلا ولا تلت 

وكما قيل أيضا : ١‏ 

قنع النفس بالق پل وإ طلبت منك فوق ما يرضيها 

ولياك وطول الأمل فا ةة للعلم والعمل ۔ 

قال الحكماء وحقلاء العلماء : الأمل شبكة الشيطان » وموجب 
الحرمان» فاجهد مادام لك على النفس ملكة أن تخلص نفسك من هذه الشبكة » 
ولا تهتم للأقوات فكل ما سم ما فيه فوات وکل ماهو آت آت ؛ وکل 
مارقمه!) القلم فى القدم وأثبته قضاء الله تعالی عليك وأنت فى العدم ؛ سواء 
كان خيرا أم شرا نفعا أم ضرا ؛ فأنت ملاقيه وعلى كل حال موافيه » فاقطع 
دواعى الطمع عمن لا يضر ولا ينفع لا عمن إن شاء ضر وإن شاء نفع » 
ولا تجتمع إلا بمثلك فى الجماعات والجُمّع » ولا تتعب لجوع وعرى واكتساء 


. بطر ومرح‎ )١( 
. كتبه‎ )1( 
و۷‎ 


وشبع ء فقد قیل : إذا شبعت فلا تهتم للجوع فکم من شبعان مات قبل أن 
یجوع ء وإذا اكتسيت فلا تهتم للعرية ؛ فکم من مکتس مات وثيابه جديدة 
مطوية . 

واعلم أن طبع الدنيا بالمخالفة کانها على المخالفة محالفة » فإذا ضممت 
عنها يدك إليك أقبلت عليك وجاءت تهوى تحت قدميك » وإذا طلبتها هربت + 
منك وکلما ارتبطت إليها انحلت عنك وقد قیل أيها الملك الجليل : 

مثل الرزق الذى تطلبه » مثل الظل الذى يمشى معك أنت لا تدرکه 
مستعجلا ؛ وإذا وليت عنه تبعك . 

ثم اعلم أيها الخاقان : إنك وان كنت ذا التصرف والسلطان ؛ وأن هذه 

الخلائق رعيتك نافذة فيها بمراسیمھا ميك » الا أنك فی الحقيقة واحد منهم لا 
تزيد بشىء فى الذات والصفات عنهم » ولكن الله القديم العالم الحكيم سلطان 
السلاطين بل خلق الأولين والآخريڻ كعك عليهم ؛ وتقدم بأمره أن يطيعموك 
إليهم ققال من له الخلق والأمرالأطِيمُوأ اله واطیفوً الول وأويى 
الأسْرِ) [لنساء:٥٥].‏ 

فهم قد أذعنوا لك وأطاعوك فراعهم كما هم راعوك ؛ واطلب لهم 
أسنى المراعى وأبهاها ء وأوردهم أعذب المشارب وأصفاها فإن الملك الذى 
سامهم سو ای سر وقد قال من من انت خليفقه على 
أمته «کلکم راع وکلکم مسئول عن رتوا . فكن لهم كما ترید أن یکونوا 
لك ء ودن لهم كما تحب أن يديغوا لك ۔ 


واعلم أيها الملك الودود : أن هذه النقود إن لم تصرف فى مصارفها ؛ 


(۱) حديث : أخرجه البخارى : كتاب النکاج » باب «قوا أنفسكم وأهليكم نار 
(۱۸۸). 
N‏ 


وترفل!”' فى وجوه الطاعة فى مطارفها!" فإنها جمر یضرم فی نار جهنم 
كما قال من يقول للشىء كن فيكون یوم يُحْمَى عَلَيْهَا فی نار 
بهَا جِبَاههُم جوم وطهورفم هذا نا مََرتُمْ لأنشيكم فَذُوقُوأ تَا كنشم 


تکنزون6 [لتریة:ه۳] . 
فاسمع أيها الملك الصالح نصيحة مشفق ناصح ؛ ولا تفتر بالدنيا 
٠‏ وزهرتها ولا تنظر إلى حلاوتها وخضرتها » ولياك والمیل إلبى نزهتیا 
ونضرتها » فإنك إن ما إلیھا أسرتك أو جبرنت على الرکون إليها كمرك > 
مقالید الأمور ن وَغة الله حق فلا 
کم الا شا ولا کم باه رون [لتمان:] ۔ 
قال الراوی لهذه الحکم والفتاوی : فلما وعی ما قال | ٠‏ النصائح 
الصادقة من الختن آمر بها فسطرت ؛ ثم نشرت وشهرت وعلی العنابر قُرِنَت 
وعلی روس الاشهاد ذکرت ء و أيلغها ابنته وقرر لها مقدار زوجها وحکمته 
ومیله عن الدنیا ورخبته ٠‏ >< 
فقالت : هذا الذى کنت:اردته.وعلی مسامع مولانا الخاقان سردته . شم 
إنها أقبلت على طاعة ها ويعلينا ؛ وإصببلاح أحوالها فى تولها وفطها » 
وقضیا عمرهما فى أنواع العبادة » واكتسبا بطاعتهما فى الدارين الحسنى 
وزيادة » ثم اقتدى بهما الملك وعسكره ؛ حتى انتشر فی آفاق المملكة بالعدل 
والصلاح حَبره » إلى أن اندرج إلى رحمة الله تعالى ذلك الرعیل' وبقى 
ذکرہ مفلدا على صتفعات الام يلا بن جيل : وقذ كل فى تله ممن اص 
القیل : 
ثرا توس تُضىء الأهر لب وی طریق النتسالی دی بهم 3 
اتا فلولا ناهم كالبذور أضا ہے ۷۳۷۳۳ کم" 


)١(‏ تلق ۔ 
(۲) أى فی أماكنها وحدودها . 
(۳) الجيل من الئاس . 
e~‏ 


هكذا يكون طالب السعادة الأبدية والكرامة السرمدیة'' ء إذا ملّکه الله 
زمام الرعية يحسن سيره فى الدنيا ويتيقظ لتحصيل السعادة الکبری ويشتغل 
ہما يرضى عنه المولى » وحسنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قو إلا بالله 
العلى العظيم . 
تست بحمد الله تعالى نوادر ملوك العرب والعجم والأتراك » ويلى ذلك 
مباحث زاهد الإنس العالم مع شيطان الجن الآثم الاك . ونسأل الله المسسئول 
أن يحقق لنا من كرمه وإحسانه المأمول » ويعصمنا بفضله من عثرات 
الفضول ؛ والصلاة والسلام على أعظم تبسي وكرم رسول وعلی آله 
وأصحابه؛ واکرم بالصديق( » والفاروق" ' ء وذى النورين” ' » وزوج 
البتول7)» وإخوانه من الأنبياء والمرسلين » صلاة وسلاما يشتملان العفو عنا 
والقبول وین بالكرم والفضل على قطوعنا بالوصول آمين ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين . 


. المستمر الأبدى‎ )١( 
لقبه النبى هه عند تصديق إياه لخبر الإسراء‎ ٠ 45 هو لقب أبو بكر الصديق‎ )۷( 
۰ )4555( والمعراج . الإضابة‎ 
)*۷9۲( هو لقب عمر بن الخطاب 5 لقب به لتفريقه بين انحق والباطل . الإصابة‎ )۳( 
)5554( هو لقب عثمان بن عفان 45 لقب به لزواجه من ابنتى النبى 8 .الإصابة‎ )( 
البتول ھی فاطمة بنت النبى © وزوجها هو على بن ایسی طالب . الإصابة‎ )٥( 
٠)۱۱١۰۸۷( 
ہر سے‎ 


الباب الرابع 
فى مباحث عالم الإنسان 
مع الظریتٌ چان الجان 


۳ 


[۲۱] قال الشيخ أبو المحاسن ؛ مَن ماءٌ ینابیع علمه فی مجاری بدن 
الفضل غير آسن : فلما أنهى الحكيم حسيب ذو الفضل النسيب ؛ حكاية ما 
طرژژه مما نسجه وحاك » وفصللّه خبط تقديره على قامة المجد من حل حكم 
العرب والعجم والأتراك ۰ شكره أخوه القيل على هذا القيل ء وأفاض عليه من 
نيل نواله جزيل النيل ء وأدرك من ذلك الأنموذج ؛ علو علمه » وسمو حلمه » 
وجميل حُكْيه وجليل كمه ء ثم قال : يا أستاذ يلغنى أن بغداد خرج منها 
خارج من نار من مارج" وهبط إلى مدارك الخزى عن المعارج ؛ واصل 
ذلك المشوم من عفريت خلق من نار السموم + وان شخص ذلك الشيطان جبل 
من سخام الدخان7 ؛ فلھٰذا رکب وجهه السواد وتركب سائر جسده من 
الرمادہ فهز جنى ذميم ؛ وشيطان رجیم ء وقد شرع ذلك الخناس فی الإفساد 
والوسواس » وتعاطى إيذاء أكابر الناس وأنه فى هذه الأيام نفی إلى بلاد الشام 
فلم يواققه ذلك المقام ؛ لأنه مَهَاجس:الأنبياء الکرام » وهذا مجبول على سجايا 
اللئام » وطباع أهل الفساد والأجولم/ اكام فيها بالاضطرار والاضطرام مدة 
أشهر وعدة اعوام » واخذ في _الإستخلال والتضليل » فاضل خلقا كثيرا عن 
سواء السبیل + وتستر ذلك بانتجا الاب إلى جنس الإنسان » ولبس 
بشق العصا ثوب العصيان ؛ فكمن كمون الشوك تحت ورق الورد والريحان» 
واحتمى فی حمى الشقاق والنفاق بشقائق النعمان''' ء والحق أنه من نسل 
العفاريت ء وكان عند الجن مقيله والمبيت » ومن ألبانهم له غذاء وتربيت ٠‏ 

فقال له الملك : هديت ووقیت فان يكن عندك من ذلك شىء ؛ فشتفا 
من جواهر جکُیه دی ۰ فإنك حكيم الجن والإنس » وكريم النوع والجنس ٠‏ 


(۱) خالص انار . 

(۲) الدخان الأسود . 

(۳) شقائق النعمان : أحد أنواع الزهور . 
-۱۷- 


قال الحكيم : نعم أيها الملك الغظيم آنا جهينة الأخبار" » ومزينة 
الأخيار7”' ء وحكم الحكم ولى فى البيان أعلى علم . أما هذا الشخص المذكور 
فإنه بالفسق والفساد مشهور » ورق شره فى البلاد منشور ۰ وکتاب عناده 
بين العباد مسطور » وبیت جسده لنعم الله تعالی على خلص آوليائه بالفجور 
معمور ».وله صفات تعيسة وأخلاق خسيسة ؛ تالف مردة الشیاطین منها 
وتستنكف العفاریت عنها ء وکم له من دواهی شرها غير متناهى ؛ لاینی 
بذکرها هذا الخطاب ولا يسع سردها هذا الکتاب › بل ولا یقوم بذلك دفتر ولا 
حساب ؛ ولکن البعرة تدل على البعیر ؛ فقس من هذا التقدير الکثیر على 
الیسیر » وقد كان أراد نشر الفساد ببلاد العراق وبغداد فعاکسه القدر وأحاد» 
یی من تلك البلاد فوصل ارم ذات العاد"" » وتعاطی أسباب ماهو عليه من 
الزندقة والالحاد فأثار أصناف الفتن وأنواع العناد ؛ وابتدع من الشر والبدع 
ما یخرج عن حصر التعداد » وهو على ماهو عليه من المناكدة والمجاحدة 
وقصدہ الاعوج من تعديل أقوال الرافضة والملاحدة ؛ وسيوضع لذلك 
مصنف متسع على حدہ . ولقد بلغنن:آپها الملك الهمام أنه حصل له فى ذلك 
المقام مع عالم من علمائها اشاح يقتي كه على خيشومه ء وأظهر بها 
ذلك العالم دسائس خبثه وشومه._.مثل-ما اتفق لعالم الإنسان مع شيطان 
العفاريت وجان الجان فى خاي كالدهر.وماضنيٌ,الزمان . فقال القيل العظيم : 
أخبرنا بذلك أیھا الحسيب الكريم . 


(۱) جهيئة الأخبار : مثل يضرب للشخص العارف بحقیقة الأمور . 

(1) أفضل الأخيار . 

. الرق : الصفحة من الكتاب وغيره‎ )٢( 

)٤(‏ ارم ذات العماد : قوم عاد الأولى ء وهم ولد عماد بن پرم بن عوض بن سام بن نوح 
وهم الذين بعث الله فيهم ھوداً عليه لسلام . وذات العماد ؛ لأنهم انوا يسكنون بیوت 
الشعر التى ترفع بالاعمدة الشداد » وقد كانوا أشد الناس فى زمنهم خلقة وأقواهم 
بطشة . 

(5) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على ء ثم قالوا له تبرأ من الشيخين ؛ فأبى» 
ثم قال : كانا وزيرى جدى ؛ فتركوه ورفضوه . وهم من أخبث فرق الشيعة . 

-18۸۔- 


[۲۲] فقال : ذكر أن فى الأزمان الغابرة كانت صنوف!') الجن للإنس 
ظاهره ؛ تتراءى باشکال مختلفة وتتزيا بامشال غير موتلفة » وتظهر لهم 
الخیالات العجيبة والصور المموهة الغريبة ء فتضلهم ضلالا مبينا » وتأتيهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم شمالا ويمينا ؛ وتخاطبهم مشافهة وتوافيهسم 


مواجهة. 

ففى بعض الأيام ظهر ببلاد الشام مهبط الوحى ؛ ومهاجر الأنبياء 
الكرام » ومحط رحال الرجال من أهل الفضل والأفضال رجل من العباد 
وأفراد الزھاد ‏ فاق الأقران بالصلاح وساد أهل الزمان بالورع والفلاح ؛ 
وحاز طرفى العلم والعمل ؛ فكمل كثيرا منهم بعدما كمل » واستمر يدعو 
الخلق إلى خالقهم ويحثهم فى الإنابة والتوكل على رازقهم » ويرضونه 
ويرضيهم فى الطاعة ؛ واتباع السنة والجماعة ؛ ويقبح الدنيا فى أعينهم + 
ويحذرهم غدارتها فى مكمنها عند مامنیم ؛ وكان لتفسه المبارك نقوش فى 
النفوس يجذبها إلى ما يريد جن لیب لمناطیس ؛ ففى مدة يسيرة تبعه 
طوائف كثيرة » وانتشر صيته-إنىَ-الآفتأق وصفا للعباد وقت الطاعة وراق؛ 
وضربت إليه أكباد الإبل »متا بهالدنیاهن العلم والعمل ؛ واضطرب 
أمر المردة والشياطين العندة ؛ وتعطلت أسواق الفسوق وخرج عرق العاصى 
من العروق » وتخملت العفاريت وئنکست اعلام الجن المصالیت!" ؛ وضل 
سبيل الضلال كل مارد خرئیت( ء وبطلت زخارفهم وتموياتهم » وعطلت 
وساوسهم وتشويهاتهم ۰ وأهانهم الناس وكسد الوسواس ؛ وفسد فعل الخناس . 


فلما ضل سعيهم وكاد يقع نعيهم ؛ اجتمع العفاريت العتاة ؛ والشياطين 


. صنوف ؛ مفردها صنف : نوع‎ )١( 
٠ مصالیت الجن : شجعاتهم‎ )۲( 
. الماهر العارف بالأمور‎ )۳( 
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الطغاة ء والمردة العصاة إلى إبليسهم العنید ؛ وهو شيطان مريد صورته من 
أقبح انصور » له اتشلاف() كأظلاف البقر ؛ ووجه كالتمساح ؛ وشکل 
كالرماح» وخرطوم طویل ورأس کالفیل ؛ وعیون مشتقة بالطول ‏ وأنياب 
کانیاب القول ء وشعر کالشیهم(" ٠‏ وجلد کالارقم(" ٠‏ وهو یلمث کالکلاب 
ومن ورائه عدة ذتاب ؛ فشکوا إليه حالهم وأطالوا فی الشکوی قالهم » وقالوا : 
يا شيخ التلبيس » وابن عم اپلیس لقد عَرت المدارس وبطلت منها الوساوس» 
وتعمرت المساجد بکل راکع وساجد وقائم وقاعد وقارئ وجاهد ؛ فطرۃ كل 
شيطان مارد » وتمشی سنن الحلال فوقف منا الاحتیال ؛ وأمر بالمعروف 
فوقعنا على الأمر المخوف » وکثرت الحجاج فتقطعت منا الأوداج ء وأديت 
الزكوات والحقوق » فطرد ما کل عقوق » وقام الحق فنام الفسق » وعبد الله 
فى المغارات والکهوف واستد علينا السبيل فعلی من نطوف ؛ ولم يبق انا 
على بنی آدم سلطة وصرنا فی بحارهم أقل من نقطة » وعند جهرهم 
باذکارهم آذل من ضرطة »لا ومناوّينا تؤشر فى أفكارهم » ولا مجالسنا 
تعطل من أذكارهم » ولا تتایٍی لابصار آسرارهم . فإن استمر 
الحال على هذا المنوال لإييقي إن( فی انا مقام + ولا بين الجن والإنس 
کلام. 

فلما وعی العفریت فحوی هذه الشکوی وتأمل مافی مطاویها من نازلة 
أحاطت بهم وبلوی ؛ اشتعلت نيران غضبه ۰ وتاججت شواظات لهبه ثم قال : 
آمهلونی آتلوی » واترکونی أتلوم وأتروی وأفتكر فى هذه البلية واکشفها عن 
جلية ؛ فان الأمور لا تنتج لمعانيها مالم يتأمل من فراغها فى جوانبها 
ونواحيها ؛ وتحقيق المسائل إنما يوجد من محكميها . 
)١(‏ أظلاف » مفردها ظلف : حافر الدابة . 
)٢(‏ الشيهم : القنفذ . 
() لشبان ۔ 
)٤(‏ الأوداج ؛ مفردها ودج : عرق فى العنق . 


تسوا 


وكان هذا العفریت العاتى المارد المواتى تحت يده وأمرہ من مقتبسی 
تلبيسه ومکرء الشیاطین المردة : وأغوال العفاریت العندة طواشف شتی وأمم 
لا تحصی ‏ وممن فاقهم فى المکر والمراء اربعة آشخاص کبراء وزراء ؛ 
کل منهم فى الشيطنة ء والموالسة(') » ومعرفة طرق الوسوسة کابی على بن 
سينا" فى علم الهندسة » غاية لا تدرك ؛ ونهاية لا تستدرك . 

فاجتمع هذا الغول بوزرائه ورؤساء أشياعه وکبرائه ۰ ثم قال لهم: 
أفتونى فى أمرى وساعدونى على فكرى وسكرى ۰ ووجه الخطاب لكبيرهم 
الذى علمهم السحر المشار إليه فی الدهاء والمكر ؛ وقال له : ما رأيك فى 
هذه القضية والمواقف الردية والداهية ‏ 

فقال الوزير : يا مولانا الأمير وصاحب المكر والتدبير ؛ إن العقلاء 
وذوى التجارب من الحكماء تفرسوا بأمر قاطع من الوقائع القواطع ؛ فقالوا: 
شيئان لا بقاء لهما ؛ الروح بن الجككد » والسعد فى الطالع ۰ وهذا هو 
الصواب ولكل أجل كتاب » ول ال باقيا والسعد راقيا » ومنادم السلامة 
ساقيا ء وحافظ العوارض زاقیا لا ینش الجد ولا يدفع الجد ولا يرفع الجهد 
ماأثبت السعد ۰ فإذا تم الأجل وبطل من السعد العمل انتكس المسعد وانقلب 
وفارقت الروح بلا سیب ء وإذا كان كذلك فهذا الرجل الناسك سعده ال 
وطالعه فی إقبال فكل سهم مكر فوکن" إلى نحو حياته یمود علينا ؛ وكل 
رمح فكر صوبنا سنانه إلى شاكلة بقائه يرجع إلينا » فالرأى عندى أن تربص 
حتى تدور به الدوائر ولا نهتم باحتيال محال ولا مكر ماكر ؛ إلى أن تنقضى 
مدته ويسقط من سعد طالعه قوته ‏ فعند ذلك يفيد سعينا ولا يضيع کدنا ۔ 


(۱) الخداع والخبث ۔ 

() ابن بو على : فیلسوف وطبيب وعالم من كبار فلاسفة الاسلام وأطبائهم ؛ 
عرف بالشيخ الرئيس توفى سنة (۱۰۳۷) م سیر أعلام النبلاء (4004) ٠‏ 

(۳) فوق السهم : وجهه . 


وت 


٠‏ فقال العفريت للوزير الثانى : یا أفضل جانی » أنت ماذا تقول » وکیف 
تشير أن نصول فى ميدان هذا الأمر ونجول ؟ 
فقال : رأى مولانا الوزير سديد وکل ما أشار به فهو أمر مجید + ولكن 
كيف يهمل آمر العدو ويركن مع وجوده إلى قرار وهدو ؛ وإذا كان طالعه فى 
قوة » فإهماله يزيد فى قوته » و ااتهاون فى أمره مساعدة فى معاونته ومعاونة 
فى مساعدته » وهذا من علامات العجز والانكسار ؛ ومن أقوى الأدلة فى 
الانحطاط والصتفًار ء وان رب الأرباب وضع عالم الكون والفساد على 
الأسباب ؛ فلابد من تعاطيها فى هذا الباب وبذل المجهود فى معاملات 
الاعداء والأحباب » ولم يقتصر الشارع على التقدير والطالع ؛ إذ فيه حسم 
مادة الشرائع والتعرض لإبطال حكم الصائع ؛ فعندى أن نبذل الجهد فى حسم 
ماذتهم وتعاطى کسر شوكتهم ‏ وبذل الجهد والجد ہما تصل إليه اليد ؛ وثبات 
الأقدام فى إثبات الإقدام كما قال الشباعر وهو سلم الخاسر فى ثبت الجاسر : 
من راقبا لاس ما تا أو از بل ذة لجشسور 
وهذا الشاعر المسمي أخذم من أخينا بثبار الاعمی من لنا بوجوده نس 
وهو شیطان الإنس حیث یقول ذلك الفول : 
من اقب الاس مر بخاجبه ٠‏ از بلطییات الفاتك اله 
فاعزموا على هدم ما یبنون ۰ وصدم ما یعنون ہ والأخذ فی تمزیق 
تهم وتفریق کلمتهم ؛ إذ لا اطلاع لنا على مساعدة الطالع ولا حد لیقاء 
الاجل ؛ فضلا عن أن نقول هذا الحد جامع أو مانع » وهذا الرأى عندی أولى 
ورأيك یا رئيس التلبيس أعلى ودونك يا غول هذا القول : 
إذا كانتا الأغدَاء نَسْلاً فام ٠‏ إذا لم تطاہم أصتبّحوا مل تبان 


. اللهج : من تمسك بالوصول إلى مراده‎ )١( 
* 0 


ومن هذا المقال یا أبا الأغوال : 

واللص لیس له تیا تار تخو اذى يى كتوم لحاس 

والاصل فى هذا كله : حسم ماتتهم ء ورد جادتهم ؛ وذلك لا هلاك 
مرشدھم وإفساد زاهدهم ؛ فان قدرنا على إهلاكه وتمزيق حبائله وآشراکه 
ثبتت شملهم وتبینت جلهم وقلهم . 

قال العفریت للوزير الثالث وکان أنحس عابس : قل لى أيها الوزیر 

۱ 

سنح لك من التدبير فی هذا الأمر لمیر" والخطب الخطیر » وماذا تری فيه 
وتشير ؟ 

فقال : لا شك أن الطبّاع تميل إلى ما تسمعه وما یلقی إلى النفس لابد 
أن يؤثر موقعه ؛ وما آشار به ودبره الوزیران وهما نعم المشیران ؛ فهو لا 
يخلو عن فوائد بل هو متحل بعتود الفزائد ؛ وإنى لاعلم أنه آثر فى الخواطر 
كما يوثر فى الریاض السحب افون“ 

وبالجملة فللکلام تأثير. فی ان كما تظهر آثاره فی الحس ؛ ولهذا 
تری رقيق الشعر یفعل مالا يفعثة كقيق سح" وجلیل العبارة فيه من الرثارة 


ما يشجع الجبان » وینشط الکسلان ؛ ویسخی البخیل » وینجی الذليل » ویسحر 
الارواح ؛ ویسخر الاشباح › ويعطف القلسوب ؛ ويؤلف بيسن المصب 
والمحبوب» ويصير العدرٌ صدیقا » وغلیظ الاحرار رقیقا » وتأمل يا بيه ما 
قيل فى البدية : 


دخرى قى وکن عن الإیذاء غاد إلى الإا 
ماه اذى تم منه ايلم ولجم ولشفا 
وارواح أشباح أنت دما شما 


(۱) المیگ . 


-۱۵۳- 


وهذه قضية تحتاج إلى إعمال الروية وإمعان النظر وتدقیق الفکر » 
وعندی الرای السعيد السديد والفكر الحميد المجيد إن التعرض إلى هذا الرجل 
الدين الداعی إلى طریق الحق البين ليس بمحمود ولا طالع قاصده بمسعود 
فإنه على الحق متشبث بأذيال الصدق + ومن قصد مصادمة الحق اصطدم 
وفى مهاوى الهلاك ارتدم . 

[۲۳] وقد كان فى بنى إسراتيل رجل من .أهل التبجيل » غاملا بالتوراة 
والإنجيل ؛ مشغولا بالعبادة ہ باذلا فى إقامة الحق اجتهاده ؛ فتععرض له 
جماعة من أهل الفسق والخلاعة فتعاطوا أهلاكه ؛ وفجعوا به نساكه ؛ فقتلوه 
بغير حق فغار له الدین ورق . فأخبرنى من لا يتهم بكذبه أنه قتل سبعمائة 
ألف نفس بسببه ؛ فذهب بسبب ذلك الصالح من بنى اسرائیل الصالح بالطالح» 
ومن كان مع الحق هاديا إلى الصدق ؛ فإن:الله تعالى معه ومن كان الله معه 
منعه وحرسه وما ضيعه » ومن دی لضياع ما حفظ الله » وعزم على 
ابتذال من آعزه مولاه وکلاه فق تسد خراب عمره وعمارته وباع رأس 
مال تجارته وریحه بخارز وی يده علئ اسه وحار بيد تدبيرم مهن 
رم 

واسمع يا نعم العون ما جری لمؤمن آل فرعون ؛ حيث كان علی 
السداد داعیا إلى سبيل الرشاد وقصدا هلاكه أهل الفساد.فقال لإوأقوض مى 
ی الله إن الله بصبير بالهيار4 [غافر:٤٤]‏ . 

فغلبوا هنالك وانكسروا وواه الله سيئات ما مكروا وأيضا لو قتلنا هذا 
الرجل وكان على أيدينا له حمَام"') الأجل ؛ فلا شك أنه يقوم مقامه من يلم 
عظامه ؛ ويزم زمامه ويحيى بعده أيامه فيقيم شعاره ويكتب ما قدم وآثاره » 
(۱) قبره . 

. قضاء‎ )۲( 
ES 


فان تلامذشه كشيرة وطوائف جماعته غزيرة ؛ فينتظم لهم بعده الأمر ولا 
يضرم لنا من كيدنا الجمر » وافا علموا أن ذلك منا واشتهر ذلك الكيد عنا + 
أخذوا منا حذرهم وصوبوا إلينا عداوتهم ومكرهم . ثم عملوا على استتصالنا 
واستعدوا لقتالنا ؛ لأنا أهلكنا معتقدهم وهدمنا عمادهم ومعتمدهم » ولا يمكننا 
بعد ذلك طلب الملامة والسلامة » وتستمر العداوة بیننا وبينهم إلى يوم القيامة 
مع أن عداوثنا قديمة . وبالجملة فعاقبة من عادی أولياء الله وخيمة إذا تقرر 
هذا القول وثبت بطريق المعقول . 

فاعلم أيها الغول والشيطان المهول أن الرأى الصواب فى هذا 
المصاب؛ أن نبادر إلى هذا الرجل وجماعته بإفساد طاعتهم وطاعته » وحيث 
لا يتيسر لنا المواجهة ولا الخطاب والمشافهة ؛ ولا الإضلال فى الظاهر 
بصورة المتجاهر ء فنزين لهم حب الدنیا وشهوائها والميل إلى زينتها ولذاتها 
والركون ؛ إليها والاعتماد عليها »,ونلقی إليهم طول الأمل وبعد الأجل ؛ 
فنثبطهم! ) بذلك عن العمل وندرهملتهاون والكسل . ثم بعد ذلك نجلو 
خدود عرائس الحرص على أبسعارافكادم ودود مواق قشل" ؛ وحب 
المال على أعين خيالاتهم انام اذا ذاقت ألسنة عقولهم حب 
الدنيا وتمكنت فى أدمغة سويدائهم الرغبة فى الآباء والأبناء ؛ سُلیوا حلاوة 
الطاعة » وتفرقت منهم الجماعة » وزاغوا عن الطريق الأقوم » وراغوا عن 
السبيل الأمُرل'! ۰ فنتوصل إذ ذاك منهم إلى مقاصدنا ونوقعهم كيفما اخترنا فى 
مصايد مراصدنا ؛ لأنهم هبطوا من سماء المنازعة إلى الأرض » وأهلكوا 
بایدیهم أنفسهم إذ بغى بعضهم على بعض » فتحاسدوا » وتحاشدوا » وتدابرواء 
وتفاخروا ء وتكالبوا ؛ وتضاربوا ء وتواثبوا » وتجانبوا » وتناهبوا » وتسالبواء 
ماي سر 
)١(‏ نعوقھم ونحبطهم ٠‏ 1 
(۷) موائس ٠‏ مفردها مائسة : المرأة الجميلة » والشح : البخل ۔ المعنی تزيين البخل لهم 
(۳) الذى يأتمه الناس ويسلكونه . 


سوه ۱ 


وتلاسبوا! ٠‏ وتقابلوا ء وتقاتلوا » وتفرقوا » وتمزقوا وتحرقوا ‏ وتمرقوا , 
وانحاز کل منهم إلى ناحية ».واعجب کل برأيه فلا تعرف منهم الفرقة 
الناجية؛ إذ تفرقت آهوازهم ».وتصادمت آراؤهم ء وجذبت أغراضهم إلى 
الانحناء » وجلبتهم أمراضهم مغ الاهواء » ومال كل منهم إلى صوب ٠‏ ویس 
منم إلى الصواب انب ؟؛ وتعدد الخلق الذمر ولبس كل لصاحبه جلد 
النمر. ثم بعد ذلك زلوا وأزلوا ء وضلوا وأضلوه » فتمكنا فيهم كما ترید؛ 
وتصرفنا فيهم تصرف السادات فى العبيد » وسلطنا عليهم دواعى الغضب 
والشره » ولعبنا بشيوخهم لعب الصبیسان بالكرة » فنصوب لهم أقوالهم 
ونزخرف لهم أفعالهم كما قال من خلقهم وأحوالهم طوََیْنَ لَهُمْ الشیطان 
انوم [صد:٢٢]‏ . 

ولا تقصد بذلك إلا کبراء‌هم وفضلاء‌هم وعلماء‌هم وزهادهم ورژساء‌هم 
وحکامهم وحکماء‌هم ؛ ولا نف عبن مکایدتھم ولا نميل عن مكايدتهم » 
ونجری فی عروقهم » ونسكنا اي قزق › ونحركهم فی رعودهم وبروقهم 
فان تحرکوا إلى خير سکناهم وان سکنوا عن شر حرکتّاهم ؛ وین عزموا 
على الآخرة صددناهم » وان جرا ی موان رددناهم » وان أمُوا منسدة 
كُناهم » أو وا إلى معصية ستناهم ؛ ولابد لهذا العمل الكثير من تاثیر 
ولبيدق جد فى المسير أن يصير . وبالجملة فنبذل فى كل عامة جهدنا 
وجدناء ولا غضاضة فى ذلك علينا ؛ لأنه صنعة أبينا وجدنا » وقد أخبر بذلك 
جدنا اللعين لما خالف رب العالمین كما أخبر فى الكتاب المبین فى قوله 
سس لے ا یں 
(۱) تضاریوا . 
(۲) مرق من الدین : خرج من الدين بضلالة أو بدعة . 
)٢(‏ العودة والتوبة . 
(4) الدليل لماهر . 

سكماك 


فإذا رآهم الناس وقع بينهم الباس ء وحصل لهم منهم اليأس > وتراجعوا 
عنهم وهربوا ؛ منهم وفسد اعتقادهم فیهم بل قتلوهم بایدیهم ؛ فإذا ظهر 
فسوقهم وكسد سوقهم فإن شئنا أوقفنا حالهم وإن رما إلى الهلاك نسوقهم؛ 
وأوثق ما يتصل به إليهم من الأسباب هی حالة الإنفراد والإعجاب » وحالة 
الاجتماع للکذاب : فان الإعجاب يهوى فى النار والكذب يخرب الديار . 
وناهيك قضية التاجر مع عبده الکذاب الفاجر فسأله شيخ الجن عن بلية ذلك 
0007 

[۲4] فقال : ورد فى الخبر عن شخص معتبر قال : كان بمکان تاجر 
ذو مال وزوجة ذات جمال ؛ کل يهوى صاحبه ویرعی جانبه » ویفدیسه 
بروحه؛ ویترشف رضابه!" فی غبوقه وصبوحه(؟ ؛ کانهما زوج حمام وفی 
بذمام . ففی بعض الأيام قال آحدهما لرفيقه ؛ وهو يرشف من کاس عقيقه 
شهد رضابه بخ‌رة ریقھ : لو کان لنا ع يتعاطى مالنا من حاجة ویخلصنا 
من جميلة عمرو وزید ؛ فذهب التاجر إلى سوق الرقيق فوجد مع النغاس 
عبداً ذا قد رشیق ء بنادی عليه أبيغة.يكذا على مافیه من أذى ؛ فقال : وما 
عيبه ؟ قال : کذبه لا على الم وان پهر مرة فى كل عام ؛ فقال : عیب 
هين » وشين” ) لین . فاشتراواتی یل داره وارتضاہ » فاستمر فى خدمة 
حستة حتى أتى عليه سند رلکی:سیدمعییۂوامن ریبه وجرب بالأمانة يده 
وبالطهارة جيبه ۔ 

فلما مضى عليه عام ء کان سيده فی الحمام ؛ فأتى البيت فی بعض 
الحوائج فى صورة الجمل الهائج ؛ شاقا باشرا » صائحا ثاترا ء صارخا : 
وا ويلاه وا سيداه وا مولاء » فسئل مالك لا أحسن الله حالك ولا أنعش بالك ؟ 


(۱) العبد ۔ 
)٢(‏ الريق المرشوف . 
)٢(‏ الغبوق والصبوح : ما يشربه فی المساء والصباح . 
)٤‏ عیب . 
-۱۵۷- 


فقال : رمح البغل بسیدی فما تمالك أن تهالك » وسلم الروح لخالقها » 
وقال لوارثه تسلم مالك » فأقيم العزاء والسخام!) وتركهم وأتى للحمام » وهو 
يبكى وینوح ویصرخ فسأله مولاه ما دهاه ؟ 

فقال : وقع البيت على كل من أويت » ولم يبق فی الدار نافخ نار > 
فهلك الكبير والصغير وئهب مافيها من جليل فيها وحقیر ۰ فخرج وهو 
يستغيث من حديث ذلك الخبيث ء فوجد أهل البيت سالمين ورأوه من الناجين 
فعزم على خباطه! ؛ فذكر له ما سلف من اشتراطه . شم إنه استقام ونسی 
هذا الکلام ومضى عليه عام . فاستتنف ذلك الخييث أمره العبيث » وقال 
لامرأة مولاه : يا هنتاه إن كنت نائمة فاستيقظى وخذى حذرك وتيقظى» 
واعلمی أن نية صاحبك أن ی حبك على اريك" ؛ لأنه قد عشق عليك 
وذ حبل حلك إليك وتعلق قلبه ببنت رجل كبير ولا ينبتك مثل خبير وقد 
حملنى على نصيحتك الشفقة وها یت إلى من إحسان وصدقة ؛ فبادرى قبل 
حلول الباس ونزول الفاس قیال اثر فيها هذا الحديث فاستشارت ما 
تفعله ذلك الخبيث . 

فقال : لو ظفرت بشىء من شعره لكفيتك مؤنة مكره وفکره » فإن لى 
صاحبا منجما وأستاذا معلما يَرْقَى الشعور ويجعلها فی التحور ؛ ولذا وجد 
إلى خيشومه مساغة ودخل البخور دماغه » صار عبدا لك على الدوام؛ 
وحظيت عنده بالمراد والمرام وارئقیت إلى أعلى مقام ؛ ولكن ينبغى أن يكون 
من شعر لحيته النابت على ترقوته . 


(1) سا : الوا . لمعنى مداد ويس المواد . 
(۲) إذائه وضریه . 
(۳) الغارب : ما بين العنق ؛ السنام فى الناقة » وألقی حبل الناقة على غاربها ؛ أى ترك 
لها حرية الحركة ء وهو مثل يضرب لمن يترك الأمر ولا يتدخل فيه . 
سمه إ- 


قالت : وأنى لى أصل إلى ذاك وقاك الله شر أذاك ؟ 

فقال : إذا نام وغرق فى المنام فاحلقى منه بمومیی لتكفى الضرر 
والبوسى ؛ وأنا آتيك بموسی يحلق الشعور فافعلى ذلك من غير أن يكون له 
شعور ء فاتفقا على ذلك الاتفاق ء وأتاها بمومبی حلاق . ثم توجه إلى سولاہ 
وقد أضمر له مادهاء ء وقال : آشعرت يا ذا الفضائل إن زوجتك البديعة 
الشمائل تغير خاطرها عليك وتقدمت بالإساءة إليك » ولولا أنك شفيق على 
وعزيز مكرم لدئ ما أنبأتك من أخبارها بشىء ٠‏ فإنى أريد أن يكون ما أنهيته 
إليك مكتوما إلى أن يصير عندك محتقا معلوما » وقد أرسل إليها من يخطبهاء 
وأمالها عنك ہما يرغبها ٠‏ واتفق معها أنها تقتلك وتستریح)تٌّصبح فى فراشك 
وأنت ذبيح » وذلك يقوم بديتك وفد أرسل إليها من الجواهر والأموال أضعاف 
قيمتك ۰ فإن أردت مصداق هذا الكلام ؛ فتثاقل عندها فى المنام ؛ لیزول الشك 
باليقين وتتحقق أنى من الصادقين ».فأثر هذا الكلام فيه وخاف من مكر النساء 
ودواهيه . 

فلما أقبل العشاء وأجضررا العشاء تناول من ذلك الطعام » ونهض إلى 
الفراش لینام ٠‏ وأظهر بين رمک قی نوم ؛ وغمض عينيه » وانحط 
وسال لعابه وشط » فنهضت الزوجة إليه ونتحت الموسبى ودخلت عليه » 
ومدت يدها إلى لحیتھ ووضعتها على ترقوته » ففتح عينيه فرأى آلة الموت 
متوجهة إليه فما تمالك أن وثب عليها وجثم إليها » وخرج زمام تفكره عن يد 
تأمله وتدبره ؛ وخطف الموسى من كفها وسقاها کاس حتفها . فلما رأى 
فوران الدم أدركه لاحق الندم » وقد تبدل الوجود بالعدم » ووقع القال والقيل 
واشتهر أمر القتيل » وعلق فى شر الاقتناص وعُومِل فى صاحبه بالقصاص . 

وإنما أوردت هذا الكلام ؛ لتعلم أن ما أهلك الأنام » وأوقعهم فى شرك 
الآنام وألکفر والفسوق والحرام مثل الكذب فى الكلام : وهو لنا أوشق زمام 


-۹ہ۱- 


ولجذبهم إلى ما قضدنا من المرام أحكم خطام!') واعظم خزام( ٠‏ فاستحسن 
العفريت هذا الرأى واستصوبه : وأعجبه ما تضمنه من معان واستغريه ٠‏ 

ثم قال : رایت يا أصحاب من الرأى الصواب أن أجتمع بهذا العالم 
الزاهد العامل العابد فى محافل غاصة! ء وأسأله عن مسائل غامة وخاصةء 
" وعن أسرار رقيقة أطالبه بإعجازها والحقيقة » وأنا اعرف أنه يُفْحّم عن 
جوابی ويلجم عند أول خطابى ؛ فإذا عجز عن جواب المسائل فى تلك 
الجموع والمحافل تحقق الحاضرون جهله » » فنبذوه من أول وهلة ء واعترفوا 
لن بالفضل الوافر والعلم الغزير المتكاثر ؛ فصاروا لنا أوداء” ) والفضل ما 
شهدت به الأعداء ؛ ورجعوا عن اعتقاده ونفضوا أيديهم من محبته ووداده» 
وربما سعوا فی دماره وخراب دياره ٠‏ فيكفونا أمره ویزیحون عنا شره + 
وأقل الأقسام أن جماعة ذلك الإمام إذا رأوا مالنا فى الفضل من تجارة وعلموا 0 
أن راس مال إمامھم الخسارة هو[ بالسهو ۰ وسهوا باللهو » والفضوا عنه 
وتركوه » وهذا إن لم يکنو انكر وسكبوه » كما قعل صاحب البستان 
بالمزرعة من الغدر والتفنیاة مَعَعَرَمَائه الأربعة ؛ فسال الوزرا عن غدير 
ذلك الغدر كيف جرى” 

[۲] قال العفريت : كان من تكريت7) رجل مسكين ينظر البساتین» 
ففی بعض السنين قدم قرية منين7! » وسكن فى بستان كانه قطعة من الجنان 
فاكهة ونخل ورمان . ففی بعض الأعوام اقبلت الفواكه بالإنعام » ونثرت 
(۱) الخطام : حبل یربط به البعیر لیقاد به ۔ 

(1) الخزام : حلقة يشد فيها الحبل الذى يجر به البعير . 

(۴) مزدحمة . 

(4) اباب . ۱ 

+ )۵3۰( تكريت : مدينة فى العراق على شاطئ دجلة . معجم البلدان‎ )٥( 

(1) منين : كرية قريبة من نهر دجلة . معجم البلدان )۱۱٦۷١(‏ + 
ا 


للثمار ملایس الأشجار من الأذيال والأكمام » فالجات الضرورة ذلك الإنسان 
أن خرج من البستان ؛ ثم رجع فى الحال فرأى نيه أربعة رجال أحدهم 
جندى؛ والآخر شريف7 ء والثالث فقيه » والرابع تاجر ظريف » قد أكلوا 
وسقوا وناموا واتفقوا وتصرفوا فى ذاك تصرف الملاك ؛ وأفسدوا فسادا 
فاحشا خادشا ومارشا!) وناوش' وناکشا » فاضر ذلك بحاله ورأى العجز فى 
أفعاله » إذ هو وحيد وهم أربعة وكل عتيد » فسارع إلى التأخيذ وعزم على 
التفخيذ”')» فابتدً بالترحيب والبشاشة والإكرام والهشاشة ؛ وأحضر لهم من 
أطايب الفاكهة » وطايبهم بالمفاكهة » وسامح بالممازحة ومازح بالمسامحة إلى 
أن اطمأنوا واستكانوا واستكنوا » ودخلوا فى اللعب ولاعبوه بما يحب . فقال 
فى أثناء الكلام : أيها السادة الكرام لقد حزتم أطراف المعارف ؛ والطُرّف0, 
فأى شىء تعانون من الحرّت ؟ فقال أحدهم : أنا جندى . وقال الآخر : وأنا 
رسول الله جدى . وقال الثالث أنا فقيه . وقال الرابع : أنا تاجر نبيه ۔ 

ققال : والله لست بنبيمإلكن اجر سفيه وقبيح الشكل كريه ؛ أما 
الجندى فإنه مالك رقابنا وحارری حجاينا » يحفظ بصولته ويصون أنفسنا 
وأموالنا وأولادنا بسيف دولته» ريجعل نفسه لفا وقاية ؛ وينكى فى أعداتنا آشد 
نكاية » فلو مد يده إلى كل من ورزقه- فهو بعض استحقاقه ودون حقه » وأما 
الشريف فان جدہ هدانا » ومن النار أنجانا وقد ملكنا كرامة وحبا لقوله تعالی 
قل لأ أمنالكم عليه أجرا إل الوذه فی القربتَى» [نشوری ]1١:‏ وقد تشرف 
به اليوم مكانى » وحلت به البركة علیٗ وغلى بستانی ؛ وأما سيدنا العالم فهو 
مرشد العالّم وهو سراج ديننا الهادى إلى يقيننا » فإذا شرفونا بإقدامهم ورضوا 
أن نكون من خدامهم ؛ فلهم الفضل علينا والمنة الواصلة إلينا » وما أنت يا 
لأست نت لت اس 


(۱) الشريف : فی الغالب من ينتسب إلى لنبی 8 . 
(۲) المرش الخدش والحك بأطراف الاصابع . 
(۳) التفخيذ : التفريق ۔ 

)٤(‏ الطرائف من العلوم ۔ 
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رابعهم وشز جان تابعھم ‏ بای طریق تدخل إلى بستانی وتتناول سفرجلی 
ورمانى ۰ هل بایمتتی بمسامحة وتركت لى المرابحة › أولك على دين ؛ أو 
عاملتنى نسيئة!) دون عين » ألك على جميلة ؛ وهل بینی وبينك وسيلة 
تقتضى تناول مالى والهجوم على ملكى ومنالى » ثم مد يده إليه فلم يعترض 
من رفقائه أحد عليه ؛ لأنه أرضاهم بالكلام واعتذر عما يتطرق إليه من 
ملام؛ فأوثفه وثاقا محكما وتركه مغرما » ثم مكث ساعة وهو على الخلاعة 
مع الجماعة وغامز الجندى والشريف على الفقيه الظريف . 

فقال : يا أيها العالم الفقيه والفاضل النبيه » أنت مفتى المسلمين وعالم 
بمنهاج الدين » على فتواك مدار الإسلام وكلمتك الفارقة بين الحلال والحرام» 
بفتواك تشتباح الدماء والفروج » فمن أفتاك بالدخول فى هذا والخروج ؛ أفتنى 
يا عالم الزمان » محمد بن إدريس”7) أفتاك بهذا » أم النعمان7" ء ام أحمد بن 
حنبل0) ء ام مالك فسمح لك بذلك » آما سمعت قول العلماء مز ومجلها 


(۱) أحد البيوع المحرمة ؛ وهو إلذئاكانوًا كؤعونه فى الجاهلية » فیقول الدائن للمدين عند 
حلول الأجل أتقضى ام تربى 7 7 

(۲) محمد بن إدريس : هو الام اكشافتىنءبجالم قویش الذى ملا طباق الأرض علما + 
ولد فی غزة ونشأ فى مكة » وعاش وتوفى فى مصر وهو تلميذ الإمام مالك بن آئس؛ 
وإمام المذهب الشاقعى ؛ من به (الأم) و (الرسالة) توفى عام (04؟ه) . سير 
اعلام البلاء )1۵۵١(‏ ,27220 

() النعمان : الإمام الأعظم ابو حنيفة النعمان ؛ إمام المذهب الحنفى ومفتى الكوفة ولد 
بها وتوفی فى بغداد عام (۱۵۰ه) ومن كتبه (المسند) و (الفقه الأكبر) . سير أعلام 
النبلاء (۳۱۳۱) . 

)٤(‏ أحمد بن حنبل : إمام أهل السنة ؛ وإمام المذهب الحنبلى ؛ ولد فی بغداد ؛ وقاوم 
المغتزلة فى قضية خلق القرآن ؛ وعذب طويلا بسبب ذلك فيما عرف بالمحنة وأشھر 
آثارء (المسند) وتوفى عام (۲4۱ه)) . سير أعلام النبلاء (۱۹۰۰) ۔ 

)٥(‏ مالك : الإمام مالك بن أنس » إمام دار الهجرة » وإمام المذهب المالكى وشيخ الامام 
الشافعى ؛ ولد بالمدينة وتوفى بها عام (۱۷۹ھ) وأهم آثاره (لموطا) فى الحدیث ٠‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۱۹۳) . 


= 


ومذل الجهلاء لجهلها «یا ايها الذ : 
تستّایس وا ونوا على أَهلها» [نور:۲۷] . وإذا ارتكب مك هذا 
المحظورء وتعاطى العلماء والمفتون أقبح الأمور فلا عتب على الأجناد 
والأشراف » ولا على الجهلاء الأجلاف!') » ثم مد يده إلى جلابيبه وأوثنه 
بتلابييه!') فأحكمه وثاقا وآلمه رباقا!" ؛ فاستنجد بصاحبيه إلى جانبيه فما 
أنجداه ولا رفداء ء ثم جلس يلاهى الجندى الساهى وغامزه على الشريف ذى 
التسب الظریف . ۱ 

ثم قال : أيها السید الأصيل النجيب الجید الحسیب لا تعتب على کلامی 
ولا تستثقل ملامی » آما الأمير فإنه رجل كبير ذو قدر خطیر له الجميلة 
التامة والفضيلة اللامة » وأنت يا ذا النسب الطاهر والاصل الباهر ولفضل 
الزاهر سلفك الطیب أذن لك فى الدخول إلى مالا يحل لك » أم جدك الرسول 
أفتاك باستباحة الأموال » أم زوج البتول أنبأك أن أموالنا لآل البيت حلال » 
وإذا كنت يا طاهر الأسلاف لاثقیعةٌ آپاك الأشراف من الزهد والعفاف 
فلا عتب على الأوباش والأطزافتد بوثب إليه وکتف يديه ء ولم يعطف 
الجندى عليه ؛ ولم يبق إلا الجَنَدَِ ھی وحید فانتصف منه البستانى كما 
يريد وأوثقه رباطا وزاد لنفسه احتياطا ء ثم أوجعهم ضربا وأشبعهم لعناً 
وسباً ء وجمع عليهم الجيران ؛ واستعان بالجَلاوذ وأصحاب الديوان » 
وحملهم برباطهم وعَمَتَهُّم تحت آباطهم إلى باب الوالى وأخذ منهم ثمن ما 
أخذوه من رخيص وغالى ۔ 


. الأجلاف ء مفردها جلف : الغليظ الخلق‎ )١( 

(۲) تلابيب ؛ مفردها تلبيب : مافی موضع السب من الثياب ويعرف بالطوق ؛ ويقال : 
أخذ بتلابيبه ای أمسكه متمكنا منه . 

. الربق : الحبل الشديد المعقود‎ )٢( 

(4) الخدم ۔ 


لسوت 


وإنما آوردت ما جری ؛ لتعلموا أيها الوزرا ء أن التفخيذ بين الاعداء 
بالتاخیذ أمر من السهام فى تنفيذ الأحكام وإحكام التنفيذ » وهذا قبیل تعاطى 
أسباب البيلسة!') ء وفتح أبواب الوسوسة ؛ فإنه يقال فى الأمثال : عقدة تدحل 
باللسان لا يؤخر حلها إلى الأسنان . ونعم ما أرشد من أنشد : 

فم دای تسب بطها ‏ قراخت وقد أغيت تراجذ ۲۳ 

ثم قال العفريت للوزير الرابع : ما ترى فى هذا الأمر الواقع ؟ 

فقال : حيث تردد الأمر بين آراء مختلفة وأقوال متفاوتة غير مؤتلفة» 
وأقيم على كل قتيل برهان ودليل ؛ فتعدد النقل وتبلد العقل » وعميت وجوه 
الترُجيح رتست طرق التصحيح ؛ فلا يمكن القول بأحدها ولا الميل إلى 
مفردها ؛ فان ذلك ترجيح بلا مرجح وتصحیح بلا مصحح » فربما يتصور 
الشىء خيرا وتكون عقباه شرا ۽ ويتوهم شرا فتظهر قصاراه خيرا » وقد قال 
منزل الفرقان على أشرف جنس الإنسان «وعمتی أن توا نوی خَيِرٌ 
لک وعسى أن تَحِبُوا شيا هو تن کمک [ البقرة:217] . وكم من قضية 
يتصوّرها الفكر صوابا ویذهل علا کمن من خطا مآبا » وكذلك النفس 
تتصور شینا بصفة وهو بالعكتنَ اث شاهد من وقائع الحس فليس على 
ذلك معول وشاهده قضية الْمَضَيْقيةمتعولدء“الأحول . فقال العفريت : وكيف 
ذلك أيها الخریت() ؟. 

" [11] قال الوزير : أخبرنى شخص فاضل أنه كان رجل كامل ٠‏ كريم 
الشمائل محبوب الخصائل ۰ مرغرب الفضائل ۰ غزير الثراء يحب الفقراء » 
عذب الموارد مترصد للصادر والوارد » لا يسأل الضيف من أين ولا كيف ٠‏ 
وهو كما قيل للضيف والسيف ٠‏ ورحلة الرجال فى الشتاء والصيف . فنزل 
فى بعض الأيام ضيف من أصحابه الكرام فزاد فى إكرامه وأحضر مسا طاب 
من طعامه . 


)١(‏ الفتن والشر ۔ 
(۲) نواجذ الأسنان : القوية منها ۔ 
(۳) الدليل للماهر العارف . 
1 ~4 


فلما رفع السماط' ووضع للبسط بساط » قال لضيفه الصديق : عندنا 
قارورة من الشراب العتيق كنت ادخرته لنزلك وأعددته لمثلك » وما عندی 
سواها فان رأيت أحضرناها وتعاطينا الراح لطلب الانشراح ٠»‏ فإنها مادة 
الأفراح كما قيل : 

وما قیست من اللات إا سای الكرام عَلَى لام 

فسمع الضيف مقاله ؛ وتحمل جميلة ودعا له وأجاب سوله ؛ فاشار 
التضیف المفضل إلى ولده الأحول » وقال : اذهب إلى المقصورة فان هناك 
قارورة وإياك أن تتکسر فان صدع الزجاج لا ینجبر » وما بناضیرها ولکن ما 
عندنا غيرها ء فتوجه إلى ذلك المکان فتراء‌ی له قارورتان ؛ فرجع من وقته 
ونادی لمقته أيها الأب المفيد هناك قازورتان فأيهما وو ا 
وغضب لثلا ينسب إلى اللؤم والكذب . ققال لابنه :يا ابن البظرا 
و هم نے مر کر شاو درا 
البصر » فلم يكن غير وعاء واحد وقذ,انکسر » فخرج إلى أبيه وهو من الفكر 
فى تيه ء وقال : امتثلت ما أمرث :لخد /إلعصا وضربت فانكسرت إحدى 
القارورتين » ولا أدرى الاخریعبتللی آين فقال : يا بنى إن الخطا منك 
وإليك والخطا فی ذلك كان ئ تلن عينيك-- 

وإنما أوردت هذا المقول ؛ لتعلم أيها الغول المهول إن أقوى طرق 
العلم العين » وإذا حصل فى إدراكها الخلل والشين تراءى الصدق بصورة 
المين ء والشىء الواحد بشكل اثنين وهذا آمن محسوس لا تنكره النفوس + 
فكيف ترى تكون عين الفكر المصون ؛ وهی بأنواع الحجب محجوبة 
وبتخیلات الوهم وقضاياه مشوبة ء ومرآتها إنما ھی المعانى دون المحسوسة 
المشاهدة المبانی ٠‏ 


)١(‏ ما يبسط ليوضع عليه الطعام ۔ 
)٢(‏ البظر : هو موطن الحس الجنسى عند المرأة . وبظراء صيغة مبالغة ؛ أى كثيرة 
الجماع . 
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فعلى هذا ینبغی التامل فی عقبى هذه الحوادث والتدبر.فی قصارى هذه 
الأمور الكوارث ؛ ثم الأخذ فى تعاطيها والشروع فی أسباب تلافيها ء إنما 
ایکون بعد إمعان الأنظار وإنعام التدبر والأفكار . 

ثم اعلم آیها الرئيس الداهى النفيس ۰ شيخ المكر والتلبیس والبياسة 
والتدلیس » إن الله القديم القادر الحكيم لم يخلق فی الموجودات ولم يوجد فى 
المخلوقات أعز جوهرا من الإنسان ؛ فإنه فضله على جنسى المَلّك والجان 
واختصه ء بدقيق النظر ء وعميق الفکر ؛ وسرعة الإدراك ؛ فهو مع عدم 
الحراك يحكم وهو ساکن على ما تحت الثرى وفوق الأفلاك » وشمله بعوائدہ 
وعوده بقوائدہ ‏ ولطف به فى مصادره وموارده ؛ فهو ارجم بنه من والدته 
المشفقة ووالده » ووكل بحفظه الکرام الکاتبین وملائكته المقربين » ورباه فى 
حجر نعمته على موائذ لطفه وكرمه ورحمته » كما تربى الوالدة الشفيقة 
والظتر" الرقيقة الرفيقة ٠‏ ولمِتهتَليملم الغزير والقدر الخطير والرأى 
والتدبير ٠‏ وأطلعهم على غامض آلنرار ودقانق الأفكار » وان ععنا بالنسبة 
إلى علمهم وحلمنا فی القیان إلى ثيآتهم » وحلمهم كنسبة علم الفلاح المغتر 
إلى بعلم الطبيب المعبر بحسن النظر ٠‏ قال العفريت : أخبرنى بذلك يا شيخ 
المصاليت . 

[۷] قال الوزير : أخبرنى شيخ كبير أنه رأى فی منامه فلاح كأنه 
خرج من بطنه مفتاح ء فلما أصبح الصباح جاء إلى رجل من أهل الصلاح 
یعبر المناماث » وکان ذا كرامات فقص عليه رزیاء وطلب منه تعبیر ما رآ 
فقال له : يا رئيس هذا منام نفيس لا آذکر ما فيه من تعبیر إلا بدینار کبیر + 
فحصل له بشارة » فناوله دیناره ۰ فقال : یولد لك ولد ذکر یکون سببا للفتوح 


(۱) الناقة الشفيقة بولدها . 
-۱٦١-‏ 


والظفر » وكان له زوجة حامل بقی لھا أيام قلائل فولدت أيمن غلام بعد ثلاثة 
أيام » فاستبشر الفلاح بالظفر والنجاح . شم بعد مدة حصل للفلاح شدة من 
مرض آلمه وأصاب قدمه فجاء إلى معبر المنام وشكا إليه الآلام وقال : ألمسی 
فی قدمى ضاعف همى وأضعف هِممى ؛ فقال له الطبيب : لا باس يا حبيب 
هذا داء هين وعلاجه بین » أعطنى دينارا ثانيا أصف لك دواء شافيا » فأعطاه 
1 ما اشتهى واستوصفه الدوا ء فقال : ضمده بعجة بیش كثيرة الأبزار' وضع 
عليه عسلا مسخنا على النار ففعل ذلك فبرئت قدمه ٠‏ وزال بالكلية ألمه . 


ففكر الفلاح فى فعل المعبر الطبيب ؛ وقوله المصیب وأمره العجيب + 
فإنه بأدنى عبارة عبر المنام وبأوهى إشارة آزال الآلام » فرأى الراحة فى 
ترك الفلاحة ء والاشتغال بعلم الطب والتعبير فإنه أمر هين يسير ۰ وبادنی 
أمر حقیر يحصل المال الکثیر ء فباع آلات الزراعة وعزم على تعاطى مافى 
الطب والتعيير من صناعة » وجالح تما ودفاتر وكراريس مخرمة مناثر؛ 
ووسّع أكمامه ووضع على رأة ملغ كغملمة ء وجمع عقاقير وأوراق 
وبسط بسطه فى بعض الأمنواق > وأشار علی۔لسان مخبر أن المكان الفلانى 
ار و + وه ہیی وعلامة الآران شروش اللي 
حكماء الیرتان » وفى التعبیر ابن سیرین(؟ ء وكرمان » وتصدر کابی زید"» 
“ا ء عاملا ہما قاله شيخ البیان وهو : 


(۱) توابل الطعام . 
(1) محمد بن سيرين ؛ أبو بكر أحد الأعلام ؛ فليه البصرة ؛ اشتهر بتفسير الأحلام ؛ 
توفی سنة (۱۱۰ ه) . تهذيب الكمال )٤٥٤/۱٦(‏ . 
(۳) أبو زيد الأنصارى » سعيد بن أوس ؛ نحوى ولغوى من أهل البصرة : أخذ عن 
أبى عمرو بن العلاء » من آثاره كتاب النوادر ؛ توفى فى القرن الثالث الھجری . 
(4) ساسان : كبير کھئة الله أنا هی إله الفرس القدماء . 
ل 


الطب أهوَنُ عم یق فطر بسن الام به طسیر لزت ایر 
واجمع لك كرارنساً سره وجلة من حشيش من عقساقیر 
وضع على لراس بقياراً تدوزه كنبة فشر نی وزن لقتسا 
وَاجمّع معاجين من رب تخلطها ‏ واسحق سفوفاً وأكصال العواويير 
نت من لمشماء مغربة ‏ کالمستر ولد الم رحا وخلفسور 
هذا وهذا نی من ملك فنفور 
وذا من السبربر الاو ببربور 
سل تورم من لسع از اير 
يحم لا حره وھچ التنائير 
بصا قَرَى من ذواء دونه البسوری 
ون مت فل اه حکسم مقسدور 
هذا لمشال زضض فی عم تعبير 
وى اض اف قال ضة لمق ادير 


ِب سيَضْرفَةٍ مع خسن بير 
فاتفق أن زمام”' خليفة الأنام رای فی المنام شيئاً هاله وغير حالهء 

فحصل له فى رأسه صداع وفى فؤادہ أوجاع ؛ فسمع بهذا الربع") الجدیدہ 

وإنه أستاذ مفيد فارسل إليه وعرض ما رآه عليه . فقال : هذا منام يدل على 


٩ 


(۱) البقیار : العمامة . 

(۲) السفوف : الحبوب المطحونة کالدواء . 

(۳) التنائير ء مفردها تنور : الفرن . 

. الذرق : المهارة والحزق‎ )٤( 

. زمام الخليفة : وزیره‎ )٥( 

(۱) ریم : لرجل ما بين الطول والقصر . 
-۱5۸- 


خير وانعام وبقاء ذكر الزمام على الدھر والأعوام ؛ ولكن لا أعبر هذه 
الأحلام إلا بدينار تمام » فناوله دينارا وأظهر لذلك استبشارا » فقال له : يولد 
لك غلام بعد ثلاثة أيام ؛ فضحك الزمام من هذا الكلام وقال : يا إمام أنا 
رس الخام + ای بای لا زوجة ولا سریة ول آل ول شم 
فمن این لی هذه السعادة ولا فرحت بحسن الحسنى فأنّى تحصل هذه الزيادة 
فلا تسخر منى وكف كلامك عنى وأخبرنى بتعبير هذا المنام ودع عنك 
الملام» فقال : حقا؟ أقول » وأنا جربت هذا المقول » وقد عبرت لك هذا 
التعبیر ولا ينبتك مثل خبير . 

فقال الزمام : يا أخى دع هذا المقال ۰ فإن وجود الولد منى محال ؛ وأنا 
رجل بی وجع وما بقى فى منتجع ؛ فقال ماذا تشكو وألمك فى أى مکان هو؟ 
فقال : فى فوادی أوجاع وفى رأسى صداع . فقال : يا زین من فاخر أعطنى 
دینارا آخر أصف لك أيسر دواء » تحصل لك منه العافية والشفاء » فدفع إليه 
الدینار وطلب منه دواء الدوار مثا نود من ألم أورثه الوهج والضرم . 
فقال: يا أبا الفیض ضمد رجلك|بغكةا ی /مضافا إليها عسل مشتار ؛ وليكن 
ذلك مسخنا انار + فاستشاط إلطوآئيّ غضبا ٠‏ وفار كالنار شواظا ولهيا » 
وعرف أنه جاهل وعن طرق ألغلم الاب لثادیب البالغ ورده إلى ما كان 
عليه من منادمة لسالغ") واستمر على كلاحته بعد رجوعه إلى فلاحته ۔ 

وإنما أوردت هذا المثال يا غول الأغوال ؛ لتعلم أننا إذا اشتغلنا 
بمناظرتهم اشتظنال) فى محاورتهم ؛ لانه فى دقيق الأسرار وعميق الأفکار 
وتحقيق الأنظار لا يقاوم أحد جنس الإنسان ؛ فكيف يستطيع الجان معارضة 
من أيده الله تعالى برفيع المعانى وبديع البيان فإذا قابلناهم فى المباحث 
بالمعارضة تعود مسألتنا علينا بالمناقضة. 


. (۱) الطواشی : الخصى من الرجال + يدرب لحماية قصر الحريم ٠‏ 
(۲) البهائم . 
(۳) هزمنا واحترقنا . 

حو ]اد 


فلما رأی العفریت جوز ذلك الصفریت'' : وإنه نكل" عن المقاوسته 
ونكص" عن المصادمة » خاف أن تكون آراء الوزراء تبعا لرأيه فی عدم 
لقائه وظنهم مستحسنين لدهائه مستصوبين لآرائه » فارخی عنان الكلام ليقف 
على ما عندهم من مرام > وكان عزمه المباحثة والمعابثة والمباعثة والتصدی 
للإقدام » وإلقاء المسائل بحضره الخاص والعام » لکن مشى مع إمام الوزراء 
ليرى ماهم عليه من الآراء . 

فقال للوزير : نعم ما قلت أيها الوزير والرأى ها آشرت من الرای 
والتدبير ء فإن الله تعالى خلقنا من النار » وطبعها الإهلاك والدمار » وإحراق 
كل رطب ويابس ويارد وحار والظلم والخسار ؛ والافتاء والجهل والبوار 
وطلب الرفعة وعدم القرار ‏ وإفساد ما تجده من غير فرق بين تفاع وضرارء 
وخلقهم من تراب وإليه الإياب » وطبعه الحلم والسكون والترابية والركون » 
والعلم والعدل والاحسان والفضل.ه.ومع هذا فلو خرجوا عن مادة ما جبلوا 
عليه وتلبسوا بغیر ما ثدبوا الله ولو انی الخروج ؛ ورعوا ما للمارج من 
مروج ؛ لتحكمنا فيهم كما نختارَوَللْعَاِھم كما يلعب بالكرة الصغار ۰ ونحن 
إذا خرجنا عن دائرة طبعنا توخ تالفتية آوستاف أصانا وفرعنا ؛ ونقلنا إلى 
دائرة الخير عن جادة الشر أقدام صنعنا لا يقع لنا منهم صيد » ولا يؤثر لنا 
فيهم سيف كيد » فإذ عجزنا عن الإيذاء فى الظاهر لم يبق إلا الإغواء من 
باطن الضمائر » والتعلق بأسباب ما نصل إليه من الحيل البواطن والظواهر. 

فقد قال الحكماء وأهل التجارب ومن ابتلى من مكايد الدهر بالنوائب 
ومتی من ذلك بالعجائب والغرائب : إذا تصدى الإنسان وقصد غريمه وعجز 


. الجبان‎ )١( 
. خاف وتراجع‎ )۲( 
. تراجع وفر هارباً‎ )٢( 
کت‎ 


عن مقاومته فی الحکومة والخصومة ؛ فعليه بهدم ذلك الجبل بمتناطیس 
الخداع ومعاويل الحيل » ویستعین فى ذلك باهل النجدة وذوى البطش الشديد 
والشدة » فيتوصل بهم إلى حسم ذلك الداء ولو كانوا أعداء غير أوذاء » 
فتسليط بعش الأعداء على بعض من أيمن منّة بل من أحسن فرض ‏ ولقد 
أحسن من قال : 
0 پات لها 1 لب والضَِمًا 

ولا يوجد فى هذا الباب لجمع شمل الأعداء أوثق من تفريق الأحباب 
ومصداقة قوله تعالى لو خَرَجُوا فيكم شا رَاذُوكُم لا تال [التوبة:/4] . 
وما قويت أعضاد الإسلام إلا باجتماع كلمة الأنصار والالتئام ؛ ولهذا قصد 
من نافقوا لما ترافق الأنصار وتوافقوا أن يتشاققوا ويتفارقوا » فأنزل عليهم 
«واعْتصمُوأ بل الله جميعاً ولا تفقوأ [ال عران:۱۰۳] . 

وهذا الفن يحتاج إلى فكر عمیقبومکر دقيق » وعقل كبير » وفعل 
كثير » ومصيب رای وتدبير ۰ واسلوك فی/ ریق اصطناع ء كما فعلت الفارة 
من الخداع . فقال الوزير :ینیم ملاع(" بتحقيق هذه الواقعة . 

[۲۸] فقال : سمعت أن بعض التجار كان له بستان فى دار » وإلى 
جانبه حاصل''' فيه ال المتواصل » وفى ذلك الحاصل وکر لشاطر 
من شطار الفار ‏ له عدة منافذ وإلى الجهات طرق ومآخذ ؛ أحدها إلى جهة 
الیستان » والبستان كأنه جنة رضوان . فكانت الفارة ذات الشطارة والمهارة 
تأخذ من الغلات وأطايب الطعامات ما يكفيها غداء وعشاء صيفا وشتاء » 


. الداهية شديد الذكاء‎ )١( 

(1) الجى به مجتمع من الناس ۔ 
)٢(‏ المغل المتواصل : جيل بعد جيل - 
)٤(‏ لص قاطع طريق ٠‏ 


-۱۷۱- 


وفى وقت المصيف تخرج من ذلك المنزل اللطيف إلى جهة البستان فتتمشی 
بين الغدران » وتترقى إلى أعلى الأغصان وتتمرغ فی المروج والریاض؛ 
وتتبختر فى ظلال الدوح والغياض » ثم تعود إلى وكرها وتارز!'' إلسى 
جحرها ء وكان عيشها هنیا وأمرها رضیا ومضى على ذلك دهرها وانقضی 
فى أرغد غيش أمرها . ففى بعض الأحيان خرجت على العادة للتنزه فى 
البستان فمر بسكنها أفعوان'!') فرأى مكانا مكينا وسكنا حصينا بالأطعمة 
محفوفا وبطيب الأغذية مكنوفا » فدخله واستوطنه وترك ما سواه من الأمكنة. 
فلما رجعت الفارة إلى مكانها السألوف وجدت به العدو الظالم 
السرف( فاحاط بها من الأمر ما يحصل من الذئب إذا عائق الخروف » 
فاسرعت إلى أمها وشكت إليها نوائب غمها وما دهمها من نوازل همها . 
فقالت أمها : لا شك أنك ظلمت أحدا ء أو وضعت على ما ليس لك يدا 
أو تعديت الحدود ء أو عاملِت مغر بالصدود » فجوزيت بإخراجك من 
وطنك وإيعادك عن مقرك ولسکنك ».وهن ظلم ضعيفا عاجزا سلط الله عليه 
قويا لاکزا!" » وقد ریت متف جديش/قدسى : «اشتد غضبی على من 
ظلم من لا يجد له ناصرا غیری!". فلا تطيلى الكلام ولا تتصورى أنك 
ترجعين إلى مالك من مقام ء ولا طاقة لك على مقاومة الثعبان ۰ فدعى تعب 
الخاطر واطلبى لك مأوى غير هذا المكان . فتوجهت إلى ملك الفار والجرذان 
وشكت ما بها من ذلك الشيطان » وقالت : أنا فى خدمتك ومعدودة من رعيتك 


. ترجع وتعود‎ )١( 
٠ ثعبان كبير شديد السم‎ )1( 
الطاعية ۔‎ )1( 
ضارباً‎ )4( 
وعزاه للديلمى فی‎ )۷٦٦٢٦( حديث قدسى ذكره المتقی الهندى فى كثابه كنز العمال‎ )٥( 
. 5 مسند الفردوس عن على‎ 
N= 


عمری على ذلك مضى وزمانی فی إخلاص العبودية انقضی ٠‏ وأبی كان فى 
خدمة أبيك وجدى عبد جدك وذويك ؛ لم نزل فى رق الطاعة متمسكين بحبل 
سنة الولاء مع الجماعة ء كل ذلك لأمر يَذهُم أو تازلة تدم » فنستدفع ذلك 
الخطب بخطابكم » ونستكفى هول ذلك النازل بجنابكم . والآن لقد وقعت , 
حادثة بالباب عابثة وبالافکار عاتثة ؛ ولاذرواح كارثة ؛ وذلك أنى خرجت 
من مسكنى لطلب قوتى ثم رجعت إلى مبيتى فوجدت ظالما قد استحوذ عليه » 
وغاصبا قد دخل إليه ؤهو ثعبان مالى به يدان ء وقد تراميت على جتابك 
أستدفع هذا البلاء بك . 

فقال ملك الفار : يا سائبة الاشفار ۱" من ترك ماله سائبا ققد جعله 
ذاهباء وقال ذوو الاعتبار وأولو الأبصار : ينبغى بل يجب على الدزدار" + 
وحافظ القلعة والحصار أن تكون رجله دّات غرج وانكسار ؛ لئلا يكون دينار 
وجوده خارج الدار . وأنت أيتها الفارۃ فرطت فى أمرك والمفرط أولى 
بالخسارة ء وقد خاب منك المسفی لْع الوا : أظلم من أفعى ومن مم 
الافعوان أنه لا يكد نفسه فی حفتزمکان وثهينة مبان ومغان » ولکنه حيث 
وجد مسکنا اتخذه لنفسه مقاما ناهذا قداعرف مکانك النزه وهو جبار 
شره فلا يزايله ولا يقابله ومن أين يلتقى مثل هذا الماوی وفی المثل: عزف 
الکلب بيت العمیا ۔ فالأولى أن ترتادی لك موضعا فتتخذیه مقاما ومرتعا . 

فقالت الفارة : وقد تأثرت لهذه العبارة » یا أيها السلطان وملك الفار 
والجرذان » فما فائدة خدمتی وانقیاد آبی وطاعة جدی الكبير الابی ؛ ولذا كلتم 
فى الدنیا لا تتفعوننا وفی الآخرة لا تشفعون لنا » ولا تدفعون فى الأولی 
صدمات الدواهى والبلا ء ولا تحمون الاوداء عن مواطبی أقدام الاعداء » 


(۱) الشفر : حرف الفرج للمرأة ؛ وسابة الأشفار » سباب بمعنی الفاعلة أو الزانية ٠‏ 
)٢(‏ حارس الباب . 
-۱۷۳- 


ولا تدفعون فی الاخری نوائب الطامة الکبری ؛ ولا تحلونا بسالکم من 
الاستیلاء غرف الدرجات العلى ؛ فای فائدة لکم علینا ونعمة منکم تسدى إلينا 
وهل أنتم إلا كما قيل فی الأقاويل : 
ایک لیم ع ولا نی ولا ما نی الشف مول( 
فكل لا لى له تکسرم وكُل سل لى ليك تقضال 
فقال له ملك الفار : یا قليلة الاستبصار » العديمة العقل والافتکار » إذا 
اجتهدنا فى ردك إلى مکانك وکنا على الثعبان كجندك وأعوانك » فهل تشين 
يا مسكينة وبنت مسكين فی أن الأفعى تتوجه إلى سلطانها وتخبره بشأنها 
وأنها أخرجت من مكانها وتستنصر بأعوانه وتنتصر على سلطاننا بقسوة 
سلطانه ؛ وتستجيش وتستغيث وتغرى علينا ذلك الخبیث ‏ كما فعل الرافضى 
العادى العلقمى البغدادی() ؛ حين دعا التتار الطشام!) لخراب مدينة 
السلام' » ومن بعده الذميم نابذة الإمام وقصد دمار ديار الشام » ولا طاقة لنا 
بعساكر الحيات » ونحن فإ أجاتهم/ کار الأموات فتذهب الأموال 
والأرواح وتتعب القلوب والاشباح» ومع هذا الأمر المعلوم حصول القصد 
والظفر موهوم › فبالله أترَكيَتىَ اذهب ی راظلبی لك مسكنا غيره ولا تتعبى . 
فقالت : هذا منزلی القديم وميراثى عن سلفى الكريم › وأين آذمب 
وفیمن أرغب إن لم تغثنى هلكت وانذهلت وانسلبت . فقال : لا تطيلى القول » 
فلا قوة لنا ولا حنول . فلما أيست الفارة المكارة الغدارة ؛ تركت سلطانها 


(۱) الموئل : الملجاً ۔ 

(۲) مؤيد الدين محمد بن العلقمی ؛ وزير آخر خلفاء الدرلة العباسية الأولى (المستعصم 
بالله) . آحد عملاء قائد التتار (هولاكو) وأحد أسباب سقوط دولة الخلافة فى بغداد . 
سیر أعلام النبلاء (۰۹۸۳) . 

(۳) الأوغاد الأوباش . 

. )19۱۱( مدينة السلام ؛ مدينة بغداد . معجم البلدان‎ )٤( 

-ی۱۷- 


وذهبت وسلکت طريقها وانقلبت وأنشدت فارشدت : 


لست العلسوم أنا الملومٌ لأننى 


ثم غاصت فى بحر الفكر ؛ وتشبثت بأذيال المکر ؛ واستعرضت على 
مرآة أفكارها وجوه الحيل واستورت من زناد آرائها شرر النظر فى الجدل + 
وأخذت تطوف فى أكناف البستان » فعثرت فى طوافها على ذلك الأفعوان 
نائما تحت وردة متطوقا فى أهنى رقدة ء فرقت غصنا من الأغصان » فلاح 
لها الباغيان قد سقى البستان وهو تعبان متکنا فى الرياض على مسكبه 
ربحانء فاغتنمت الفرصة ونزلت إليه وقربت منه ودارت حواليه » ثم وثبت 
على وجهه وکان نائمنا فانتهض مرعوبا قائما فذهبت واختفت وبذا القدر 
اكثفت» فرجع ونام وغرق فى المنام + فدخلت فى قميصه ورقصت ؛ فاستيقظ 
متعجبا منزعجا فرآها فھربت ونکصئیبر ثم عاد واتكأ بعد ما غضب وانتكىء 
فوثبت على وجهه وأدخلت ذنبهأ فوأبْفة/»“فنهض مستيقظا مُحدًا فرآها واقفة 
لا تتعدى فقصدها فهربت ؛ ثم رچ کت راتت فنام فى مسنده فقربت منه 
وعضته فى يده فانکته وآلمثه رتهب لته » فطفر من مرقده وأخذ 
غصنا بيده وقصدها وقد ذاق نكدها » فهربت غير بعيد › فرأى وجهها من 
جديد فتبعها فمشت ثم وقفت وارتعشت تطمعه فى صيدها وهو غاقل عن 
كيدها فتبعها وهى قائدة ء حتى انتهت به إلى الحية الراقدة » فعندما رأى 
الثعبان نسى أفعال بنت الجرذان فقتل تلك الأفعى ولم يخب للفارة مسعی . 

وإنما أوردت هذه الحكاية ؛ لتقفوا منها على طريق النكاية ء وليعلم 
الضعيف إذا كان له أعداء كيف يوقعهم فى مصايد الردى ؛ وإذا استعمل 
اللبيب العقل المصيب والفكر النجيب وساغده فى ذلك قضاء وقدر ؛ نال ما 
أمل » وأمن ما حذر ؛ وأفلح أمره ونجح فكره ؛ وهذا إذا كان الضعيف 


-۱۷5- 


مظلوما والفوی ظالما غشوما كما آنتم عليه مما توجهتم إليه من معاداة شيخ 
الشام المستحق للتبجیل والاکرام والتعظيم والاحترام » فإنه على الحق وأنشم 
ظالمون وقاصدا الصدق وانتم كاذبون ريون لیوا وله بافوامهز 
وال مم وره ولو كرة الكَافِرُون» [لصف:۸] . 

فهذا أمر مشكل وداء معضل ٠‏ فأئی تصح أبدانكم وقلوبكم مرضى + 
ومن یحبکم وأنتم محسوبون من البنضا ء وكيف تقتفون وأنتم على الباطل» 
وفى أى ذوق يحلى ما منکم من عاطل وأنا آخاف أى اجلاف أن تسفر هذه 
القضايا بعد ارتكاب البلايا ء وتحمل المشاق والتعب باقتحام موارد الهلاك 
والنصب عما هو أشد وأنكى وآحر لعينكم وأبكى ؛ كما أصاب مضيف العراق 
من زوجته زبيدة ذات النطاق حين بدا منها الزنبور ' على حافة التدور ' . 
فقال الوزير للعفريت : أفدنا هذا الصوت يا ذا الصيت . 

[14] قال : نزل فى بعض الرستاق' من بلاد العراق فقير نحیف 
على مسكين ضعيف ٠‏ وكان بع یام الخریف والبرد الشديد يقطع الحديد + 
فبعدما طبخوا وتعشوا سجروا إيكفوا » فبقى كل من الحضور يتدفا 
على جانب التور » فقعد الضیف کتابل زوجة المضيف ؛ فظهر من تحت 
نطاقها!"" وجه ذلك الحر لرگ و ےئن تحت السجیف(" كانه قرص 
أو رغيف » أو قند عسلى نظيف » أو خد جندى نتيف ۰ أو القمر شق نصفين» 
أو بدر لاح من تحت ذيل حُنين ۔ 


. فرج المرأة‎ )١( 
الفرن ۔‎ )۲( 
القرية وما يحيط بها الأرض ۔‎ )۳( 
. أوقدوها وأشعلوها‎ )4( 
ثيقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل والأسفل ينجر على‎ )٥( 
. الأرض‎ 
. أى فرج المرأة‎ )٦( 
. الستر والحجاب‎ )۷( 
ٹیہ‎ 


قلما أحس بحرارة النار وظهر على وجهه الاحمرار ؛ صار یمن( 
ویتحلی ولسانه من الحر والدف» تدلی » فلمحه الضين رضر يا ۳ 
قائم رمحه ونحوه قام وتصاوب ٠‏ وقد قيل الأقاويل : عضوان متعاونان وهما 
اليدان » وحضوان مختلفان وهما الرجلان » وحضوان متتابعان وهما العينان» 
وعضوان متصاحبان وهما اليد والفم » وعضوان متباغضان وهما الاست 
والأئف ء وعضوان متوافقان وهما العين والایر!'), 

وکان الضيف يسارقه النظر ويترشف شفاهه بلسان الفكر » ویود فى 
مطالعة جبينه لو أتبع العين بالأثر ؛ وجعل يتغنى ويترنم ويهيم ہما يتكلم : 

يس فى الماشقين اقمع منی گا ارضتی بنظرومن جير 


فتنبه إمام هواء الهاجد » وجعل يقوم ویقع وهو راكع ساجد ؛ ويسلم 
على محرابە''' أحسن التحيات » ويتشهد رافعا أصبعه بالسلام » ثم غلبته 
الحيرة فاخذ يجلد عمیر َء فنظر سس البيت فرأى الضيف غارقا فى ذيت 
وذيت ؛ مشغولا بكيت وكيت متأملا معن هذا البيت : 

زم ی لفق دبا كه ا ار تنطسی 

فاراد أن ينبه ربة البيدار على هذا العثار لتستر حالها ء وتغطى مالها 

8 : 

بطريقة لا يؤبه ليها" ولا يقف ضیفها عليها فمد يده إلى سفودا" وحرك به 


(۱) يتلمظ شفتيه بلسانه » علامة على الإثلرة . 
(1) القضيب . 
(۲) ای فرج المرأة . 
(4) ای یقدح زناد فكره . 
)٥(‏ المنزل . 
)٦(‏ لا تفت . 
(۷) عود حديد يشوى عليه اللحم . 
-۱۷۷۰- 


النار ذات الوقود * فعلق من النار به فى الطرف وما شعر بذاك أحد وما 
عرف ؛ ثم لعب ساعة بذلك العود وأوصل فی خفية طرفه إلى ذلك الشق 
المعهود ؛ لتتيقظ فتتحفظ فشوطها" وأحرها وأحرق رأس السفود بظرهاء 
فالتامت وانضبطت › واحترقت واختبطت وتحركت بزعجة فضرطت » 
فزادت فضيحة العين فضيحة الأنف والأذن ؛ ولم بحصل من تلك الحركة إلا 
الخجالة والغين0) . 


وإنما أوردت هذه الحكاية ؛ لتتأملوا فى الغايات والنھایات » فان من لا 
يراقب ما يأتى فى العواقب ما الدھز له بصاحب ٠‏ وهذا الرجل الصالح القيم 
الراجح ؛ ما فاق أقرانه وساد أصحابه وإخوانه ؛ إلا بشىء تقدم به عليهم 
وتحقق موجب تقدمه لديهم » وذلك درجات العلم والعمل + فبذاك ساد الرجل 
وكمل ؛ وقال منزل الآيات وخالق البريات برقع الله الذين وا مِنكم 
وین توا لعلم دَرَجّاتب4 [المجادلة:1١]‏ . وقد برع فى أنواع العلوم ؛ واطلع 
على حقيقتها من طريقى المنطوىزالمفهوم » وأنتم عن طريقه غافلون » وعن 
حقيقة ماهو عليه ذاهلون. 

واعلموا إن طریقه واحدة وكتى الحق » وطرقكم متعددة وكلها فسق » 
وأتباعه على اتباعه متحالفو رامق انتم لدد متخالفون ؛ فقد قال 
فى محکم تنزيله «إوأن هذا مبراطی سُمنتقیمً اوه وَل توأ 
اليل تفر بكمْ عن سنبیله 4 [الانعام:١٥٤]‏ . 
“ وقال بعض أهل الفضل ؛ وكلامه فى بیان الحق فصل : ما ناظرت ذا 
فنون إلا غلبته ء وما ناظرنى ذو فن إلا غلبنى . وإنما أخشى إن ناظرت هذا 
الرجل الكامل الفاضل أن لا أحصل منه على طائل ويظهر فضله قصوری ؛ 
فينهدم بنیان قصورى ٠‏ 
)١(‏ أحرقها . 
(1) الخديعة . 
(۲) المتعددة . 


سولاك 


فقال الوزراء ؛ بعد أن اتفقت الآراء كلمة واحد 
ما رأى مولانا الرئيس صاحب التدليس ولسناد التلبیس ء وأنجب آولاد إبليس 
ونحن أيضا يا باقعة نخشى عاقبة هذه الواقعة » ولقد جرى مثل هذا المجری 
بين بزرجمهر ومخدومه كسرى فى قضية فاق فيها الوزير مخدومه الكبير ؛ 
فسال العفريت وزراءه عن بيان ذلك الشان كيف كان ٠‏ 

[۳۰] فقالوا : بلغنا أيها الخناس الملقى الوسواس فى صدور ؛ الئاس 
أن بزر جمهر الوزير ء وكان ذا علم غزير ورأى وتدبیر وبديهة جواب تفحم 
الكد والتفكير » وكان حكيم زمانه وعليم أوانه ء وممن فاق فى الفضل والحكم 
سائر أترابه وأقرانه » وكان مقربا عند مخدومه يزيد فى كل وقت فى تكريمه 
وتعظيمه وتوقيره وتفخيمه » ویصغی إلى تصائحه + ویمد قربه من اس 
مناجحه ؛ ويصبر على كلامه الصادع » ووعظه القارع ٠‏ ونصحه القادع"؟ 
لما فيه من الفوائد والمنافع والحكم.واليدائع » وقد قيل : من أحبك نهاك ومن 
أبغضك أغواك . فكان الوزيرا یار ساتر الخدم فى وظائف الخدم + 
ويعجل من الليل والظلم حتى 5یَافتق"النجم أو يسابقه فى الرجم » ومع 
تلف كل يوم يجد مخدومه الوم فيقؤاغه بالغفلة » وينقم عليه هذه 
الفعلة ويعلن بالنداء وينادى فی الملا فيقول : أفق يا محجوب وتيقظ حتی 
تظفر بالمطلوب فمن باكر نجح » ومن غلس(" المطلوب افلح » ومن تخلف 
فى النوم سبقه إلى المنزل القوم وفاته المطلوب ولا يدرك المحبوب » واترك 
إذة الكرى) فعند الصباح يحمد القوم السرىأ') » وكان كسرى يجد لهذا 
الكلام أنواعا من الآلام ؛ لأنه كان يطيل السهر إلى وقت السعسر عاكفا على 


. قوی التأثير‎ )١( 

(1) أى من بكر إلى مطلويه من اليل وام ينتظر إلى الصباح ٠‏ 
س () الوم . 

(4) المشی ليلا ۔ 


متعاضدة : نعم 


-۱۷۹- 


المدام وسماع الانغام ومغازلة الغزلان ومعاقرة الندمان » وإحياء اللیل عمر 
ثان » فإذا نام واستراح امتد نومه إلى الصباح فلا يوقظه إلا عياط الوزیر 
وصراخ ذلك الصائح النذیر . 

فلما طال عليه المطال وغلب عليه من ذلك الملال » أرصد للوزير فى 
الطریق من منعه عن التبكير بالتعويق ؛ فتصدی له الرصد وأعروا رأسه 
والجسد وأخذوا قماشه وسلبوا رياشه » فرجع إلى بیته مكرها ولبس ثيابا 
غيرها فأبطأ فى ذلك اليوم وتخلف فى الخدمة عن القوم » ولم یجیء إلا وقد 
استيقظ كسرى من النوم وهو جالس فى صدر الإيوان وحواليه مباشر 
والديوان » وسائر الوزراء والأركان وعامة الجند والأعوان » كل فى مقامه 
ضابط زمامه : فأدى بزرجمهر وظائف الخدمة على عاذته » ووقف فى 
مكانه مع جماعته ء فقال كسرى : مادعا مولانا الوزير فى هذا اليوم المنير 
إلى التخلف والتاخیر وترك التبكين:وإنشاده بالتبکیر قول الشاعر الکبیر : 

بغرا متلحيى قنسل گر ) )إن ذه تجا فى ابکنسو() 

فقال : إن الحرامیارتيني ,أمامى_رقصدنى فى ظلامى ۰ فاخذ شاشی 
وسلبنى قماشى ورياشى ۰ فرجعت إلى کناسی ۰ وجددت زينتى ولباسى ؛ فهذا 
سبب تأخيرى وعدم تبكيرى وموجب تخلفى عن وعظى وتذكيرى ۔ 

فقال كسرى : ما أفادك التذكير إلا الغرامة فى التبكير ؛ ولولاه ما سلب 
القماش ولا ذهب الرياش ولا قام الحرامى بالمماش ۰ فأين الفلاح فى القيام 
قبل الصباح ؟ فقال بزرجمهر فى الحال وقد أصاب فى الجواب : ليس ذلك 
كذلك يا إمامى » وإنما بكر قبلى الحرامى ولم أباكر آنا بالنسبة إليه » فرجع 
فائدة تبكيره منى عليه » فعجب كسرى من خطابه وسرعة بديهته فى جوابه . 


(۱) الهجير : شدة وقت الظهيرة . 


A= 


وإنما آوردت هذا القول ؛ بين یدی إمامنا الغول » أو شيخ السردة 
المهول ؛ لیعلم أن كسرى وان الما وفاضلا وحاكما أذعن لكلام وزيره: 
واتبع رأى مشيره ء وأنصف من نفسه إذ أدرك الوزير بفهمه مالم يدركه هو 
5-5 

فاسترسل معهم العفريت فيما هم عليه والتخلف عم ندبهم إليه » وقال : 
فبای الحبال نصيدهم ويماذا نكيدهم ؟ 

ققال أحد الوزراء : بالنساء فإنهن زمارة المِحّن وطبل الفتن » والطبل 
لا یشرب تحت الكساء » هن من اعظم وسائئنا » وأحكم أوهاقنا") وحبائلشا » 
وذاهيك ما قاله العزيز العليم الذى جبلهن على غير تقويم وفطرهن على الكيد 
كن عَظيم) [یوسف:۲۸] ] . وجعل كيدنا بالنسبة إلى كيدهن سخيفا فقال 
إن کید اشنیطان كان ضعیفاً4 (نساء ]۷٦:‏ . وقال سيد السادات ورئیس 
الرؤساء : رما تركت من بعدى فتة أضر على الرجال من السام" . وقال 
الولى ومن قدرہ الرفيع على : 

وقال من أجاد فى اللَ رت اتدمع بالأقوال حيث قال : 

وتا حر عناق الرجال ميوى سا وأى بلاء جاء لسن نه املا 
َك نار شر أحرّقت قد وى ولم ب لا مكرهن لها اصلا 

وإنهن أشراك الإشراك ؛ وأوهاق الإزهاق ٠‏ وأسواق الفساق » ومصاید 
المصائب ومراصد النوائب ؛ وحسبك يا ذا الدهاء مأوى ذلك الحكيم حين سها 
وأذعن لزوجة الرئيس على ما عنه لها ؛ فسأل العفريت عن تلك 
الحالة وبيان مافيها من ا 


٠ أوهاق ء مفردها وهق : الحبل الذى تجر به الدابة‎ )١( 
3 ۹٦( حدیث افج یری : کتاب النكاح ؛ باب ما يتقى من شوم المرأة‎ ]( 
۱۸۱ 


[۲۱] فقال : ذكر أن حکیما من العلماء وعالمبا من الحکماء ؛ أولع 
بضبط مکر النساء » وشرع فى تدوینه صباحا ومساءا » وصار یجول البلدان» 
ویطالع لذلك كل دیوان ویکتب ما يكون وما كان » ويحرر من ذلك الاوزان 
بالمکیال والمیزان ء فنزل فى بعض الآناء على حى من الأحياء » فصادف 
ذلك التعیس بنت الرئیس ‏ فتلقته امرأة ظريفة ذات شمائل لطيفة وحرکات 
رشيقة خفيفة » وقابلته بالترحاب ؛ وفتحت للاخول الباب فاقبل علیها وترامی 
لدیها ء فانزلته فى صدر البیت وأخذت معه فی كيت وکیت : كأنها معرفة 
قديمة وحدیثة كريمة » وکان زوجها غائیا قند قصد جانبا فشرعت فى نزل 
الضيف ؛ لثلا تنسب إلى بخل وحیف''' ء فأخذ يطالع فی ديوانه ویسرح 
سواتم'"' » طرفه فى ظرف بستانه يشغل أوقاته ء ويتفكر ما فاته ليتعاطى 

فقالت له ضرة الريم' ' : ماهذا الكتاب العظيم أيها الفاضل الحكيم ؟ 

فقال : شىء صنعته وكتاب ‏ ألقْتوء وهو فى الغربة أنيسى » وفى الوحدة 
جلیسی . فقالت : يا ذا الحکم وا م قله من فنون العلم ؟ . 

فقال : سر مصون:زأمى.مخيزون وہر مكنون ؛ لا يجوز إیداؤہ ولا 
يحل إفشاؤه . 

فقالت : يا ذا الشكل الظريف : والوصف اللطيف › والعلم المنيف هذا 
التعريف لا يليق بالتصنيف ۰ فان فائدة التصنيف الاشتهار ۰ وثمرة العلم 
الانتشار » ودونك ما قاله الكثيب فى مخاطبة الحبيب: 


0 


ی من رضاب یا خی فما لے دون لاوق لستة 
وما أخذ الله على الجهال أن یتعلموا حتی أخذ على العلماء أن یعلموا . 
)١(‏ الظلم . 
)٢(‏ ای يطلق نظراته فى بستانه . 


() الغزال . 
تلمك 


فقال : الأمر كذلك يا زین الأمور ء ولكن هذا علم يصان عن ربات 
الخدور() . فقالت : إن اله الجليل الذات الجميل الصفات ذكر المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » وما منع نساء الأنصار الخيرات الأطهار 
أن يسألن المصطفی المختار عليه أفضل الصلاة والسلام عن غسل المرأة فى 
الامتللم! » ولا أن يلجن معه المخاضة فى السؤال عن الحائض 
والمستحاضا!" ء فجمع فى ميدان الامتناع وأصر على الممانعة والدفاع » 
وقال : يا حصتان هذا سر يصان ؛ لا سیماٴعمن فى دينه وعقله نقصان » 
فأغراها هذا المقال على الإلحاح فى السؤال وزادت فى اللجاج ؛ ومارت فى 
الاحتجاج وترامت لديه » وأقسمت بدلالة الدال عليه 

فال : هذا علم لم أسبق إليه ؛ جمعت فيه مكر النساء ومن أجاد منهئن 
ومن أساء » ومن تعاطت لطائف الحيل وخفى الفعل وخفیف العمل ؛ ومن 
دعت بدعاها حتى بلغت مناها » ومن:وقعت فى الشدائد فاحتالت بدقيق فكرها 
لتلك المكايد وتخلصت من شرك' لضام > 

فلما سعت ما قال ووعت ؟ گت وجهها وأعربت تقهقها وتمايلت 


تمايل القضيب ء وقالت : مر غريب ور عجیب » وضيعة عمر حاصل 


(۱) أى ربات العفاف والطهر . 

(۲) احتلام المرأة : ورد فيه حدیث ۰ آخرجه البخاری : كتاب الفسل ؛ باب إذا احتلصت 
المرأة (۲۸۷) عن أم سلمة أنها تالت جامت أم سلیسم امرأة ابی طلحة للی 
رسول الله 68 وقالت : يا رسول الله إن الله لا یستحسی من الحق هل على 
المرأة ... الحديث)). 

)٢(‏ السؤال عن المستحاضة : ورد فيه حديث أخرجه البخارى : کتاب الحيض ؛ باب 
. غسل دم الحیض (۳۰۷) عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : سألت امرأة 
رسول الله 8 فقالت .... الحديث» . 

. الغصن‎ )٤( 

-۸۳- 3 


فیما لا تحته طائل وشغل مير" وبال فى جمع أمر محال » لقد ركبت المشاق 
وكلفت نفسك مالا یطاق ؛ ونسفت الرمل بالكربال ؛ وغرفت البحر 
بالغربال» ووزنت الطور بالمثقال » وتحملت الدر بالأثنال ء فارجع عن هذا 
الغلط ولا ترم ذلك الشطط ,فان مكر ربات الخدور لا يدخل ضبطه بسفر 

فقال لها : لت غبية وعن هذا الکلام غنية ء وإن كنت فاضلة ذكية ؛ أنا 
قد بلغت فى ذلك الغاية وأحطت به بداية ونهاية » ووقفت على مجملسه 
ومفصله ؛ فلم يشذ عنى شىء من آخره وأوله » فسلمت وما تكلمت وغالطت 
وما بالطت وسارت وما مارت › وفوضت إليه هذا التحقيق » وسلكت معه 
غير هذا الطريق ؛ حتى كان هذا الکلام فى هذا المقام شيئاً فريا ونسیا منسیا ٠‏ 
ثم نزلت من برج المنازلة » وأخذت تلك الغزالة فى المغازلة وانتهى بها 
المقال إلى هذا السوال . 

فقالت: أيها اللبيب الماهر ما معلی) قول الشاعر : 

77 2ی 

ولو كان راضحا اعد یه وله رمح وان وثالسث 

فالرمح الواحد : قامته والرمح الثانی : ما حوته راحته ؛ وقل لى 
يا آبا الحارث ماهو الرمح الثالث ؟ فقال ؛ ذلك النبيه قبل ما یظهر من تثنيه 
فان مُزلیْنَ اعطافه » وسرعة انعطافه تراه العینان كأنه رمحان . 


وقيل : ما یظهر من ذلك المینیف عند هزه الرمح المثنف › فزنه 


(۱) الغریال . 

. الكتاب العظيم‎ )٢( 

. المهفهف : الضامر البطن الدقيق الحصر‎ )٢( 
روت‎ 5 


یتراءی تین الشکل الواحد اثنين + ولهذا سی فى اليوم المطير » وأحسن 
مثال عند رشق النبال وفى تدوير المحجن! ۰ وفتل الصولجان عند سرعة 
الدوران . 

وقيل : كان معه رمحان فعدہ واحدا وهما اتان » وعندی يا دمية 
القصر''' أنه ليس المراد الحصر. » وإنما المراد التكثير ياضرة البدر المديرة 
لان عطفه كلما انهز هزه حصل فى صدر المتيم وخزه » ورمح قامته يتثنى 
ويتقصف فتارة يميل وأخرى يتثقف ولطعن العشاق يخطر ويتهفهف ۰ فالمتيم 
لا يبرح من قده فى طعنات كما لم يزل من سهام جفنه فى محزات7) 
ووخزات » وهو من المجاز المرسل ؛ إذ المراد الطعن من ذلك الأسل9) 
وكان قصده أن يسرد الأعداد لا إلى غاية ويبلغ بها إلى مالا نهاية » فيقول : 
ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع » فلم تسع القافية يامن هی بوصلها 
شافية » ورضابها عافية ٠»‏ ونظير.هنقابيا جرة إن تستغفر لهم سبعين مرة 
ولیس المراد الحصر يا رقيقة اللي »ريا عين العين فى السبعين حتى لو 
زاد على هذا العدد لغفر لهم الوآعستاتصَمّد بل المراد أنه لا يغفر لهم 
ولو زاد. 

فقالت : يا صاحب البيان وربه ؛ إنما عنى بالرمح الواحد زیه" , 
فافصحت له بالكلام عما لها من مرام ‏ كأنها ثالثة بات همام . فخجلت عين 
الرجل واستحت » لما أفصحت عن مقصودها واوضحت . 


. العصا الملتوية الرأس‎ )١( 
. تحفة أو حلية القصر‎ )1( 
. لزجر‎ )5( 

. الرمح‎ )٤( 

٠ فرج الرجل‎ )٥( 


-ق۹۸- 


فقالت : حبیت وحییت لا تستح واصنح ما شيت فحزکت بهذا الكلام 
العابث من الشيخ الحكيم الرمح الثالث » فمد إليها يد الفاجر العائث » وذهب 
لب ذلك الرجل الحازم » وراودها مراودة العازم الجازم وصارت تلك 
الاعة! بین الإطماع والمناعة تتثشى وتنقصف ؛ فشارۃ تلقف وأخرى 
تتخسف > وبينما هما فى المجاذبة والمداعیة والمطايبة ٭ وهی تنزوی وتلين 
وتصعب وتستكين إذ تراءى لها زوجها من بعيد . 


فقالت : جاء زوجی وهو عنيف عنيد ء فسلب القرار وطلب الفرار» 
ووقع ذلك الحكيم النبيه فى فتنة فيها الحليم سقيه.» ودهمه ما هو أهم مما هو 
فيه من دواهى العشق ودواعيه ؛ ونسى العشق والعشيق ؛ وطلب الخلاص 
من المضیق وأظهر صورة حاله ما عناه الشاعر فى قاله : 

وقلت : الشهذ أحنّى ام رضناب ام النيك الذى للروح اذى 

فقال : رحق رہی اتش اش ) ) با جز لزا ذا ذا 

واشتغل الحكيم بنفله وكناف:.جلول:زمسه » وكان فى طرف البيت 
صندوق متفل عليه ستر مسبل ففتحت له الصندوق » در عت له بإخفائه عن 
زوجھا توق" وأو ا یا 


رادت رکه :ثم قت زوجها رها رت مه ف الأدمة من کل 
باب » وقدمت له ما أكل » وانسدحت له(" أ فركب ووكل . 


ات تسج خی 

٠ المرأة لتی تغازلك ولا تمكنك من نفسها‎ )١( 

(۲) الغيور آلشرس . 

(۲) استلقت على ظهرها وفرجت بین رجلیها ٠‏ 
-1۸- 


ثم قالت : آخبرك یا حبیب بوقوع آمر غريب وحادث بدیع عجيب وهو 
أنه قدم حكيم فاضل حليم عالم عظیم ‏ فاکرمت نزله وبوأت 
کتاب فيه العجب العجاب فسالته عما حوی ؟ فقال : مکر النسا فقلت له : هذا 
شیء لا یحصی ولا یحصر ولا یجمعه دیوان ولا دفتر ء فلم يسلم إلى ولم 
یعول على وذکر أنه آتهاه ولم يَدَعَ من مکر اللسا فنا إلا آودعه إياه ء فما 
وسعنی إلى أنى غازلته وداعبته وهازلته » فطمع من لين محاورتی فی حسن 
مزاورتی ؛ وطلب منی ذلك العقوق ماهو اعز من بيض النوق(" ء وبينا 
نحن فى العیش الرغید وإذا بك آقبلت من بعيد كل ذلك والحکیم يسمع قولها 
وما تخبر به بعلھا . 

فلما سمع الزوج هذا لکلام اضطرب وزمجر واصطخب » وقال : 
وأين هذا الفاسق الفاجر المنافق واللّه لاذیقنه کاس التلف و لالحقنه بمن سلف » 
فلم يبق فى الحکیم مفصل إلا ارتچفت»,فقالت : هاهو فى الصندوق مختفی 
فخذ ثارك منه واشتفی فنیض زمتاخ هتي المفتاح » فعلم الحكيم أن عمره 
ذهب وراح » وکان سبق من زِمآنَ بين آلزوجین عقد رهان ؛ أنه من فتح 
منهما الصندوق غلب » واقام لب ما لتك" فلما ذکرت له حكاية الحکیم 
تذعنه عقد الرهن القدیم ۰ وذهل لشدة الغيرة ووفور الحيرة وتوجه إلى 
الصندوق فبمجرد ما فتح القفل المغلوق صاحت عليه غلبتك يا معشوق ء فاد 
ما ثبت لى عليك من الحتوق ؛ فتذکر عقد المراهنة ولم يشك أن کلامها کان 
مداهنة » فضحك بعد ما كان عبس وألقى المفتاح من يده وجلس ؛ ولعنها 
ومکرها ولعبها وفكرها ؛ ثم اصطلحا وانشرحا وزادا نشاطا ومرحا » ثم 
خرج فى ضروراته وتوجه إلى حاجاته + فأقبلت تلك العروس إلى الحکیم 


له وكان معه 


(۱) الأنوق : العقاب ؛ وهو یضع بیضه فى أعالی الجبال فیصعب الوصول إليه ؛ فضرب 
ذلك مثلاً ۔ 
سار ان 


المحبوس وأفرجته من الاعتقال » وذكرت له هذه المناقلة والاتقال » وقالت: 
یا الحكيم العظیم هل كتبت هذه المناقلة فى كتابك الکریم ؛ فقال : لا والله 
الرحمن الرحيم وإنى قد سلمت إليك وتبت إلى الله على يديك . 


وإنما أوردت هذا العشال ؛ لأعرض على شيخ السعالی!) ولسام 
الأغوال أن النساء فى هذه الحركة أعظم متشبّث » وأقوى شبكة ء وهن لسلب 
اللب من الرجال أضعاف فتنة المسيح الدجال » خلقهن أعوج وخلقهن أهوج + 
ورأيهن غير سديد » والرجال لهن أذل عبيد » ون کن ناقصات عقل ودين 7, 
فهن الكاملات فى سلب العقل المتين والفكر الرزين » وأذهب للب الرجل 
الحازم والعقل السديد الجازم » وهل أخرج آدم من جنة المأوى إلا قصة 
صدمته من قبل حو . وما قتل هابيل قابيل إلا بفتنة الزوجة كما قيل ؛ وكذللك 
قصة من اوتی الآيات فانسلخ منها وقد عرف كل ذلك أبداء وإنها وغالب من 
عصى الله وأسا ؛ نما کان سبب كفره ولخزائه النساء ء فلا تمترضوا على 
هذا الرأى المتين ولا تتع رشو له رجل فإننه على الحق المبين + ولا 
تقصدوا لمعارضته وسؤاله ؛فرَبعا يكلو مجالكم أضيق من مجاله وان لا 
نقدر على مناقشته ويظهنحََهَنَا:وعجزنا عن .مباحثته . 

فقال سائر الوزراء : هذا الرأى أصوب الآراء فإنا إلى الآن ما 
باززناهم بالمخاشنة » وإنما كنا نأتيهم بالمخادعة والمحاسنة ؛ فنزين لهم 
الباطل » ونحلى لهم العاطل ؛ ونشوء وجه الحق ونسود طلعة الصدق ؛ إلى 
أن ظهر هذا الرجل ونحن على ذلك» فوقف فى طريقنا وأراهم الدرب السالك» 
وعلا شانه ووضح برهانه ونحن على ما نحن عليه من الإغواء وإلقائهم فى 


. الأغوال‎ )١( 
إشارة إلى حديث النبی 4 الذى آخرجه البخارى ؛ كتاب الحیسض ء باب ارك‎ )٢( . 
ولفظه : رما رليت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل‎ )۳۰٣( الحائض الصوم‎ 
٠ الحازم من إحداكن يا معشر النساء))‎ 
-۱۸۸- 


مهاوى الاهواء والحرب بيننا وبينهم جال » فلو کاشفناهم بسوء الفعال 
انكشف لهم زيف نقدنا وبطل ما کنا نسوته بجهدنا » فإذا ظهر الحق من 
الباطل وتميز الحالى من العاطل ؛ آخذوا حذرهم وضبظوا أمرهم وداروا 
بالعداوة ومروا بالملوحة بعد الحلاوة ؛ ثم ظّفرنا بهم موهوم » ونصرنا عليهم 
غير مغلوم ء فما نظفر إلا بالندامة ونرضى إذ ذاك بغنيمة السلامة » ويستمر 
هذا العار علينا إلى يوم القيامة وقد قيل : 

٠ فى یی متطی بل عة قوس بلا وتر‎ ٦ 

فعند ذلك استشاط العفریت غضبا ‏ وطار شرارا لهذا الاشتعال ولهبا + 
وقال : لقد عظمتم من شان الإنسان وأوهنتم بل آهنتم جانب إخوانكم الجان » 
وضیمتم حقوق ال(خوان ؛ وابطلتم حكاية السعالی والغيلان ؛ ونسیتم فتن 
جدکم الأعلى الباقية ممر الزمان ٠‏ ونحن ادق حيلة واجل جماعة وقبيلة؛ 
وأوسع ذکرا ء وأسرع مکرا ء وأقدم وجودا » واعظم جنودا وأغزر علما 
وإدراكا وفهماً ء ولا أرى لكم هم له ولا عزيمة موافقة ہ وأنا ما قلت 
لکم ما تقدم من القول إلا لاخبر مافی فراْضل علمکم من الرد والعول ؛ فلا 
أقوالكم سديدة ولا عالکم ره ولقد.جل یک الصغار وسطا بكم من الانس 
الضغار » وأما أنا فلابد لی من المباحثة والمناقشة والمنابشةأ') والاقاء 
للمسائل والأبحاث فى الرسائل من غير وسائط ولا وسائل ؛ ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حى عن بينة ؛ فاعلموا ذلك وتحققوہ » ثم أمعنوا النظر فيه 
ودققوہ وهذا هو الرأى الذى صممت عليه ؛ فليتوجه كل منكم بقلبه وقالبه 
إليه» ويقل فى ذلك غثه وثمينه ويلق هجان قوله وهجينه ء ولا يدخر شيئاً من 
آرائه ء فلابد لی من إلقائه. 


(۱) ای حرب يتبادل فيها الهزيمة واتصر بين كلا الطرفین . 
(۲) أي طرح الشيء لمامك أو ورامك . 
-۱۸۹- 


واعلفوا أن الولى الخرار الذى هو إلى جهة جار لو اتفقت الآراء على 
صرف جريانه إلى جهة أخرى وأن يسد عن هذه الجهة المجرى ؛ فإنهم لو 
قصدوا ذلك من أسفل الوادى لسخر منهم الحاضر والبادى ؛ ولا يتهيا لفاعله 
ما يتمناه حتى يسد طريق الماء من اعلاه ء وأنتم إن قصدتم معالى الأمور 
وإهلاك رؤس الجهور ؛ ثم تعمدتم الأراذل وتبدلتم الأكابر بالأوغاد والأسافلء 
فإنكم إذا أغمار”) وقد ضيعتم فى غير حاصل الاعمار وقد قیل : 

إا كنت لت ترب فمن أَعَظْمَ لت فاسكترب 

وما اللجين!') کالرصاص » والجروح قصاص ؛ ولا يكافا الرہیس ا 
إلا بالربیس » ولا يقابل النفیس بالخسيس ۰ وأى فخر للملوك إذا نازلوا السوقة 
والضعلوك وقد قيل : 

ألم ر ان اليف يَذْرِى بقذرى ر إذا قلت هذا سیف أمنضتى من الصا 

وما اکتفی صناديد تبث بر دون أكفائهم فى النسب واققدر» 
وماذا فد بياستكم وتجدی شیطتگم زوسوستکم »تم أولو از عار:!"؟ وذوو 
الشطارة والدعارة إذا قهرتم من ان وعلاکم أضعف جنس وهم أقصر 
أعمارا » ونحن أطول أطوارا لہِ نزل نصادم الجبال ونقتحم الأهوال ونظهر 


(۱) أغمار ؛ مفردھا غمر : الصغير كليل الشأن . 

(1) الفضة . 

(۲) الشجاع الداهية . 

(4) وذلك على ما جاء فى غزوة بدر الكبرى لما تواجه الفتتان وتقابل الفريقان ٠‏ قال ابن 
كثير : فلما توسطوا بين الصفین دعوا إلى البراز فخرج إليهم فتية من الأصار ؛ فقال 
صنادید قريش مالنا بكم من حاجة » يا محمد اخرج إلينا أكفامنا من قومنا . [البداية 
والنهلية ۲۷۲/۲] ٠‏ 

)٥(‏ سوء الخلق ۔ 

يوك 


ن قبل جنا اللعين جادل رب العالمين فقال فى 
من ار وه ن طين) [لاعراف:۱۷] ٠‏ 
وقال: وه جعي [س:] .م لیم من َون أيهم وين 
خلفهم ون تنیز عن شتنتیهزولا نهر شتاجرين) [الأعراف:1]. 

وهم يموتون وهو من المنظرین وعلی کل حال نحن أقوى منهم وأجرأء 
٠‏ وأعرف بطريقٍ الخبث والمکر: وأدرى . 

وبالجملة : الحكم على الشىء فرع عن تصوره ؛ والشخص لا يحكم 
على شىء إلا بعد تصوره وتف رہ » وهذا الإنسان إلى الآن لاسبرتاه » ولا 
خبرناه ء ولا عرفناه . 

فكيف تقطعون له بالغلبة وتفضلون علينا مسيره ومنقلبه» وان لم 
تفصحوا بالعبارة فقد دللتم على ذلك بالإشارة ؛ وکنیشم عنه بالتلميح والكناية 
أبلغ من التصريح ء هذا ونحن کیم ق اضللنا من حكيم » وأذللنا من علیم» 
وأفسدنا من عقائد وعقدنا منإ|فعتّائك"» بنا لهم من مصايد ؛ وأرصدنا 
عليهم من مراصد » وأبطلنا من طاعات وعطلنا من خيرات › وأخللنا من 
صلوات ؛ وأحبطنا من زكرا ٠‏ وان حجات وصدقات ؛ وضيعنا من 
ميراث ونفقات وأسقطنا من أعمال الصالحات ؛ وكم لنا فی الشر من سوق + 
ومن سوق إلى فسوق وإلقاء فی حرام ؛ وتسربل''' بمظالم وآثام ؛ وكم لنا من 
أحكام على القضأة والحكام يستحلون بها السحت!" والُرام ويأكلون بها 
أموال الأيتام » ویستبیحون بها الدماء والفروج » وكم دخلنا فيهم فاخرجنا 
منهم الإسلام أخفى خروج ؛ وكم لنا فيهم من مصائب لعصانب وحواصب7" 


. التابس‎ )١( 

(1) المال الحرام ۔ 

() حواصب ؛ مفردها حاصبة : الريح الشديدة ۔ 
دلوك 


مناصب : وکتائب نوائب » وعجائب نواهب ؛ وغرائب نوادب نسلبهم بها 
دينهم ونمنعهم اعتقادهم الحق ويقينهم : وکم نا فى سکونھم إلى الطاعات من 
حركات » وفى ركونهم إلى الخيرات من سقطات ۰ وكم لهم إلى الطاعات من 
همم فبردتها وساوسنا » قحصل منها فى أحشائهم الضرم ؛ وفى وجود خيرهم 
العدم ؛ وفی صحة إيمانهم السقم ؛ وفی شباب صدقهم الهرم » وفى سكون 
أمانهم الضربات والألم » وفى دائرة حلالهم الحرام والحرم . 

وكم وكم وكم وكم ؛ ونحن إلا أن على ما كنا عليه » وهو الذى طبعنا 
عليه » وندبنا إليه دأبنا عن الحق إضلالهم ؛ وعن الصراط المستقيم إزلالهم » 
وإلى الباطل دلالتھم وإدلالهم » نزين لملوكهم الاجتراء » ولكبرائهم الافتراء + 
ولرؤساتهم الازدراء » ولعلمائهم المرَاء » ولزهادهم الرياء ۰ ولتجارهم الربا 
ولأمرائهم سفك الدما » ولنسائهم السلاطة والزنا ء ولخواصهم الغیبة والنميمة» 
ولعوامهم الخوض فى كل جريمة.ء وللمشايخ قول الزور ۰ ولنسائهم الوقاحة 
والفجور ء وهذا دأبنا ودابهم* ولم تَول/إوهاقنا ورقابهم ء فإن قلنا : نصل هذا 
الواصل » فإن هذا تحصيل الخاصل- وان قلنا : نستانف عملا جدیدا ؛ فإنا لم 
نترك فى ذلك ما ییقی رت وقد بلفتاافی ذلك كله الغاية وها نحن 
ملابسون" منه ما ليس وراءه نهاية ء ولم يبق إلا المقابلة فى المقائلة» 
والمباشرة بالمكاثرة والمفاتحة فى المقابحة والمكالحة" فى المناكحة . 


فلما سمع الوزراء هذا الكلام ؛ عرفوا أن أسباب دولتهم آذنت بانصرام 
غير أنهم لم يقدروا على المخالفة فما وسعهم إلا المطاوعة والمؤالفة ؛ لقلا 
ينسبهم إلي غرض فيصيبهم منه عرض أو مرض ؛ فحسنوا له رأى 
المصادمة ومباحثة العالم والمقاومة . 


. ملاقون‎ )١( 
. العداوة‎ )1( 
-۱1۹۲- 


واتققت الآراء أن يرسلوا للعالم أولاً » وانتخبوا من يصلح أن يكون 
مرسلاً » فيحمله العفريت فى الرسالة ما تتضمنه من الحماسة والبسالة » 
حسبما يراه رأيه التعيس وفكره المدبر الخسيس ؛ وكان فى شياطينه المردة 
وغيلانه العتاة العندة عفريت من الجن مارد مین اسمه ؛ صن بن مصن ؛ قد 
أضل عقائد وأزل قواعد ؛ وأثترب بغض بنى آدم ؛ وغمس طائفة منهم في 
نار جهنم بعدما غطهم من المعاصى فى يم ء لا يمنعه وجوم عن الهجوم ولا 
يخاف الرجوم من التجوم » طالما أطال العوائق في المغارب والمشارق؛ 
وأضرم نيران الإفساد بين الخلائق ؛ وملا ما بین الخافقين من مواقع 
الصواعق » وفوح نتانة الوساوس وفساء الظربات في المجالس » وانقض 
للشر والفتن على كل قائم وجالس ؛ فكم له توفيق بين الحرامين » وتفريق بين 
الحلالين » وسفك دماء بین الأخوين ؛ وإلقاء للبفضة بين المحبين ؛ والعداوة 
بين الإلفين » والعربدة بين السكاري ؛ والحروب بین المسلمين والنصارى . 

وبالجملة فقد أوتى من نویه بیس صنوفاً كثيرة فاق بها على 
ذرية إيليس ٠‏ فانتدبه العفريت العتم تیذا الأمر المهم » وأمهلاه إلى أن 
انسلخ إهاب الضو( ء ثم کان الجواء حتى وصلا إلى سفح الجبل 
متعبّد ذلك العالم البطل الذى ملا الدنيا بالعلم والعمل » ثم کمن العفريت فى 
مغارة ء وأرسل رسوله بالسفارة يقول : أبلغ عالم الإنس صاحب الكرامات 
والأنس » ومترب حظيرة القدس عن شيخ العفاريت الطغاة المصاليت!! أنى 
من قدیم الزمان وبعيد الحدشان7) أضللت كثيراً من الناس بالمکر والخداع 
والوسواس » وفى أمثالى نزلت طقل غود برب لاس [الناس:1] . وابن 
عمى هو الوسواس الخناس ہ ركان من جنس بنى آدم كذا كذا آلف عالم 


٠ أى انبلج الصباح‎ )١( 
. الشجعان من الشیلطین‎ )1( 
. نوائب الدهر‎ )٢( 
-۱۹۳- 


خدامی ومعسى وجندى وتبعى ؛ منهم رؤس الزهاد وعلماء العباد ؛ وعلی 
محبتى مضوا وباتباع أوامرى قضوا ء فأنا فتتة العالم ؛ وأعدى اعداء بنى آدم 
الشيطان الرجيم ء واپلیس الذمیم اسم ذاتی + ووصف صفاتى » انا مقتدى 
الشياطين ورأس العفاریت المتمردين ؛ ومحل غضب رب العالمین ء خلقت 
من مارج من نار ؛ وطبعت على إلقاء البوار والدمار » رجوم النجوم إنما 
أعدت لاجلی » وعتاة الغواة لا تصل رؤسها إلى مواطئ رجلى «إلا مَنْ 
خطف الخطقة فَأَْبَعَهُ شيهَابٌ اقب [الصافات:١٠]‏ ۔ آية منغتى . 

«وَإن الشيّاطين لَيُوحُون إلى أُوِيَاءهِمْ 4 [الأنعام:١؟1].‏ طراز خلعتى. 

سنج لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً [الإسراء:1؟] . مقام مقالى . 

ومن ذرَيتهُ إلا قبيلا» [الإسراء:؟] مجال جدالی . 


طلعنۂ الله وقال ادناق بادك نصیباً مقروضا [انساء:۱۱۸] 
منشوری القدیم . 


۳پص]+:ت مس 
مرسومى الکریم ۔ 

الشياطين تستمد من زواخر مکری » والأعور''' اللعين يقتبس من 
ضمائر فکری ؛ لم تمر قضية فی الزمان الغابر ال ری الشركة فيها ء ولا 
حدثت محنة لنبى ولا ولی الا وأنا متعاطیها . جدى اپلیس نهض لجدی 
التعيس وإلى نحو آدم هوى فعصى ربه فغوى » وأنا قضيت بالتسويل حتی 
قتل قابيل وهابیل ‏ وحلت بقوم نوح عن النصوح ؛ وأرشذت المجوس إلى 
عبادة النار » ووضعت الناقوس وأضللت عادا وثمودا وشدادا ونسرود » 
وبعثث على عبادة الاصنام فى البيت الحرام » وعلى كيفية إلقاء إبراهيم فى 
)١(‏ الأعور اللعين : المسيح الدجال . 

-۱۹6- 


نار الجحيم » وهديت قوم لوط إلى الخوض فى الوط ومحافر القلوط(» 
وسولت لأولاد يعقوب » وحاولت فى قضية أيوب » وتصديت لام إسماعيل . 
وعارضت إبنها وهو مع الخليل » وأنسيت يوشع قصة الحوت » وساعدت 
على صاحب الحوت » وجلست بالعصيان على تخت سليمان » وحضرت 
وقعة طالوت وساعدت عليه جالوت ء وأنا كنت العون لهامان وفرعون » 
وبحسن ضبطى قتل موسى القبطى ؛ وأنا فتنت داود › وأغويت قارون اليهود 
وسلطتهم على الوالدة والمولود » ودللت على نشر زكريا » وذبح يحيئ ؛ 
وجرأت على قتل الأنبياء والأولياء ؛ وتوصلت بتزيين الوسواس لقاتلى الذین 
بأمرون بالقسط بين الناس » ودعوت على عبادة العجل قوم موسى » 
وساعدت فی التفريق وال(ضلال بين.أمة عيسى ۰ وكم أغويت من رهبان ہما 
زخرفت من صلبان ء وقد بلغنى من جميع مسترقی السمع وطن على أذنى 
ووعاه خاطرى ووقر فى ذهنى ء وأنا أشارف التخوم وأسارق النجوم وأسابق 
الرجوم » أن لى أسماء تذكر في النمّاء منها الغليظ الرقبة » وشيخ نجد » 
وأزب العقبة » والمقيم فی الدبَْتٌَ#البيِصضّبمٌ » والغوى على نقض عهد بنى 
قريظة ء والمحرض على أحد وبر مَنْ الصناديد كل جليل القدر › والمشهور 
فى أحد بالندا » والملقى العَرَب بالردة إلى آلردی ؛ وأنا المتسبب فى قتل 
عمر؛ وعثمان » وإهلاك على أمير الشجعان ء والغوى فى وقعتى الجمل 
وصفين » والملقى الفتن بين جنود المسلمين » ون شرى سرى إلى يزيد ٠‏ 
رفاض للحجاج ؛ والوليد » وبى تكثر البدع بين الجماعات والجمع ؛ ويظهر 
من الفتن ما بطن » ویغلب من التتار وأهل البوار والخسار أنواع الشرور 
والجدال إلى حين يظهر الدجال ؛ وتستمر هذه الأمور إلسى يوم البسث 
والنشور. 


)١(‏ مكان غائط الحیوان ء واستعماله للإنسان من باب التساهل على التشبيه ۔ 
)٢(‏ فضلات الإنسان . 
-ه1946١-‏ 


وبالجملة والتفصيل : انا شيخ التکفیر والتضليل وتلك صنعتی من 
الابتداء » وحرفتی إلى الانتھاء » ثم إنك نبعت فى هذا الزمان » وظهرت فى 
هذا المكان تريد أن تهدم ما بنيته وتعوج بصلاحك ما بفسادى سويته » وتترد 
كلامى وتعاکستی فى مرامى » وأنا كنت فى قديم الزمان من قبل أن توجد 
أنت فى هذا المكان نادیت بين بليه وشهرت فى ذويه قولى : 

کلوا » واشربوا ء وازنوا ء ولوطوا ء وقامروا ء وهيا اسرقوا سراء 
وخوضوا الدما جهرا ء لا تتركوا شيئاً من الفسق مهملا ؛ مصيركم عندی إلى 
الجنة الحمرا » وكانوا قد سمعوا وأجابوا وأطاعوا وأنابوا ؛ وشملى بهم 
منتظمء وأمرى بتفريق كلمتهم ملتئم » وأسهم مرامى المشومة نافذة فى 
المشارق والمغارب ؛ وسيوف مناشرى ألمسمومة قاطعة فى الأعاجم 
والأعارب » کم لی فى الأطراف والآفاق والأكناف من قاض ونائب ومانع 
من الخير حاجب وأمير » صاحب.ووزير ؛ وكاتب ومشیر » وحاسب وجلیس 
ونديم وتابع وخديم » وناظر احا وناقچس وكامل ؛ وكم لی من جابى منوط 
بتفريق قلوبھم وجمع سويدائها.إفى_بايق ] وكم لی فی المدارس ذو وساوس + 
وفى الجوامع والبيع والمَََاممن مذکر وواعظ وإمام وحافظ ومقرئ وعابد 
وشیخ زاهد » وكم لى فى الزوايا من خبايا » وفى أصحاب الروايات من 
درايات » وفقيه فى النادی فاق الحاضر والبادى » يعلم لى فی الشیطنة 
أولادى ؛ وفى البيلسة حفدتى وأجنادى ۔ 

وأما سائر الفساق فى الآفاق وسکان الأسواق » وقطان الجبال 
والرستاق؛ ورجال الصحارى والأوراق ؛ فكلهم لی عشاق وإلى دينى مشتاق۔ 
وسل عنى أرباب الحانات وسكان الخانات . 

وبالجملة : غالب الطوائف وأرباب الوظائف على باب خدمتى واقف » 
وعلى طاعة مراسيمى ليلا ونهارا عاكف ؛ مناى مناهم ؛ ورضاى رضاهم »> 
وان خالف بعض سرى نجواهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 


سكوك 


ماهم وأنت الآن جنت برايتك وسالوسك!') وطامتك ونامو سك ؛ تبدد عنى 
عساكرى ؛ وتشرد من بنى الإنس عشائرى » وتشتت جموعى ؛ وتخلى من 
الفسق والفساق ربوعى › من غير أن تشاورنى ولا تخبرنى ولا تحاورنی + 
ولا تبحث معى ولا تناظرنى ؛ وها أنا قد جئت إليك ونزلت كالقضاء المبرم 
عليك أريد أن أناظرك فى أنواع من العلوم ؛ وأسألك عن حقائقها من طريق 
المنطوق والمفهوم » بحضرة من الجن والإنس وسائر نوع الحيوان والجنس؛ 
فيظهر إذ ذاك جهلك فينبذك قومك وأهلك › ويتركك معتقدوك ویتراجع عنك 
مريدوك ؛ وأفسد بين العالم صيتك وأتلفه فاجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه ٠‏ 

فلما وصل رسول العفريت الكافر الصفريت إلى الشيخ العابد والعالم 
الزاهد الجاهد المجاهد ء فعندما وقع نظر الشیخ عليه ووصلت سهام لحظاته 
إليه ؛ كاد أن يذوب كالملح » وأن لا يقوم الفساد للصلح ؛.فبهت الذى كفر 
وأخذته الدهشة والخور » وغلب عليه الأنبهار وكاد يحترق من الأنوار ؛ 
واستولى عليه الرجیف "ا » وس من و چیف''' ۰ فما أبدى ولا أعاد ولا قام 
للصلاح ذلك الفساد . 

فقال له الشیخ : مالك وما اك رال ؛ وما موجب دخولك على 
وأنت غير منسوب إلى ؟ . 

فقال : كف عنى أنوارك ؛ واطو عَنَّى أسرارك ؛ حتى أقول فإنى 

8 

رسول » فمالى طاقة برؤيتك ولا سواغ) » وما على الرسول إلا البلاغ ۔ 


)١(‏ نیج ۔ 
)٢(‏ القانون ۔ 

() الرجفة من شدة الخوف . 
(4) الخوف والإضطراب . 
)٥(‏ مساعد معين . 


لاوا 


فقال : رسول أى طعین وشيطان لعین ۔ 

فقال : آنا رسول محبك العفریت ؛ المشقوق الحوافر ؛ الواسع المناخرء 
المسلوب المفاخر ؛ آبی السعالی الکافر العالی ء قد اقبل إليك فی جمع كشير 
وعدد من الجن غزیر ء ومعه رؤس العفاريت والعتاة المصالیت » والطغاة 
المفالیت''' ٠‏ وقد حملنی إليك رسالة تتضمن من الخبث شجاعة وبسالة ؛ إن 
شنت أديتها » وان أبيت ردیتها . 

فقال : قل ما تريد ء وابلغ ما معك عن ذلك العنيد ء واوجز ماتقول » 
ولعن الله المرسل والرسول » فابلغ الرسالة وأدأها وأسال فى أوديتها موداها . 

فقال الزاهد وکان بالاحوال خبیرا طولذا نا أن نهلك قَريَة أمرتا 
مترفیها فقو فیها فحق عَلَنِهَا القَولَ فتترتاها تذبیراً) [الإسراء:٦1] ٠‏ 
والله مالكم شبه فى هذا الکید إلا الحمار فى الوحل » والحمام فی شبكة الصيد 
قل لمُرمبِلك أرى قذمكت آراق دا رهواك أهواك » وأفعالك آفعی لك؛ 
وسؤالك آسوا لك ء وخيالك اجب ی .فاؤلى لك أولى لك » ون الله آولی 
لك ؛ لا شك أن الله تعالئ: أراد.دماركم » وأن یمحوا آثازكم ویخلی دیارکم » 
فتستريح البلاد من فسادكم والعباد من عنادكم . 

أما أنا فأذل الخلق وأحقر الداعين إلى الحق » ولكن بعون الله وقدرته 
وإلهامه وقوته لی من العلم والفضل ما أجيبه ء ويقتله من خوفه به وجيبه » 
وسيظهر فى الجمع على رؤوس الأشهاد عويله ونحيبه » وسيبين الله فی سنن 
الخلق فروضه ؛ ويكشف صحيح الحق ومريضه › وإذا ادعى بدعاوى طويلة 
عريضة ؛ فان الله تعالی قتل نمروذ العاتی ببعوضة «يُريئون لو نون 
راهم ولمم وره ولو کَرة الكَافِيُون» [لصف:۸] . 


-۱۹۸- 


أما سمع ذلك الملعون وعلم الشقی المغبون یه یس له ملطان على 
الذي وا وَعلَى رهم یتوکلون ٭ تا سنطَائه على الذین يَتولُونَهُ والّذين 
هم به مُششْركُونَ) [لنطنةة ۰ ۱۰۰] ۰ 

فمتى آراد يحضر ويسبر نفسه وخصمه ويخير ؛ ویصحب معه من 
يريد من كل جنى عنيد وشيطان مريد ۰ فان الحق يحق فيبطل الباطل ويتميز 
فى حلبة السباق الحالی من العاطل ؛ فرد هذا الجواب الرسول وكشف عن 
حقيقة المقول . 

ثم إن العفريت المخذول سال الرسول عن أوضاغ الشيخ الزاهد ؛ 
وأحواله فى المساجد والمشاهد ؛ وما شاهده من أموره وحكاياته وحركاته 
وسكناته » وأخلاقه ومعاملاته ».وكيفية هيئته وصورته » وما شاع عنه فى 
قومه من سيرته ؟ . 

ققال : رأيت رجلاً سعید کات كامل البركات صورته جميلة» 
وأوصافه نبيلة » وهيئته جليلة ۶ بدنه نکپل/ وفضله عريض طويل ؛ وكلامه 
الصادع فى أمثالنا ثقيل قاطع 4تقذفك«الله-“فى قلبه الفزع › وأخذته نوافض 
الرعب والهلع . 

فقال : أما والله إن هذه الأوصاف لصعبة الأعراق والاعراف؛ 
وستطرحنا وراء جبل قاف" : وإنها لنيمة الصلاح وعلامة الفوز والنجاح؛ 
وإنهم لهم المنصورون وحزب الله الغالبون » ولقد ندمت على مراسلته ؛ 
وكان الأولى سلوك طريق مجاملته » ولكن الشروع ملزم ولابد أن أتم ماعلیه 
أعزم فواعده إلى وقت معلوم . ثم إنه أحضر وأحضر معه من جنده كل جنى 
ظلوم وعفریت غشوم ومتمرد شوم ومخلوق من قبل من نار السموم . 


)١(‏ قال ابن كثير : وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا (ق) جبل محيط بجميع الأرض 
يقال جبل قاف ؛ وكأن هذا والله أعلم من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنه بعض 
الئاس . (تفسير القرآن العظيم ۲۲۱/4) ۰ 1 

سوچ 


واجتمع من بنی آدم عند الشيخ تلامذته وأصحابه الصالحون وجماعته» 
وكانوا الجم الغفیر والجمع الغزیر ‏ واشترطوا بعد ما خبطوا واختبطوا وحلوا 
وارتبطوا أنه إن أجاب الشيخ سؤالات العفریت » وسرى فى نارهم سريان 
النار فى الکبریت » لا يظهر بعد ذلك اليوم لبنى آدم أحد من أولئك القوم » بل 
٠‏ يكونون عن الأبصار مختفين ء وتحت الأرض فى الجزائر والخرائب كزنادقة 
بغداد منتفين ء وان عجز الشيخ عن جواب سواله يهلكه العفريت مع خيله 
ورجاله .ثم شرع العفريت فى الرسائل ولقاء المسائل . 

فقال : العالم على كم مم برض والجسم » وهل للعالم موجد » وهل 


هو واحد أو متعدد ؟ 

فقال الزاهد الإمام : العَالّم على ثلاثة أقسام : 

الأول : مفردات العناصر ؛ كالتراب ؛ والماء ہ والنار ء والهواء؛ 
وتسمى الاستقصاءات''' ٠‏ واصول,الکاتنات والمركبات من هذه الأجزاء 
المفردة؛ ولا تستمر على حالةاحذة و تخلو من حركة وانتقال » ودأبها 
التغير من حال إلى حال ٠‏ 


والثانى : الأجرام العَلوَيَة ؛ کالسموات وكواكبها المُضِيّة » وهى 
متحركة بالبروج ٠‏ ولحركتها دائرة مالها من مركزها خروج ء فھی متحركة 
من بعض الجهات ساكنة كالفصوص فی المُرّصّعات ؛ وتوصف فی حركتها 
بالصعود والهبوط والارتفاع والسقوط والرجوع والإقبال ؛ واستقامة الحال 
والاحتراق والانصراف والانحطاظ إلى الحضيض والإشراف » ويحكم عليها 
بالافتراق والاقتران ٠‏ والتربيع ؛ والتثليسث » والتسديس ؛ فى السيران » 
والمقابلة فى الرجعة وبطہ سیر والسرعة'' ؛ وينسب إليها ما يحدث فى 


(۱) الأصول الأربعة المكوئة لمادة العالم عند علماء الحكمة المتقدمين ۔ 
(۲) الاقتران ؛ والتربيع ... ء هی الأحوال المختلفة لحركة الأفلاك . 
یف 


العالم السفلی من جزئی الوقائع والکلی ء ومن نحوسة وسعادة ؛ ونقص 
وزيادة ؛ وخیر ونفع وضر ؛ وتأثر وتأثير » وقلیبل وکشیر » وانصراف 
واعتدال» وحدوث وزوال » وصحة وستم وسکون وألم ووجود وعدم . فبعض 
من لم يعرف الطريقة يسند هذه الاشیاء على الحقيقة ؛ وذلك لقصور فهمه 
وقلة العقل كقول الجاهل : أنبت الربیع البقل . وبعض من لم يكن له إدراك 
يزعم أن هذا إشراك . لا يسند هذه الحوادث إليها ولا يعول فى ذلك آبدا عليها 
لا بالحقيقة ولا بالمجاز ء ولا يسلم فى ذلك إلى طريقة المجاز . 

والمحققون من العلماء والراسخون فى العلم من حكماء الفقهاء يسندون 
هذه الحوادث والتأثير إلى قدرة اللطيف الخبير الصانع القدير ؛ الفاعل المختار 
الذى يخلق ما يشاء ويختار » فإذا نسبوا هذه الأفعال إلى غير ذى الجلال ؛ 
فإنما يجعلونها فى ذلك الباب كالآلات والأسباب ؛ کتأثیر الخبز فى الاشباع 
والنار فی الإحراق والإيجاع ؛ وکفعل:‌الماء فى الإرواء والدواء فى الأدواء + 
وإنما ذلك كله بتقدير صانعھا وہنا اوک کیها من خواص بدائعها وصفات 
ودائعها ؛ كخاصية الإسهال اوقت الستمونیا!) وخواص التصییر 
وغیرہ الكامنة فى الموميا فلز » والإحراق فى الجمر » 
وقد رأينا القوة النامية عقيب الأمطار الهامية » والشمس حامية تهيج وتنمو 
وتموج وتزكو » وهذا الصنيع البديع إذا حلت الشمس فى برج الحمل وقت 
الربيع » وإذا نقلت إلى برج الأسد احترق ذلك الجسد ؛ وعند نقلها إلسى 
الميزان ينقلب هذا الزمان ٠‏ وكذا إذا تحولت الغزالة” إلى برج الجدی فکانه 
بلغ إلى محل الهدى ؛ فتموت إذ ذاك قوة الزمان » ويضعف لذلك غالب 
الحیوان . 
(۱) السقمونيا : نبات يستخدم كملين بسبب الإسهال . 
)٢(‏ نوع من الدواء . 
(۳) الغزالة : دائرة من دوائر.الفلك ٠‏ 

ا لات 


وهذا كله مشاهد محسوس لا يمكن أن تنكره النفوس » خواص وضعها 
خالق الکون یستفاد بعضها من الطعم والریح واللون ؛ وبعضها لا يدرك ما 
أودع فيه إلا بإرشاد خالقه ومنشیه ‏ هكذا جرت سنة العزیز الوهساب أن 
کم والوقاع قاط بالأسباب ؛ وقد يتخلف منها الاثر عن المؤشر ؛ لیم 
من ذلك وجود القاهر المدبر ء وأنها مقهورة تحت الأمر ومقسورة قسر 
العقل مع الخمر . ولولا أن ذلك من سر جسیم لما تخلفت النار عن إحراق 
إبراهيم » ولما ولدت مریم عيسى ء ولا أغرق البحر القبط ؛ وأنجى بنی 
إسرائيل وموسى ؛ وكم من کل وهو جيعان ؛ وشارب وهو عطشان + 
ومتدثر يتدفا بالنار وهو بردان ؛ والفلك الاعظم محيط بهذه الأجرام » ونسبتها 
إليه كنقطة للبحر الطام » متأثرة بتأثيره دائرة بتدويره ؛ يتصرف فيها على 
حسب ما شاء باريها وصرفه فيها منشيها ؛ فاطر السموات والأرض جامع 
الخلاق ليوم لض وكما هى محاطة بالدائرة الفوقانية کل هى محيطة 
بالكرة التحتانیة(" . 

القسم الشالث : العقول افو الملكية ؛ وهی آشرف من الأجرام 
العلويةء ومقام هذه العقول فی متام/تزایز الوصول ؛ یسمی أعلى عليين 
وجواهرها لا توصف َج لا تبیکین/» ولا بهذه البساطة والترکیب » 
وأمرها بدیع وشانها عجیب . 

وآما العرض ؛ فما لا يقوم بذاته ؛ وهو فى العالم کالالوان والطعوم 
وأصواته والروائح والقدر وإرادته . 
وأما الجسم : فما تركب من جوهرین فاکثر وما قام بنفسه یسمی : 
الجوهر”) : 


. القهر‎ )١( 

. دائرة فلكية‎ )٢( 

(۲) مصطلح فلسفى يقصد به : أصل الشیء ومضمونه ٠‏ 
= 


وأما الموجد للعالم : فهو واحد لا ينثنى ء واحد ولا يتجزأ » ولو لم يكن 
للعالم صانع لكان العالم أضيع ضائع ؛ وهل رأیت مصنوعا بلا صائع > 
وستفا مرفوعا بلا رافع » وهل نی والصائع الا مكابرة وما يجحده إلا النفوس 
الكافرة . 

فقال العفريت : فما الدليل على وجود الصانع ؛ العقل والنقل » أم 
أحدهما متبوع والآخر تابع ؟ 

فقال العالم الزاهد : قد أطبقت العقلاء وأجمعت الحكماء أن العقل دليل 
على وجود الصانع وبه الدلالة » والشرع له تابع » وكما هو الدليل على وجود 
الذات كذلك هو الدليل المستقل على إثبات الصفات ؛ وهی صفات الكمال 
ونعوت الجلال . 

فقال العفريت : فما الدليل على وحدائیته؟ 

فقال الزاهد : کل من العقل'والشموّح ,كاف فى دلالته . 

قال العفریت : فما المراذمَتحتالة”الكون والفساد ؟ 

فقال العالم : معرفة آمور المبدأ والمعاد . 

قال العفريت : فما أفضل العقل أم النقل ؟ 

فقال العالم : كل منهما <جة الله قد أسند له من عبادہ من يراه ؛ وذلك 
إن الله لما أرشدنا إلى الدين القويم وثبت أقدام توحيدنا على الصراط المستقیم؛ 
نبھنا إلى أن المقصود من الدخول فى دائرة الوجود معرفة مرجشا المعبود 
كما قال من يقول للشیء كن فيكون نات الجن والإنس إلا يون ما 
1 زق وتا آرید أن يُطْعمُون [الذاريات:405/] . ثم طلب 
مراضیه بما تبرز به أوامره وتقتضيه ؛ وذلك هو الرشاد يا ذا المکر والعتاد 


لت 


إلى المعارف الإلهية وما به نظام المعاش ونجاة المعاد . وليس لنا دلیل فى 
العلم والتعریف سوى طریقتین مرشدتين إلى التوقیف على أمور المبداً 
والمعاد وما بینهما فى دار التکلیف أحداهما : ما جبلنا عليه وما اکتسیناه من 
العقل . وثانيتهما : ما بلغنا من الأخبار الصحيحة والنقل ٠‏ 

فالعقل : لا يدخل فی إثبات المعارف الإلهية ء ولا فى هذا الباب المقدم 
من الأمور المعاشية والمعادية » وهو حجة الله القاطعة البالغة واصل براهینه 
الساطعة الدامغة » وبواسطته استعبد عباده الكملة » وإلى من خصه به آرسل 
رسله . ثم العقل جوز إرسال الرسل ؛ ولا يرد ما تقوی به لتوضیح السبل ٠‏ 

والنقل : لا يأتى ہما یناقض العقل ؛ وإنما یرد بما یزکی قضایاه ربصقل 
مرائى أحكامه آحسن صقل ۰ ونظیر ما حصل للعتل بالشرع من الاستتناس ما 
حصل للكتاب. من معاضدة السنة والاجماع والقیاس!" » ولو ورد المتقول بسا 
یناقض المعقول لاشبه فرعا بوجد؛اله من أصول » إذا أقبلت مواکب الأوامر 
الإلهية على لسان الرسول ؛ ضعت چّاجم العقول » منقادة بزمام الانقياد 
والقبول » سامعة لما يرد من مطیعة:لماایصدر عنها ٠‏ فتارة يظهر للعقل ما 
للأوامر الشرعية من الحَكُمكدا.علئ.جلم بوتارة بعجز عن الاطلاع على 
ما تضمنته الاحکام النقلية من الحکم ؛ فإذا ورد الشرع بحکم وکان للعقل فئ 
حکمته إدراك ؛ آثره وأكده واستمسك به فى تصرفاته أقوى استمساك ؛ وان 
لم یکن له فى إدراكه مدخل نادى بلسان العجز والتسليم ؛ سبحان من لا سال 
عما پفعل ٠ ٠٠.‏ 

والحاصل : أن سلطان العقول فى ممالك خليفة الشرع وولايته معزول؛ 
ومن جملة ما ورد على لسان السمع » على لسان عدوك صاحب الشرع 
الصادق فى المقال مما ليس للعس فيه مجال أحوال المعاد ومبدوها ما يطرأ 
على العباد فى حد هذا الكون من الفساد. 


. الإجماع والقياس : هما من الأدلة الشرعية‎ )١( 
۲ 


قال العفريت : آخبرنی یا ذا ء الإنسان مخلوق مماذا ء وما الآدمية 
والنفس الإنسانية ؛ وهل هى واحدة أو متعددة ؛ ومآلها إلى أين بعد وقوع 
الین ؟ 

فقال العالم : الإنسان ؛ محلوق يا مصفعة'' من هذه العناصر الأربعة 
التى مر ذكرها وتبين آمرها ؛ التراب والماء والنار والهواء ؛ فإذا تمازجت 
واعتدلت إذا تزاوجت حصل لها من التركيب أمزجة ثمانية لا على الترتيب. 
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والادمية ؛ عبارة عن القوة المميزة بين الحسن والقبيسح والفاسد 
والصحيح » والحق والباطل والخالى والعاطل ؛ والضیر والشر ؛ والنفع 
والضر . والمميزة لهذه الأشياء الفارقة يقال لها : النفس الناطقة » وهی ثلاشة 
أنواع يا خارج الطباع ‏ أحدها : الروح الطبيعية القائمة بالكبد وهی من 
الأغذية تستمد . الثائیة : الروح الحيوانية زمقامها القلب أى كلب ؛ وللأبدان 
منها حراك واستمدادھا من حرکات الثقلاگ . الثالشة : الروح النفسانية 
ومقامها فی الدماغ » ومنها (لحرثا ت لذهنية والقوة التامة القوية تطلب 
غذاءها من الروح الطبيعية.+.والقوة آلمیزة تطلب ما يسعدها فی الدارين من 
الروح النفسانیة » ویبعدها فی المتامين كن الأسباب الشقية واستمدادها وقوتها 
من الأجرام العلوية واعلی مقامات هذه النفس الحكمة ؛ والحکمة أوفى منحة 
وأوفر نعمة » وقد قال تعالى يى الحِكمّة من يَشَاءُ وم يؤت الحكَمّة فد 
أوتی خَیرا كثيراً وتا یذکر إلا ووا اباب [لبتر::۲1] . ومصیر هذه 
الأرواح إلى عالم الغیب لأجل الثواب والعقاب . 

وقيل : حقيقة نفس الإنسان : أيها المارد الشیطان ؛ لطيفة روحانية» 
ودقيقة ربانية » لها تعلق ربانی بقلبه وقالبه الجسمانى ؛ وهی المدركة العالمة 


(۱) من يصفع كثيراً . والمعنى : الحقير . 


سو لات 


العارفة الفاهمبة ؛ بها يتكلم اللسان ؛ وتبصر العينان » وتسمع الأذنان + 
وتبطش الیدان » وتمشی الرجلان ؛ وهی المخاطبة والمعاتبة » والابة 
المُعاقبّة والمطلوية والمطالبة ‏ ویطلق علیها لفظ التلب تارة ولفظ الروح 
آخری » ویقال لها : النفس مرة ء ولفظ العقل أيضا .وابن آدم هو المخصوص 
بهذه الکرامات ؛ وبهذه النفس دون ساتر الحیوانات وان كان یطلق على 
الجميع أن لها نفسا بالاشتراك لکن هذه النفس الناطقة ء والنطق هو الإدراك . 

واختلفت أيضا وتحیرت اللباب فی صنع رب الأرباب » وتاهت 
الافکار وان فى كيفية تعلقها بالبدن ؛ ولا حصل لاحد على هذا وقف إلا 
بطريق الولاية والكشف » وهذه النفس لما كثرت صفاتها وتضادت نعوتها 
تخالفت أوصافها زازداد فى صفاتها اختلافها » حتى قسموها فقالوا : أنواعها 
ثلاثة : ناطقة وشهوانية وغضبية رضية ۰ فالناطقة مسكنها الدماغ ولها فيه 
مساغ!'! . والكبد : مسكن الشهؤائية . والقلب : مسكن الغضبية الرضية » 
قاية نفس غلبت أختيها جذبتا أحوالها صفاتهما إليها ۔ 

وهذه یا تمس زریمةکالناصر الأربمة ؛ فإنها إذا فسد مزاجها » 
وعدل عن الاعتدال ازدواجها عر عااجها واستحال إلى المطلوب الطالب؛ 
وعجز عن المعالجة الطابب » ففسد البيان وانهدمت الأركان . 


وقیل : هما روح ونفس بغیر لبس ؛ وهما ضدان بل تدان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان . وطبع النفس يا لثیم طبعك طبع الشيطان الرجيم » كالنار فى 
جوهرهنا وخاصة عنصرها تنسب إليها الصفات الذميمة والخلال غير 
المستقيمة كالجهل والغضب » والحدة والصخب ؛ واللؤم والسفه ؛ والطیش 
والشرہ » والحمیة والشهوة ‏ واقسوة والجفوة » والحسد واللجاج ؛ والحقد 


. راحة واستقرار‎ )١( 
ساي اك‎ 


والاحتجاج ‏ والحرص والبخل ؛ والتوانی والکسل ؛ والحمسق والخيانة » 
والفجور وعدم الامانة ؛ والترفع والرياء » والمخاصمة والمراء ؛ وسائر 
الأخلاق الذميمة والأوصاف المشؤمة الملومة » والملكات الخبيثة الردية » 
والحركات الشيطانية » فهى كالنار فى إحراقها وحدتها واستشاطتها وشدتها 
ودخانها ولهيبها ؛ وڑھلاکھا وتعذيبها وأقدامها فى إعدامها ء وأكل ما تجده وما 
تصل إليه تفسده » وطلب العلو والغليان والغلو . 


وطبع الروح : يا لحس مجروح ؛ طبع الماء فى النشور والنماء ؛ 
ينسب إليه كل خلق كريم وطبع سليم صافى الجوهر مالامسه يطهر ؛ شیمتھ 
الحياء والعلم والصدق والحلم والتفويض والتوكل والتسليم والتجممل 
والاحتمالء والإناة والصبر والموافاة » والتودد والإسداء ؛ والسكون والإعطاء 
والركون ء والبذل والرضا والفضل ٠‏ والحياء والعدل ؛ والتواضع والعفة 
وعدم الترفع والخفة » والسلامة والسهولة وسرعة الانقياد واللين والودادء 
والرقة والصفاء » والكرم وعدم الاو » إلى سائر الأخلاق المحمودة 
والأوصاف المطلوبة المودودة|؛ هريت غلبت وجذبت الأخرى إليها 
وسلبت ؛ وسیرتها على طبمها وت على ربعها ء فكم من شيطان یری 
فى صورة إنسان ومن سابع لخلاق) الجان ومن جان فى صورة 
إنسان ٠‏ ونظير هذا الروح والبدن يدركه ذو العقل والفطن . فإن الروح من 
عالم نورانى لطيف سماوی ؛ والبدن من عالم ظلمانی كثيف أرضى ٠‏ فأيهما 
غلب على صاحبه جذبه إلى مركزه فى جانبه ء قال الله تعالى » وعز كمالا ؛ 
وجل جلالا يا عيسى ای مويك ورافك إلى هرك بن لین 
قروا [ال عمران: ]٥‏ . وقال جل عليا ظوَرَقَعنَاهُ مکاناً عليًا) [مریم :0۷] . 
وقال «ولو شيئنا رففاه بها) [ [الأعراف:175] . ولكنه أخلد إلى الأرض . 


فالأنبياء عليهم السلام صارت أجسادهم أرواحا ؛ والکفار مثلك صارت 
أنفسهم ظلمانية أشباحا ۔ْ 


للا اا 


وقیل يا زوبعة : الأنفس أربعة : أمارة ؛ وهی أنفس مثلك ؛ الکفار 
الطغاة . ولوامة ؛ وهی أنفس العصاة . وملهمة ؛ وهی أنفس المخلصين . 
ومطمئنة ؛ وهی أنفس الأنبياء والمقربين . 

والحق يا جاحده ماهی الا نفس واحدة ؛ لکن لما تجلت فی ملابس 
الصفات وتكثرت لها الأخلاق والسمات نوعوها : وبمقتضی التنويع فرعوها 
تنزيلا للتنويع بالصفات منزلة التنويع فی الذات » فیقال : كانت نفس هذا 
شيطانية فتاب فصارت رحمانية » وکانت نفس ذاك أبية فصارت دنية قال من 
براها وتف وما سنواها فَألهَمَهَا فُجُورَها وتقاها قد افلَحّ من زکاها وقد 
خاب من ذمناها6 [نشس:۷ ۰۰۰۹۱۸۰ 

قال العفریت : آخبرنی آیها الباصر كيف ترکیب هذه العناصر ؟ 

فقال الزاهد : بحسب الخفة واللطافة ؛ والثقل والكثافة ؛ ولما كان 
عنصر التراب أتقل كان آرکمن غرم وأنزل » ومن فوقه عنصر الماءء 
وفوق الماء عنصر الهواء ؛ اوسن فوك أهذه الثلاشة عناصر عنصر النار »> 
وهو بها محيط دائر؛ رَکذلتلب کل عص جيط ہما تحته وقد حتقت هذا 
وعلمته . 

قال العفریت : آخبرنی عن أقرب الاشیاء إليك ؟ 

قال العالم الاجل : آقرب الأشياء الأجِلْ . 

قال : آخبرنی عن أبعد الأشياء عنك ؟ 

قال العالم الأكبر : مالم يقسم ولم يقدر . 

قال : أخبرنى عن الشىء الممكن عوده ؟ 

قال : الدولة إن زالت وتغيرت واستحالت ؛ يمكن ردها ولا يستحيل 
عودها. 
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قال : آخبرنی عن الشیء المستحیل عوده ؟ 

قال : الشباب بغير شك ولا ارتیاب . 

قال : آخبرنی عما لا يمكن بالاکتساب » ولا ينال إلا بتوفيق الوهاب ؟ 

قال : العقل الغريزى!') فإنه وهبی عزیزی ٠‏ 

قال : آخبرنی عما لا بمکن ضبطه ولا ينضبط ربطه ؟ 

قال : الدهر إذا ولى والسعد إذا تجلی . 

قال : آخبرنی يا ذا الجد عن الهزل الذى يراد به الجد ؟ 

قال : إبراز حكم الأمثال والآيات على لسان الحيوانات والجمادات ٠‏ 

قال : أخبرنى عما لا يمكن الإحاطة به ولا الوقوف على معرفة كنهه ؟ 

قال : عظمة صانع الكإئذات لق الموجودات ٠‏ تعالى أن يحاط به 
علما ؛ وتقدس أن تدرك عظعته معرَفة ووهما ولهذا قال سيد المرسلین 

۳ 

وحبيب رب العالمین : متاح عليقا انت كما أثنيت على نفس . 
وقال : وسبحانك ما عرفناك حق معرفتك» وهذا مصداق قوله تعالى وما 
قاروا الله حق قَذرہ)4 [الأعام:۹۱] ۔ 

فلما طالت المقاولة وانتهت إلى هذا الکلام المجادلة أقبل اللیل » وحل 
بالعفريت وجنده الويل » وتصدع المجلس ‏ وكام العفریست وهو مبلسء 
وتواعدوا إلى الصباح عند قول حى على الفلاح أن تجتمع الوجوه الصباح 


0 
(۱) حقيقته . 

0 جزء من حدیث آخرجه تترمذی : کتاب الدعوات ؛ باب (۷5) (۳4۹۳) وهو حديث. 
حسن . 


و۲ 


لرد جواب الشياطين القباح ء فتفرقوا وقد حاط بالعفریت الوهم ء ونفذ فی 
آحشائه من سهام الذل أقطع سهم ؛ وبات لا يقر له قرار ولا يأخذه اصطبارء 
وساورہ الافتکار وثاورہ الھم والدمار والغم والبوار : 
إلى أن أضتاء لصنیع كالح مقبلاً ‏ وى لا لل كالجيل بر 
فاجتمع من كان بالأمس حاضرا ؛ ومن سمع بحضورهم ولم يكن 
07 4 
ناظرا من جموع الإنس والجن وطوائف الجن والبن) ٠‏ وأخذ كل مقامه 
ًٴ وابتدأ العفريت كلامه. 
وقال : ما منبع الصفات الحميدة والشمائل السعيدة المار ذكرهبا » 
اقا !) آمرها ء وهی يا هذا نتيجة ماذا ؟ ۱ 


فقال العالم المحقق العامل المدقق : هی ثمرة العقل القویم الهادی إلى 
الصراط المستقیم » ويكفى العقل الشریف أنه مناط التکلیف له » الله یخاطب» 
وبه يثيب ویعاقب » وبه یاخذ به لی وتابعه يصيب ولا یخطی ؛ وکلما 
کان العقل أتم كانت محاسن الاخلاق أعم | وکلما کان رأى العقل أصوب کان 
فى اقتناء مکارم الاخلاق أزتغب».. 

قال العفریت : فهل هو نوع متحد أو طريقه متعدد ؟ 

قال الشیخ : العقل نوعان وحکمه واحد لا یختلف فيه اثنان » آحدهما : 
العقل الغریزی اللطیف ؛ وهو مناط التکلیف یحدثه الرحمن ویتدرج إلى بلوغ 
الإنسان فیکمل إما بالسن أو الاحتلام ‏ ویجری عليه إذ ذاك قلم الاحکام » 
ویدخل فی حيز المخاطبین من ذوی الأحلام ؛ ویترتب عليه الحساب والعقاب 
من الحلال والحرام . والثانی : يحصل بالاکتساب والتجرية فی كل باب ولهذا 
)١(‏ مكان إقامة الجن ۔ 1 
)٢(‏ السئظر . 


ماد 


يقال : إن الشيوخ أكمل عقلا من الشباب » وقیل : من بَيْضت الحوادث سواد 
لیت" » وأخلقت التجارب لباس جدته ؛ وأرضعه الدھر من وقائع الأيام 
أخلاف ذريته ء وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره واقضیته 
كان جديرا برزانة العقل ورجاحته ؛ فهو فى قومه بمنزلة النبى فى أمته . 

قال بعض الحكماء : كفى بالتجارب تأدباً وبتقلب الأيام عظة ٠‏ 

وقالوا : التجربة مرآة العقل . 

وقال : 

ألم تر أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب 

قال العفریت : ما فائدة العقل ؟ 

قال العالم : فائدته الإرشاد فى بيداء الجهالة إلى جادة الرشاد » والإعانة 
فى الشدائد والوقوع فى مصايد إلمكايد ؛ وحصول الخلاص من شرك 
الاقتناص ء وإجابة الاغاشة عِنظ-الاميّتعانة والاستغاثة » ومد المعونة إذا 
انكسرت من الجبل السفينة فلى بحر الملأمة » والخلاص إلى بر السلامة؛ 
والإغناء من كنز السعادة/ ولتصببر, عند استيلاء نوائب الفقر . 

قال : فمن العاقل فى العالم ومن يطلق عليه هذا الاسم من بنى آدم ؟ 

قال العالم : العاقل من يحتمل إذا ضيم » ومن هو فى الغضب حليم + 
فإذا اعطی شكر ء وإذا منع صبر » ويعفو إذا كدر » ويستهين بأمور الدنيا ولا 
يغفل عن أمور الأخرى . 

قال العفريت : ما لفاندة فى حب الدنيا والرغبة إلى مافيها من الأشياءء 
ولأى معنى غلب الحرص والهوى والرغبة فيها على أهلها وبنيها ؟ 

قال العالم : لاجل قيام العالم وانتظامه على المنهج الأقوم وبقائه 


(۱) الشعر المجاوز شحمة الأذن ۔ 


-۲۱۱- 


المطلوب إلى الأجل المضرزب » الذى قدره موجدہ القديم اذى أنشتأها أو 
مر وه بك خَلْق عی4 [یس:۷۹] . ولاہد من أن تتم كلمته وتفذ مشيئته » 
ولولا الحرص والأمل ؛ لبطل العلم والعمل ؛ فإنهما لحجاب الغفلة يغشيان 
أعين البصاتر ويغطيان طرق الاستدلال والضمائر ۰ فلذلك ذهلت العقول عن 
لتامل فى العواقب ء واشتغلت بالتهائها" عما يجب عليها أن تراقب ؛ ولولا 
طول الأمل ؛ لما رأجى العمل ولما انتظم أمر المعاش › ولا اهتم لادخار قوت 
وریاش» ولا افتكر صاحب الينوم فى أحوال غد › ولارتفعت المعاملات » وما ' 
داین أحدا أحد ء ولا زرع زارع » ولا غرس غارس › ولا بنی بان » ولا اخضر 
يابس ء ولانقرض إذ ذاك نظم العالم وبائقراضه تنقرض أمور بنى آدم. 

قال العفريت : أخبرنى عن أصل الإنسان وسم جوهره وجوهر المَلّكٍ 
والجان ؟ 

قال الشيخ : اما جوهر المَلّك: فمن العقل المحض براه رب السماوات 
والارض ؛ ولذلك لا يصدر هس ام إلا الشيم المباركة من الطاعسات 
لمولاهم والانقياد لاوامر من آنشاشم /وإمتشال ما أمر من أمر مروم + 
وما منا إلا له مقام معلسوم 9 یعون الله مَا أمَرْهُم وَیفون شا 
رفن4 [التحريم:1] . 1 

وأما جوهر الجان ؛ وأصلك یا آخس شیطان : فمن الأخلاق الذميمة 
والصفات المشومة ؛ فلهذا لا يوجد منکم إلا المکر واللسَة والشيطنة 
والوسوسة » وأنحس بصفاتکم من صفه ولم یکن بینکم وبين الحق معرفة » 
فانتم یا آنحس بغيض ۰ وأنجس بهیض مع الملائكة فی طرفی نقیض ۔ 

وأما جوهر الإنسان : فما اشتملت عليه صفاتا الملك والجان » فمن 
غلب عقله شهوته ؛ ألبس من مکارم الشیم خلعته ؛ واضمحلت ظلمات نفسه 
فى أنواع الطاعة » وتجلت صفاته ذاٹھ من سنن الأبرار في جماعة » وخط - 


(۱) لعب الدنیا ومتعها . 
-۲۱۲- 


رسم اسمها قلم الكرام الكاتبين طلا إن قاب الا هی عّین وتا أذرّالة 
ما عون كاب موم یله لبون [المطففين :۱۸ ۰0۱۰۲۰۱۹ 
فهو وان کان بجسمانه مع الإنس له حضور وأنس ؛ لکن بسره فى عالم 
الملکوت حضرة القدس ؛ فهو بصفاته المباركة شرف من الملائكة . ومن 
غلبت شهوته عقله واستولت على قلبه حجب الغفلة فانغمس فی بحر 
الشهوات؛ واستحوذتم أنتم عليه بذميم الصفات» وأشقاه القدر السابق ؛ ولم 
يعقكم عن التصرف فيه عائق ؛ فهو بالنهار ساء وبالليل لاه لو عَلَيْهِمُ 
اشتزطان فتاه كر له وت جبزنب الشنيطان الا إن جزب الشیطان هم 
الخَاميرُونَ» [تمجادلة:۱۹] . فهو آخسر من أرذل الحیوانات » وأدنى من أدك 
الجمادات » قد خاب مآبا وتعس انقلابا ويقول يوم القيامة یا ليتنى كنت ترایا . 

قال الراوى : فلما انتهى الكلام إلى هذا المقام ؛ أمسك العفريت عنانه » 
وأخرس الله لسانه ء وظهر فضل الزاهد وعلمه ووفور خکیه وجکبه وفهمه؛ 
وأنه أصاب فيما أجاب » ولزم العفريت ومن معه من الجن والعفاريث» 
وطوائف المردة والشياطين وة المتمردين » وذوى الاب لاس( 
والوسواس الخناس ما شرطوء على أنفادهم من التخفی وعدم الظهور + 
والتفرق فى الخرائب اکر بنتفرقوا واختفوا مُصلّمین''' ومجدعين7؟؟ » 
انثفوا وسكنوا الخرائب والحمامات والحانات والخانات ؛ فلم يظهروا بعد ذلك 
للإنس وحصل منهم بذلك للإنس الأنس ۰ واستراحوا من مشاهدة طلعتهم 
القبيحة » واستمرت إلى يوم القيامة من تلك القبائح مستريحة . 


وهذا آخر الباب والله أعلم بالصواب , والحمد لله رب ۰ وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(۱) من لا خير عندهم . 
)٢(‏ مقطوعى الأئن . 
(۲) مقطوعی الأنف . 
r‏ 


2 


كبس سود 


الباب الخامس 


فى نوادر ملك السباع 
ونديمه أمیز:الِثْعالب وكبير الضباع 


و 
يكب سد 


قال الشیخ أبو المحاسن ؛ المرتوى من بحار الحكمة بماء غير آسن : 
فلما أنهى الحكيم هذا الباب العظيم عن عالم الإنس والشيطان الرجيم ؛ تنبه 
الملك لغزارة حكمه ء فأفرغ عليه خلع إحسانه وكرمه ؛ وغمسه فى غدير 
فضله ونعمه » ثم أمر أن يقوى الطباع ويذكر نوادر الوحوش والسباع ؛ 
لتنبسط النفس وترتاض ؛ وتتحلى بعقود عقيد هذه الأحماض ؛ فقبل أرض 
العبودية بشفاه الأدب ٠‏ وانتهض لأداء ما عليه من المراسيم وجب . 

[۴۲] وقال : كان فى بعض الغياض أسد رباض!') » عظيم الصورة 
كريم السريرة والسيرة » وافى الحشمة عالى الهمة ء كثير الأسماء والاقاب » 
عزيز الأصحاب كبير بين الأمراء والحجاب والوزراء والنواب ؛ عى فى 
جوانب مملكته وأطراف ولايته ؛ بحيدرة ؛ وبيهس » وضيغم » والتوكس» 
والغضب ء والضرغام ؛ والعَنبَس ء والطيثار » والهندس ؛ الغضنفضر + 
والهرماس » والغضبان » وأبى الاين" ؛ إلى سائر الأسماء والألقاب + 
والكنى وكثرة الاسماء تدل عللی یك آلمسمی » وهو مطاع فى ممالكه 
وولايته وأقاليمه » مترشف ثغول الامتثان بشفاه أمثلته ومراسمة ۔ 

وكان له من خواص النَدمَاءَ ره آلجلساء نديمان کندمانی جذيمة» 
يلازمان حضرته ويلجان حريمه ؛ أحدهما ثعلب يدعى أبو نوفل » والآخر 
ضبع يسمى آخا نهشل ؛ طبعهما ظريف وشکلهما لطیف ؛ ومحاضرتهما 
مرغوبة وصحبتهما مطلوبة . 

وكان فى خدمته دب هو وزيره ومعتمده ومشیرہ » كافل أمور مملكته» 
ومدبر مصالح رعيته › والملك مفوّض آمور الرعية إليه ء ومعتمد لما يعلم 


(۱) آی ذا عرين ومأوى . 
(۲) من أسماء الأسد . 


لا ا 


من كفايته عليه ء ومشغول ليلا ونهارا بمعاشرة نديميه فاتسع خیال الوزیر » 
وأخذ فى مجال التفكير إلى النديمين لكونهما ناصحين قديمين ؛ ربما يصدر 
منهما عند الملك ما يَحْطٌ منزلته » ويفسدان للحسد الذى لم يخل منه جسد 
صولته ء واستحوذ عليه هذا الخيال واتسع فى ميدانه المجال ؛ فكان خائفا 
خا رو ومنصبه ‏ مایا متهما ما رکون و شا من ای 
خاطرہ جساو:() أو ورثته قساوة » وجذبته إلى عداوة » ووقر فى قلبه ذلكء 
وتأكد وطال عليه من الدهر الأمد » فكان يترقب لهما الفرص ليوقعهما من 
الغخصص!'ا فى قفص ٠‏ ويسابقهما قبل انتيابه ويتغدى بهما قبل أن يتعشيا به » 
ويقول : لابد من تنظيف الطريق قبل حصول التعويق . وقد أحسن من قال 
وائقن فی المقال : 

ون لم بزح ئن ذرزبه الثتوكو قبل أن ١‏ يطاء فلا یشب إِذَا ضا رجلیه 

وائل الأقسام أن يبعدهما'عَنَ یر الملك الهمام ۰ فاتفق أن فى بعض 
الأسحار تجاذب الملك وندیماه أطرأفا الاسمار ؛ فأثر فيهم السهر لطيب 
السمر فى ضوء القمر نوتجلاوة ما جنوا منه من ثمر عاملين ہما قيل : 
سی ما آمنادفا من اأعبابظوۃ ‏ أصترح بَا أراجوةُ من متعم 
قول قاصنهى او ابت بے ليَستَمِع ولسی كالمتشوق الم 
ای ره لا أن امل حديفه ‏ وآمرهكُلَ الأمور سوّی تم 

فأخذت الملك عيناه فاستند إلى متكاه ؛ فانحل من طرفه وکام(" » فلم 
يتمالك أبو نوفل أن ضحك لما غنت زمارة الملك فتنبه من ضحكه وتعجب 
)١(‏ عداوة . 
)٢(‏ الغصص » مفردها غصة : يضيق عليهم . 
(۲) الوكاء : رياط السروال وما يشبه رأس القربة . والمعضی : ارتخت أعصابه فأحدث 
صوتا من ديره . 

۲۱ ۸- 


من جراءته وفتکہ'' : ثم استمر متتاوما لینظر ما يصدر منهما ء فابقدرہ أخو 
نهشل وزجره . 

فقال : ويلك ماذا رایت رای عجب سمعت ووعیت حتی ترتيك فى 
الضحك ؛ آما قرأت وفهمت وسمعت وعلمت أن الضحك بلا سبب من قلة 
الادب » وان الحشم وساتر الخدم » ومن نادم الملوك وجالسهم يحترم أمورهم؛ 
وبعظم مجالسهم سواء غابوا أو حضروا ؛ ناموا ء أو سهروا » قاموا ء أو 
قعدوا ء استیقظوا ء أو رقدوا » » وقد قيل : رفع قلم الحساب والضبط والعتاب 
عن الصبی والمجنون والعاشق والمفتون ؛ وكذلك السکران والنائم ؛ لا سيما 
السهران » وغذر النائم يا مسکین اعظم من عذر الباقین » فإن الدوم أخو 
الموت وفيه ما لیس فى غيره من الفوت » وقد قال صاحب الشرع : الذى زکا 
منه الاصل والفرع حفظه الله بجنود الصلاة والسلام وحرسه : «يعتذر عن 
النائم العین وكاءالسه» . وقال ذو الصدق والتصدیق : برفع قلم التكليف 
عن النائم حتی ینیقم 

وإنما اعتبر الشرع أحوال النام واساواهم بالیقظی ؛ صونا لبعسض 
الاحکام فى نحو من خمس وعشزنمسألة ضبطها من الفقهاء الكملة ولقد 
طالعت فی کتاب الأخلاق أن الله الكريم الخلاق حيث جمل جنسا من الأمم 
فى طبائع وصفات متساوی القدم ؛ فلا يعتب أحد أحدا ولایزدریه ولا ینقم 
عليه عيبا هو فيه ؛ وعلى الخصوص إذا صذر من الملوك شىء یعاب فلا 
(۱) جرأته . 
(۲) وهو معنی حدیث :,بوکاء‌لسه العینان فمن نام فلیتوضا) . جعل. اليقظة لاست 

کالوگاء للقربة ء وهو الخیط الذى يشد به فوها ؛ والسه : الاست اصلها سته ٠‏ 

(۳) معنی حديث آخرجه الترمذی : کتاب الحدود ء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 

(۱2۲۳) . ولم ترد فيه لفظة (يفيق) وبل (یستیتظ) وأتی بها المولف للسجع ۔ 
)٤(‏ أى سنن الله فى خلقه . 

a‏ ی 


يحمل ذلك منهم إلا على الفضل والصواب ؛ وکل ما كان فى غير الملوك 
معتبة فإنه إذا صدر من الملوك يعد منقبة ؛ ويجب على من يجالس الملوك 
وكان له فى خدمتهم سلوك واختص بمحاضرتهم واستعد لمناظرتهم أن لا 
یبصر منهم إلا المحاسن » ولا يخبر عنهم إلا بالأعاسن » وقد قیل : من 
جالس الملوك بغير أدب حبسه فإنه خاطر بروحه وعرض لليلاء نفسه . 

وقال الله الأعظم فى كتابه المحكم لنبيه صلی الله عليه وسلم «(فاستقم 
كما أمرت» [مود:۱۱۲] . ولهذا قال عليه السلام + وشيبتنى هسود 
واخواتھام'''۔. وما ساد العجم والعرب إلا بسلوك طريق الأدب وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أدبنى ربى فاحسن تادیبیٴ'''۔ 

فقال المغفل آبو نوفل و إذا طهر القلب من الخيانة » وعاملت اليد 
بالأمانة ء وتنقى العرئض من العيوب ٠‏ وكان اللسان غير كذوب وزكت النفس 
بالحلم وعريت عن الجهل بلپامن العلر يصلح لها أن تسخر بكل أحد وتفخر 
على أكبر من يكون ولو أن الم : 
طا بهذم مب تس َل على لا ضحت علی رى 

فقال أخو نهشل : لا تقل ذلك ٠‏ لاواستعذ بالله من الجهل والخيلاء؛ 
واعلم يا ذا الكرامات أن الجاهل يعرف بثلاث علامات ؛ إحداها يا محبوب : 
أن يرى نفسه عارية عن العيوب . الثانية يا رفيق الخير : أن يرى نفسه أعلم 


(۱) حديث ذكره المتقى الهندى فى کتلبه كنز العمال (۲۵۸1) وعزاه للطبرانی فى الكبير. 
وهو حديث ضعيف ٠‏ 
(1) حديث ذكره العنجلونى فى كشف الخفا (۷۰/۱) وقال سندہ ضعيف جداً ؛ ولکن معناه 
صحیح وقال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت . أخرجه أبو داود : كتاب الطهارة 
+ باب فى الوضوء من الوم (۲۰۳) - 
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من الغیر . الالثة : أن يرى أنه انتهى فی فنؤن العلم وهی(" وبلغ أعلى 
المراتب ء وهذا أكبر المعايب . 

وقالت الحكماء : إذا رأيب نفسك عارية عن العیسوب ؛ وتصديت لتتبع 
عثرات الناس بالغيوب » وفتشت عن عيوبهم الجيوب ؛ فأنت حينئذ غارق فى 
بحر العيوب وبالذى أنت طالبه مطلوب . وانظر يا ذا السكينة ماذا قاله الإمام 
مالك رضی الله تعالی عنه حبر المدينة ؛ لیکن جل مطلوبك حرصك على 
تفقد عيوبك » وقم بذلك عن نفسك وذاتك مقام حسادك ورتبائك وعداتك » 
وقال ذو هدى وما قال سدی : 


كل ی حرج من الب مُمتلىم على کتفه منه رن أل دَهرو 
فن عيوب لاس تُصب غيويه وَعيْن عيوب النفس من خلف ِو 

فقال أبو نوفل : صدقت ونصحت إذا نطقت فجزاك الله عنى خيرا » 
ووقاك شرا وضيرا ؛ ولكن يا اخِی مك هفوة على سبيل السهوة > وحصلت 
زلة على غفلة » واللفظ عن غيل نظلز كالسبهم إذا رأمى عن الوتر لا يمكن 
رده ولا وقوفه وصده كما قیل.: 

لول کلّْن لنظوب یس له رذ وکفا يُردُ لخالسب الا 

ولکن الذنب والاجتراء إذا لم یشتھرا لا یتوجه علیهما العتاب ؛ ولا 
يستحق مرتکبهما العقاب إذا استغفر وأناب › وأنا وان وقع منی الخطا آمن 
بحمد الله من شر الجزا ومن المزاخذة بالجريمة » وإن كانت عاقبتها وخيمة؛ 
لأنها بينك وبیتی » وأنت بمنزلة روحی رعینی ورفیقی وصاحبی ومراعی 
حقی وجانبی ؛ فسری عندك مصون وأمری عن الإشاعة مخزون . وقد قال 
الحکماء ذوو التجارب : لا تودع السر الا عند صاحب صدوق صدیسق 


(۱) العقل 


-۲۲۱- 


ومحب شفيق . وأنت هو ذاك الموثوق ء فاطرحه من سویداء قلبك فی أسفل 
الصندوق ۰ فان استمر عندك ساکنا صرت من وبال أمره آمنا ء ولا یبعد ذلك 
من شفقتك وسابق صداقتك ووفائك بالمروة وقيامك بحقوق الأخوة ء وأسال 
إحسانك أن تجيب لصاحبك القدیم مرجوه . 

قال أخو نهشل : أعجب بى نوفل كيف يغفل ؛ أما سمعت يا عاقل 
قول القائل :من علامات العاف فرش مله ال و 
والعنف » وأن يودع سره وخفايا أمره عند من يحتاج أن يتضرع إليه ويقسم 
فى إخفائه واكتتامه عليه ‏ ثم يحلّفه أن لا يبديه ولا يذكره لأحد ولا ينهيه ٠‏ 
وقد قالت الحكماء : لا تودع أحدا سرا فان فعلت فاتك السر ؛ لأن كتمانه قیّد 
هم وعناء وإيداءه کید هلاك وبلاء وقد قيل : 


٤‏ اغ ۶ی فى رس تس" 
ولم یقصد بالاثنين الا ات وقال الشاعر : 

إذا ضاق صنذر المراء عن مير تیه فشنئر الذى يسورع السبر اضق 
وقال أیضاً : 

انين ولا ونے شریرۃ .من لیجارۃٹائٹر ريشق 

وإذا التحك أضتاع مير ام له وهو الا قن به شتو ° 
وقال أيضاً : 

صن العبر عن كَل م وحار تسا المزم إل القذر 

این رات سرك ان منتقة والست لشر نله ان شر 


(۱) الصحيفة التی يكتب فيها . 
(۷) السريرة : السر الذى یکتم . 
)٢(‏ المحك : حجر الاختبار . 
-۲۲۲- 


وکل ما تحرك به اللسان نتشر فی الکون والمكان ؛ وناهيك یا قنامر( 


قضية الحرامى مع الطامر(" . قال ابو نوفل : كيف تلك يا خا نهشل ؟ 

[۴۲] قال : بلغنى إن رجلا من الحرامية واللصوص الكرارية؟ » 

كانت نفسه ذات الخيانة تحرضه على الدخول من حواصل الملك إلى الخزانةه 

وإنها لرؤية الخزانة مشتاقة + ولمعائقة فاسق التحرم غثاقة ‏ وكان جاهدا فى 

ا أن يعطيها من مناها ما يرضيها » ولكن كانت نجوم الحراس بالرصد؛ 
ولرجوع ذلك الشيطان كل بعد . وكتم ذلك السر عن الإخوان ونضی عليه 

برهة من الزمان » وهو يكابد اكتتامه » ويخاف من السوء ختامه » والقَدَرٌ 

كائن والکائن حائن ؛ إلى أن طفح عليه ما قصد ء وغلا خمر سره فى قلبه 

وقذف بالزبد » فطلب صاحبا يتلفظ به إليه ويعتمد فى اکتتام سره عليه » 

. واختلا فى حجرته فقرصه برغوث فى حنجرته ۰ فمد يده إليه وأفشى سره 
معتمداً عليه » وقال فى خاطره عند إفشاء سرائره لا لهذا لسان يقدر علمى 

البیان » وعلى تقدير أن لو كان فهو ييَشلٍ ولدى تربى من دم کبدی ولحم 

جسدى واطلع على عورتى » فلا يقصد اعبرتی ولا يكشف سرى ولا يهتك 

سترى ء ثم أدنى فاه حتى آراقاو۔ 8 

وقال : يا أبا طامر وكاتم السر فى السرائر ؛ نی عزمت كالمنهمك 

على الدخول إلى خزائن الملك لاستصفيها وآخذ مافيها » فاكتم هذا السر عنی 

وامصض ما شئت من الدم منى » شم طرحه فى سراويله واستمر فى نيته 

على أباطيله . 
ثم قصد فى بعض الليالى ما كان يخلو به على التوالى ويرصده فى 


(۱) التامر : كثير القغر . 
(۲) البرغوث ۔ 
)٢(‏ أى التى تفر وقت الشدة ٠‏ 
ہاو 


کانمن لدخول ی خن لاحت له قرصة تزا رت دقائق 
صنعه وأبرزها ء وانتقل من ذلك إلى آلمبیت ولطی( أ تحت سریر الملك 


کالعفریت ۰ والملك نائم فوق السر یو سوہ 
اسه یی کان 


أخذها واقتطاعھا وفلذها' . فأمهل القوم إلى أن برا سوہ 
هو متفكر فما به إذ خرج البرغوث من ثيابه ودخل إلى جسد السلطان » 
وقص عليه بلسان القرض كل ما كان من شأن اللص ؛ فنهض الملك من 
مرقدہ فرأى نقطة على جسده » فطلب النور لينظر الأمور فرأى برغوثا طار 
ونزل تحت السرير فقصوا آثره على المسير ۰ فوجدوا الحرامى الكسير 
فربطوه كالأسير » ووقع فى الأمر العسير بالأمر اليسير فصار كما يل : 

مقنی برجليه عدا نشو تصارعۃ ‏ لیقضی الله شرا كان مولا 

وإنما أوردت هذا الم + امیا آبا نوفل أن سرا فى الفؤاد لا یؤمن 
عليه الجماد ؛ فضلا عن متْحرَك_من-حيوان ؛ ونعوذ بالله إن كان من جنس 
الإنسان . وقد كيل : للقطان.آذان و ومن أمثال العجم الأوباش : للديوان 
آکواش 

قلما انقضی هذا الکلام وكان الأسد قد استوفاه على التمام ء وقد آثار فى 
أحشائه لهبا » نیض من مرقده ممتلئاً غضبا » واستحال وتحرك ؛ وأمر بابی 
نوفل فقبضوا عليه » ووضعوا العْلٌ ؛ فی رقبته والسلاسل فى يذيه ورجليه» 
وأمر إلى السجن برفعه بعد التتکیل به وصفعه ؛ فتشوّش خاطر صدیقه 
وجلیسه ورفيقه . ثم انفض المجلس النظیم ودخل الملك إلى الحریم ٠‏ 


نوا 


)١(‏ لصق بالارض ۔ 
(1) صغير السن ؛ الجنيل . 
(۲) متوهجة . 
(4) قطعها . 
گے مش فا 


فتوجه أخو نهشل إلى السجن المقفل ؛ ولام صاحبه آبا نوفل وزاد فى 
التعنیف » وقال : أيها الأخ الطریف ألم تعلم أن الشخص إذا تكلم یضبط 
کلامه عليه ؛ ویعود محصول ما یلفظ به إليه » وقد قال الرب المجید ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید4 [ق:۱۸] . وان کثرة الکلام تضر بالنفس 
أكثر مما يضر بالبدن الطعام . وكل هذا المصاب إنما جاء من قبل الاعجاب 
وكثرة الكلام والغرور وعدم التامل فى عواقب الأمور قال الشاعر : 

ما إن ینت علی سكوتى َر وقد ینت علی لام مراراً 

قال حكماء الهندء وفضلاء السند : ما دام الکلام فی الفواد ولم يبد منه 
على اللسان باد » ولم يصب منه سائل حرف فى صدفة الآذان ؛ أو وعاء 
الطرف » فهو كالبنت البكر المشهورة الذكر ؛ كل أحد يخطبها و يميل إليها 
ويطلبها » ويتمنى أن يراها ويرتشف لب( » فان ألقى إلى المسامع ووعاه 
كل ناظر وسامع » فهو كالعجون الفنوهاء!) إذا سلوها وقلوها » وهی تلازم 
صباحا ومساء ويفر منها الرجأل'َالنْسَم ) ويحيد كل أحد عنها ء فإذا تكلمت 
أسكتت وإذا سلمت اعرض إعنها > 

وقال بعض الخكماء : اللسان آسد وهو حارس الرأس والجسد » إن 
حبسته خرسك » وان أطلقته حبسك ؛ وإن سلتطه افترسك . وقالوا : الكلام 
أسيرك ما لم و فان تكلمت به فأنت أسيره . قال بعض الحكماء : آنسا على 
ما لم أقل آقدر منى على ما قلت. ۱ 

وقال عیسی صلوات الله عليه : العافية عشرة أجزاء ؛ تسعة منها فی 
الصمت إلا عن ذکر الله ؛ وواحد منها فی ترك مجالسة السفهاء . 


(۱) اللمی : سواد محبوب في لشفاه ؛ المعنی : يقبلها . 
(۲) العابسة القبيحة المنظر . 
-۲٢۵-‏ 


وقال نبئ الحرمين » وإمام لین( ء صدوات الله وسلامه عليه + 
«الصمت حكمة . وقال عليه الصلاة والسلام: «البلاء موكل بالمنملق»7 

وقال بعض الحكماء :السكوت يستر عيب الجهل ؛ ويغظم حرمة 
الملوك . ولقد آذيت نفسك وتسببت فيما أوجب حبسك ؛ وأقلقت ودودك » 
وأشمت حسودك » ولقد كانت حصتى من بلائك ومما دهانی من شدة عنائك 
أعظم من كل حصة » وقصتى فى ذلك أعجب من كل قصبة إذ ثبت رفيقى 
وزميلى وفى حضرة الملك ومنادمته عديلى ؛ نشأنا على ذلك وسلكنا فى 
الموافقة والمرافقة أقوم المسالك ؛ وكنت المرجو لمخافى وإيابى فى مطافی 
ومشتكى حزنى ومشتفى شجنى ؛ ومخزن أسرارى وأعظم أستارى وراوية 
أخبارى فى احباری!" ۰ وراوية أسفارى فی أسفارى » ومن أين ألقى مثلك 
رفيقا أو أجد صدیقا شفيقا » وأنت صاحب السراء ومصاحب الضراء وأنشد : 


ويعز على ويعظم ال آن: ارگ فی/هذه الحالة ؛ ثم أجرى سحائب 
دموعه الهطالة » وقال : 


وما ی الخ نی أن يرى حرا فى محة ضناق عَنها فونه الحتسل 


)١(‏ الإنس والجن ۔ 

(۲) انظر كشف الخفا للعجلونى (۳۲/۲) وعزاه للبيهقى فى الشعب عن أنس ؛ بسند 
ضعيف . قال : والصحيح رواية ثابت عن أنس : أن لقمان قال ذلك ؛ ولذا أخرجه 
ابن حبان فى روضة العقلاء بسند صحيح . 

)٢(‏ الحدیث ذكره صاحب كشف الخەا )۲٩۰/۱(‏ وقال عنه صاحب المقاصد : موضع 

(4) أى ما يحبر ويكتب فيه . 

)٥(‏ القهوة : الخمر 

E 


ولقد تحيرت فى هذا الأمر المهول ء وما آدری قصاراه إلى ماذا یزول» 
وليلة الغم الصراح عماذا يسفر فيها الصباح ؛ فأنكئ لذلك أبو نوفل وبکی 
وتضرع إلى الله وشكا ؛ وقال : يا أعز الأصحاب وأحب الأحباب لقد أثر 
عندى ما قلت من الكلام أكثر مما أصابنى من الالام » كيف يغتفر لأحد 
الجانبين ويطلق أحد القيدين » وأَنّى يُعتذر بالقضاء والقدر لإحدى الغصتین؛ 
وهل شىء فى عالم الكون والفساد جاء خارجا عما قدرہ الله وأرأد » وکلنا 
فى هذا سوية والعبد مقهور مع المنية » ولكن الجَد إذ اقبل ولاحظ بسعدہ 
وتفضل ؛ فكل حركة تصدر من الغبى العاجز يعجز عن مقاومتھا البطل 
المبارز » وكل قول يتفّه به الجاهل يدع دليل معانيه أدلة العقلاء فى مجاهل 
ومذاهل » ودعاميص!') نوی الآراء المنضبطة المناهل تلقى من عقتقل 
الحيرء"" فى مجاهلها مناهل فيصير كل وجه إليها مائل » وكل إنسان بها قائل 
وقوام كل سعد وقبول إليها قابل کما قيل : 

ولا السعادة لاحظتك نا 

راصنطد بها العنقاء هی جک 


ونعوذ بالله من ليل السعد اذا أدبر وصبح الخمول إذا أسفر » فان 
لبيب إذ ذاك يخطئ ما كان يصيب ویفعل العاقل مالا برتضيه ول" فيكون 
جهد النفس زيادة فى العكس : 


(۱) زوار الملوك . 
)٢(‏ أئ من شدة الحيرة وكثرتها ۔ 
)٢( 5‏ العنقاء : طاتر معروف الاسم مجهول الجسم لم يوجدٍ ۔والجوزاء : أحد أبراج السماء. 

والمعنی: أنه إذا حالفه الحظ سهل له كل شىء حتى اصطياد العلقاء ؛ وقياد الجوزاء. 

)٤(‏ الباقل : هو مثل يضرب لرجل اشترى ظبية بأحد عشر درهما فسأل.عن شرائه ؛ 
ففتح كفيه وأخرج لسانه يشير إلى ثمنه فانفلت ؛ فضرب به المثل فى السی ؛ أى 
الحمق . 

سس را 


تولی الج اج الأكى فى رأيه قبل الزوال مراحسباً 
وانقلاب الدهر وانعکاس الزمان شيمة معهودة وخصلة معدودة » كما 
7 1 
وَمَنْ ذَا ذى ما غر صرق دفرو ١‏ فاضنحکه ما ول بيه مينه 
وأنا كنت غافلا وان لم اکن جاهلا ء وقد يكون الشخص عما تحققه 
ذاهلا ؛ وذلك لما كان عوّدنى الزمان وألفته من سالف الدوران وإرخاء العنان 
ونيل الأمانى والأمان » وإسبال نیل النعم والإحسان الدائم والكرم ؛ فمشيت 
على ما كنت أعهده وفى نفسى أجده ؛ وأيضا كانت لذة عشرتك ونعيم 
صحبتك وحسن موافقتك وعز مرافقتك أنسانى کل بلية » وأمنت بذلك كل 
رزية ».فألهانى عن التنكد ودهتنى غفلة عن التوزع والتبدد ؛ مثل ما أصاب 
ذلك الهدهد ء قال أخو نهشل : آسر::ذلك المثل : 

[۳4] فقال : ذكروا ان ال ری لخیر علم بعض عبيده الصلحاء 
منطق الطیر ‏ فصاحب منها هدهدآ وآزداد ما بينهما توددا ؛ ففی بعض الأيام 
مر بالهدهد ذلك الامام ؛ وهو فى مکان عال ملتفت إلى ناحية الشمال وهو 
مشغول » بالتسبيح يسبح الله بلسانه الفصيح ؛ فناداه يا صاحب التاج والقباء 
والديباج لا تقعد فى هذا المكان ؛ فإنه طريق كل فتان ومطروق كل صائد 
شيطان » ومقعد أرباب البنادق ومرصد أصحاب الجلامق!!" . 

فقال الهدهد : إنى عرفت ذلك وإنه مسلك المهالك . 

قال : فلأى شىء عزمت على القعود فيه مع علمك ہما فيه من دواهیه: 
)١(‏ الجلاهق : جسم صغير کروی من طين أو رصاص يُرمى به :وهی أيضاً القوس 


التی يُرمى بها البندق . 
-۲۲۸- 


قال : آری صبیا وأظنه غويا نصب لی فخاً يروم لی فيه زخا'' » وقد 
وقفت على مكايده ومنساصب مصایدہ » وعرفت مكيدته أين هی وإلى مذا 
تنتهى ء وأنا أتفرج عليه وأتقدم بالضحك إليه ؛ وأتعجب من تضييع أوقاته 
وتعطیل ساعاته فيما لا يعود عليه منه نفع ولا يفيده فى تفاه سوى الصفع + 
وأسخر من حركاته وأنبه من يمر على خزعبلاته » فتركه الرجل وذهب 
وقضى حاجاته وانقلب فرأى الهدهد فى يد الصبى يلعب به لعب الخلى 
بالشجی' ولسان حاله یلیج بمقاله : 

كمصفورة فى يد طفل بُهيتها تقاسى حيّاض الموت والطفل يلعب 

فلا الطفل و حل رق لحالها ولا لط مطلوق الج قير 

فناداه وقال : يا أبا عباد كيف وقعت فى شرك الصياد » وقلت لی إنك 
وعيت ورأيت ما رأيت . 

فقال : أما سمعت أن الهدهد" ابقر الأرض يعرف مسافة ما بينه وبين 
الماء » ولا يبصر شعرة الفخ 8و ليِّفذ ما كتبه الله تعالى وقدره من 
قضائه وقدره ء وناهيك في قطني القضناء والقدر قضية آدم آبی البشر بوم 
موسى الكليم عليهما الصلا ال لابجو عليه أحكام القضاء والقدر 
فتمت مُشيئة الله تعالى السابقة فى علمه » وجرى مالم تدركه عقول الفحول 
فى ميدان إرادته من سوابق حكمه وحكمته وأنشد الهدهد : 


٠ ای يريد لى المكيدة أو الوقوع فى الشترك‎ )١( 

. الخليّ : الخالی من الهم والحَرّن . والشجئ : المهموم‎ )٢( 

(۳) إشارة إلى حديث (حج آدم وموسى) وهو حديث أخرجه البخارى : كتاب التفسير ؛ 
باب (۳) (4۱۳۸) ولفظه عن أبى هريرة 44 عن النبى 9 قال : (بحاج آدم موسی 
وقال له : أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقیتھم . قال آدم : یا موسى 
أنت اصطفاك الله برسانته وبكلامه ؛ أتلومنى على أمر كتبه علي قبل أن يخلقنى ۔ 
قال رسول الله 8 فحاج آدم موسى» . 

-۲۲۹- 


ا سُسالی عتاجسری 
ار مسا سضست بان إذا 
وقال أيضا : 
واسع أيها العاقل قول القائل: 
إذا ألا له اسرا لامشرىء 
وَحيلّة لا فى تفعما 
أمتم أيه أطي لته 
فلا تقل یما جرزی کف جری 7 
وأنا لما اغتررت بحدة بصری ذهلت عما یجول فی فکری ؛ فتغطت 
استبصاری فوقعت فى فخ اغتراری ؛ آما سمعت يا هضام قول الامام : 
إذا حلت المقادیر ضلت التدابي کال أبو نوفل وقد آثر فيه کلام أخى 
نهشل : 


حدة 


دع عنك لومى فان الوم اام وناونی بالتی كانت هى الداء 

وإنما أوردت هذه الحكاية ؛ لتخفف عنى مافی تقريعك وتوبيخك من 
نكاية ء وتعلم أن الأمور كلها جلها وقلها جارية على وفق ما قضاہ الله تعالى 
وقدره » وأثبته فی سابق علمه فى اللوح المحفوظ وسطره ؛ وان كانت 
الاحکام فى هذا الباب تضاف إلى العلل والاسباب ؛ ولا شك فى هذا ولا 
ارتياب » فقد مر أن الذهول شغلنى عن الفضل بالفضول » وان العذر غير 
مقبول » فإن الجهل لا یکون حجة ولا مخلص لسالك لأسوأ المَحَجّة!' ء وقد 
طال الكلام والحق بيدك والسلام . 


(۱) جادة الطريق . 
= 


وأما الآن فج المقصود من لطفك المعهود ؛ وبذل المجهود وتذكر 
سابق العهود ؛ وقديم الصداقة وأكيد المحبة والعلاقة عطف الخواطر الملكية ؛ 
ورجوعھا على ما كانت عليه من الصدقات السنية والعواطف الملوكية » وأقل 
الأقسام ؛ الخلاص من هذه البلية » وعلمك قد أحاط باوث مناطل") ھی 
شخص وحيد بين ملازمى الخدمة فريد ؛ لم يكن لی أخ سواك وأنت مشتكاى 
وأنا مشتكاك » وهذا أوان الفتود وزمان المروة » وعدم التخلى عن الإخوان؛ 
والانبعاث بالهمة الثابتة الارکان » والسعى فى خلاص الصاحب القديم من هذا 
البلاء العظيم ». وأسألك بسالف الخدمة والمودة ذات القدمة أن لا تذكر ما 
سلف من التقصير الموجب للتلف فإنى معترف أنى للذنب مقترف وأنشد : 
جاوزاتة فى الوم حدأ قد أضتر به من حت فدرتا أن الوم يتفم 
وإنى إذا تفكرت وتصورت ما وقع إذا تذكرت ؛ وان كان قد مضی 
يضيق بى الغضا() » وأغرق, فق کر اإمیا وتسود فى عينى الدنیا » فكأنه 
فى هذا القبيل عنى قيل : 

کان دی فى مخال راما قالخا ی بى قبضا 
وهذا القدر من الإعلان يكفى » وإنى أستحلى إذا مر بخاطرى غخصص 
حتفى ؛ ثم علا زفيره وشهيقه ۰ وبدا من لهيب قلبه بريقه » وسن وادی دمعه 
عقیقه!) ؛ حتى خيف عليه غريقه وحريقه ؛ ورق له عدوه وصدیقه وبکی 
لبکائه رفيقه . 

قال أخو نهشل : اعلم أيها الاخ المفضل أنى لم أقل ذاك الکلام للسدوان 


(۱) المناط : اسم موضع التعليق . وبلوثق مناط أى إلى أبعد حد ۔ 
(۷) أى یضیق على الظلام . 
(۲) أى الدمع یسیل من العين ٠‏ 

-۲۳۱- 


والملام ؛ فضلا عن إيحاش قلب وایلام ؛ ولكن لما تألم جنانی() أجرى الله 
ذلك على لسانى ٠‏ ولم يكن لذلك الحديث باعث ولا قصد عابث أو عائث!) + 
ولكن صنو المحبة ووفور الصدق أوجبا التلفظ بذلك النطق ۰ وكيف لا أدرك 
دقائق المعانى وأنا لھا من ثمار فصائلك جانى › وأما بذل الاجتهاد من أهل 
الوداد فهل يخطر ببالك غير ذلك » ویابی الله والأخلاق الكريمة وما علمته 
من همة وشيمة » وفواضل فضائل من موانح خصائلك اقتبستها ومطارف 
معارف على منوال سجاياك نسجتها ء أن أتخلف عن التعلق باهدابها وأغلق 
أبواب مقاصدها فى وجوه طلابها . وأنا إن لم أبذل مجهودى وأصرف 
موجودى فى مساعدة خلى وصدیقی وصاحبى ورفيقى » بما' تقتضيه المروأة 
والفتوة والصداقة القديمة والأخوة » وإلا فأى فائدة فى وجودی لوالدى 
ومولودى وطارفى وتليدى وصديقى وودودى . 

وقد قيل : أربعة أشياء فرخز يجين فى شريعة المروأة على المحبین 
وكذلك الاخوان وسائر الاصطأب,والکلاْ . 

الأول : المشاركة فی النوائب وتعاطی,دفعها من كل جانب . 

الثانى : إذا ضل آحدهم عن طريق السداد پردونه إلى سبيل الرشاد ولا 
يتركونه على غير الصواب بل يستلطفونه بألطف خطاب . 

ألثالث : إذا صدر من أحدهم نوع جفاء يلاقونه بالوفاء والصفاء » ولا 
يتركونه على شفا » ولا ينسون الوفاء القديم بالجناء الحادث » فربما يتفرع 
على ذلك ما یؤکدہ من العوائٹ . 


. قلبى‎ )١( 
۰ فاسد‎ )۲( 
. أي واجبة على کل أحد‎ )۲( 
ES 


الرابع : لا یؤاخذون المقصر فى حال الغضب : بل یرجشون عقوبته 
إلى أن یطفاً اللهب ؛ فربما یتعدی بواسطة الغضب الحد ؛ فيقع بسبب ذلك بين 
الاصحاب نکد . ۱ 


ثم إن أبا نوفل قال لاخی نهشل : المبادرة أولى إلى التلافى ؛ لئلا 
يسابق الجنود إلى تلاقی ؛ وهذا المصاب إنما جاء بغتة » وأخذ قلوبنا 
. وأسماعنا بهته » فاستعمل فكرك القویم وتوجه إلى التدارك بقلب سلیم . 
فقال : ها أنا أذهب على الفور لهذا المطلب النافع وأقوى العزيمة 
واجتهد فى دفع الموانع ؛ فاول ما ابتدئ بقصد الملك ٠‏ وانظر ما يصدر منه 
قولا وفعلا فى هذا الأمر المشتئك » فابنی على ذلك ما يناسبه وأجاريه فیما 
يميل إليه خاطره ولا أجاذبه . 


ثم توجه إلى الأسد ودخل عليه فوجد الدب جالسا بين يديه ء وقد بلغه 
قضیة النديم ؛ وأنه حل به العذإبز الألِيم,فاغتنم الفرصة » وبادر ليتم على 
أبى نوفل الغصة ویتعاطی فى أأمرء قصة وأحصة » فاراد أخو نهشل أن ینتتح 
الکلام ء ثم أفكر فى أنه زیت يجاكسه الدب فی المرام » وإنه إذا قام فى 
المناقضة لا يمكنه مقاباته بالمعارضة » وان سكت فالسكوت رضا ء وإن 
وافق فعلى غير مراده مضى فامسك عن الكلام ؛ ورأى السكوت مقتضی 
المقام . ثم أمعن النظر وأجال قداح الفکر رای أنه إن انفصل المجلس من 
غير أن يفصح بشىء وينبس » ریما يفوت المقصود أو يسابقه بالمعاكسة عدو 
أو حسود ؛ لا سيما مثل الوزير الرفيع الخطير صاحب الرأى والتدبير وهو 
عدو قديم ؛ وفى طرق الخزى نظيره عديم » فإذا بادر الملك بالكلام ريما يقح 
منه فلتة بمقام كما قيل : 


یی هواها قبل آن خرف الى قصاتف قبا خلا شتا 


-۲۳۳۔ 


فتلقاء الملك بقبول ؛ فيصول كما يختار فى میدان الفتك ويجول ؛ فتنعقد 
الأمور وتتقصد وتنعتف7") الأخلاق الأسدية ونتمرد''' » فرأى الأولى المبادرة 
بالكلام والوقوف فی مقام الشفاعة أنسب بالمقام فإن عارض أحد عرف أن 
جوهر كلامه عرض ولا تصدى إلا لغرض . وكان الملك قد سمع كلامه بعد 
معرفة سلامته والقائه على أبى نوفل عذله وملامه ؛ وكلامه بلا شك مقبول 
ومالأحد عنه عدول . 


وكان الدب منتظرا خروجه من عند الملك حتى يختلى بالكلام معه 
وينهمك ؛ فأدرك أخو نهشل هذا المرام » فوقف فى متام الدعاء وبادر بالکلام؛ 
ثم قال بعد وظائف الدعاء والقيام بما يجب من مراسیم الثناء العلوم الشريفة 
والآراء المنيفة محيطة ؛ إن من عادة الملوك العظام وأخلاق السلاطين الكرام 
العفو عن الجرائم » والإغضاء عن العظائم ؛ لا سيما إذا صدر ذلك من أحد 
المخلصين والعبيد المتخلصين جلئتسييل السهو والخطا لا على سبيل العمد 
والاجترا 


من ذا ان ذی ما کتواء يط ون له الضنتی ققط 


وان العبد الأقل أبا نوفل ؛ الواقع فى الخطر الخطير » المعترف بالذنب 
والتقصير ؛ متوقع غفرها من صدقات الحضرة الملوكية ومراحمها وما اعتاده 
من حلمها الشامل ومكارمها » ومحتم على الملوك القيام بقبول الشفاعة دون 
سائر الخدم والجماعة ؛ خصوصا وقد كان رفيقا نديما ومصاحبا قديما ء ولا 
يقصد المملوك بذلك إلا سوق الحسنات الكثيفة إلى دفاتر الصدقات الشريفة 
وقصد الخير وذهاب الأسى والضير » وانتشار صيتها فى الآفاق والأطراف 
بالعلم والحلم والعفو والصفح وافضل والعدل والألطاف ؛ فلان الأسد من هذا 


)١(‏ تتعطف وتعوج ۔ 
)٢(‏ تقسو وتشتد . 
1 مدنت 


الخطاب وعرف أن قصد الشافع من هذا إنما هو الثواب والصواب ؛ فاطرق 
ملیا ولم يجرمن الأجوبة شيئا فتأثر الدب الخبيث والعدو القديم لهذا الحديث» 
وخاف أن يكون السكوت علامة الرضا وإن هو رضى يفوت منه المنى؛ء 
والإطراق علامة الحلم والسكوت فى الحرب دليل للم + ومن فوت الفرصة 
وقع فى غصة ؛ ومتى یقع بو نوفل المختال فى مثل هذا العقال » وما أظرف 
مقال من قال : 1 

وان ریت عراب الیین فى شبرك قاح ول وذر الأفرآخ فى ی 

وقد قيل : 

نَا صّارت الأعداء نملا هم إا نَم تطاهم اصتخوا مثل تبان 

وم یی من أذاء وقرصة على ضتَعفه إن صنار ذاخل آذان 

فانبرى وانبرم وتصدی للمعاكيبة ذلك الب ٠‏ وغطى دساس لومه 
بنقوش الکرم » وقال : اعلم أيها'النديم پم ومن هو للملك أوفى خديم ؛ إن 
الواجب على جمیع الخدام أن يكونوآ فی الصدق متساوی الأقدام » ولا يقدموا 
على نصح الملك غرضا رل یطلیواسوی_ژضاه على النصيحة عرضا + 
ولا عوضا ء فلا يصادقوا الخائن ولا يصدقوا المائن"" ء ولا يواطوا الخاطى 
ولا لمذنب المتعاطی ولو بالکلام الواطى ٠‏ ولا يخفوا الخيانة والجناية ولا 
یرعوا فی ذلك آدنی الرعاية ء فمساعد السارق سارق ومعاضد المارق مارق» 
والقیام مع الجانی جناية وإخفاء الخیا 2 نكاية وفی هذا الکلام كفاية ؛ ومن 
اعتذر من جناية جان ؛ لا سیما إن كانت فى حق ملك أو سلطان فهو شريك 
فيها بل اعظم جرماً من متعاطیها ؛ لان اعظم الجناية ياذا الدرایة إنما هو 
بحسب المجنی عليه ء وان ذلك لََهَنَ عائد إليه لا على مقدار الجانی ۰ وأنت 


)0 اللئیم ۰ 
)٢(‏ الکاذب . 
5 -۲۳۵- 


لا تجهل هذه المعائی ؛ ولهذا قال بعض اهل الأفضال : ان تعاطى الفساد ياذا 
الرشاد لیس فيه صغيرة ء وإن كل ما يخالف الأمر كبيرة وذلك بالنظر إلى 
الجناب الأقدس القاهر تعالى وتقدس . 

فقال أخو نهشل : كلام مولانا الوزير هو المفضل وما أشار به هو 
الصواب المعدل ء ولكن يا مولانا الوزير علمك الخطير خبير بأننا كلنا مخل 
الخطأ والتقصیر ؛ ولا يسع الكبير منا والصغیر إلا الحلم الغزير والعفو عن 
كثير » وقل لی من هو البرىء عن الهنوة » والذى لا يتوقع من مولانا الملك 
عفوه » وإن لم تقع الشفاعة فى الجانی وذى الخلاعة ومخالف سنة الجماعة» 
فالمحسن لا يحتاج إلى شفاعة ء ومن لم يجبر المكسور ويأخذ بيد المحقور » 
فما يجد عند انكساره جابرا ولا يؤخذ بيده حين يصير ,عائرا » وقد قيل من 
مثلك الفضیل وصاحب الادب الجزیل : 


ذا داز وأمركك فى رقابو الق جارى 

این وال عشارا واعصذار | فَمَن يقل عند العفسار 

نا زال الصیفار رم ا فان الكباكسر مسن کار 

وأحسن العفو يا ذا السلوك عفو السلاطین والملوك ؛ لا سيما إذا عظم 
الجرم وكبر الإثم ؛ فان العفو إذ ذاك صادر من ملك ذى ضلطان قادر مع قوة 
الباعث على المؤاخذة والقدر الشاملة النافذة وغير الملوك من العاجز 
والصعلوك عفوهم » إنما هو عجز خشیة أو لتمشية غرض مشية ؛ والملوك 
إنما يؤثر عنهم الخلال الحميدة والخصال الشريفة السعيدة ء والأكابر يعفون 
والأصاغر يهفون7" . 


إذا اصَبَحتَ 


وقد قسم الحكماء والحكام ما يقع من الذنب والآثام أربعة أقسام ء فاسمع 


(۱) هفا الرجل : زل ووقع فى الخطا . 
== 


يا كبير : هفوة ء وتقصیر ء وخيانة » ومکروه . وحرروا ذلك وضبطوه 
وذکروا لکل جزاء قروره ؛ فجزاء الهفوة العتاب وبه نطق الكتاب . وجزاء 
التقصير الملامة على ما أورث من ندامة . وجزاء الخيانة العقویة » فان فى 
ارتكابها للعاقل صعوبة واعظم بعقابها مثوبة ء وما يرتكب المکروه إلا الغافل 
المعتوه.» وجزاؤہ أيضا بمثله وهذا على مقتضى العقل وعدله . 

والذى صدر فى سايق القدر من المخلص أبى نوفل إنما هى هفوة بها 
زل » وجزاؤه على هذا الحساب إنما هو العقاب وقد استوقاه ؛ وزيادة وفى 
هذا لمولانا الملك الإرادة » فان شاء عاقب على الذنب الصغير » وإن شاء عفا 
عن الجرم الكبير ؛ والهفوة لا يكاد يسلم منها الخواص ؛ فضلا عمن هو فى 
شرك العبودية والاقتناص » ولان يؤثر الفضل عن الملك وعلیٰ طريق عفوه 
يسلك الدرب المستلك ۰ خير من أن يؤثر عله لنفسه الانتقام ويخلد ذلك على 
صفحات الأيام ء ولا شك أن سيرة:العفو والفضل أفضل من القصاص 
والعدل؛ وذلك هو اللائق لش ٠‏ وااوثق للحرمة » والأجدر لناموس 
السلطنةء والأبقى على ممر امور وَالأزمتة . 

وقد قال سيد المرسلين وحبيب العالمین ال 
كان له عند الله يد فليقم فلا يقوم إلا من عنام" . وقال يسول الله 
إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الم 


ولقد كان جماعة من عظماء الملوك والأكابر يبحشون عمن تعاطى 


)١(‏ الحديث ذكره المثقى الهندى فى كتاب كنز العمال (۷۰۲4) وعزاه للحاكم فى 
المستدرك + 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم : کتاب البر والصلة ؛ باب استحباب العفو والتواضع 
(۷۰) بلفظ : رما نقصت صدقة من مال ومازاد الله عبداً بضو إلا عزاً وما تواضع 
أحد إلا رفعه) ٠‏ 

-۲۳۷- 


الأنوب والاجرام من الأصاغر ؛ لاسیما لمن يتعرض لذأت الملك ونفسه» 
ویستعین بطوائف على فساده من أبناء جنسه ؛ فإذا قدروا علیهم عفوا وتلذذوا 
بالعفو والاحسان واستعفوا ؛ وحسبك يا با جهينة ومن فضله أعذب مزينة 
واقعة ابن سلیمان ء المخلدة على ممر الأزمان وماتضمنت من مکارم الاخلاق 
التی تعطرت بها الآفاق . فتوجه الأسد إليه ومال ؛ وقال آخبرنا يا أخا نهشل 
كيف كان هذا المثال . 

ازم جو إيام بای وو دوہ ااام 5 
الدولة العباسية » وأشرق بطلعة أبى العباس السفاح!'' فی دياجير الدهر 
أيمن صباح بأحسن فلاح ؛ اختفت نجوم أفلاك بنى أمية وكواكب من بقى من 
تلك الزواهر المضية وكان منهم إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» 
وجعل السفاح يتطلبهم ويرغب من يدرى بهم ويرهبهم ؛ إلى أن ظهر ابن 
سليمان وكان من أمره ما كان برفحکی أنه كان بالحيرة!) مختفيا فى هم 
وحيرة . 

قال : ففی بعض الایام 5 تعقالتی على سطح سواد اعلام فوقع فى 
نفسی:وغلب على حدسيّ نها با لطلبق ؛ راغبة فى عطبى ؛ فتنكرت 
فى الحال واختفيت وخرجت من الديرة إلى الكوفة3 ) أثیت ٠‏ فدخلتها خاتفا 
أترقب ء ولم يكن لى فيها مترصد , ولا مترقب ولا صديق أركن إليه ء ولا 
صاحب أعول عليه فصرت فى تلك البلاد مثل المنشد بیغداد : 


(۱) أبو العباس السفاح ؛ عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب ؛ أول. 
الخلفاء للدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب.؛ بويع له بالخلافة 
جهراً بالكوفة (۱۳۲ھ) تاريخ اللبری )۱٥١/۹(‏ . 

(۲) أى نوائبه وظلماته . 

(۳) الحيرة : مدينة بالعراق بین الكوفة والنجف -معجم البلدان (4۰۳۹) . 

(4) الكوفة : مديئة بالعراق أسسها سعد بن أبى وقاص بعد معركة القادسية . معجم 
البندان (۱۰۶۷۳) 

2۲۳۸ 


داد تار لأضل السا عة والطالیس ذار الضشاهوالضیق 

تا خززن اشی فى أزقتسها .کسی مُصحف فی بت زنیسق 

فادانی المسیر إلى باب كبير منظره جلیل وداخله دهلیز طویل ليس فيه 
أحد من الحجاب والرصد » فدخلت إليه وبه مكان فجلست عليه ؛ وإذا برجل 
جسیم جميل الشکل وسيم على فرس جواد مع طائفة من الأجناد ؛ فدخل إلى 
دهليز الباب وفی خدمته غلماته والاصحاب ء إلى أن نزل عن دابته وانفرد 
عن جماعته . فلما رآنى فی وجيف ووجل ؛ قال : من الرجل ؟ ققلت : خلاك 
الذم مختنم على دم( » راستجرت بجوارك ۰ ونزات فى دیارك . 

فقال : أجارك الله ء لا تخف من سواه ؛ ثم آدخلنی فى حجرة لطيفة 
تشتمل على أشياء ظريفة قد جعلها مضيفة ينزلها کل من قصده جهلهآد 
عرفه . فمكثت عنده حولا أصول فى نعمه صولا ء ولا یسالنی فملا ولا 
قولا؛ بل كان يركب من الأسحار ول ذا انتصف النهار ء وذلك كل يوم لا 
سم مت ولا ندم . الف یبن الأيام ونحن فى أهنى مقام ؛ 
وقد صرت ع سره > ومرآة لب وصدره عن ركوبه ونزوله وموجب 
تنقله وحلوله ؛ فقال : إن إيرآهيم بن سلیمان بن عبد الملك بن مروان قتل أبى 
صبرا 0 وأورثنى بذلك نكدا وضرا ء وأوهج فى فؤادى لهبا وجمرا » وقد 
دارت على بنى أمية الدوائر وبلغنى أنه بالكوفة مختف حائر ؛ فأنا کل يوم 
أركب وأفتش عليه لعل الله یوقعنی به لاشفی قلبی بقتله من كربه » فآخذ 
بثاری وأكشف عنی عارى وأطفئ لهبی وآخذ ثار أبى ۰ 


سس 

(۱) أى هارب من ثار ۔ 

(1) أى مستودع سر ۔ 

(۳) أى حبسه ومنع عنه الطعام والشراب حتی مات ٠‏ 
-۳۹؟- 


قال ابن سليمان : فعجبت من قضاء الرحمن ؛ وكيف ساقتنی آرجلی 
إلى شبكة مقتلی وأمشانی القضاء برجلی إلى من مو دائر على قتلی 
فاستحییت منه ومن الله ء وکرهت عند ذلك الحياة » فسالته عن اسم أبيه 
لأتحدّق ما يبديه وينهيه » فأخبرنى فعرفته وتذکرت أنى أنا قلته ۔ 

فقلت : ياهذا وجب على حتك وأنا غريمك ومسترقك » وقد قرب الله 
خطاك وأنا لك متمناك. 

فقال : وما ذاك ؟ فقلت : أنا إبراهيم الذى على طلبه تهيم › وأنا قاتل 
أبيك فافعل بی ما يرضيك » وخذ ثارك وأطفئ ارك . 

فقال : كأنه طال بك الجفاء » وأضَرٌ بك الاختفناء » فأردت بالموت 
الخلاص واستندت لدعوى القصاص . 1 

فقلت : لا والله الذى علم ال ولخفاه ؛ بل قلت الحق وفهتا بالصدق؛ 
وخلاص الذمة فى الأولى أَجَفِينَ کاس الأخرى وأولى ۰ آنا فعلت بأبيك 
الأذى فى يوم كذا ومكان کذا سب گذا 

قال : فلما علم ذلك منی وتحقق أنه صدر عنى ؛ احمرت عيناه 

ا 1 
وانتفخت شفتاه » وقامت عروقه ولمعت بروقه!) وازبدت شحوقہ'"' واطرق 
إلى الارض » وکاد يأكل بعضه البعض ؛ وجعل يرجف ویرعد ویزار کالاسد 
ویتململ كريشة تقلبها الریج فى قاع البلد ‏ واستمر على ذلك زمانا بتامل فیما 
يفعله بی إساءة واحسانا؛ إلى أن سكنت رعدته: وبردت همته فآمنت سطوته 
وفهن جذئ سورته » ثم اقبل علی ورفع رأسه إلى » وقال : اما أنت 


(۱) أى لمعت عیناہ من شدة الغضب . 
(۲) أى خرج الزبد من فمه ء وهو علامة على شدة الغضب . 
(۳) أى هدا من الغضب . 

ات 


فمتلقى ابی خدا فيققص له منك جیار السماء » وأما آنا فلا أخفر ذمتی(؟» 


ولا أضيع جواری وحرمتى ولا يصل إليك مكروه منی ؛ ولكن قم واخرج 
على فلست آمن نفسى عليك » ولا أقدر بعد اليوم أنظر إليك ؛ ثم دفع إل الف 
دينار ء وقال : استعن بها على ما تختار فلم آخذها ولا نشرت إليها ٠‏ 
وخرجت من داره ولم أعرج عليها ولم أر أكرم من ذلك الرجل ؛ ولا أحلم 
ولا أعظم مكارم منه ولا أجسم ٠‏ 

وإتما أوردت هذه الحكاية وقى الله مولانا الملك شر النكاية ؛ ليعلم أن 
الذنب الكبير يستدعى العفو الكنير + ممن قدره عظيم وحسبه جسيم ونسبه 
انع بالتى ھی أن 7 53 
إلا الذين صَبَرُوا وَمَا پلقاها لا ذو خظ عظیم» [فصلت:۳۵-۳4] ٠‏ 

فقال الوزير : ناموس الماظنة وحشمتها » وهيبة الك وحرمتها لله 
شروط » كل منها محرر مطلبوط؛ وَبکمحافظة عليه محوط » ولابد من إقامة 
أركانها وتشييد بنيانها ء ویجب وا على المملوك والمالك » ويفترض 
لیم بها على سلاطين الممََكْآوالإتَلاُؤعايتها وهن فى الولاية » فلا 
غنى عن العمل بها ورعايتها أحسن رعاية ؛ فمن ذلك أن لا يسامح جماعة 
ولا يغفل عنهم وعن كيدهم ساحة فساعة ء ولا يركن إليهم فى إقامة ولا سیر 
حيث لا يصدر عنهم للملك ولا للمملكة خير ؛ فمنهم من يعزل الإنسان عن 
منصبه من غير وقوف العزله عن سببه » ومنهم من يوالى أعداء الملك وهو 
ذو اجتراء منهمك » ومنهم من یراعی مصلحة نفسه ويقدمها على مصلحة 
مخدومه فى حالتی رخائه وبأسه ؛ ومنهم من یفشی سره ولا يراعى خیره. 
وشرہ » ومنهم من يتعرض لستطه وغلطه لتغيير خاطره وسخطه ؛ ومنهم 


لمم 


(۱) فلا أنقض عهدى . 
ہد 


من ینتقص حرمته وينتهك عظمنه وحشمته ۰ ومنهم ذو الطبع اللثیم آلمفسد فى 
الحريم . ولا شك أن آبا نوفل المهمل المغفل قد ارتکب بعض هذه الصفات + 
وهو متلبس باشنع الحرکات ؛ وهذا يدل على لوم أصله » وشوم محله » 
وسوء یه وفساد نيته » ومن أكرم اللئيم فهو الملوم ء وهذا آمر معلوم وقد 
قیل : 

فقال أخو نهشل الفقير : لا تقل ذلك أيها الوزیر ؛ فإن أبا نوفل عبد 
خدیم ومخلص قديم وظریف ندیم ؛ ومحب صدیق وودود شفیق أمین ‏ ثفة ذو 
وفاء ومقة » محب ناصح وجلیس صالح » لم يعلم مولانا الملك عليه إلا 
الخیر؛ ولم يزل يسير فى طریق العبودية أحسن سیر ؛ ولم یطلع منه على 
شىء يعيبه ولا يشينه فى الدارین ولا يريبه ؛ بل هو ملازم لوظائف عبودیته 
مباشر لما يجب عليه من شرائط حر لم يصدر عنه أبدا غش لمخدومه 
ولا خروج عن امتثال أوامر ملرملؤقة فإ صدرت منه هفوة نادرة أو سهوة 
بادرة أو جفوة سادرة فحلم مرَكآنا الملك لا يقتضى ؛ بل ولا يرتضى ؛ 
إطراح هذه الاوصاف المتماضَة لاجل مه له الواحدة كما قيل : 


إن يكن الفعل الذى ما ولحداً ‏ فأفعالة اللاقسى سررن ألوف 

مع أنه حصل له من کسر الخاطر وإحراق القلب وإغراق الجئن 
الماطر مالا يجبره إلا العواطف السلطانية والمراحم الشريفة الملوكية » 
ونظرة من الحنو والعطف وذرة من الشفقة واللطف تكفيه » ومن أليم الجفاء 
تنجيه وبعد شدة الممات تحييه موإلا فلا نعرف أحدا يجبر کسر ذلك الوهن أبدا إلا 
الآلاء السلطانية من يد العلو تعالی مقامها إلى درجات السمو والعطف والحنو. 


(۱) عابرة . 
=“ 


ثم عطف على الدب وقد حفز لإيقاعه اجب » وقال : آما أنا مع قلة 
البضاعة واحتقار مقامی بين الجماعة فقد أقمت نفسى لما وجب عليها فی مقام 
الشفاعة فلا أقصر فيها ولا أرمع عنها ومن شق شتفاعةٌ حَسَنَةٌ يكن له 
تصبیباً ها [لنساء:٥+]‏ ۔ 

وأسال صدقات مولانا أبى اللماس" المساعدة فى إنجاز هذا الالتساس؛ 
وان يكون هذا شريكا لی فی إحراز هذا اج(" والوصول إلى أنواع الفضل 
امن هذا الفصل » فإنه يرد عنا فئه «ومَن شفع شَقَاعَة مت [نساء:ہ۸] ۔ 

وارجو من وزير الممالك أن لا يقع منه مخالفة فى ذلك ۰ فان من سكن 
الكرم فى ربعه لا يصدر منه إلا ما يليق بكرم طبعه واللثيم بتکلف ؛ يل يحسد 
عليه ویتاسف إذا شرع فى مكارم الأخلاق وتعاطى فيها ما لم يقسمه له مقسم 
الارزاق ء ترى وجوه محاسنها فى مكامنها تتستر منه بانقاب النشوز وأبكار 
خدورها فى قصورها تتراءى لچنه فی صورة شوهاء عجوز » فلا يطاوعه 
لسانه فى طيب المقام إلى يلم ولا يبعثه جنانه إلى مباشرة حسن 
الفعال فيصير كما قيل : 

يراد من اقب یلک 7 وتأسی الطسباع على ایب لو 

والناس على دين ملوکهم ؛ سالکون طریق سلوکهم ؛ وحيث كان مولانا 
الملك مجبولا على الشفقة الكاملة والمراحم الشاملة ؛ فكلنا يجب على ذمتنا 
ويلزم دائرة همتنا أن نتخلق بأخلاقه العلية ونتشبث بأهداب شمائلها الرضية 
ونتعاون جميعا على التزين بملابسة ملابسها البهية ؛ ونستضىء بل نهتدی 
فى دياجير المعاش بدرارى7) أفلاك صفاتها الزكية ؛ فإن العبد فيما یتعاناه 
مجبول من طينة مولاه ؛ وین الله جل وعلا ؛ لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


. أبو اللماس من كُنى الأسد‎ )١( 

٠ الهدف والغرض‎ )٢( 

)٢(‏ الكواكب العظام التى لا تعرف أسماؤها ۔ 
“er‏ 


قال : فألجم الدب ذو الساقطة بما فطه به من المالطة . ثم آمسکوا عن 
الکلام وانتظروا ما یصدر من الضرغام فلم بر خطابا ولا آنهی جوابا ء سوی 
أن قال : صلواغی الترحال » ولا تبدوا ولا تعیدوا ولا ققصوا فى هذه 
القضية ولا تزيدوا ء حتى آمعن فیها النظر وأستشیر فیها مشیر الفکر » فمهما 
آشار إليه الرأى وأرشد إلى اتباعه الهدی فیما یتعلق بحاله تقدمت إليكم 
بامتثاله . 

فلما انصرفوا توجه أخو نهشل إلى الحبس وذکر لأخيه ما جری بینه 
وبين ذلك النحس ؛ ثم قال : آبشر بالنجاح والفلاح والصلاح ؛ فقد رأیت فی 
جبين الفوز نور صباح ؛ ولاشك أن الله الغفور یجری على یدی ولسانی من 
الامور ما یجلب السرور ویذهب الشرور ۰ فکن أوثق صبور وان حصل فى 
الطریق عقبة تعویق فلا يكن فى صدرك حرج ؛ فان وراء‌ها باب الفرج » 
فان الظفر مترون بالصبر ؛ والضَبی مشفوع بالیسر وقد أجاد صاخب 
الإنشاد: 


آصتبر علی ما ری مایق نار موب الصبن بانب ال تلجقه 

فشکر له جميل سعیه ثم عرض على مشیر وعیه ‏ فتال : كنت أرى 
أن هذه القضنية توخر ویرجا السعی فى آمرها ولا يذكر ؛ وسبب ذلك أن 
الطالع قد أدبر ۰ والحظ عن المساعدة قد تأخر » وإذا تحرك الشخص ؛ 
والسعد ساكن ؛ وتبسم الدهر ء والزهر باك وطلب شكر مسالمته وهو شاه 
فهو کقاطع البحر بالمراکن( ٠‏ والبانى على ثبجة!") آماکن لا يصلح له عمل؛ 
ولا ينجح له أمل » فيشبه إذ ذاك الحمار المعصوب العينين فى المدار يقطع 
بالمسير زمانه ولا يفارق مكانه ؛ كذلك من يتعاطى الأعمال والسعد غير 


(۱) المراكن ؛ مفردھا مركن : الإناء يُستعمل لغسل الثياب . 
(1) المكان الغير مستوى على الارض الذى لا يصلح عليه بناء . 
=“ 


عمال » فلا يستفيد إلا التعويق والتبعيد ؛ قفی تلك الحال ينبغى الإمهال لا 
الإهمال إلى أن يتوجه السعد بالإقبال ؛ فعند ذلك مد الشباك وصيد السسّماك + 
فان السعد أتاك والدهر واتاك › وناهيك قصة كسرى القدیم مع وزيسره 
بزرجمھر الحكيم ء فسأل أخا نھشل بیان ما نقل من المثل أخوه أبو نوفل ٠‏ 


]٥٣[‏ فقال : بلغنى أن كسرى أراد التنزه فتنّى إلى حديقة نان التوجه؛ 
وطلب الحكيم بزر جمهر » وجلسا تحت دوحة زهرر على بركة ماء ؛ أصفى 
من دموع العشاق ء وأنقى من ذلوب الحكماء ؛ ثم طلب طائفة من البط تلعب 
قدامه فى البركة وتنغط' ء وجعل ينادم وزيره ويتلقف منه حكمه المنيرة: 
ويتعرج على البط وهو يلعب ويتأمل فى أنواع حكم الصانع القديم ويطرب + 
وضار يعبث بالخاتم فى أصبعه ويسرح فى رياض الصنع سوائم منظره 
ومسمعه » فسقط الخاتم من أصبعه وهو ساه » وشاهد بزرجمھر هذا الأمر 
فما أبداه ولا أنهاه » فالتقمته بطه وغطت فى الماء غطة › وكان فيه فص 
ثمین وكسرى به من المفرمین ۽ 

فلما سود قلم الاقتدار بيان النهار » وأكمل مشقه على قرطاس 
الأقطارء أَذِنَ كسرى للوَیَر بالانصرآت وقد أسبغ عليه خلع الإنعام 
والإسعاف.؛ ودخل كسرى إلى الحرم وافتقد من أصبعه الخاتم » فلم یتذکر ما 
جرى له ولا وقف على كيفية هذه الحالة » فأرسل بطلب الوزیر البارع وسال 
منه على خاتمه الصائغ ء وكان الوزير قد نظر فى الطالع ء فرایٰ أن الكلام 
فى أمر الخاتم غير نافع ء قلو تكلم بصورة الواقع ذبح جميع البط وما وجد 
لان الطالع مانع » فکتم أمره وكلمه بكلام الحقيقة : الحد ؛ جامع مانع ؛ ٹم 
انصرف وذهب واستمر كسرى على الطلب + 


(۱) هر وتققز فى الماء . 
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ولم يزل بزرجمهر يراقب الاوقات » وینظر فى أحوال الساعات إلى أن 
استقام الطالع وزال من السعد المائع ‏ وتيمن الفال وحسن البال وحال الوبال 
فتوجه بزرجمهر إلى خدمة مخدومه وأخبره بما كان مخفيا من أمر الخاتم فى 
جيب مكتومه » وأنه سقط من أصبعه وهو على البركة فى موضعه » فبادرت 
بطة إلى الغطة فاختطفته وابتلعته بعدما التقمته فأحضروا البط جميعه وذبحوا 
من عرضه واحدة بديعة ء فوجدوا الخاتم فى حشاها ولم تحوج إلى ذبح 
سواها ء ثم سال كسرى الحكيم الأديب لم لم يخبره بهذا الأمر الغريب فى أول 
وقوعه وصدوره وما موجب تأخيره . 

فقال : كان إذ ذاك الجدُ فى انعكاس والسعد فى انتكاس ہ والطالع فى 
سقوط والنجم فى هبوط ؛ وأ الآن فالطالع استقام والسعد كالخادم أقام » 
ونجم السعود قد حال عنه الهبوط والوبال ؛ وفى استقامة السعد وإقباله من 
بعد يفعل الشخص ما شاء الد جار سواء جارى أو ماشی . 

وإنما أوردت هذا النظيل :تلم أن أمعاندة التقدير أمر خطير وخطب 
عسير ء فربما يفرغ ان جهده.في الميللغة ويكون الأمر فيه ممائمة 
ومراوغة » فينعكس المرام ولم يعصل سوى إضاعة ایام » ولم آذکر هذه 
المفاوضة إلا على سبيل العرض لا المعارضة ؛ لما أعلم منك من وفور 
الفضیلة وإن مقاصدك على كل حال جميلة . 

فقال أخو نهشل : الأمر كما زعمت وأشرت به ورسمت » ولكن خشيت 
إن لم أبادر يسبقنى عدو غادر ؛ أو حسود ماكر ء أو مبغض مكابر ؛ فینهی 
إلى المسامع ما ليس بواقع ء فلم نشعر أيها البطل إلا وقد ولج قلب الملك 
أنواع من مكر ودخل ء فيصير كما قيل : 


یی هرهاق أن أغرفا ی ."فصن اتف ہا ليا تا 
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لاسيما وقد تقرر فی الامثال عند غالب الرجال » أن الدعوى لمن سبق 
لا لمن صدق » وبالجملة يا أبا عويلة إذا كانت مقاصد الشخص جميلة فان 
الله تعالى ينجحها ولا يفضحها ويدبرها ولا يدمرها ؛ ون كان فى الظاهر 
وعند البابى والحاضر يظهر فى بعض القضایا نوع هم وغم ؛ لکن ذاك السر 
لم يطلع عليه إلا مدبر العالم » وإذا فوض الشخص الأمور إلى العزيز الغفور 
الذى هو مدبر الطائع والغارب » وفى الحقيقة رب المشارق والمغارب ء وعلم 
أن مقالید الأمور بيد تدبيره ؛ وإن ملوك الأرض تحت تصريف تقديره 
وتسخيره ؛ استراح فى كل المطالع وأخلص التوكل فنجاه الله من کل الوقائع 
وأوصله إلى مارام من المطامع ؛ وحسبك قضية الناضح الأستاذ الأمين 
الدمشقى مع الخائن جاسوس بغداد ھی طويلة طائلة فى مجلدة كاملة ٠‏ 

وأيضا لم أبادر بمقاتحه السلطان فى أمرك يا أعز الإخوان ؛ لثلا أنسب 
إلى تهاون وتوان وما من شرو إلمززوّة والصداقة والأخوة أن يتخلف القَطين 
فى مثل هذا الموطن عن ملاعية الإمبحاب ومعاونة الأحباب ؛ لاسیما 
صديق مثلك وحبيب متسم بلاق بی لا أدع من أنؤاع الاجتهاد وما 
يحسن ببالی فى الإصدار ولا ین لا فعّه ولا أمر إلا قدمته ولا فكر 
إلا استعملته » ولو بذلت فى ذلك روحى ومالى وخيلى ورجالی » وإنى مباكر 
باب الملك وملازمه کأحسن من تدك" فإن رأيته مكرما مقامی مصنیا إلى 
كلامى خاطبته بما يليق وسلكت فى الشفاعة وحلو العبارة أوضح طريق + 
وإن شاهدت فى خلقه شكاسة وفى طبعه شراسة وصعوبة وشماسة ؛ سلكت 
سبيل حسن السياسة . وفى الجملة : أستعمل علم الفراسة وفی كل حكم نظيره 
وقياسه وأستعین ء بالأقرباء والأوداء ؛ وأغالط المناقض رالمعارض من 
الأعداء » وأقصد النَجْح وأراقبه » وأرتقب السعد وأخاطبه ؛ وأسلك مع كل 


٠ لزم ولم يفارق‎ )١( 
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أحد ما يناسبه ء قالعدو أقتله ء والحسود اختله( ء والعذول أفتلة » والمحب 
أحتله”' ء والمبتض ابله٩)‏ : من تصلب فى المدافعة أمثنه إلى أن ينقضم 
هذا الأمر وینطفی منه الجمر ویقبل مبشر الأمانی بالطبل والزمر ۔ 


ثم إنه بات مفکرا وبادر إلى الصباح مبکرا ء وَأَمٌ أبواب السلطان قبل 
سائر الخدم والأعوان › فوجد الدب قد سبقه وجلس من عبن المکروه فى 
الحدقة ‏ وقد فَوقَ سهم الكيد وصوبه إلى شاكلة الصد!؟ ولم يبق إلا إطلاقه 
ليشد من المرمى وثاقه ؛ فقبل النديم الأرض وأعلن سلامه » وقطع على أبى 
حميد كلامه وعارض ملامه وناقض مرامه › وقال : أدام الله أيام السعادة 
وأعوام الحسنی وزيادة ؛ المستمدة من بقاء مولانا السلطان وعمر دهره 
المخلد على تعاقب الزمان ؛ وأوطأ قمم الأمم مواطئ قدمبه » وأطاب بطيب 
حياته معايش عبيده وخدمه » كانت المواعيد الشريفة والآراء المنیفة سبقت 
بالتامل فى أمر عبذھا القديم وخدیمھا الفقير النديم وجالب سرورها أبو نوفل 
النديم ء مع ما كان لائحا وعلى صبفجات الرضا واضحا من شمائل الأخلاق 
الملوكية ومكارم الشيم السلطانية إن مرأكهها ستاخذ بيد العاثر وتقيل عثرته 
بحسن المآثر ؛ بحيث يشرح الحاسر ويب الخاسر والمملوك يسأل مراحمها 
ویرجو مكارمها أن لا تخښرظتم وان تحير پتحقیق ظنه وهنه › وإن تجری 
مماليكها وعبيدها على ما عودها من الصدقات قديمها وجديدها ثم أنشد وإلى 
الرضا أرشد : 

رجو ابا التباس أن وى نا الضتحاك لور ببس 

فاقرا تسم ضتاحكاً من وله متّهللاً نخوى ولا ترا عبس 


(۱) اخدعه . 
(۲) أصرفه وآبعدہ . 
(۳) أقربه واعطیه . 
وس ی 
(ه) ای سل به . 
)٦(‏ وجه السهم إلى وجهته . 
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فتبسم آبو العباس ابتسامة ظهرت منها للرضا علامةٍ ء فاشتعل الدب 
من القيظ وكاد بتمزق من الغيظ » وعلم أن عقد أمره انفرط ونجم سعده من 
فلك السعد سقط » أنه لم يكتسب من مكايد القساوة إلا هاتيك العداوة » 
وانكشف عند مالكه ما وطاء من مغطى وقرا كل أحد حديث ذلك الموطا + 
وغلب عليه الوجد فى الحال فخرج عن دائرة الاعتدال ؛ وسكر من خمرة 
العداوة فطفح وعربد وشطح ٠‏ 

فقال : كل من ستر على أعداء الملك فهو الخيانة والجناية مشترك وكل 
من شفع فى الجانى فهو فى قيد العصیان عانى ؛ بل هو أشد من المباشر لا 
هو معاشر للمتعاطی ومكاثر ء والإبقاء على المعصية شر منها ء والرضا 
بكفر الكافر فتتة يفر عنها » وما أظنك أيها النديم العارف القديم لمعرفة هذا 
القدر عديم » فإن أبيت الا الإصرار ومساعدة الفجار ومعاونة الأشرار فأنت 
حينئذ متا لهيبة ولى نعمتك مستتقض حرمة مالك رقبتك طالب لابتذاله » 
مستهين بمقام جلاله ۰ راض ب٭للؤط آلاگذال والأوغاد الأرذال على انتهاك 
حرمته وابتكاك!') أستار حشمته دونهنا لا نرضى بذاء الذمامة ولا کید 
للمخالف ولا كرامة . 

فعند ذلك استشاط الغضنفر ۰ وتأثر لكلام الوزیر + وتغير وزأر وهمر 
وزفر زفرة وزمجر › وکاد أن يثب على أبى جمهر ء ثم إنه تماسك وتناسى 
الغدر وتناسك وقال : يا أبا سلمة ؛ كَبْرت كلمة ؛ غيبة الأصحاب والنميمة 
بين الأحباب » وساعت حركة ؛ وبئست ملكه تناسى الحقوق وتحاشى العقوق؛ 


+ الموطا ؛ مفعول من وطىء ؛ ورجل موطأ أى سهل الأخلاق كريم مضياف‎ )١( 
والموطأ على الإطلاق عند العلماء يعني موطأ الإمام مالك بن انس الذى جمع فيه‎ 
. 888 سنن المصطفی‎ 

(۲) کشف . 
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واطراح جانب الصذيق الصدوق..والرقیق الشفوق واضاعة خدمة الخديم؛ 
لاسیما النديم القديم » ولم تزل الاصساغر تستمطر مراحم الروساء والأكابر ؛ 
ولم تبرح الملوك تعطف على مسكيتينها الصعلوك أنسيت ما قلت لك فى حقيقة حقيقة 
من ملك وهو : 

َس لته اذى تشتقى ريت وما لا موی بط تَا 

وأيضا لم تزل الأصحاب تسساعد أصحابها » وتستعطف عليها ملوكها 
وأربابها وترفع بحسن السفارة مسين ستائر الدهشة حجابها ء ويثبتون بذلك 
الأجر العظيم والثواب الجسيم والتتشاء العاجل والجزاء الآأجل فى صحائف 
مخاديمهم » ويعدون ذلك أربح معشنیمهم ويبذلون فى ذلك الجهد ويبلغون فيه 
غاية الكد . وذلك مما يجب عليهم . ۔۔یتقدم بالمحافظة عليه إليهم كما قيل : 


يَسْتَسْطِفُونَ الاک یج يَسْتَمِدُونَ الأصاغر 
حون رس ااوآقل, یعون الأؤاجير 
وأى فائدة واستفاده ایھا الور أبا قتادة فی رعية ملك لا تتفق قلوبهم » 
ولا شنتّر بينهم عيوبهم ٠‏ ولا تسب َبَلَصَفَء جيوبهم ؛ ولا تتجافى عن 
مضاجع الجفاء جنوبهم ء ولا یتس-ی فى الوفاء عيرم وغيوبهم » تراهم 
فى الغيبة يفت بعضهم فتاً ويرعوت. لحومهم قتا أ كبهاتم لاقت فى مرعاها 
' قتا » وفى الحضور تحسبهم حمبيحا وقلوبهم شتى . ثم إن كان أخو نهشل 
یساعد أخاه ابا نوفل » فذاك شىء .جب عليه ويندب إليه » فإنه صاحبه القديم 
وجليسه القويم » ون تخلى عنه قسذذا يرجى منه ء وحجر النوائب هو محك 
ا الاضحاب » وجمر المصائب یظچ_ من تبر الصدافة اللباب . وقد قام فى هذه 


. القت :.الكذب‎ )١( 
. القتا : نبات له ب يوكل ؛ والواحدة : تة‎ )۲( 
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النوائب بعدة أشياء كلها عليه واجب ؛ أولها : القیام بحق أخيه والسعى فى 
خلاصه من هذا الأمر الكريه . ثانيها : ساق إلى صحائفى الحسنات وقصد 
لی رفع الدرجات . ثالثها : طلب رضا خاطرى وما یشرح صدرى ويسر 
سرائری . رابعها : مباعدتى عن الآثام وخلاص ذمتى من الوقسوع فى 
الحرام» فربما یحملئی العنود والخلق الشرود على التعدى فى الحدود . 
خامسها : اشتهار اسمى بالفضل وعدم المؤاخذة بالعدل ؛ فيشيع فى الآفاق 
٠‏ عنى مكارم الأخلاق . سادسها : انتشار صيتى بحسن الوفاء والقيام بحقوق 
الإخوان وعدم الجفاء . سابعها : إنه غرس فی قلوب الأمائل محبته وزدع 
فى أرواح الأفاضل مودته » وإن کان صدر من أبى نوفل ما صدر فإنه 
اعترف بالذنب وعنه اعتذر » فنعمل معه بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر 
كما قيل : 

اقبل مَماذير شن ی شترا إن بر نک فيما قال أو جرا 

فق الا من أراضتالك ظا زی ود اجَّكے من بعصي لك مُستتّرا 

ولو بلغت هذه الحكاية غابة لش وتهاية النكاية ما تدنی واقعة الملك 
الصافح عن عدوه المؤذ + فقبل اليدب الأرض › وقام فى مقام 
العرض ٠‏ وسأل الملك بيانها ؛ ليعلم بحس التصريف فرزاتها ويقيس عليها 
أؤزانها ۔ 

[۲۷] فقال : ذكر أن بعض السلاطين تصدى له عدو من الشياطين + 
يحرض عليه الأعادى ويفسد عليه الحاضر والبادى ؛ ويجتهد فى إقامته 
ومسيره فى إزالة الملك عن سريره » ويغرى به العساكر فيقابله ظاهرا 
بالنواكر وباطنا بالمواكر ؛ وما فسد منه ما فسد إل بدواعی الحقد والحسد » 
فجعل الملك يسترضيه بالهبات فلا يرضى ويستدنيه بالصلات فلا تزيده 
صلاته إلا بعدا ونقضا كما قیل : 

إلى كم داری القلب حاسد نعمة ‏ لذا كان لا رضي إلا زاس 


-۲۵۱- 


فاضطر الملك من آموره › واشتغل لإيقاعه بنذوره ؛ وجعل ينصب له 
شرك الوقائع ويجتهد فى إيقاعه بكل دان وشاسع ء وذلك الباغى أحذر من 
الغراب » وأسهر من طالع الکلاب ؛ والملك لا يقر له قرار ولا يطيب لله 
عيش لا بالليل ولا بالنهار . فكان من أحسن الاتفاق أن علق ذلك البخضی 
ببعض الاوهاق ۱" فحمل إلى حضرة الملك وهو فى قيد البلاء مشتبك . فلما 
رآه فى قيد النكد بادر إلى الأرض فسجد » وقال : الحمد لله المغيث حيث 
أمكن منك أى خبيث ؛ أترى هذا فى المنام » فهو أضغناث أحلام » أم سمح 


والتقريع » وأقسم بفالق ال(صباح وخالق الأرواح والأشباح لینعلن بذلك النباح 
من النكال والجراح ما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع سراق 
القاح' » وليذيقنه کاس الباس وليجرعنه من خمر المنية أمر کاس . 

ثم أمر الجلاد أن يأتيه بمالدإمن النطع!" والسيف والعتاد ؛ فعلم ذلك 
الزنديق أنه وقع فى الضيق أنهي ينمه أخ ولا صديق »ولا افتداء يشقق 
ولا حميم وشفيق ؛ فضلا عن"مال-وقنال أو خيل ورجال . فلما غسل يده من 
العيش استهوته الخفة ار فی. لباب ودخل فى الشتم من کل 


(۱) الأوهاق » مفردها الوهق : حبل يُطرح فى عنق الدابة تشد منه . 

(۲) ای عیب . 

(؟) سراق اللقاح : هم أناس من قبيلة عُرينة كما جاء فى الحديث الذى أخرجه البخاری : 
باب أبوال الإبل والدواب (۲۳۳) عن انس قال : قدم أناس من غرينة ؛ فاجتمعوا 
المدينة فأمزھم النبى 38 بلقاح (الإبل) وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ؛ فانطلقوا : 
فلما صخوا قتلوا راعى التبى 8 » واستاقوا العم . فجاء الخبر فى أول النهار + 
. فبعث فى آثارهم . فلما ارتفع النهار جىء بهم ؛ فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت 
أعينهم وألقوا فى الحرة يستقون فلا يسقون . 

. المحكوم عليه بقطع اثرلس أو اليد‎ ٠ النطع : بساط من الجلد يشد تح‎ )٤( 

۲ ۵۲- 


باب ورفع بفاحش الكلام الصوت وقال سا بعد الموت موت . فسال الملك 
آحد الوزراء ماذا يقول من الافتراء هذا الظالم المجتری الباغی المفتری ؟ 
فقال : يدعو بدوام البقاء » ورفعة مولانا الملك والارتقاء ء ويقول : ما آحسن 
العفو عند المقدرة واللطف والکرم أيام الميسرة ؛ وان لم يكن ثم مجال 
للمعذرة ولو جعل العفو شكر المقدرة لكان أولى وأعلى مقاما فى مكارم الشيم 
وأحلى كما قيل : 

ما لضن العفو من القاير ."لا میا لیر نی امسر 

ویترحم على أسلاف مولانا السلطان ؛ الذین كان شیمتهم العفو عن 
ذوی العصیان » وکان ذلك منتهی لذتهم وغاية أمنيتهم » وما أجدر مولانا 
الملك أن يحيى مكارم سلفه ويجعل العفو كلمة باقية فى خلفه ؛ ولازال يقول 
من هذا المقول حتى لان له القلب القاسی ورق له قلب الملك الجاسی(؟ : 
فامر بإطلاقه وم عليه بإعتاقه.وكأنَ اد ال۔وزراء وأركان الأمراء شخص 
يعاكس هذا الوزير ويناقضه فيلا يرآ ويإر » وبينهما مرت أسباب عداوة 
احلی فى مذاق طبعهما من الشهد والحلارة » كل مترصد للآخر زلة متوقع 
لإيقاعه فى شبكة البلاء غفلة ٠‏ فحين رأى شقة الحال نسجت على هذا المنوال 
وجد فرصة للمقال فتقدم وقااء : ما أحسن الصدق وأيمن كلام الحق ؛ 
خصوصا فى حضرة المخدوم وهذا أمر معلوم » عدو مبين وحسود مهين لم 
يترك من أنواع العداوة شین إلا تعاطاه » ولا من الإفساد والشر صنفا إلا 
اه قد أهلك الحرث والنسل وبدل جنتى الصلاح من الفساد بخمطا؟؟ و7 
إلى أن أمكن الله تعالى منه » وحان تفريغ الخواطر الشريفة عنه . ثم إنه فى 


(۱) القلب القاسى . 
)٢(‏ الخمط هو شجر الأراك وهو شجر فى طعمه مرارة ٠‏ 
(۳) الإثل : نوع من الشجر يشبه شجرة الطرفاء خشبه صلب تصنع منه القصاع والجفان. 


-۲۵۳- 


مثل هذا المقام بين الخواص والعوام يثلب الأعراض من الامراض ؛ ويجهر 
بالسوء من القول » ويصرف فى الخنیٴ' والسب ماله من قوة وحول » كيف 
يحل السكوت عن جرائمه وتغطية مساویه وعظائمه ۰ فضلا عن أن تتجلی 
سیناتھ فى خلع الحسنات + وتتحلى شوهاء سواخط أدعيته بملابس أحسن 
الدعوات ومع هذا يطالب له التوقع والخلاص والإطلاق من شرك الاقتناص» 
وهو على ماهو عليه من الإساءة المنسوبة إليه . أما والله يا مولانا الهمام 
وسلطان الأنام ما قال إلا كذا كذا من قبيح الكلام وتناول العرض المصون 
بالسب والدعاء والملام فتضیر خاطر الملك وتعكر وتشوش صافى خاطرہ 
وتكدر . 

ثم قال : أيها الوزير ذو الصدق فى التحرير والله وحقك ان کب هذا 
الوزير عندى خير من صدقك ؛ فإنه بكذبه أرضانى وإلى طریق: الحق هدانی» 
وأصفى خاطرى من الکدر ٠‏ وأظف ما كان تلهب فى غيظى من شرر + 
ونجانی من دم كنت أريقه ول ءيهتذي اللی كيفية استحلاله طريقه » فأصلح 
بذلك ذات البین وأصار التتعالییق اخسن محبين ؛ وخلد ذِكْرى بجميل 
الصفات ۰ وسلك بی مره اال فف ۰ راما انت فكدرت عيشى 
وآثرت غضبى وطيشى وأسمعتنى الكلام الم وقد مسنى الضر ؛ وأما أنا فقد 
أعتقت هذا وأطلقته فلا أرجع فى إيذائه وقد أعتقته » وقد ثبت لهذا الوزير 
على حقوق لا ينكرها إلا ذو عقوق ولا تسعها الأوراق والرقوق! ء فكذبه 
عندى خير من صدقك ٠‏ وباطله أحلى على قلبى من حقك » ولهذا قال ذو 
الأفضال : ما كل ما يعلم يقال . 


(۱) الفحش فى الكلام . 
(۲) الأموات السابقين . 
(۳) الرقوق » مفردها رق : الورق والصحف . 


و و 


وإنما آوردت هذا الکلام يا كرام ؛ لتعلموا أن السلطان بمنزلة الإمام » 
وارکانه له تبع فی القعود والقيام » ولا یتم الائتمام إلا بالاتفاق بين الرفاق » 
فإذا كان الجماعة مجمعين طائعين لامامهم مستمعین › استقام القیام وانتھوا 
من جمیل التحيات إلى السلام ولا يقع لهم انتظام مع مخالفتهم لحال الإمام > 
هذا قائم وهذا قاعد وهذا راكع وهذا ساجد وهذا نائم وهذا هاجد . وأيضا 
السلطان بمنؤلة القلب والرأس » وبمنزلة الأعضاء رؤساء الناس ؛ وباقى 
الرعية خدم للرأس والأعضاء.؛ منتظرین لما تبرز به المراسيم من الزجر 
والإمضاء ؛ فإذا اتفقت الأعضاء واصطلحت ؛ انتظمت أمور كل من الرأس 
والرعیة وانصلحت ٠‏ وإذا وقع اختلاف وتباين فى الأعضاء صار كل من 
الرأس والقلب والرعية مَرْضى . ولقد صدق من قال وهو رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأرضى : «المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد بعضه بعضای! 

وخلاصة هذا الكلام : إن قصدي أن تكون أحوال رعيتى على النظام 
لا يقع بينهم شقاق ولا تنافر ولاالفاق .ما ابو نوفل فيكفيه حياؤه وخجلته + 
فقد انتهت وتمت عقوبته » وأخل حده حداءأولا يليق بكرمى أن أرده » وهذا 
الذى ورثته عن أسلافى وَعَوَالِيق:اللائق بمجاہہن شيمى وأوصافى . 

فلما سمع الوزير هذا الکلام وجرح فواده هذا الملام » ندم غاية الندم + 
وعلم أنه قد زلت القدم » وأنه لا حاجته قضى ولا على صديقه أبقى ولم يستفد 
مما أبداه من فج ؛ سوى إظهار معاداة أبى النجم ؛ وإنه إذا تخلص من 
حبسه وكربه ورجع عند الملك إلى منادمته وقربه لابد أن يتصدى لمعاداته 
وسلبه ولا يفيده بعد ذلك أفعاله ولا يسمع فى أبى نوفل أقواله . فانصرف من 


(۱) حديث أخرجه البخارى : كتاب الصلاة ء باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره 
(A)‏ . 
)٢(‏ غلظة وعداوة . 


دوه ۲ 


عند الملك الطیذار ۱ لا َدری أين یضع قدمه من الافتكار ؛ حتى وصل إلى 
منزله » واختلی فى فكره بعمله وفرغ للمخلص من هذه الورطة طرقا » 
وتفرقت رواد أفكاره فى منازل الخلاص فرقا ؛ فأدى نصيب الرواد من 
الأراء ومفيد القصاد من الشورى إلى السعى فى مصالحة أبى نوفل ٠‏ وإزالة 
ما وقع من الغبار فى وجوه الصداق وتخال ؛ ثم أدى افتكاره واروى من زند 
رأيه شراره إلى أن الذی وقع منه قد اشتهر وعلم به أصحاب البدو والحضرء 
فإذا طلب من بعده الصلح فذلك فى غاية القبح إذ كل من فى حجره حجز 
أن ذلك خور وعجز . فصار يتردد بين هذه الأفكار ويتأمل ما فيها من 
تحقيق الأنظار وتدقيق الأسرار . فبينما هو فى بحر الافتكار يلطمه الموج 
ويصدمه لتیار » دخل عليه صفى له صافى الوداد ؛ وهو ظبى أغر يدعى 
. مبارك الميلاد » ذكى الجنان فصيح اللسان دقيق النظر عميق الفكر ذو رأى 
صواب وشفقة كاملة على الاصحیاب فرآه مطرقا إلى الأرض فى فكر ذى 
طول وعرض » فسلم عليه وتقدم الال إليه عن نشور باله'' وتوزع حالہ 
فطلب الوقوف على ما تالهألينظر عاق أمره وماله » فاخبره بموجب ذلك 
وأنه قد سدت فی وجهه التسالبء 


فقال مبارك المیلاد : يا صحیح الوداد أنت قد زعمت أن مولانا 
السلطان قد ترك آبا نوفل الندمان وطرحه اطراحا لا رجعة فيه ؛ وانه بعد 
اليوم لا يذكره ولا یدنیه ٠‏ وان عثرته لا تال وغصته لا تزول وقصته لا 
تزال » هیهات هیهات يا آبا الترهات ٠‏ الملوك إن لم یعرفوا حقوق خدمهم ولم 
يثبتوا فی دیوان (حسانهم قدم قدمهم ؛ خصوصا هذا الملك العظیم الذی أنفاس 

الزمیم » ونحن قد زجین ال 

(۱) الطیثار : من أسماء الاسد » ومعناه الشجاع . 
)٢(‏ التفرق والتشقت . 
(۳) أى رمیا بعمرنا فی خدمته . 


عمرنا فی خدمه وأذاقنا برد 


-۲ ۵ 


عفوہ وحلاوة وکرمه وغذاء آرواحنا إنما هو غوادی حلمه وروائج نعمه ! مع 
أن أبا نوفل لم يقع فی محذور معضل یوجب تناسى ذممه وابتذال حرمته 
وحرمه واه استغفر وأناب واعتثر وتاب ٠‏ 

واعلم أيها الوزير الأكرم إن نوی النهى والججر إذا أرادوا الشروع فى 
أمر تأملوا فى مبدأه غايته ومنتهاه » وهذا التقرير كالجلوس المقصود من عمل 
السرير ء فإنما تتبعث لصفعته النفوس إذا علمت بحصول الرفعة عليه من 
الجلوس كما قيل : 

فيك والأمر الذى إن تست مواردۂ ضناقتا علي مصادره 

آما بلغك يا أخى وأكرم سخی ء حكاية التاجر البلخئ . قال الوزير 
فأخبرنى بكيفية هذا التنظير ٠‏ 

[۲۸] قال مبارك الميلاد : بلغني من أحد العباد الذين طافوا البلاد ؛ أنه 
كان فی مدينة بل( تاجر كثيرا یروس والمتاجر > عریض المال والجاہ 
غزیر الضياع والمياه » تکاثر نقوده المال وتباهی خزائنه معادن الجبال؛ 
وتفاخر جواهره ذرر ابر بضبانعهتلال القفار ؛ تراجع عنه الحظ 
وعامله الزمان بعادة طبعه الفظ » وأدبرت عنه من الدنیا القوابل » ونزلت 
بساحة موجوده بالإعدام النوازل » وولت وفود معايشه فكادت تقد السلاسل» 
فصار كلما عامل معاملة انعكست عليه حتى نفد جميع ما بين يديه ۔ فلم ير 
نتسه أوفق من التغرب عن وطنه والإقامة فى سكن غير سكنه » فأخذ بعضا 
من المال وخرج من بلاد الشرق إلى بلاد الشمال ء وداوم فى الأرض على 
7۰ کو _ 

)١(‏ بلخ : مدينة قديمة فى أفغانستان من المدن التاريخية الهامة على ملتقى خطوط القوافل 
التجارية بین إيران والهند دخلها الإسلام فى القرن الأول الهجری وأصبحت عاصمة 
خراسان لاسيما فى عهد السلاجقة . معجم البلدان (۲۰۹۲) ٠‏ 


-۲۵۷- 


الضرب حتی انتهی إلى بلاد الغرب ۰ فأقام بها دهرا يتعاطى معاملة وتجرأء 
إلى أن زاد ماله وأثرى ورجع إليه بعض ما ذهب من يديه » ثم اشتاق إلى 
بلده وروية زوجته وولده ء فتجهز إليها وسار حتى نزل عليها ٠‏ وأراد الدخول 
إلى داره فأوقفه مشيرا افتكاره إلى إعمال النظر فى حادث القضاء والقدر 
وأنشده الزمان بلسان البيان : 

للكون دائرة مِن قَبِنَا متا - لا بی تضيق ولا من أجلك اتسعتا 
والسر فى جب غيب الله مكتتم قلست تدرى يد التقدير ما صنضت 
فرأی أن يدخل متنسيا متنكرا متخفيا » ويتوصل إلى داره ویتجسس 
أحوال كباره وصغاره ؛ وما حدث عليهم من الحوادث وتقلبات الزمان 
العائث» فتوجه لما أظلم إلى دارہ وهو یترئم : 

1٥‏ 17 مرك 
إلى أن وصل إلى الباب وما:غليه حاجب ولا بواب ۰ فرأی الباب مقفلا 
والقنديل عليه مسبلا ء وكان يشر فِللسَلَوْح دربا خفيا فاستطرق منه وارتفع 
مكانا عليا » واشرف من الكو قترای ربة البيت المرجوة فوق سرير 
الأمان » معائقة فتى من لب انا لفط العناق كانا ميتين من ألم 
تون ی فا الاق ہہ سے مد بسچ 
كل منهما يروى عنهما : 

عنقت مخبوب قلبى حین واصلنی ‏ كأنتى حرف لام لت اقا 
فتبادر إلى وهلة لغيبوبة عقله ؛ أن ذلك الشاب الظريف معاشر حریف؛ 
أفسد زوجته مغتنما غيبته ء وأنه فى تلك الليلة استعمل قوله : 


لتق إلا بليل من تواصله . فالشمس نمامة واللیل قواد , 


(۱) الكوّة : الفتحة فى الجدار أو السقف . 
0 ۲- 


فسل السکین وقصد قتل ذلك المسكين وصمم على النزول إلى البيت 
وإثارة الفتن بكيت وكيت » شم استتاب وهلة واستراب عقله ء وأخذ يتفكر 
ویتامل ويتدبر أحوال قرينته وا ہا في العفة مجبولة من طينته » وإنه لم يعلم 
عليها إلا الخير: وعدم ميلها عن خلالها إلي الغير ؛ فطلب قبل الفضيحة 
لزوجته طريقة مندوحة ظريفة ممدوحة ؛ فإن مدة غيبته طالت وزوجته إن 
كانت حالتها حالت فلابد أولاً من الوقوف عليها كيف استحالت ؛ ثم كف عن 
الذبج ونزل عن السطح ء وقصد جارة داره ودارة جاره ؛ وطرق بابها 
واستتبح کلابھاء فذرجت إليه عجوز كانت إلي داره تجوز + فسالت من هو 
وما مراده ومن أين إصداره وایراده ٠‏ 

ققال إني رجل غریب ليس لی بهذه البلدة خليل ولا قريب ؛ وبلادى 
أرض مكة كنت أتردد إلى هذه السكة » وأعامل التجار وكان لی فى هذه 
المحلة مجیر وجار من التجار "كبار ؛ كنت آوى إليه وأنزل قدومى عليه > 
اسمه فلان وقد مر علينا زمان وععّی عنه نوائسب الحدثان ‏ والآن قدمت 
إلى هذا المكان وقد قصدت داره وا دی ای جراد عاره ؛ ولم أعرف خبرا 
ولا رایت عیناً ولا أثراً قیل تجرفین كيف جإله » وإلى ماذا آل ماله ٠‏ 

فقالت : نعم زالت عنه اللعم وألجاته الحال إلى الترحال فرحل منذ 
سنین وکنا في جواره من الآمنين » وانقطع عنا خبره وعن زوجته عينه 
واثره» وطال عليها منظره فدعتها الضرورة والإعدام إلي عرض حالها على 
الحكام » فانن لها قاضى بلخ فى ایطال نكاحها بالفسخ ؛ ففسخت نكاحها 
وأعتدت » وطلبت نصيبها واستدت ‏ ولقد أوحشنا فراقه وألمنا اشتياقه ؛ غير 
أن زوجته قامت مقامه وأفاضت علينا إحسانه وإنعامه » وهی متشوقة إلى 
رویتھ متشوقة إلى مطالع طلضہ ‏ متلهفة على أيام وصاله ؛ متاسفة على 
ترشف زلاله . فلما وقف علي صورة الحال ؛ سجد شكرا لله ذى الجلال 
وحمد لله على الثبات في مثل هذه النائبات . 


سوه 


وإنما آوردت هذا المثال ؛ لتعلم فضيلة التأمل في المآل » والتفكر في 
عواقب الأحوال . 

قال الدب : دعنا من هذا الكلام والأخذ فى الملام » واسعدنى في 
التدارك فإنك نعم المشارك قبل انفلات العنان وإنقلاب الزمان » وخروج زمان 
التلافى من أنامل الإمكان » وانتگال حل عقدته من اللسان والبنان إلى الأسنان. 


فقال مبارك المیلاد : الرأي عندى يا أبا قتاد ؛ المبادرة إلى الصلح 
والإصلاح ليحصل النصح والفلاح والأخذ في المصافاة ؛ وسلوك طريق 
الموافاة ء والعمل به باطناً وظاهراً والاستمرار عليه اولا وآخراً » ومحو آشار 
العداوة وتناسي أسباب الجفاء والقساوة » واستئناف المودة الصافية والمحبة 
الوافیة ؛ وصرف القلب نحو دروس فقه الحلة الشافية والكافية » حتي يقول 
من رأى وسمع : الحمد لله آلت العاقبة إلي العافية . 

ثم أعلم أنه لا يصنو لباب وكخاطرك عليه للتكدر مصاحب » ولا 
يغلص لك صديق ولبن خلإحعجكها إياء ميق" وقاطع بغضك في 
الطريق وشوك سعيك راكب لوب في المحبة تتجازى إن حقيقة 
فحقيقة وإن مجازا فمجازا ء وكل شىء بمقداز وميزان وكما تدين تدان » 
وقلما تجد من تحبه ويبغضك » ويره ويرفضك وتصفو له ويتكدر ولا تتغير 
عليه ويتغير » ودونك يا ذا الكرامات ما قال صاحب المقامات(") : 

وکلت للخل كَمَا کال لى على وفاء الکیل أو يسه 


(۱) الو لم يخلص فيه . 

(۲) صاحب المقامات هو أبو محمد القاسم بن على بن عثمان الحریری البصرى ؛ أحد 
أئمة عصره » ورزق الحظوة التامة فى عملة المقامات » وقد اشتملت على کثیر من 
بلاغات العرب فى لغتها وأمثالها رم عرفها حق معرفتھا استدل بها على فضل هذا 
الرجل وكثرة إطلاعه . سير أد لم النبلاء (4۷۰۷) ٠‏ 

سے شنت 


وقال من أحسن المقال : 
ول تغرف من عيني ها ."ان کان من حزبها أو من أَعاديًْا 
وأنا ما أقول هذا الکلام إلا من قول خير الأنام عليه أفضل التحيات 
وأكمل السلام : «الأرواح أجناد مجندة ء فما تعارف منها انتلف وما تناكر 
منها إختلف)!'). وإنما يقع التعارف من الجهتين والتناكر من الطرفين + ولا 
.تغالط نفسك وتكابر حسك أن يحبك من تكرهه ؛ ويزينك من تشوهه ؛ ويقربك 
من تقصيه ؤيقيمك من ترميه + ويرفعك من تضعه ويأخذ بيدك من تدفعنه » 
كما قيل في الأقاويل : 
والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 2 ما لم روا عنده آثار إحسان 
واعلم أن أغلب الإخوان فى هذا الزمان مسلوب الإنسانية ؛ 
فی زی الإنسان من أحسنت له أساء ومن ترفقت له قسا » ومن نفعته ضرف 
ومن أمنته غرك » ومن سكنت إؤامها" بزلال فضلك جرگ » وقد أفاد 
صاحب الإنشاد : 


جزی اله عنا الخير من اس ی ولاه وڈ ولا تفس ارف 

قاتا حسفا ول سا 7 لاس إلا من نود وتف 

وإذا کان هذا فيمن تحسن إليه وتسبغ ملابس أفضالك علیه ؛ فكيف 
یکون حال من تضمر له النکال ,تتمنى وقوعه في شرك العقال ؛ ی تراه 
یصفو لك ویتقاضی سوالك ومامولك ؛ وهو مترقب غيله غولك!" ء متوقع 
منك أن يصير مقتولك » فماذا عسي أن تبلغ منه سؤالك ومسؤلك » أو تری 


من محبته ومودته مأمولك ومحصولك . 

سس سس سس 

(۱) الحديث آخرجه مسلم : کتاب الأدب » باب الأرواح جنودہ مجندة ٠ 0195 » ٠١١(‏ 
() ألم الرس ۔ 

() مقتل وهلاك . 


ج 


وإنما آوردت هذه المقامات وإن كانت من فضلات علمك » ورشحات 
قلمك أتتنا متقدمات ؛ إلا لتعاطي أسباب الصلح أولا في نفسك ثم تستعمل 
الوسائط فيه من أبناء جنسك ؛ فينتج المقصود ويصفو الوراد المورود كما 

فلن الوب مرائي المبقنات ٠‏ کا الملیسفا مرآة وجه رات 

قال الدب : أنا ألقى فی هذا المقام لنيل هذا المرام إلي يد تدبیرك» 
واكتفي فى وعى رياضه برائد رأيك وتقديرك ؛ فإن فكرك نجیب وسہم 
رأسك مصیب ء فافعل ما تختار وأذقنا من رائق رأيك المشتار(. 

فقال : تقسم أولا باللطیف الخبیر إنك أصفيت الضمير من الغش 
والتكدير » وكرعت من وارد الصفاء الزلال النمیر!" ۰ وَتَقَْنتَ يد المحبة 
والإخاء من علاقات البغضاء والشحناء حتى يجيب دَغیی ولا يخيب سعى ؛ 
وأبذل مجهودى فى نيل مقصودى ء+وأينى على أساس وأسلك مع الناس مسلك 
الناس » فبادر باليمين إلى الیمپن این لیه الكرام الكاتبين ؛ أنه صقل مرآة 
محبته عن صدا المداهنة » وجلا طریقمودته من غبار المباينة » وإنه يكتفى 
من غدير الغدر ہما جرى وَيَطوََِحَدينِهالشعناء فلا سمع الواشى بذاك ولا 
درى » فلييذل مبارك الميلاد جهده فى السعى فى إصلاح الفساد » وعقدا على 
ذلك العهد . 

وتوجه مبارك المیلاد من بعد ء وقصد منزل أخى نهشل فرآه فيمن شار 
همومه فى مشغل ٠‏ وقد غرق فى بحرالأفكار هائما لا يقر له قرار ء فسلم 
عليه وتقدم بالسؤال عن حاله إليه وآنسه بالمحادثة وذكر له الدهر وحوادثه » 
وتذاكر ما وقع من الدب ء وكيف أظهر نواقض الحب وبارز بالعداوة وأبرز 


() یل ۔ 
(1) لب . 
ےر 2 


بأدنى حركة موجبات القساوة ۔ ثم أخذ أخو نهشل فى العتاب وفتح لمبارك 
المیلاد من جهة صاحبه وعتابه الباب » فاعترف عن صاحبه بأن الظلم فی 
جانبه ‏ وأئه كان حاصل له من الوهم الكاذب ما أورٹھ الوقيعة فى جأنب 
الصاحب » وإنه ندم على ذلك واعترف بان فعله حالك ؛ ولم يسعه إلا 
الاعتذار وجبر ما وقع لأبى نوفل من الانكسار ؛ بالسعى فى مساعدته والقيام 
معه فی جماعته » والتوجه إلى حضرة المخدوم ؛ والتلافى بمرهم التصافی ما 
سبق من جراحات الكلام والکلو ر ۰ 

ثم إذا حصل من الخواطر الشریفة الإغضاء ؛ وآئمر فى ریساض افو 
لجانی الم فواكه الرضاء » يستانف شوق المحبة عقود المبايعة » وبروح 
تاجر الصداقة على مشترى الحشمة فى مظان رغباتهم بضائعه إلى أن يتزايد 
الوداد ويتأكد بين الجميع عالم الاتحاد ء فانهض يا رئيس الأصحاب وأئيس 
الأحباب : 

27 -- تہ رہ بہت 

ثم نهضا جمیعاً ولا ابا توک صریعاً ‏ فوجداه فى حرج مكان وأوهم 
زمان محفوفاً بالأحزان مكلوقا بالأشجان > ما حال من جفاه أحباه وأقصاء 
مولاه وصار وهو جان غريمه السلطان . فلما سلما عليه وجلسا اليه ' 
واعتذر مبارك المیلاد بعد إظهار تباشير الوداد أن موجب تقصیرہ فى السؤال 
عنه وتأخيره أن قلبه الوامق!) وطرفه لوادق(" لم یطاوعا على رؤيته فی 
تلك الحال ء ولا سمحت قدمه بالتقدم إليه وهو مشغول البال ؛ ثم تفاوضا فى 
أسباب الصلح وقصد أبواب النجح ؛ فتجاذبوا أطراف الطرائف وتفكهوا على 
0+" 
)١(‏ الجروح ٠‏ 
(1) المحب . 
)٢(‏ كثير المع ۔ 


له 


موائد التصف واللطائف » ومازالوا ینسجون خلع الوفاق ‏ ويمزقون شقق 
الشقاق إلى أن انعقدت أهداب المحبة والوداد » وائطت عقود الحقود 
والکبادا'', وتحقق كل أحد من كبير وصغير ومامور وأمير وجلیل وحقیر 
. بحصول المودة بين النديم والوزیر : 

ولا آن تراءى اضر حى جبين الحُّب ورأى اللبيسب 

توجه الوزير ومبارك الميلاد وأخونهشل ورؤس الأجناد مع سائر 
الأمراء والوزراه والأعيان والكبراء ؛ حتى انتهوا إلى السدة العلية والحضسرة 
الملكية_السلطانية » فقبلوا أرض الطاعة ووقفوا فی مواقف الشفاعة » ونشروا 
من الدعاء والثناء ما يليق بجناب الملوك والعظماء » وذكروا النديم أبا نوفل 
ہما يستعطف به الخاطز المفضل ۰ حتى عطفت عليه مراحمه وانمحت من 
جريدة الانتقام جرائمه ؛ وسمح بإحضاره لديه ليسبل ذيل الکرم والعفو عليه .» 
ثم يشمله ثوب الرضا وخلع العفو چنا مضی ۔ 

فاسرع نحوه البشير بإ الق من الجماعة مع الوزير ؛ ثم وصل 
القاصد وه له مراصد ؛ فتوچه منشرح البال منبسط الآمال ؛ حتى دخل على 
حضرة ذى الدولة والإقبال » وبل الجالة ووقف فى موقف الخجالة لا 
يرفع طرفاً ولا ينطق حرفا ء فرسم بالتشريف والخلع ؛ ليرفع عنه التخویف 
والهلع » فتضاعفت الأدعية الصالحة والأثنية الفاتحة : 

یه من زره فد تمسكت ٠‏ بطيب ناه يحيى الزمان اجه 

وأقيمت حرمته واستمرت عليه وظیفته . ثم إن الملك انتقل من المجلس 
الغاص إلى مجلس خاص : واجتمع بالخراص وعم الخطاب لكل نساص 
ومحدث وقاص . 
(۱) المشقة والشدة . 
(۷) الجدالة : ذو الخلق الحسن . 

۲56 


فقال : ليعلم الوزیر والنائب والأمیر والحاجب » والصديق والصاحب + 
والجندی والكاتب ؛ والمباشر والحاسب » والراجل والراکب » والآتى 
والذاهب» وليبلغ الشاهد الغائب ؛ إن مقتضى الرياسة فى لشرع والشياسة 
على ما قدره حكماء الملوك وسلكوا بعباد الله تعالى أحسن السلوك ؛ إن كل 
واحد من الغنی والصعلوك ؛ لاسیما من له من الأمر شىء أو نوع مباشرة 
على ميت أو حى له متام معين لا يزايله ٠‏ ومكان مبين لا يقابله قال الحی 
القیوم ذو إلملك الديموم حكاية عن متصرفى ملك الديموم وا من إلا لة 
مق مم [الصافات :174] . وعلى هذا جرت سنته وورد كلامه وعلت 
کلمتھ وبه أمر الشرع . 

والإنسان مد بالطبع » فالواجب على كل من أقامه الله فى خدمة ملك 
ولاه أو سلطان عله : أن يلزم مقامه ويلاحظ فى صف جماعته إمامه » 
ويراقب ما يصدر عنه » فقد قيل : إياك وما يعتذر منه . فإذا رام أن يتكلم 
بکلام یحضره الإمام أو بحضور دامن الخواص والعوام » يسير كلامه ال 
بمسبار التفكير ۰ ويعيره بمعپلا رم ٌالتبصر » شم يسبكه فى بوتقة 
الفصاحة؛ ویسکبه فى قالب التلاعة ويُصوغه بالات حسن الانسجام » 
ریرصعه بجواهر مقتضی تیه کی هذه الصياغة وقعدت على 
سبكه نقوش البلاغة » وأخرج له غواص الفکر من بحر المعانی والبيان فرائد 
أفكار لم تظفر بها أصداف الآذان ؛ وخراند(؟ ابکار لم تفترعها فحول ٠‏ 
الأذهان ؛ إزدانت بها من حور جنان الجنات ومقصبورات خيام الدصور 
والأزمان آنسات لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » فاختلب ببهائه القلوب 
والارواح » واستلب بروائه الأموال والأشباح » واستمال الخواطر وسحب 
الأيادى المواطر(؟ وصار له الدهر من بعض رواته وآشناف ما يرويه غنه 


. أى جديدة لم يسبقه إليها أحد‎ )١( 
الممطرة بالخير : الكريمة ۔‎ )1( 
قد‎ 


معلقة بآذان نياته ‏ وان وقع والعياذ بالله منه ما يورث الندم والحزن » 
وأخرج سهم الکلام من قوس العجلة لا اکتال ولا اتزن ؛ حصل فى سوق 
ظاهره وباطنه التبن() والفین ؛ وأصابه ما آصاب ندیم فنفور الختن » 
فتنهض الجماعة وللأرض قبلوا وعن كيفية هذا الخير سألوا ۔ 

٩[‏ ۳] فقال الملك : ذکر المخبرون وأخبر المذکرون أنه فى قدیم الزمن 
كان عند فغفور الختن ؛ ندمان کامل المعانی فی البيان ؛ ذو نعمبة جزيلة 
وصورة جميلة وفضائل فضيلة » مبرز فى العلم کامل المودة والحلم + 
محبوب الصورة مشکور السيرة طاهر السريرة ؛ ثقيل الرأس خفیف الروج 
والحواس ؛ قد جال وجاب وبلا الأعداء والأصحاب ۰ وترشح لمنادمة الملوك 
والأمراء » ومجالسة السلاطین والوزراء » وهو خصیص بملك الختن 
والصین » مقبول عند الملوك والسلاطین ؛ اتفق له فى بعض اللیالی أنه کان 
عند جناب ملکه العالی ؛ وعند« هه من العلماء وطائفة من الاخصاء 
والندماء » وهم یتعاطون کزمل الائن/ ٠ویتواطزن‏ على ما فى الدنيا من 
طرف وطرائف » ویتذکرون عجِالَب الأقطار ویشنفون المسامع بخصائص 
الامصار . 

فقال الندیم : رأیبت فی بعض الأقاليم من الاراضی الحامية والبلاد 
القاصية حیواناً کبیراً سريع السیر ؛ متردداً شکله بين شکلی الجمل والطیر 
يضرب به فى الدبدبة المثل فيتعاطى التعلل فی الکسل » إن قيل له احمل یقول 
أنا طير » ون قیل له طر یقول أنا جمل » وذکر أن اسمه النعام وسائر 
آوصافه واعضائه على التمام . 


فتعجب الحاضرون من هذه الصفات والأشكال البديعة والهيآت ء ٹم 


() الفیظ . 


سوه 


قال: وأعجب من هذه الصفات أن هذه الدابة تأكل الجمرات وتلتقط الحصیات» 
وتختطف الحديدة المحماة من النار تزدردها ولا يتألم لذلك فمها ولا جسدها + 
وتذيب کل ذلك معدتها ولا یتاثر بها لسانها ولا ترتوتها ؛ فأنكر بعض 
الحاضرين هذا المقال لکونه لم يشاهد هذه الأحوال » ولا رأى ولا سمع خبر 
طير يأكل النار ويبلع الأحجار ء ونسبوه إلى المخارقة فى الاخبار » فتصدی 
لإثبات ما يقول بطريقى المنقول والمعقول ؛ فلم يسعف کلامه القبول على ما 
ألفته منهم العقول ؛ لان الحيوانات بل وسائر الجمادات إذ! اتصلت بها النار 
محت منها الآثار » وهذا طير من الأطيار من لحم ودم فكيف لا تحرقه النار 
فاتفق الجمهور على تكذيب هذه الأخبار ء وقالوا المثل المشهور إنما هو 
موضوع على كل لسان الطيور فيمن تردد بين الأمور فيقال : الققير كالنعامة 
لا يحمل ولا يطير . ومثل هذا المضرب يا شيخ المشرق والمغرب قولهم : 
طارت به عنقا مغرب . 

فقال الندیم الفاضل الحکپم + آنا ایک هذا بالعين فلم یزدهم الا تأکید 
الین . وقالوا قد غلطت ولزمت الغلط.: فوقع من أعينهم بهذا الکلام إذ قالوا: 
هذا کذب وستط . 

فحصل لذلك الندیم من الخجالة والندم آمر عظیم » واستمر فى 
خمنر) حتی منعه السلطان من الدخول إلى القصر » وصار بين الأصحاب 
يشار إليه بيا کذاب . فلم يسع ذلك الاستاذ الا السفر من تلك البلاد والتوجه 
إلى العراق وبغداد وأخذ من طيو النعام عدة واستعمل عليها رجالا مستعدة ؛ 
ونقلها إلى الصين فى عدة سنین تارة فى البحر وأخرى فی البر ؛ وقاسى 
أنواعاً من البؤس والضر ؛ وتكلف حملا من الأموال وتحمل مع المشاق من 


(۱) مق یشرب للهلاك ۔ 
() ملع . 
۷ -۲۷- 


الرجال( » فما انتهى به السیر ؛ إلا وقذ مات غالب تلك الطير فوصل إلى 
حضرة ملك الخطا ء واشتهر فى المملكة أن الندیم الفلانى أتى ء فاجتمع الناس 
لينظروا وأمر الملك للخاص والعام فحضروا وأحضروا النعام » فی ذلك 
المحفل العام » وطرح لھا الحديد المحمى فخطفته والجمر والحصى فالتققته » 
فتعجب الناس لذلك وسبحوا الله مالك الممالك ؛ وعلم الصغار والكبار إنه 
يخلق ما يشاء ويختار » فشمله الملك بمزيد الإنعام واعتذروا إليه عما مضى 
من ملام » وزادت رفعته ونفذت كلمته إذ قد أثبت مدعاه ء وحقق بشاهد 
الحس معنى ما ادعاه ففى بعض الأوقات تذاکروا ما فات » وانجر بهم الكلام 
إلى ما مر من حدیث النعام . 

فقال الندیم : أيها الملك الكريم إنى تكلفت على هذه الأطيار كذا وكذا 
ألف دينار » وقاسيت من المشقة فى الأسفار وعاينت من شدائد الأخطار ما لا 
تقاسیه عيدان النار » واستمريت فى هذا العذاب الأليم المهين ء وفی سجن 
المشاق بضع سنين ء حتى بلغذ تحقيق مرامى وتصدیق كلامى » ولولا عناية 
مولانا السلطان لما ساعدنی علِنمقطکودی الزمان ولما زال عنى اسم الکذاب 
إلى يوم الحساب . 

فتبسم السلطان وقال لق أثیت بمحاسن وما قصرت ولکن كما يحتاج 
فى إثبات تصدیقها » والخروج عن عهدة تحقيقها إلى صرف المال الجزیل» 
جشم مشقة السفر العریض الطویل ؛ وتحمل منن الرجال ورکوب الأخطار 
والأهوال » وإزعاج الروح والبدن وإضاعة جانب كبير من العمر والزمن؛ 
لأى معنی يتفوه بها العاقل ولماذا ينطق بها مستمع أو ناقل . 

وإنما آوردت هذا المقول ؛ لیعلم آرباب المعقول ؛ من جلساء الملوك 
والعظماء ورؤساء الامراء والزعداء » خصوصا خواص القدماء وعسوام 
الندماء » إن شيئا یحتاج فيه إلى تعب النفس وقید ونکال وحبس ؛ ثم استعمال 
منن جماعة وأصحاب یتقدمون إلى الشفاعة ؛ لا ينبغى للعاقل أن یحوم حوله 
ولا يعقد آبدا عليه فعله وقوله . 


(۱) قوی الرجال ٠‏ 


-۲۹۸- 


فتقدم مبارك الميلاد وبذل فى أداء وظائف الدعاء الاجتهاد وقال : اما 
كان عاقبة هذا الأمر وإطفاء نائرة هذا الجمر وأداؤه إلى انتظام عقود السعد 5 
واشتماله على جمع الخواطر من بعد بميامن الخواطر الشريفة وشرف 
ملاحظتها المنيفة » وتوجه مساعدتها لخدمها وشمول عواطفها على عبيدها 
وحشمها » وإقبال طالعها لسعید ولولا ذلك لما انتظم لنا شمل أيها العبيدء 
فالمنة فى هذا كله للصدقات الشرينة والجميلة لعواطف منتها المنيفة ونظير 
هذا الشأن ما جرى للخارج على الملك أنوشروان فسأل الملك المطاع عن هذا 
المضاع ۔ 

]٤[‏ فقال : ذكر آهل التاريخ باعالی الشماريخ ؛ أن کسری أنوشروان 
جاهره أحد الملوك بالعصیان ؛ وانتدب لمحاربته طائفة من الأعوان فتوجه 
کسری إليه ووشب وثوب الاسد الضاری عليه » ورای التوانی فى آمره 
الاخلال والتقصير » فقابله قاتلا وقاتله قائلاً : 
بل من يد ونتى وطاقة 
يورك ومو ذا عين الختاقَةِ 

فلما تواقفا واصطدما وتثأقفا")” اک ذو الطغيان وانتصر أنوشروان 
وقبض على العدو وحصل الأمان والهدو وقص طائره وتفرقت عساكره » 
وحمل وكد سيم خسفا وكسر) إلى الق ال" كشرى » فتقدم بالإحسان إليه 
وجعل العفو شكراً لقدرته عليه » وبالغ معه فى اللطف والإحسان وأنزله عنده 
فى بستان ترتع انزاهة فى ميادين رياضه ؛ وتكر ع الفكاهة من رياحين 
حياضه ؛ وأفاض عليه من خلع الإنعام » وإدرارات الفضل والإكرام ؛ ما 
أزال دهشته وأحال وحشته وأبدى استعباده ء وابعد استبعاده ٠‏ 

قلما حصل أنسه وهدات نفسه أخذ فى تنجیزہ وابلاغه إلى مأمنه 
وتجهيزه فابی إلا الإقامة : والتلبث بدار الكرامة وسال .الصدقات ومالها من 
عميم الشفقات مجاورة محلها ؛ والإقامة تحت ظلها واغتنام مشاهدتها 
ليس سمسسة 
)١(‏ أقام وتنعم ٠‏ 


۰ تمتد وتتشر‎ )٢( 


-۲۹- 


» فإنها محسوبة من العمر العزيز بأعوام» 
فأجابت مسئولة واستنجزت مأمولة . 

ركان فى ذلك اليستان نخلة كنخلة ريم" قد یست من اهر ولما 
تعاورتها يد القدم » فلم تصلح إلا للضرم( » فارسل يسال الصدقات الجزلة 
أن تهبه تلك النخلة ؛ فاستزل كسرى عتله وأجاب قصده وسوله وهبه تلك 
النخلة . فكان كل يوم يتوجه إليها ويسند ظهره ویعتمد عليها ء زهو فى أرغد 
حال وأيمن سآ » فبعد عدة نسهور طلب إلى التوجه الدستور » فاستدعاه 
وأكرم مشواہ واجاب قصده ومتمناه وأسبغ عليه نعمه وفضله وسأله عن 


موجب سؤاله النخلة وسبب طلبه الإقامة ثم سؤاله التوجه بالسلامة . 

فقال : أما سبب الإقامة بهذا البلد ؛ فلجوار مولانا الملك الأمجد 
والاستسعاد بمشاهدة وجهه الأسعد » فان طالعه قوى سعيد ومجاورته للسعادة 
تفيد ويحمل منها لمجاورها المزيد » فاردت أن يكون منها نصيب ويلاحظنى 
منھا سهم مصيب : 

فان تدم بقفر عاد وذ ون تشر بمح مار شهدا 

وان تخطسر ببالك نَحْس تج يعد فی الخال من ريال لا 

فصرت مشمول بمّم۔َ َو بفاتض وابلها وله(" . وأما 
طلبی النخلة اليابسة فانی تفاءلت بها من حظی مساعدة ومناحسة ؛ فکنت 
آتردد إليها وأعول فى ذلك علیها » فمادامت فی قحزل كان جدی وسعدی فى 
تحول » إلى أن رایتها قد خضرت واطلعت واستبکرت فاقبل سعدی وحیّا 
وعاد بعد أن مات حي ؛ وساقطت نخلة سعدى من مرات السعادة رطبا جنیا؛ 
فعلمت أن طالعی الهابط عاد إلى الأرج ؛ ورسول حظی دخل فی دينه 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی «وهزى إليك بجزع النخلة) [مریم:۲۰] . 
(۲) الحطب پُرمی به فى النار . 
(۲) أى لكثرتها وقلتها . 
)٤(‏ العلو والصعود . 
ا 


ناس الایناس فوجا بعد فوج » وأرمل جدى ادوج ببكر الآمال وكان لها 
أحسن زوج » کل ذلك أى أعظم مالك بسعد فالك وجوار دار جلالك + 
ومشاهدة أنوار جمالك » واستماع کلامك وانتجاع!) كمالك » فمن بعد إسعاد 
السعد كل سهم أمل فوقتھ ونحو شاكلة قصد أطلقته اصبت الغرض وحزت 
جوهره :بلا عرض ۰ فإذا أسعف السمد النفس لایعیقها معه نحس . 
وإنما أوردت هذا القول ياذا الكرامة والطّول ؛ ليعلم الحضار والسادة 
النظار ؛ أن استقامتنا وإقبال سعدنا وانتظام أمورنا وجدنا ؛ إنما هو بالتفات 
الخواطر الشريفة » وشمول أحوالنا بملاحظتها المنيفة » واستدامة بركاتها 
وميامن حركاتها كما ء قيل فى ذا القبیل : 
تققی الأمَانَ على حيّاض محمد تولاء مُخرقة نشب أطلس 
لا ذی تقاف ولا لهذا جراة .تسد الرّعيةما اقا الريس 
وكما أن الرعية لا يستقيم حالها إلا بالملك الراعى ٠‏ فإنها كالراعية لا 
ینتظم لها آمر إلا بالراعى كما قيل.:* 
لا يمتح لاس فوضنى سإرااها ‏ ولا سرا لذا جهالهم سَادوا 
وكذلك الملك یا ذا ازجا العلية لا يصبير ملكا إلا بالرعيسة » ولو لم 
يكن العاشق مشوقاً لم يكن المعشوق معشوقاً بالأمل مسوقا لم يصر الملك 
المامول مرموقاً » وقد عنی هذا المعنى من فى رياض المعانى أعثى 
فيك يهدى سجاوه کاعظمهم از من هو التعظما 
فلاتحتقره إن تملكت فيسه مل> امفغت ا 
ففى موقف العشاق منك وظيفة . لكل فلا ييغسى لها منقدما 
وجديليق بحاله وكل له حال يوافيك مغرما 
الم در أن الله أرجدحكمة وبق وضیضسستا 
وکل له نفسع وضر مخصص . تسبحان من قد خص طورا وعمما 


. الانتفاع منه‎ )١( 


“۷ 


تعالی لکمال قدرته واسبال ذيل رحمته » خلق الكبير الأعلى محتاجا 
لخدمة الصغير الادنی ؛ وجعل الحقير الأدنى محتاجاً لرحمة الکبیر الاعلی » 
ولهذا تماق من خلق الخلق » وأحوج الخلق إلى الخلق وهو غنى عن 
ااخلق . 

وقيل أبها الملك السنى : الإنسان بطبعه مدنى » وبمقدار كثرة الرعية 
وأشتراكهم فى الصفات المرضية » وانقيادهم لأوامر ملكهم السنية تصير 
درجة الملك عليه كما كان فى زمن نبی الله سليمان صلوات الله عليه 
وسلامه وتحيته وإكرامه » ولقد جرى فى عصره بين الطيور مفاوضة بين 
اللقاق () والعصفور فسأل ملك الآساد عن تلك المفاوضة مبارك المیلاد . 


[41] فقال : بلغنى يا سلطان الأسود أن نبى الله سليمان بن داود 
عليهما ألسلام ؛ كان فى سيرانه مع خواص أركانه » فمر بذلك الطلب على 
شجرة دلب(" للقلق » فيها عش ناه كاحسن حش" ؛ وقد استوكر فی 
عشه عصفور واحتمى بجواره ا موب ابی مذعور! » فكانا يتخاصمان 
ویتقاولان ويتواصمان ویتصاولآن ٠‏ قوقف النبى الكريم ؛ واستوقف الجند 
العظیم ليسمع ما يقولان وینظز كيف یجولان ٠‏ فسمع اللقلق يقول وهو یجول 
ويصول ويخاطب العصفور بمجمع من الطيور : أشكر لی حسن الصنیع 
حيث أنزلتك فى حصنى المنيع » لا حية ترقى إليك ولا جارح ینقض عليك + 
ولولا أن لك عندى مناخا ما أبقيت لك الحية ذاتا ولا فراخا » وإنما سلمتم 
بجوارى وبقربكم من دارى ٠‏ 


(۱) اللقلق : طائر طویل العنق والرجلین ؛ يأكل الحيّات ؛ ومشهور بالذكاء ؛ وكنيته أبنو 
خديج ۔ 
(۲) ثلب : شجر کبیر ينمو على شاطىء النهر ۔ 
(؟) بستان . 5 
(4) ابو مذعور : من كنى الطیور الجارحة ٠‏ 
سوچ فد 


فوثب آبو محرز وتوسط الجمخ وهو يمز( 
أنسيت آبا خديج أى جار وأنا فی المدار حول هذه الديار آناء الليل وأطراف 
النهار ء ألقط النمل الكبار والصغار ؛ ولولا أنا حارس مناخك ما أبقى لك 
النمل أثرا ولا لفراخك ؛ فكل منا محتاج إلى جاره مغتبط بجواره آمن به فى 
سربه ومطاره ء فارفع من بيننا هذا النكد ولا يمن منا أحد ؛ فالحقوق ما 
تضيع بين الجيران كما تراعى بين الاصحاب والإخوان ؛ وكما تدين تدان. 
ومع هذا فكلنا نصلى على نبى الله سليمان ملك الإنس والجان وسلطان 
الطيور وسائر الحيوان » فإنه بحسن عدله اعتدل الزمان » وبيمن فضله صلح 
الكائن والمكان » ونحن أيضا كذلك نشكر الله رب الممالك إذ من علينا بهذا 
السلطان المالك ملك الوحوش الأكابر وكاسر السباع الكواسر ۰ المشفق على 
الضعفاء والأصاغر ؛ فلم يخل من فضله له سبع ولا طائر . ثم نهضوا 
فوقفوا ودعوا الملك وانصرفوا 


ونادى بين الأطيار : 


هذا آخر الباب والله أعل لتق بالصواب والحمد لله رب العالميسن 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(۱) يستهزىء . 
شس 


الباب السادس 
فى نوادر التیس المشرقی 
والکلپ الآفريقى 


قال الشيخ أبو المحاسن ؛ مَنْ ماء معارفه غير آسن ؛ ومن لممدود 
: 1 ا ۲ 
أرض الفضل من فضائله رواسأ ٠‏ وى مشحون بحر العلم من فواضله 
آمن : فابتهج الملك لهذا الكلام » وارتاح لما تضمنه من الحکم والاحکام 
وأستزاد آخاه من عقود هذا النظام ء فقبل الأرض فى مقام الخدام ٠‏ 


[4۲] وقال : بلغنی يا ملك الأنام » أن راعیا يرعى ثلة من الاغنام 
وحميلة من المعز الجسام وفی ماشیته تيس مطاع كلهم له أتباع ء وهو قديمها 
وقائدها وزعیمها وأبو نتاجها وحمو نعاجها ؛ وأصله من الشرق لم يكن بينه 
وبين إبليس فى الشيطنة ضرق ؛ اسمه الذمیم التيس الزنیم » وكان بواسطة 
الفحولة والکبر والتقدم فى الحضر والسفر یستطیل ویصول ؛ وینطح الکباش 
والوعول » ویکسر أصحاب القرون من الفحول » فیجرح ضعيفها ویطرح 
نحیفها ؛ ویضرب بخالصها لفینها؛ إلى أن آباد أعيانها واعجز رعيانها وطال 
منه العقوق » فخرج به صاحبه إلى السوق ليبيعه ویمنتریح ویخلص الماشية 
من شره ویریح ۰ 

فبينما هو يطوف إذ ال یاب روف طویل القامة کیرالهامةه كانه 
زبنى القيامة » شثن الیدین(۲ أرق انا ٠‏ بثوب وسخ وطرطور سنخ » 
وسطه محزوم بسیر مبروعفجَدفب,الراعی/وهو فى السوق التیس » وقال : 
بكم هذا يا أبا لس ؟ فوقع بينهما الاتفاق ء ووقع الزنيم فى شبكة لرباق ٩‏ 
ونظر إلى القصاب!“ وصورته القاضیة بالعجاب ؛ فرأى رجلاً كانه من 
الشياطين معلقا فى وسطه عدة سكاكين ؛ فدخله الرعب ورجف من الرهب + 
وأدرك بالفراسة أنه سیهلکه ويحذف رأسه ؛ وقال ظنى والظن يخيب 


(۱) أى فضائله ثابتة راسية . 
(۲) غليظ اليدين . 
( متسخ . 
)٤(‏ الربقة : العروة فى الحبل ۔ والمعنى شبكة الصیاد . 
)٥(‏ الجزار ۔ 
١‏ -۲۷۷- 


ویصیب: : إنى وقعت مع هذا فی يوم عصيب ؛ وأنه قاصد هلاکی ومقیم على 
البواکی ‏ فالأولى الاحتراز والتأهب قبل زمان الجزا فان حصل خير فما 
فى الاحتراز ضير » وین وقع على الإهلاك العزم ؛ فأتلقى بما آعددته من 
ترس الحزم » فوزن الجزار الثمن رشحط الزنیم بالرسن » وأتی به مطایخ 
فقطعها إلى مسالخ!') فشم رائحة نزهومه!" واحس من الجزار نكده وشومه . 

فلما دخل المسلخ ورأى القصابين هذا يذبح وهذا يسلخ » واللحم شقات. 
على الجدران معلقات » وأنهر ا'دماء کدموع العشاق جارية » ورؤس الفنم 
وجلودھا وأکارعها کل كاشية ء هذه الكاشية فى ناحية وهذه الكاشية فى 
زاویقہ فرجف قلبه وازداد رعبه والتجا إلى الله تعالى وتاب عما عليه من 
الذنوب مالا . فما واطأ القصاب المصارع أن شد من المشرقى الأكارع 
وجدله على الجدالة » وأخرج لذبحه الآلة ۔ فلما رای هذه الحالة تحقق ما کان 
ظنه فاستحضر باله وأيقن أنه هالك لا محالة » فنظر إلى القصاب وذكر ما 
قیل فى حق الساب : 

تظروا لت بأغين محر نظ ترس إلى شفار الجازر 

فوجد السكين كليلة رل هك فطلب .المسن ليحدها ويريح 
ذبيحته إن حدها ء فتركه وذهب المي » وقد تحقق الزنيم ما كان ظن + 
فتنفس له البلاء وارتخى عنه عقد الفضاء » فتمطى فى رباط الأكارع فمزقه 
بحبل قاطع ثم وثب وقصد الهرب وخرج من الباب وصاحوا عليه هراب » 
فلم يلتفت إلى الصوت ٠‏ وفر فرار من عاين الموت ؛ وطلب الخلاء وطريق 
الفضاء . 


(۱) مسالخ ء مفردها مسلخ : وهو مكان ذبخ وسلخ القبائج ٠‏ 
)٢(‏ الزهم : رائحة اللحم السمين المنتن ء والمعنى أى تخيل نفسه بعد ذبحه وتعليق لحمه. 
(؟) أى کل قطعة على حدة ٠‏ 

-۲۷۸- 


فادی به الذهاب إلى بستان بجوار بيت القصاب فدخل البستان وامتد فى 
الجريان ؛ والقصاب وراءه بهيئته المهولة والسكين فى يده مسلولة ء وكان 
قبل هذا الزمان بين زوجة القصاب وصاحب البستان ما يكون بين الحرفاء 
والاخدان( ؛ وکانت كلما وجدت فرصة جعلت للبستانى من نفسها حصة » 
تنزل من بيتها إلى بيته » وتغمس سراجها من فتيلة قنديله وزیتھ » فاتفق أن 
فى تلك الحال طلب كل من المحیین الوصال » وكان زمان اشتغال اللحام 
بالمعاملة مع الخاص والعام » فلاشتغال وهله لا يتردد فيه إلى أهلهء» 
فاغتنمت الزوجة غفلة الرقيب ونزلت من بيتها إلى بيت الحبیب ؛ فكان 
المحبان آمنين وقد تعانقا تحت نوحة ياسمين » فاتفق أن الهارب من الموت 
ودواهيه أخذ على مكان هما فيه والقصاب يتبعه رافما يده والسكين فى يده 
مجردة فلم تشعر إلا وزوجها رافع الصوت واقف على رأسها وبیدہ آلة 
الموت » وما شعر بدواهيهما حتی عثر علیھما ‏ فقفز كلاهما من مكانهما 
وكان الناس تابعيه فوقفوا على ما رقع فيه وقامت الغوغاء وقعدت للعار من 
البلاء فتفرس النجاة من الزدی.» فلم يزل فى هيدان الجرى ذاهلا عما جرى؛ 
حتى وصل إلى ثغرة خرج منها إلى الصحراه فانقطع عن ذلك الجنسی تابعه؛ 
ولم یوجد من شياطين الإنس رائيه وسامعه ء فانتهى به التسیار فى تلك 
الصحارى والقفار إلى جبل فأوى فيه إلى غار كان يأوى إليه مع المواشی 
أوان الأمطار » فامسی فيه تلك 'لليلة إلى وقت الأسفار : 


قلتا رای ی الوس صننيعه ْم فقت تشر جرم 
فلما أصبح الصباح خرج إلى السراح وهو فى نشاط ومراح ؛ وجعل 
یرتاد أنيساً ليكون له جليساً » أو رفيقاً صالحاً أو صدیقاً ناصحاً »یتنس به فى 


(۱) أخدان ء مفردها خدن : الحبيب والصاحب . 


-۲۷۹- 


الغربة ويمسح بأنامل مؤانسته ثقل الكربة » وما يحصل على جبين راحته من ۱ 
عرق القربة » وبينما هو ینٹشس البيداء ويطوى إذ سمع نباح كلب يعوى ؛ 
فترجى الخير وزوال الضير ء ثم قصد نحوه فرآه مقبلا من فجرّة ؛ فناداه هلا 
باحب الأحباب وأعز الأصحاب المفضل على کثیر ممن لبس الثياب ٠‏ 

فلما دنا منه بادر إلى عنقه وتباكى للم فراقه » فتعائقا تعانق المحبین 
وتیاٹا مباثة من مضه البين' ء ثم قال له : اعلم يا لطيف انحركات وكثيف 
البركات » إن كلا ما غريب ء وكل غريب للغريب نسیب + وأنا قد تفرست 
فيك وما تكاد فراستى تخطيك » إنك رفيق صالح وشفيق نامبح وأحسن مليح 
ممالح » وفى طريقه إخوان الصفاء قيم وراجح » وان كانت الجنسية بيئنا 
مختلفة » لکن القلوب بحمد الله تعالى مؤتلفة » وكم لك من أياد سابقة + 
وصدقات متناسقة » وكم حططنا فى المراعی ويتنا فى الحظائر نائمین + 
وأنت لحفظنا ساعى تحرسنا من الغداة إلى الرواح ومن المساء إلى الصباح ؛ 
فاخبرنی ما شأنك وأین مكانك ارما سم وما صنعك ورسمك » ومجيئك من 
این وما حاجتك فى لین 7 

قال : أما اسمى فیسار > وَآمَا مكائى قبلاد التتار ء وصنعتى راعى » 
وسبب مجيئى ضياعى ؛ ولى صاحب اسمه أقرق من دشت قفجاف بن 
شقرق. كنت فى خدمته راعى ماشيته ؛ فأضللت رعيتى وضيعت حسق 
حرمتى» فإذا أطلب ولى نعمتى لأمحو من وصمة الجفاء سيمتى7 » فهذا 
شأنى وجل بغيتى . 

قال الزنيم : أنا من حين شاهدت فى وجهك الأنوار » علمت أنك يسار 


(۱) ای تلاا وتعانقا من آلمه الفراق ٠‏ 
(۲) أى وما حاجتك يا زین الناحية ؟ ٠‏ 
(۳) وصفه ونعته . 


نسم وهات 


وانك معدن الذكاء والألقاب تنزل من السماء » وأما طلبك لصاحبك ورعيتك 
فإنه على كمال مروأتك ولا ينكر لك الرفاء''' » فان بينك وبينه الوفاء مقام 
الصدق والصفاء ولم يقع بينكما قط بعد ولاجفاء » وشهرتك بحمد الله بجميل 
الصفات التى قلما تجتمع فى زكى الذوات ؛ ولا تصفو إلا للأولياء والبررة 
المبرزين الأصفياء من المسكنة والقناعة والجراءة والشجاعة وحفظ العهود 
والوفاء وکسر النفس والصفاء » وعدم الحقد والحسد وإطراح الأجب والنکد 
والحراسة والسهر وقيام الليل إلى السحر ٠‏ والتودد إلى الناس حتی قال فيك 
ابن عباس : كلب أمين خير من صديق خون(" . وعندك من التهذيب وقبول 
التعلم والتادیب ما يصير صيدك مذكى وسنك كالشفرة مزكى ؛ وفى شأنك یا 
ذا الوفاء والمنفعة قال الحارث بن صعصعة : 


ومازال يَرْعَى نمتی وَيَحُوطَنِي سى والخلیل یخن 
کیا َجبا ادل يهك خرمتي,. وا عجباً السب کف يَصُون 
ومن هذا الضرب ما رفاءلحبد ی حرب' عن ذى العتاب منادم 


الکلاب؛ أن الکلب يكف عني اذاه ویگفیتی آڈی سواہ ۰ ویشکر قلیلی ویحفظ 
مبیتی ومقیلی ۰ فهو من بين رات یل . ثم قال أحمد بن حرب : 
تمنیت والله أن أكون مثل هذا الکلب ۰ لأحوز هذه الصفات وأرقی هذه 
الدرجات . 


وارجو الله تعالی أن يعطفك على ويقلب قلبك ووجهك إلى ؛ بحبث 


. الصلاح والوفاء‎ )١( 
۰ . خائن‎ )٢( 
أحمد بن حرب : هو ابن فيروز ؛ الإمام لقدوة » شيخ نیسابور ۰ كان من كبار‎ )۲( 
الفقهاء العباد » من تصانیفه كتاب (الأربعين) وكتاب (عيال الله) توفی سنة ۲۳۶ه-‎ 
سير اعلام النبلاء (۱۸۳۵) ۔‎ 
-۲۸۱- 1 


ترب فى صحبتی وتمیل إلى صداقتى ؛ فتری إذ ذاك می بحمد الله تعالى 
من الأخوة والصداقة والمروأة والرفاقة ما تسی به كل صدیق ؛ وتفضل به 
الصاحب الجديد على العتيق > فتترك سائر أصحابك وتلتهى بى عن أعز 
أولیائك وأحبابك ؛ خصوصاً بنى آدم الذين أنت بهم أعلم ء من أذهبت عمرك 
فى خدمتهم والقيام بحقوقهم وحفظ حرمتهم ؛ وحراسة مواشيهم ودورهم 
وکمال فضك فى حياطة بيوتهم وقصورهم ؛ ورعاية رعيانهم وصيانة أهلهم 
وجیرانهم» مع قناعتك منهم ہما يفضل عنهم من كسرة خبز شعير أو عظم 
يابس أو فضلة مرقة قدير » وإضاعتهم حقوق خدمتك ونسيانهم موجبات 
شفقتك» حتى لو وصل فمك إلى زادهم أو إلى شىء من عتيد عتادهم + رموك 
بالحطب ورتوا" راسك بالحجارة والخشب ؛ ولو ولغت!' فى إناتهم أو 
شربت من مائهم ما قنعوا فى تنظيفه وتطهيره وتشطيفه بمرة ولا مرتين ولا 
اكتفوا فى إزالة لعابك بالعين ؛ پل دونوا الغسل بالحساب وعفروا الوعاء 
بالتراب ويعدون ذلك من لاحي و یعون مالك من تحبب وتودد . رانا 
أرجو أن ترتفع منزلتك وتعوّورجتك أويساعدك رب العرش حتى تسیر 
سلطان السباع وملك اش اعد فی هذه القضية إلى أن أبلغ هذه 
الأمنبة » وأكون السبب فى ذلك إلى أن تصیر رئيس الممالك » فان لك على 
حقا قديما وفضلا جسيما طالما نمنا آمنين فى ظل حراستك » ورعينا 
مسرورين مكنوفين بحياطتك وأجلنا منك فى الخاطر ما قال الشاعر : 


اوه فنا بشمة اله حًا فتن بأوفى که ین 


. ای كسروا رأسك‎ )١( 

)٢(‏ أى شرب مافى الإناء بأطراف لسانه وحرکھ فيه ۔ 

(۲) حديث ولوغ الكلب فى الإناء : أخرجه الإمام مسلم : كتاب الطهارة ؛ باب حكم ولوغ 
الكلب (46) وفيه : ررإذا ولغ الکلب فى الإناء فأخصلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى 
التراب)) ۰ 

“A= 


قال يسار: يا أخى جمیع ما قررته صحيح مقبول ؛ داخل فی الفضل 
خارج عن الفضول » ولكن أنا من جنس السباع مجبول على ما لهم من 
الطباع : ومع هذا فأنا عدوهم ؛ وبسببی یزول هدوهم ؛ وأنا لم أعادهم إلا 
فيكم ولا لی واد إلا فى ناديكم » فإن تربينى وبينكم وعينى مقارنة عينكم + 
وأنا إليكم أقرب منى إليهم ء ومعولى عليكم دون معولى عليهم ؛ وعلى هذا 
وجدت آبائى وأجدادى ونشأت من حين ميلادى » والخروج عن طريقة الإباء 
دليل على العقوق والآباء وهو أمر منموم وهذا شىء معلوم » وقد قال 
صاحب الشرع : «الحب يتوارث والبغض یتوارث() ولكن يا سلیم الطباع 
وخصيب الرباع » قولك : تصير سلطان السباع سخرية منی' واستهزاء » ولا 
أستحق منك هذا الجزاء ء فان معنى هذا القيل أمر مستبعد مستحيل » إن أبا 
طاهر نجس العين فأنى من أين » وهذا الهوس من این ؛ فإن أردت إعانتى 
على ذلك وتكفلت لى برياسة الممالك ؛ فکلانا فى هذا الهوى سواء ؛ ول 
صممنا على ذلك فما لجنوننا دوا و الوسواس من خيالات الإفلاس » 
وفى مثل هذا الحال قال من صدق فى المقال : لا خيل عندك تهديها ولا مال. 
آنا أعلم إنما تتكلم'بما يطيّتّةيغاظطرى ويسر مبرائرى ويقربك فى الحب من 
ضمائری ٠‏ 

قال المشرقى : لا تقل ذلك يا تقى » فأنا شاهدت فى جبينك مخايل 
السيادة ومن شمائلك تقاطر السعادة ء وقد قيل يا فضيل : المرء يطير بهمته 
كما يطير الطير بجناحه . آما بلغك يا خير عالم ما رواه علاء الدين بن غانم 
ذو الفضل الكثير عن تاج الدين بن الأثير » قال يسار أخبرنى بهذه الأخبار. 


(۱) حديث ذكره المٹقی الهندى فى كنز العمال (4547؟) بنحوه » وعزاہ للديلمى عن 
انس بن مالك 45 . 


-۲۸۳- 


[4۲] قال : قال ابن الأدير' ؛ وهو بالرواية خبير » مجزر أيدى 
المعانی عن الأمير حسام الدین البركة خانی قال : كنت فى عصر الشباب 
أصحب من صالحى الشباب الملك المظفر قطز( » الغضنضر ؛ وکان 
خشداشى”) وبرؤيته انتعاشي» فكنا ونحن صبيان کانتا ظبیان ؛ غير أنا كنا 
فى قلة » فكنت آفلی قمله وأسرح رأسه وأذهب يأسه > وتقدمت إليه بالشرط 
عليه أن يعطينى لكل قملة فلسا.ء أو آصفمه صفعة ملسا ؛ ففی بعض 
الأوقات أخذت عنه قملا كشيرا وصفعتنه صفعات » وقلت فى غضون ذلك 
. ونحن فى حال حالك : أتمنى على الله عز وعلا أن يعطينى أمرّة خمسین 
رجلا . 

فقال لی : طيب خاطرك وسر سرائك » فإنى أبلغك سؤالك ء وأعطيك 
مسؤلك وأجعلك أمير خمسين فارسا فأبشر ولا تكن عابسا ؛ فصفعته صفعة 
وقلت : ويلك أنت تعطينى إمرة ورفعة . قال : نعم وأغمرك بالنعم فصفعته 
أخرى وازددت نكرا ۔ 

فقال لى عله ونخس العسلةایا كليل اليقين أتريد شيئاً غير إمرة 
خمسين » نا والله أعطيكأايد على ذوياي.» فقلت : ومن این لك تعطینی 
وترضيئى ٠‏ 

فقال أملك هذه الديار ‏ وأكسر التتار وأحل الكفرة والعلوج7”) دار 
لبوار . 


(۱) ابن الأثير : هو عز الدین على مؤرخ کبیر من آثاره الکامل من التاريخ ۔ 
(۲) الملك المظفر قطز قاصم التتار وصاحب موقعة عين جالوت ٠‏ 
(۳) رتبة عسكرية . 
. (4) خفیفا . 
)٥(‏ العلوج ؛ مفردھا العلج : الرجل الضخم لقوی من كفار العجم ؛ وبعضهم يطلقه على 
الكافر عموماً . 


-ی۲۸۔ 


فقلت له : یا مفتون أنت مجنون أبتملك ولك وفقرك وذُلّك تملك الديار 
المصرية » وتصير سلطان البرية . 

قال نعم ولا تعمل زعم ؛ فإنى رأيت فى المنام النبى عليه الصلاة 
والسلام وقال لى : أنت تملك الديار المصرية » وتكسر التتر ؛ ولا شك فيما 
يخبر به النبی 9 من خبر - 

وقال : فأمسكت عنه » لأنى كنت أعرف الصدق منه ء ثم تنقلت به 
الأحوال وتنقل إلى أن بلغ الكمال ؛ وتملك هذه الديار ثم کسر على عين 

۱ 

جالوت لتار ۲۱ ء واعطانی ما وعدنی به وأرضانی . 

واتما آوردت هذا المثال ؛ لتعلم أن سلطنتك غير محال » وأنا آرجو 
الله تعالی أن ييسر لی القیام بجمیع ما قلته يا إمام ؛ وأنا أجلسك على السریر» 
وأقيم فی خدمتك الكبير والصغير ؛ وارفع راية مراسيمك » وأنفذ آوامرها فی 
ممالكك وأقاليمك » وأجعل جنود اوح تحت رایتك ‏ وأقاليم القنار كلها 
تحت ولايتك » ولكن بشرط آن تتبع ما أرياءأولا تخرج عن طوره ولا تتعداه + 
وتعمل بكل ما أشير إليه ومهما أرشدتك إليه تُعوّل عليه . 

فقال : انا طوع يديك وجميع أمورى منك وإليك » فقل فإنى سامع 
ولأمرك طائع » فانهض وعانى هذه الأمانى + عسى يصير هذا الباطل حقا 
وينقلب هذا الكذب صدقا وقل ما تقضيه لأتبعه وأرتضيه . 

قال : ترجع عما أنت عليه من من الأخلاق السبعية » والأوصاف 

۳ 

الكليية من الحرص والشرہ والتکلب والتره"" والنفس المتتمرة والطبيعة 


)١(‏ عين جانوت : ھی موقعة اتصار السلمین بآيدة السلطان قط على جيوش انار 
وهو مكان فى فلسطين قرب الناصرة . معجم بان (۸۷۰۹) ۔ 
() الباطل . 


-۲۸۵- 


المذمر » وتصوم عن الدماء واللحوم وعن تمزيق الحيوانات وتفریسق 
الجماعات ؛ وتحمل النفس على الأخلاق الجميلة والتلبس بالأوصاف الفضيلة 
من العفة والكرم والعفو عمن ظلم ء والقناعة بالنبات عن لحوم الحیوانات + 
ومعاملة الكبير والصغير بالفضل الكثير والبذل الغزير » وتلافى الخطير 
والحقير ليسهل العسير وينقاد لك المأمور منهم والأمير ؛ وهذا أمر عليك 
یسیر ء وهذا لأنك طالما جرحت جواتحهم!) وكسرت جوارحهم ؛ واصطدت 
سارحهم وأبدت بارحهم ؛ فهم منك متخوفون وإلى الإيذاء والضر منك 
متشوفون ٠‏ 

وإذا رأوا شینا خلاف العادة » وعلموا أن ولايتك فيها الحسنی وزيادة + 
وأصابوا الخير من مواقع الضير ورأوا ماسر من مواضع الشر والضر + 
تشرب محبتك منهم الکبیر والصفیر؛ وأنهاك أن يراك من الوحوش العير 
والنفیر فيتخذك الغريب حبيبا بویشییر البعيد منك قريبا فتصيد بالمحبة 
أرواحهم كما كنت أو لا تبيظ ee‏ ء وإذا ضرب صيتك فى الأرض 
ونش درہ بالطول والعرض رتست بك الوفود وتحتقوا أنك عدلت عن 
خلقك المعهود ۰ اقبلت إليك مهم لود زان جيد جنودهم من مجوهرات 
محبتك عقود » وانعقدت بينكم بالمحبة والولاء عقود العهود فتوفرت إذ ذاك 
جنودك » وعلت على رزس الأقران راياتك وينودك!' » وجعلوا دارك مأواهم 
وحماك مصيفهم ومشتاهم ؛ مع إن هيبتك فى قلوبهم مركوزة وأسنة مخافتك 
فى أحشائهم من قديم الزمان مغروزة » وأعلى من فيهم يهابك ويخشاك 
ويتوقى مكانك ويتحاشاك . 
)١(‏ الجريئة . 
(۲) ای بليتهم وأهلكتهم . والجائحة البلية والتهلكة . 
(۳) الأشباح » مفردها شبح : الچسد ۔ 
14 شروطك . 


-۲۸۲- 


قال يسار : اعلم یا خير سار إن حبال الآمال ومطامع الخيال ء مالم 
تتعلق بمأمول ء ولم ترتبط بأطراف سول ؛ فالنفس ساكنة والروح مطمتنة 
هادنة والقلب فرح والخاطر منشرح » إذ الطمع ذل وشين ؛ والیاس إحدى 
الراحتين ء ومتى تعلقت بذيل المطامع مخالیب الآمال » وبلغت إلى حصول 
مامول الخيال وقامت النفس فی تحصيله وتحركت الجوارح لنيل ماموله ؛ 
وانبعثت الهسة إلى إدراكه » وتعلق القلب بسير أفلاكه ؛ توزعت الأفكار 
وتفرقت وتمزعت وركب لذلك ال صعب وذلول ؛ وتقاذفت النفس فى كل 
مخوف ومهول » وتقلدت بحمائل قول القائل : 

۳ سس تام 

ثم إذا لم يحصل المامول ولم تبلغ والعياذ بالله النفس السول ٠‏ مع بذل 
الجهد والمبالفة فى السعى والكد ومقاساة ومعاناة النصب ؛ ترادف التكد 
وتضاعف السهد » وصارت الننس لد وكان فى جيد حیاتها من فوات 
المقصود حبل من مسد ؛ فلا تین شوش ضمائر وتقسیم خاطر وفكر 
غائب وهم حاضر : وهذا الأمر آتذی عزمت عليه وهممت بالترقی إلى 
الوصول إليه ؛ إلى عدم الحََوْ اَی الوصول » وأنا أخاف وذا 
غير خاف أن يغرنا الطمع فى هذه الحركة فينتزع من فراغ أوقاتنا البركة » 
ولا نحصل إلا على مثل ما حصل لمالك الحزين من السمكة : قال الزنیم : 
نبئنى أيها العليم بذلك المثل القويم . 

]٤٤[‏ قال : بلغنى إنه فى مكان مكين مأوى لمالك الحزين » وفى ذلك 
المكان غياض وغدرات تضاهى رياض الجنات : 


حَكَى بالها قد الحَذْب تمايلاً فجن وفى هذا الجنون تفن 
دا یه الور ومو مسلسل لقي ده إذ قد جنى و 


-۸۷- 


وفی مياهه من السماك ما يفوق سابحات السماك » فکان ذلك الطير فى 
دعة وخير ؛ يزجى الأوقات بطیب الاقوات » وكلما تحرك بحركة کان فیها 
بركة » حتى لو غاص فى تلك البحار والغدران لم یخرج الا وفی متقاره 
سمكة . 

فاتفق فی بعض الآناء تعسر عليه أسباب الغذاء » وارتیج لفوت قوته 
آبواب العشاء » فكان يطير بين عالم الملك والملكوت يطلب ما يسد الرمق من 
القوت فلم يفتح عليه بشیء من أعلى السماك إلى أسفل الحوت ؛ وامتد هذا 

5 2 ۱ 

الحال عدة أيام وليال » فخاض یوما فى الرقراق/ ) يطلب شیا من الأززاق» 
فصادف سمكة صغيرة قد عارضت مصيره فاختطفها ومن بين رجليه التقفهاء 
ثم بعد اقتلاعها قصد إلى ابتلاعھا ء فتداركت زاهق نفسها قبل استقرارها فى 
رمسها » فنادت بعد أن كادت أن تكون بادت ما البرغوث ودمه » والعصفور 
ودسمه . اسمع يا جار الرضا ومن عمرنا فى صونه انقضی : لا تعجل فی 
ابتلاعى ولا تسرع فی ضياعى ؛ ففى بقائی فوائد وعوائد عليك عوائد ؛ وهو 
أن أبى قد ملك هذا السمك فالكل عبيده ورعيته وواجسب عليهسم طاعته 
ومشيئته» ثم إنى واحد أبوى وأريدة تنك الإبقاء على ؛ فان أبى نذر النذور 
حتى حصل له بوجودى السرلؤريييوفما/ كبى ابتلاعی كبير فائدة ولا أسد لك 
رمقا ولا أشغل لك معدة فتصليرسمع:أبق-الفضيل كما قيل : فاققرنى فيمن أحب 
ولا أستغتى ؛ فالاولی أن قر ينك وأعرف :مما بين ابی وبينك » فأكون سببا 
لعقود المصادقة وفاتحاً لإغلاق المحبة والمرافقة » ويتحمل لك الجميلة والمنة 
التامة والفضيلة . 

وأما أنا فاعهدك إن أعتقثنى ومننت وأطلقتنى ؛ أن أتكفل لك كل يوم 
٢ 1 ۳ 0‏ ۔ 7 5 5 
بعشر سمکات بیاض سمان ودکات" ' » تأتيك مرفوعة غير ممنوعة ولا 
مقطوعة ء يرسلها إليك أبى مکافاة لما فعلت بی من غير نصب منك ولا 
وصب' ' ولا كد تتحمله ولا تعب . 


(۱) الماء الرقيق فى البحر والوادى. . 
(۲) مستسلمات ذليلات . 
)٢(‏ تعب . 


-۸۸- 


فلما سمع اللشون() هذا المجون » أغراه الطمع فما ابتلع فسها ولها + 
ثم قال لها : أعيدنى هذه الرمزه ء فبمجرد ما فتح فاه بالهمزة آنملصت السمكة 
منه بجمزء!" » وغاصت فى الماء وتخلصت من بین فكى البلاء » ولم يُحصل 
ذلك الطماع إلا قطع الاطماع . 

وإنما أوردت يا ذا الدراية هذه الحكاية ؛ لتتامل عقبى هذا الأمر قبل 
الشروع فيه » وتتدبر منتهى أواخره فى مباديه فقد قیل : أول الفكر آخر 
27 7 

قال المشرقی : اعلم يا مرتقی إن مبنی الأمور فی مجاریها » وقواعد 
ما أسس عليه مبانیها تقدیر خالقها وتدبير باریها ؛ وما حكمه وقضاہ وأحکمه 
وامضاه » لكنه کتمه وأخفاه فلا تدرکه العیون والابصار بل ولا البصائر 
والافکار » فانه علم غيب وجهلنا به ليس بعيب » لأنه تنزه آحدا صمدا قال 
تعالى ‏ عَامٌ الب فلا يُظْهِرُ على غنیه أحداً 4 [الجن:27] . كما قيل : 

على المرء أن يسعى ويبذل جهو وليس عليه أن يساعده الدهر 
فان نال بالسعى المنى تم بير ترسم وان غلب المقدور کان له عذر 

ون الله العلى الأعظم اتوت الاس بنيان العالم على الأسباب + 
وفتح لتعاطى الاسباب اب اذو الال وین جاهذوا فيا 
هه متا [المنكبوت:::] . وقال «فامشئو ِى متا کبھا وکلوا بن 
رزه [ست:۱۰] . وقال القائل: 

لذا سا كلت فى آمر مروم فلا تشع بسا دون اللجسوم 

يرى الجبناء أن العجز حزم وتلك خديعة الطبع الم 

فطعم الموت فى شىء حقير ٠‏ كطعم الموت فى شىء عظيم 
سس 
(۱) البلشون : طاتر طويل الضق والجناحین والساقين يُعرف بمالك الحزین وهو يقعد 
بقرب المیاء فإذا نشفت ظهر كفيياً . 
(۲) أى بحركة سريعة إلى الوراء ٠‏ 
۲۸۹ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «علو الهمة من الإيمان»!'). والمرء 
يسعى فى تحصيل مرامه » ولا يترك شيئاً من أسباب قيامه ء فان ساعده القدر 
بقدرہ انقاد إليه مرامه بشعره » وكان مصادمه مساعده ومقاومه معاضده » 
كما قيل : 


وإذا آراد الله نصرة عبده كانت له أعداؤه أنصارا 


فيساعده إذ ذاك الكون والمكان ويمضى سهم أوامره رامى القضاء من 
قوس الزمان ء فيقيض له المساعد » ویتعید له المقارب والمباعد ؛ وحسبك يا 
ذا الصولة ما اثفق من السعد لعماد الدولة!) فساله يسار عن سرد هذه 
الأخبار. 


]٤٤[‏ قال : كان رجل صياد له ثلاثة أولاد كأنهم حك وقوتهم 
السمك » تقلبت بهم الأحوال حتى صاروا برياستهم على الدنیا أحمال وانتهوا 
فى الرياسة + وساسوا الخلق أحثْ لني ء وانتشر أمرهم وطاب فى الدهر 
ذكرهم ؛ ومما ملكوه العراقان 29 ۲ از ؛ وفارس وسرتها شیراز() ۰ 


(۱) حديث : (إعلو الهمة من ألإيمان) دم ثرا كلو فما بين أيدينا من المصادر ؛ ولكن 
فی معناه ذكر العجلونی فى كشف الخفا )۳۳٥/٢(‏ ولفظه : «همة الرجال تقلع 
الجبال) . وقال الشيخ : لم أقف عليه . 

(۲) ابو الحسن على بن بويه ء عماد الدولة من مؤسس دولة بنى بويه بفارس ؛ استولى 
على شيراز سنة ۹۳۲ھ وحكم فارس حتى وفاتھ عام 144ه .البداية والنهايسة 
)°( ۔ 

. الحمك : الصغير من کل شىء‎ )٢( 

)٤(‏ العراقان : اسم أطلق سابقا على الكوفة والبصرة » وأيضاً على العراق الحالى (العراق 
العربى) والجبال (العراق العجمى) .معجم البلدان )۸۲٦۸(‏ . 

ء)۱۱٦١( الأهواز : مدينة فى جنوب إيران وهی عاصمة خوزستان . معجم البلدان‎ )٥( 

. )۷۳۸۹( شيراز : مدينة فى جنوب إيران بجبال زاجروس . معجم البلدان‎ )٦( 


سر 


آکبرهم أبو الحسن على بن بويه ؛ الملقب بعفاد الدولة . وكان فى 
السلطنة ذا جولة وصولة . ولما انتهت أيام خموله واتصل بالسعد أسباب 
وصوله ؛ حل ركابه بشیراز وصعد إلى حقيقة الملك من المجاز » ووفدت 
عليه الوفود وأحاطت به جموع الجنود ؛ وطالبه أهل المراتب بالرواتب » 
والروامك بالجوامك!'' ء والرفاق بالإنفاق ؛ والاجناد بالأرفاد » وأرباب 
الولایات بالخلع والجرايات ء وأصحاب الإقامات بالنفقات والإنعامات ؛ ولم 
يكن فى خزائنه من ظاهر المال وباطنه ‏ ولا فى ذخائره من ظاهر الرفد 
وضمائر ما يسد رمقهم ویرد شترقهم » فتراكمت همومه وتصادمت غمومه » 
وتوالت أفكاره وتجاذب به من بحر الحيرة در دوره وتياره ؛ لأن أمره كان 
فی مباديه وليل سعده فى هواديه » وقد قصرت عن طول الطول أياديه 
وأشرف أمره على الاختلال » وملكه على الاضمحلال ؛ ووقع فى يوم لا بیع 
فيه ولا خلال فدخل إلى مكان خال وهو مشغول البال فاستلقى فيه على ظهره 
وغرق فى بحار فكره . 

فبینما هو يلاحظ الستوت+-وأقكاره بين تردد ووقوف ‏ وإذا بحية 
عظيمة بجثة جسيمة من الک نت درتت وفى مكان آخر ولجت + 
فوثب واقفاً ورقب خاتفاً لتلا تسقط عليه ويصل أذاها إليه » ودعا الفراشين 
وجماعة فتاشين بمعاول النباشین ء وأمرهم بنصب السلم والفصص عن 
الأرقم ۰ وتتبع آثارها وإطفاء شرارها فصعدوا الحيطان وحفروا ذلك 
المكان ؛ وخرقوا سقفه ؛ فانفتحت لهم غرفة كانت مخبا لمن نقدمه وضع فيها 
دیناره ودرهمه ء وفيها عدة صناديق محكمات التوفيق والمعاليق » فاطلعوه 


(۱) الروامق : القائمين على خدمة الدولة . والجوامق : مرتب خدام الدولة من العسكرية 
والمماليك . : 
() الثعيان ۔ 

-۲۹۱- 


على تلك الخبیة''ٗ والتهوا عن طلب الحيئة الجبية ء فأمرهم فنقلوما إليه 
ووضعوها بين يديه » فإذا فيها من الذهب النضار خمسمائة ألف دينار + 
فعرف أن ذلك عناية ربانية ومواهب صمدانية رحمانية ؛ فصرف المال فى 
إصلاح حاله » وبذره فى مزارع قلوب خيله ورجاله فثبت أوتاده واستقامت 
أجناده وقويت سواعده وأعضاده ؛ وكان آمره قد آشرف على الاختلال وعقد 
نظامه على الانفراد والانحلال . 

وكان من تمام هذه السعادة وتعقیب هذه الحسنى بالزيادة أن الملك 
المذكور بعد هذه الأمور وحصول هذا السرور ؛ وانتظام مصالح الجمهور + 
آراد تفصيل قماش وخياطة خلع ورياش ۰ فطلب خیاطا ثقة لیقشدہ هذه 
المنطقة!') » فأرشد إلى خياط ماهر شكله زاهر وفضله ظاهر وحذقه فى 
صناعته باهر » إلا أنه أطروش!') حقل سمعه بدبی الوقرمدبوش( . فما 
يصل ملك الكلام إلى سرير صماخه !"لا بزمر وطبل وجاروش( ء قدعاء 
فأجلسه بين يديه وطلب الثیاپ لیر علیه فتصور الخياط أنه مسعى به 
إليه بسبب وديعة كانت لصاحب آلبلد لدیه ء وإنما طلبه ليطالبه » فإما أن 
يودبه أو يعاقبه ‏ فتقدم يمين ثل المصارعين ؛ وأقسم بالله خالق المخلوق 
ورازق المرزوق أنها اثنا عشر صندوق لم يشعر بها مخلوق وإنه لا يدرى ما 
فيها : وانها مختومة بختم معطيها » فتعجب عماد الدولة من كلامه وسجد لله 
شکراً على إنعامه . 


٠ الستر والمكان المخبأ‎ )١( 

(۲) الحزام یُشد على الوسط ۔ 

. ای ذا صمم‎ )٢( 

(4) الدبش : أثاث البيت . والمعنی أى فاقد السمع . 
(ه) الأئن ۔ 7 

٠ الحك محدثاً صوتاً‎ )٦( 


-۲۹۲- 


ثم وجه معه من أتى بها ودخل إلى بیوت ما فيها من آبوابها » فكان ما 
فيها من الأموال ونفائس القماش العال جمل متکاثرة » وأصناف متوافرة» 
واستولی على ذلك كله وثبت بواسطة المال فى ركاب الملك واطئ نله . 

وإنما أوردت هذا التنظير يا ذا الرأى والتديسير ؛ لتعلم أن مسبب 
الأسباب وميسر الأمور الصعاب ‏ إذا دير مصالح عبده وشمله بإحسانه 
ورفده ! هون عليه كل عسير وصغر كل کبیر ؛ وأنت بکل هذا بصير . 

قال يسار : صدقت وصوابا نطقت » ولكننى نظرت إلى انا ونت! 
أحوالها السفلى والعلیا » ورأيت كلما زاد الشخص حرصا وطمعا ازداد لنفسه 
عبودية وتبعا وللدنيا وللآخرة رشقا'' ؛ فصارت قیودہ القل وحسابه أشد 
وأطول ؛ وهمومه تم وغمومه أعم » وین الواثق بالدنيا والراكن إلى ما فيها 
من أشياء کالجاعل له من السعاب حصناً ومن الحباب كنا ء وأى وقاية 
تحصل من السحاب وأى إيواء يصدر من الحباب » ومن تأمل الدنيا بعین 
التبصر وتفكر فى تقلباتها بمصیبلعقلِ والتدبر » عد جمعها شتاتا ‏ ووصلها 
انبتاتا ومجیٹھا ذهابا » وشر هسیر اب “وإقبالها إدبارا ونسميها إعصاراً » 
وعطاءها أخذا ء وعهدها نبا تلت للذا ووهبها نهبا ء وإيجابها سلبا » 
وحربها سلما ء ووجودها ع تاقلا وعزها ذلا ء وضحكها نياحه؛ 
وطلاقها راحه ء فلم يكن عنده أحسن من فراقها ولا أرضی من طلاقها » 
والقناعة منها بالكفاف والرضا منها بالعفاف ؛ كما سك الفلاح صاحب 
الماشية واستراح . فقال الزنيم : أخبرنى كيف كان ذاك يا حكيم ۔ 

[41] فقال : إن مخدومى الذى كنت عنده أحفظ ماشيته وعبدہ كان ذا 
ثروة عظيمة وأموال كثيفة جسبمة » وكانت ماشيته لا تزيد فى القیاس عن 


( 


. جربت‎ )١( 

)٢(‏ أى رماها وراء ظهره ۔ 

(۲) أى کالجاعل من حبات الرمل حصنا له ٠‏ 
-۲۹۳- 


آلف راس » وان حصل من النتاج المعهود ما يزيد على هذا القدر المعدود؛ 
تصدق به أو باعه أو وهبه لبعض الجماعة ؛ ولو آراد لجعلها ألوفا مؤلفة 
وأضعافا مضاعفة ء وكان فى الجیران والأصحاب والاخوان من هو أقل مه 
مالا وأقصر باعا وأضيق مجالا ء له الألوف من المواشى » وكذلك من الخدام 
والحواشی » وهم فى كل وقت فی ازدياد وتضاعف الأعداد من الاصول 
والأولاد » ومخدومى لا يقصد الزيادة وإن زاد شىء أباده ٠‏ 

فقال له الراعى وكان عليها أ 
تزيد مواشيك وحواشيك ؛ وتكثر بالرفق والرفد فواشسيك!' ؛ وبالورود 
الإصدار غواشيك ؛ فان المواشى تزداد فوائدها وتتوفر عوائدها ء باعتبار 
زيادة أصولها وإدرار منافعها ومحصولها » وجیراننا كانوا أقل عدداً من هذا 
المقدار فصاروا بالتوفیر أكثر عددا فى الأغنام والأبقار ۰ فزادوا على مواشينا 
بعد أن كان أوساطهم كحواشينا ء ولا اعرف لهذا موجبا ولا أدرى له سببا 
غير الاهمال وقصد تضييع الما 

فقال مخدومى : هذا محيطةمعلوسق-) ولكن أيها الولد اعلم أن أنواع 
العدد آحاد وعشرات والوََیَاتفالالوف غاية الأعداد إذا اعتبرنا 
التعداد » والشىء إذا جاوز غايته وتعدى نهايته أخذ فى النقص ٠‏ وإذا بلغ مداه 
تراجع بالنكص » وقد قيل : الشىء إذا جاوز حده شاكل ضده ؛ ومن لم يقنع 
بالقليل لم يرض بالجزيل » ولتد أحسن المقال وصدق فیما قال مّنْ قال : 


وما الدهر إلا سام فبقدر ما يكون صعود المرء فيه هبوط 
وهيهات ما فيه يزول وإنما شروط الذى يرقى إليه سقوطه 
فمن کان أعلى كان أوفى تھشما ‏ وفاء بما قامت عليه شروطه 
وكثيراً ما رأيت وسمعت ووعيت عن أصحاب الألوف القاصدين 
)١(‏ دواعى الفخر . 
)۲۹ 


لازدياد المالوف نزلت ألوفهم إلى الواحد من الآحاد فاستولى علیهم لذلك 
الهموم والانکاد » فتکدرت خواطرهم واشتعلت ضماترهم » وأما أنا فلم اعلم 


أن ألفى نقص ولا جاری حلَبَةَ مداه نکص ؛ فإذا عدا غايته ألزمته نهايته 
وکبحت جامح طرفه ؛ وكففت طامح طرفة ؛ طلباً للراحة ورغبة فى 
الاستراحة : 


فکم دقست ورقت واسترفت ‏ فضول العيش اعناق الرجال 

وإنما آوردت هذا التعثیل ؛ لتعلم یا ذا التفضیل إنى ما دمت له خادما 
وفی وصف الخدمة قائماً » ولم أتعد طوری وهو مقام الخادمية إلى ما لیس 
لى وهو مقام المخدومية ء فانا مستریح ولغیری مریح ونفسی مطمئنة» 
وجوارحی عن طیش السعی مرجحنة ؛ واصحابی أحبابى » وأحبابى 
أصحابى» والخواطر صافیة ء والمحبة وافية » والصداقة باقية + ومیاه المودة 
فى ریاض الأرواح صافية وفى عروق الاشباح واقفة جارية » فإذا رمت مع 
وجود هذه الحسنی الزيادة وقصدك اي إلى ما ليس له به عادة » فأنا ہین 
أمرين منقلب على جمرتين ؛ ما عدم الحصول والانقطاع عن الوصول» 
فتتضاعف المکذات وتترَّلاقٍ المقسمات ؛ ويحسبها تصل الهموم وتحصل 
الغموم كما مر سالفا وذكر آنفاً » وما الظفر بالمراد على حساب ما يراد 
فبقدر ذلك يقع الصداع » ويقوم التحاسد والنزاع ء وأول ذلك معاداة الأصحاب 
ومعاناة الأحباب ومقاساة الأتراب » وحصول الضغائن وبروز المكامن؛ 
بواسطة الترفع عليهم وصدور المراسيم والتقدم بامتشالهم إليهم » فالأولى 
بحالی التفكر فى مآلى واللائق بشورى أن لا أتعدى طورى ء ولا أشورط فى 
هذا البحر العميق والبئر الغمیق ؛ ولا أخرج عن سواء الطريق فتهوى بی 
طير الهوان فى مكان سحيق : 

وانی يسار خائف أن یردنی ‏ زمانى بما لاقى يسار الكواعب 


-۲۹۵- 


قال آلمشرقی بو زنمة : ما أحسن هذه الكلمة وأيمن هذا النظرء 
وارصن هذه الفكرة › وادق معانى هذه المبانی ؛ ولكن إذا رفعك الله من 
يضعك » وإذا أعطاك من يمنعك وقد قال ذو الجلال ما ققح الله ناس 

حتفلا ميك لها [فاطر:؟] وقال صلی الله عليه وسلم «اللهم لا مالع 
لما اعطیت». 

وكل الناس تطلب المعالى2 ونفس الحر تأبى.أن تضاما 

فلما بلغ بهما الكلام إلى هذا المقام قال يسار : اعلم يا فحل الفحول» 
وإمام المعقول والمنقول ؛ أنى ما بالغت فى الامتناع إلا لأقف على ما فيك من 
طباع أسبر ثبوت قدمك وثباتك وراء كلمك ؛ فلقد وجدتك فى هذا الأمر 
الخطير فوق ما فى الضمیر ء وفى مواطن الاختيار أثبت جنانا من ابن 
اللیث الصفار ء فانهض لقصدك وحركته على خيرة الله تعالى وبركته ؛ فإنى 
وضعت عنان جموح هذا المرام فى يد تدبيرك ؛ وجعلت واسطة هذا العقد 
جوهرة تفكيرك » وسلك نظامه ونظاغ:قلادته جودة تصويرك ۰ فإنك أهل لذلك 
وبرأيك تقتدی المسالك ۰ فابتهج بو رنه بهذا المقال ووثب فى مقام الخدمة؛ 
وقال : حيث انشرح صدرك لکلامی,».فدترای فى وجهك مجالس قیامی ؛ وأنا 
أعلم أن معبودك سیبلنك رام پرمقصیودلیم؛ ولكن يجب التيقظ ۰ وقبل 
الشروع التحفظ . أما التيقظ فلا ور يجملها الملك مقتدى ولا يغفل عنها أبدا + 
كما فعل الملك انظاهر الموفق ابو سعید محمد جقمق!" . 


[4۷] قال : حين أضطربت الأوامر واختلفت العساكر واصطدمت 
الأمور » وخرج علية من عساكره الجمهور ‏ وقل المعین » وذلك فى سنة 
أثنتين وأربعين » فعصى تنكرى وتترس فى حلب » وقام بالراكمة الجلب + 


٠ )۸44( الحديث أخرجه البخارى : كتاب الأذان ؛ باب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 

)٢(‏ المالك الظاهر جتمق ؛ سلطان المماليك من سنة ١478‏ إلى سئة ٣٥٤١‏ ام ؛ كان 
وصياً على يوسف ابن برساى ؛ فخلعه بعد تولیتھ بثلاثة أشهر › وكان متشددا فى 
الدين ء ونعمت البلاد فى أيامه بالهدوء . 

۲۹ 


واپنال الحلبی بالشام وَکَاتيه الظغام والعظام > وهرب بالقاهرة العزيز وأزت 
الشيطاطين فاشتدالزیز » وتخبط بالمبعيد لعریان + واشا في :عتساكر, 
الإسلام؛ الطریار 

فسفه الحليم » وحار الحكيم > وضل كل ذى رأى قويم ء فثبت الملك 
الظاهر وتعرف إلى الله تعالى فأزال استيحاشه » وأصفى سرائره » ولم تزل 
سيرته ظاهرة فكان الله عونه وناصرہ ‏ فاطفا بأدنى لطفه شواظ تلك النائرة . 

وقد بسط ذلك فی سيرته الظاهرة فتبدل الجحيم بالنعیم » ورفع الله 
تعالی عن الإسلام والمسلمین العذاب الأليم ؛ كل ذلك بثبات القدم وعلو الهممء 
ولم تحصل هذه الفعلة الذكية الرائحة ؛ إلا بالطوية الطيبة والنية الصالحة . 
وأما التحفظ فمن مواد شرور ملتبس بها الجمهور ؛ منها الحقد والملال 
والكذب فى المقال والحسد والاحتيال . فان الحقود وقود ء والحسود لا يسود » 
والكذوب يذوب » والملول لا يطول » والمحتال مغتال » وباقى النصائح الذكية 
الروائح تأتيك بالسعد فيما بعد . 

وأنا الآن آقدم للبیان وأذكر' الاجم وم فائدته أعم ؛ قبل الشروع أمام 
المقصود ؛ وهو تأكيد مواثيق الحهود.»-فإنله إذا حفتك الجنود ؛ وأحاط بك 
آرباب الرايات والبنود »بت ميالس على السرير وفى خدمتك المامور 
والأمير والكبير والصغير ؛ یمسر على آستيفاء الخطاب ؛ واستيعاب الجواب؛ 
ولا يليق بعظمتك ومقام حرمتك إطالة الكلام ولو اقتضاه المتام ؛ خصوصاً 
بحضور الخاص والعام ولو كان المتكلم أعز الخدام واقرب الألزام"'ء فلا 
أقدر أن أتجرأ عليك وأنهى جميع ما أريده إليك ؛ لان قصد الخادم إقامة 
حرمة مخدومه » والمبالغة فى حفظ ناموسة وتعظيمه » وكثرة الكلام تمنعه 
عن هذا القصد وتدفعه : وأما فى هذا الوقت فان كثير كلامى لا يورث شین 
من المقت فلا حرج على كلامى كيفما خرج . 


(۱) الاضطراب . 
(۲) آترب الأقرباء . 


-۲۹۷- 


قال يسار : بارك الله فيك وأبقاك لذويك ‏ فما أدق نظرك وأحسن فى 
عواقب الأمور فكرك ؛ وأصوب غوصك على جواهر الانتقاد ؛ وأغرب 
بوصك!') إلى زواهر الاعقاد ۰ فقل ما بدالك مما يزين حالى وحالك ؛ فان 
حرمتی حرمتك وحشمتى حشمتك ۰ فإن عظمتنى فقد عظمت نفسك ؛ وان 
وفرت مالى فقد زدت کدسك(؟ . والخادم إذا لم يقصد رفعة مخدومه ویعد 
ذلك من أكبر همومه » ويسعى فيه ساعة فساعة وفى كل مكان وعند كل 
جماعة ؛ ولا قيدل ذلك على خساسة مقداره » وقصور نظره ولو تَا » 
وركاكة همته واستبذال حرمته ١ ٠‏ 

فقال أبو زنمة : أول شروطى يا ذا العظمة : أن لا تقترب المؤذين ولا 
تلتفت إلى الأسرار المغتابين » ولا تضيع الأوقات فى الإمغاء إلى القينات + 
ولا تسمع كلام واش وتعد كلامه أقل من لاش ۰ 

ثانيها : أن لا تعجل فى فصل الحكومات ؛ بل تتعاطاه بالتفتيش 
والالتفات إلى أن تتجلى صوركها وین حقيقتها ء فإذا وضحت لديك » 
وتخلت مخدرة حقیقتھا عليك | كك فيها/بالصدق وأعمل ہما يقتضيه الحق . 

ٹالٹھا : أن لا تعره ايك النحش والبذاءة »> فان فى ذلك على الملك 
أسوأ إساءة فان الکلام يوثر فی الوب وینفر من قبيحه الطالب والمطلوب 
وقد قيل : 

جراحات السنان لها اتام ٠‏ ولا يلتامما جرح اللسان 

[4۸] وقد قيل : إن عيسى عليه السلام مر بجماعة فى بعض الأيام 
فصادقوا كلباً أجرب فقال له : سلمك الله اذهب » ققال كل من أصحابه » مما 
كان مُعَبّى فى جرابه من الاستتقاص وطلب البعد عنه والمناص ؛ وما سلموا 
إلى عيسى حاله ؛ بل سألوه عن كلامه له وما دعا له . 


1 


(۱) السبق والتقدم . 
(۲) أى زدت » وتکدس حبك عندی . 
(۲) أى القصد . 
)٤(‏ السنان : تصل الرمح ٠‏ 
-۲۹۸- 


ققال : إنى عودت لسانی ببيان ما فى جنانی » وهو المقاصد الحسنة 
وترك الألفاظ والعبارات الخشنة ٠‏ 

[4 4] وقيل : إنه مر فى بعض الأوقات ومعه جماعات » بكلب من 
الأموات ء ملقى على مزيلة فى جملة القاذورات » فوضع كل منهم يده على 
خطمه() » وتكلم فى رائحته عند شمه . فقال عيسى عليه السلام : ما أحسن 
بياض أسنانه ‏ فقيل له عما سمع من بيانه . 1 

فقال : عودت لسانى بلفظ الخير وإن لا يتكلم بما فيه ضير. 

وكما يجب على الملك كف اللسان الفصيح عن الكلام البذيء القییح؛ 
كذلك يجب عليه أن لايصغى إليه ویتامل 'قول الشاعر : 

وسمعك صن عن سماع القبييبح کصون اللسان عن النطق به , 

فإنك عند اع القبيح. شريك لقاتله فائتبه 

ووجد فى کتاب (آداب,الجِنحية)/لأبى عبد الرحمن السلمی''' بیت 


وكم ازعج الحرص من الات واف المنيسة عن مطلبه 
وهذا الأمر يا مخدوم لكل أحد معلوم على العسوم . وأما أكابر 

السلاطین والملوك الأساطين فهم أعلى مقاما أن يكون الفحش لهم كلاما + 

وأن يجرى فى مجالسهم ؛ أو يسمع من محادثهم ومجالسهم ؛ وكل ملك اعتاد 

مجلسه فاحش الكلام اختل نظامه ومقته الخاص والعام » ونفرت عنه قلوب 
الرعية » وبحسب رغبة الرعية تكون الممالك راضية مرضية ؛ وإذا نفرت 

. ألفه‎ )١( 

+ عبد الرحمن السلّمی : محمد بن الحسين بن محمد بن موسی الأزدى ؛ السلمی الأم‎ )٢( 
الإمام الحافظ المحدث ؛ شيخ خراسان وكبير الصوفية ؛ ابو عبد الرحمن النیسابوری‎ 
الصوفی صاحب التصانيف مات سنة (۱۲؛ه) بنيسابور. سير أعلام التبلاہ(۳۷۹۹)ء‎ 

-۲۹۹- 


قلوب الرعية كرهوه وتوقعوا غيره لیقوموا معه وینصروه » وإذا لم يوجد 
عقدوا الحقود واستمروا أذلاء كاليهود » والبغضة كامنة والخسانف() باطنةه 
فتقدم العداوة وتتقدم ونتاکد وتتأزم » وإذا قدمت العداوة ذهبت من الصداقة 
الحلاوة » فلابد يوماً من الأيام أن تبرز رأسها من جيب الانتقام » وإذا وجدوا 
فرصة وثبوا عليه وقصدوا قصه كما جرى للفريرة مع الهريرة . قال يسار : 
بين لی هذه الاخبار . 

[20] فقال : ذكر شخص معتبر من رواة الخبر ؛ أن فى القدیم كان 
رجل عدیم وعنده قط رباه وأحسن مرباه ؛ فكان عنده كالولد الأعز وأكرم من 
ابن الفرات عند ابن امعتز1 » وكان القط قد عرف منه الشفقه ؛ وألف 
منه المودة والمقة ؛ فكان لا يبرح عن مبيته ولا يسعى لطلب قوته ؛ فحصل 
له هزال وتغير ماله من أمر وحال لا عند صاحبه ما يغذيه ء ولا هو ذو قوة 
عن الاصطياد تغنيه ء إلى أن عجز عن الصيد ؛ فصار يسخر به من أراذل 
الفیران كل عمرو وزيد وصار_كذا کیل 
خلت لرنساغ من ارخا ع)وفرژتستا فيها لی سدق 
وضطا الفرابا على لعا ۶ اتد فسرع يوم بش( 
سكت باه لزا ن ولاصبے الفغفش اطسسق 


(۱) الكراهية والبغض . 

(1) ابن الفرات : وزير عباسى » الوزیر الکبیر ؛ بو الحسن » على بن أبى جعفر بن 
الفرات ؛ ولما جرت فتنة ابن المعتز ؛ وقتل العباس الوزير » ور ابن الفرات سنة 
سنة ٦۹ھ‏ وتمكن » فاحسن وعدل ؛ وكان سمحا مفضالا محتشما ء ثم عزل ووزر 
عدة مرات مات سنة ۲۹۱ھ . سیر أعلام النبلاء (۲۸۰۲) . 

(۲) ابن المعتز عباسی ۔ 

(4) الراخ : قطعة من قطع الشطرنج وهو الطابية ؛ والبيدق : عسکری الشطرنج + 
والمعنی : أى خلت الارض من اصحاب الهمة والسمو وامتلأت بالأرائل ٠‏ 

(ه) الباشق : من أصغر الطیور الجارحة ٠‏ 

u 


وأيضاً : 
وإذا خلا یداع من أن رقص ابن عرس وتوص ال 


وكان فى ذلك المكان » مأوى لرئيس الجرذان » وفى جواره مخزن 
للسمان فاجترأ الجرذان لضعف ی غزوان » وتمكن من نقل ما يحتاج إليه + 
وصار يمر على القط آمنا ويضحك عليه ء إلى أن امتلاً وكره من أنواع 
المآكل والمطاعم » وحصل له الفراغ من المخاوف والمزاحم » واستطال على 
الجيران واستعان بطوائف الفیران على العدوان ٠‏ فافتکر الجرذان یوماً فی 
نفسه فكرا أداه إلى حلول رمسه ؛ وهو أن هذا القط وإن كان عدوا قدیما 
ومهلكا عظيما لكنه قد وقع فى الانتحال وضعف عن الاصطياد لقوة الهزال » 
وقوتى إنما هى بسیب ضعفه » وهذا الفتح إنما هو حاصل بحتفه » ولكن 
الدهر الغدار ليس له على حاله استمرار فربما يعود الدهر عليه وترجع 
صحته وعافيته إليه ء فان الزمان الكثير الدوران ينهب ویب ويعطى ما 
سلب» ويرجع فيما وهب ؛ كل ضهن خی موجب ولا سبب » وإذا عاد القط 
إلى ما كان عليه يتذكر من غير لت تجتی إليه + فیشور قلقه ویفور حنقه» 
ویاخذه لأذاى والانتقام سره لد یکو لی معه قرار ؛ فاحتاج 
بالاضطرار إلى التحول عن هذه الدیار ؛ والخروج عن الوطن المألوف 
ومفارقة السكن المعروف » آمر صعب مشوم الكعب » قلابد من الاهتمام قبل 
حلول هذا الفرام ؛ والأخذ فى طريقه الاخلاص قبل الوقوع فى شرك 
الاقتناص . 

ثم إنه ضرب أخماساً لأسداس فى كيفية الخلاص من هذا الباس ؛ فاداء 
الفكر إلئ إصلاح المعاش بينه وبين أبى خراش ؛ ليدوم له هذا النشساط 
ويستمر بواسطة الصلح الانبساط ء فرأى أنه لا يفيده ما يريده إلا بزرع 
الجميل من كثير وقليل ؛ خصوصاً فى وقت الفاقة فإنه أجلب للصداقة وأبقى 


لومت 


فى الوثاقة . ثم بعد ذلك يترتب عليها العهود ویتاکد ما يقع عليه الاتفاق من 
العقود ؛ وهو أن یلتزم الجرذان أن يتوم لابی غزوان فى كل غداة من طيب 
الغذاء ما يكفيه لغداء وعشاء » لأن الشيخ فى الدرس قال : خير المال ما 
وقيت به النفس » إلى أن يصح جسده ويرد إليه من عيشه رغده ؛ ويكون ذلك 
سبباً لمعقود الصداقة » وترك العداوة القديمة المساقة » وان تشترط دوام 
المحبة وازدیاد الوداد والصحبة ء وأن لا يقصد ابو الهيثم أبا راشد بشىء من 
الأذى والشرور والمفاسد ويعمل هذا الهر بموجب ما قال الشاعر : 

إن الكرام إذا ما أمئهلوا ذكروا 2 من کان يألهم فى المنزل الحَشنٍ 

ثم إن الجرذان جمع مس الاخباز والاجبان ء واللحم القديد والمطعم 
المزيد ما قدر على حمله ونهضت قوته بنقله » وقصد مقام الهر وسلم عليه 
سلام مكرم مر ء محب قديم وصديق حمیم ؛ وقدم ما معه إليه وترامى بكثرة 
التودد والاشتياق عليه . 


وقال : يعز على ويعظم لد لى أراك يا خير جار فى هذا الضرر 
والاضطرار » ولكن العاقبة إلى خی رل السعد باحسن طير » فتقدم أيها 
الخيطل”') وكل من هذا المأكل ؛ فإذا سددت خلتك كلمتك بشىء أستشير به 
خدمتك فإنه قد قيل : 
إن الصداقة أولآها السلام ومن بعد السلام طعامٌ شم ترحیسباً 
وبسد ذاك کلام فى ملآطفة2 وضبخك ثغر وإحسان وتقريب 
وأصل ذلك أن تبضی شمائئها ‏ بين الأحئة تسابید وتسادیب 
لم تنس غيباً ولم تملل إذا حضروا ‏ قد زان ذلك تهذيب وترتيسبيا 
إن الكرام إذا ما صادقوا صدقوا لم بيهم عنه ترغيب وترهيب 


(۱) الخیطل : أسماء الکلب أو السنور  .‏ _ 
۳ 


فتناول القظ من تلك السرقة ما سد رمقه ؛ وشکر للجرذان تلك الصدقة. 
و لما أكل فمه استحیت الحدقة ء ثم قال له : انشد ما آنت يا آبا راشد قال : إن 
لی عليك من الحتوق » مثل ما للجار الصدوق على الجار الشفوق وأردت أن 
یتاکد الجوار بالصداقة » وتتراقی إلى درجة المحبة بأوثق علاقة » وان كانت 
بيننا عداوات قديمة فنترك من الجانبین تلك الخصلة الذميمة ۰ ونستأنف 
العهود على خلاف الخلّق المعهود ؛ وتدبير الأمور على مصلحة الجمهور ؛ 
ونبنی القاعدة فى البَيْن على ما یعود نفعه على الجانبين » وأذكر لك أشياء 
تحملك على ترك خلقك القدیم » وتهديك فى طريق الإخاء إلى الصراط 
المستقیم » وهو أن أكلى مثلاً ما يغذى منك بدنا » فضلا عن أن يظهر فيك 
صحة وسمنا ؛ ولکن إن أمنتنى مكرك واعملت نظرك وفكرك إلى أن أستوئق 
باستصحابك وأبيت آمنا فى مجيتك وذهابك ؛ ولو كنت بين مخالبك وأنيابك ؛ 
فإنى ألتزم لك فى كل يوم إذا ُستيقظت من النوم بما يسد خلتك ؛ ويبقى 
مهجتك صباحاً ومساء وغداء وعثناء وان قلت إن ذلك شىء مجهول فانا 
بنظير هذا المأكول ؛ فان هذا إلغذآليكفيك /عشاء وغذاء » وما قصدت بذلك 
إلا رعاية لحق ٠‏ ولقد انستنی بتسبیحك بالليل والنهار ٠‏ وأظن وظنى لا يخيب 
إنك تبت إلى الله ورجعت من كريب ؛ وكففت عن أذى الجيران وعففت عن 
أكل الفيران . 

ثم اعلم يا آمدالطتیاون"" : إن لى من هذه المؤنة عشر مخازن قد 
أعددتها لمثلك » وأنا أقدمها لمنزلك » وأدخرها لأجلك ؛ والقصد أن أكون آمنا 
من سطواتك ساكناً فى صدمات حركاتك » وذلك إنما يعلم بتأكيد الإخاء وتابید 
المحبة والولاء . 


قلما رای الهر هذا الب ء أعجبته هذه النعم وآطربه هذا النغم » وأقسم 


0) 


(۱) الضیاوی ؛ مفردها ضيون : هو السنور الذکی . 
3 ۳۳ 


طائعاً مختاراً ليس إكراهاً ولا إجباراً ؛ أنه لا يسلك مع الجرذان إلا طريق 
الأمان والإحسان » وأنه لا ينوء إليه بقصد سوء بحيث تتأكد المحبة وتزداد 
الصداقة والصحبة . 


فرجع الجرذان وهو بهذه الحركة جذلان » وصار كل يوم يأتى أبا 
غزوان ہما التزم به من الغذاء والعشاء كل صباح وعشاء ؛ إلى أن صح القط 
واستوي وسلمت خلوات بدنه من الخو والخواٌء وصارت المحبة تمد كل 
يوم عقداً مجدداً » ویزداد كل منهما فى الآخر محبة وتودداً . 

وكان لهذا القط ديك وهو صاحب قدیم ندیم ؛ کل منهما يأنس بصاحبه 
ويحفظ خاطره » بمراعاة جانبه » فحصل إلديك تعويق عن زيارة الصدیق؛ 
فغاب عنه مدة » وکل منهما للفراق فى شدة » فلم يتفق لهما لقاء إلا وقد 
حصل للقط الشفاء ؛ فسأل الديك صاحبه بماذا صارت علته ذاهبة ؛ وذاك 
الهزال بأى شىء زال ٠‏ 


فاخبره باحوال الجرذ یجول وأنهى أمره من الأول إلى الآخر 
وبالغ فى الشكر فى الباطن |والظذاهر)ء وانه كان سیب حياته ونجاته من 
مخاليب مهلكاته +وأنه لم یکن مثله کی الأصحاب » وقد صار أعز الاصدقاء 
والأحباب » فغار الديك على الضاحب الیم واختشى أن يفسد ما بينهما 
المفسد الذميم ء فضحك مستغرباً وصفق بجناحيه متعجباً . 


فقال له + مم تضعك ؟ فقال : من سلامة باطنك واتيانك لمداهنك » 
وحسن صفائعك مع المنافق مخادعك ؛ ومكارم أخلاقك مع ناقض لميشاقك ؛ 
وإصغاتك لهذا الخبيث بمشوه الكلام ومموه الحديث ‏ ومن يأمن لهذا البّرّم!'؟ 
الواجب القتل فى الحِلٌ والحرم ٠‏ المفسد الفاسق المؤذى المنافق الذى خدعك 
حتى أمن على نفسه ٠‏ واستطرق بذلك التمكن من أذاه ونجسه ؛ فتسنلط فى 
الأذى كما يختار » وانهمك فى الشر آمنا منك البوار ؛ كل ذلك يسببك 
)١(‏ الجوع . 


. الداهية اللئيم‎ )٢( 
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ومکتوب فى صحائف كتبك ء مع أنك لست بمشکور ولا بالخير مذكور ؛ وان 
الذی شاع وذاع وملا عنك الاسماع ؛ أنك ستحل عقده وتنكث عهده ء وتنقض 
الایمان وتجازی بالسيئة الإحسان ؛ وإنه لم ير منك ما يسره وهو متوقع منك 
ما یضره ؛ وأعظم من هذا أنه آذی وحشر فنادی وبالشر بادی فقال : انه 
أحياك بعد الموت وردك بعد الفوت ؛ ولولا فضله عليك وبره الواصل إليك 
لمت هزالاً وجوعا ولما عشت أسبوعا ؛ ولکنه آشبع جوعك وجلب هجوعك ۰ 
واستنقذ من مخالیب المنية بعد ذهابك رجوعك ۰ فشفاك وعافاك ۰ وصفا لك 
وصافاك وکفاك المونة وکافاك » وانك كافيته مكاقأة التمساح وجازیت حسناته 
بالسینات القباح » ولم يكن لاحسانه إليك ولا لما من به عليك سبب ولا علاقة! 
سوی طهارة نفس زکت أخلاقه » ولا لإساءتك إليه سبب تلقم به عليه ؛ إلا ما 
آسداه من مکارم شيمه الواصلة إليك وفوائد نعمه السابغة عليك . وقد أشاع 
هذا كله فى الشوارع والحارات خصوصاً فى هذه المحلة . 

ثم أقسم بمن عطفه عليك وساق فضله إليك ؛ أنه جعلك محتاجا إلى 
نواله » وأسبل عليك لباس صلاثاتة:وأفضاله ؛ لیستوفین منك ما صنعتسه 
وليحفظن عليك ماعليه يتف وليوك فى طوی''' بلية يعجز عن 
خلاصك منها كل البرية قلیربعن. من جنس إلفار وليخلدن ذكر هذه القضية 
فى بطون الأسفار . وبالجملة : غهل سمعت أن جرذانا صادق هرة » أو اتفق 
بینهما مرافقة فى الدنيا ولو مرة ؛ ومناصحة القط والفار كمصادقة الساء 
والنار : 

نت قراضم فى الماء مرا وت كودع الريح ربا 

فلما سمع القط هذا الكلام تألم باطنه بعض إيلام وما صَدّق ؛ ولكن ظن 
واشتغل خاطره لأمر عَنْ وتلهب » واشتعل ومن يسمع يخل » وقال للديك : 
جزاك الله عنى خيرا ء وما أكثر شفقتك طيرا ء ولكن من قال لك هذا المقال ؟ 


(۱) طوى : وادى بالشام . معجم البلدان (۷۹۸۳) + 
هع 


قال : أنت مكب وعلى ومودة الجرذان مكيأ ؛ وقد قال سيد المرب ولمجم 
صلی الله عليه وسلم : (بحبك للشیء يعمى ويصمع7 أ. وقال الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عيب عة كما أن عين الط تُبدى ناویا 
ولقد غرك بلقيمات من الحرام والسحت المنغمس فى الآثام ؛ وجعلها 
بمنزلة حبة الفخ فلا تشعر بها إلا وأنت فى السلخ ؛ قد وقعت ولا رفيق ولا 
أخ هناك يعرف تحقيق هذا الكلام » ولكن أنت الآن راقد مثل النيام » والكلام 
ما يفيد ولابد أن الله تعالى يجرى ما يريد ؛ وما فى إشاعة الكلام طائل 
وکانك أنت القائل : 

ن الول بان عذلى بقع قل ما تشا ق أن لا لسع 
وما قلت لك هذا الكلام إلا من فرط الشفقة والضرام » ورعاية لحق ما 
وجب على من القيام ؛ وحفظاً لإصدال4القديمة » والمودة التى سحانبھا دة ٤‏ 
وأنا لو غششت کل أحد ما خطر أا أن أغشك ء وأنا لا استشهد على صدقی 
إلا يقينك الساکن عشك ۰ فرجح,جانب صدق الديك كفاك الله شر من يؤذيك + 
وقال القط فى خاطره بعد ما آجال قذاح ضمائره : هذا الديك من حين الفلقت 
عنه المبيضة » وسرحت أنا وإياه من الصدقة فى روضة ؛ ما وقفت له على 
كذب ولا سمعت عنه أنه لزور مرتكب » مع أنه موذن أمين بين ظهور 
المسلمين وهو بالصدق قمین() ء وما حمله على هذا إلا المحبة وقديم المودة 
والصحبة ؛ وهو أبعد من أن یکذب ويخدع وأى قصد له فى أن یفش 


ویتصنع. 


(۱) الحديث آخرجه ابو داود : کتاب الأدب (۱۱۹) والإمام أحمد فن مسنده )۱۹٤/٥(‏ قال 
الحافظ ابن حجر : الحدیث حسن . انظر کشف الخفا (۳۶۳/۱) ٠‏ 
(۷) جدیر ۔ 
۳ 


وتردد أبوهريرة فى تيه الخيرة بين الديك والفريرة : ثم قال للديك : 
وقاك الله شر أعاديك فكيف أعرف صدق هذا الخبر وخل للدلالة على سوء 
طويته علامة تنتظر قال : نعم ورب الحرم » علامة ذلك : أنه إذا دخل عليك 
ونظر إليك أن يكون منخنض, الرلس مجتمع الأنفاس » متوقعاً حلول نائبه ء أو 
نزول مصیبة صائب ء أو شمول بلية غائبة :ملق نا وشمالاً » متخوفاً 
نكالا ووبالا طائفاً ینتقب خائفاً یترقب » وذلك لأنه خائن » والخائن خاتف 


وهذا بائن . 


وبينما هما فى المحاورة والمناظرة والمشاورة » يتجاذبان القيل والقال 
دخل المفسد أبو جوال ء وهو غافل عن هذه الأحوال فرأى أبا القيظان 
يخاطب أبا غزوان ء فخنس وقهقر وتخوف وتشور وهو غافل عما قضاه الله 
وقدر » فاشماز لرؤيته الديك وابرال''' وانتفض" واتشمّعل!! » فارتعد 
الجرذان من شيخ الديكة لما رأفمنه هذه الحركة » وانتفش وانسزوی + 
وتقبض وزوی » وأشبه بغدلايناييقتع أبدوا » ونظر یمیناً وشمالاً كالطالب 
للمسفر مج الا ء والقط یرت وال ویتمیز حركاته وأفعاله فتحقق ما 
قاله ابر سلیمان: ونظر إل ادن الفضبان وهمز 2" ۱ 
ورقصت شواربه وازبار » فاشطرب الجرذان ء وطلب الأمان او 
السنور العھود والإيمان ونقض عرق العداوة القديمة والعدوان » وطفر!؟ على 
الجرذان ؛ وأدخله فى حيز خبر كان ؛ وأخلى منه الزمان والمكان ٠‏ 


. استعد للشجار‎ )١( 
قام لقتال‎ )۲( 
ثار وعزم المضی ۔‎ )۲( 
. أى عبس وجهه من شدة الفضب‎ )4( 
. انتقش علامة على الغضب‎ )٥( 
. وثب‎ )٦( 
۷ 


وإنما آوردت هذا التنظیر ء آبها الصاحب البصیر ؛ لفائدتين جلیلتین 

(حداهما : الإعلام بالتحقيق أن العدو العتيق لا يتأتى منه صديق ۔ 

ثانيهما : الاعلام بان الواجب على الحكام أن لا يعجلوا بالانتقام » فربما 
يورثهم الاستعجال الندامة فى المآل ء فى حالة لا يفيد العذل والتفنيد وعند ذلك 
لا یمکن التدارك ؛ بل إذا ثل إليهم وأورد عليهم ما يثير غبار الغضب 
ويْحْمِى من نار السخط ؛ اللهم لا يفلتون زمام التثبت والتفكير من أنامل التأنى 
والتدبیر » خصوصاً السلاطين والملوك الأساطين ؛ فان قدرتهم واسعة 
وأطراف أوامرهم شاسعة » وأوهاق!' اختيارهم طويلة : ومرامى المراد 
لمرامهم منيلة ‏ وآذان الكون لأوامرهم سميعة ؛ وعين المكان لمراسيمهم 
مراقبة مطيعة ؛ فمهما أرادوا من النفع أوصلوا » ومهما اختاروا من الضر 
فعلوا » وذلك فى كل حين مسي أوْمصبحين . ولذلك قالوا : القاضى لا 
يحكم حكماً إلا وهو راضى : لیم هو غضبان » وهو مشغول الخاطرہ 
ولا غرثان . فإن وجدوا طريقا الى آلخیر بادروا إليه ؛ وإذا قصدوا إيقاع شر 
توكفوا لديه . ولا يهملوه ؛ بل يُسبروا غوره إلى أن يقفوا عليه . فربما يكون 
من مداخله عدو ء أو حاسد ؛ أو يتعاطى من له غرض فاسد . شم اعلم يا ذا 
التبصرة والفضل والتذكرة ٠‏ أن من يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ . 

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلما رعا يسار هذا الحوار قال : ما 
أزهى هذه النصائح وأزكى ما لها من روائح ء وأنا أقبلها ولا يزال مرتشف 
سمعی مقبلھا » وعلى ذلك أعاهدك ؛ ومهما رأیست غيره أعاقدك فإنه للملك 
عين المصلحة وللملك زين ومسلحة ؛ وأیضاً فاشترط ما بدا لك مما يزين 
حالك : ويصون مالك ومآلك . 
(۱) أحبال . 

0 


قال : وارید أن تکون حرمتى موفرة » وکلمتی معتبرة ومنزلتی على 
اقرانی مرتفعة ‏ ومكانتى فى الممالك متسعة ؛ بحيث تكون مزيتى ظاهرة ؛ 
ومرتبتى لأكفائى باهرة » وكلامى فى محل الإصغاء والقبول متصلاً بالنجاح 
فی السؤال والمسئول ٠‏ 

فان حسن العهد ؛ وحفظ الود ورعاية الحقوق ء القديمة السابقة ؛ 
والخدمة المستمرة المتلاحقة دليل على كمال المروأة والوفاء ونهاية الفثوة 
والصفاء ؛ لاسيما من الملوك والأكابر فى حق خدمهم الأصاغر ۰ قفني 
الحقیقة رفعة الخادم » وكمال حرمته من رفعة مخدومه وعزته ؛ وكل من 
رفع قدر خدمه وحافظ على حفظ حشمه ٭ ومنع جانبهم ؛ ورعى حاضرھم 
وغاتبهم ؛ إنما حفظ أطراف حشمته » وراعى جانب عظمته وحرمته ؛ وکل 
كبير متهن خدامه ؛ وأذل جماعته وقوامه ؛ ولم ينزلهم منازلهم ؛ ولا عرف 
فضائلهم وساوى بأواخرهم آوانلهم::فانما أضاع مكانة نفسه ؛ ولم يفرق فى 
الفكر بين يومه وغده وأمسهاء ولا ثم یمن الملك لكلام الوزير » واستقل 
باوضاع ناصحه والمشیر » فَاِتَدَْموَانتهَرَه واستقله واحتقره ؛ خصوصا فى 
المجامع والمحافل بين الماك ای حرمة تبقی له عند البقية من ۱ 
ساتر الخدم رالرعية » وأى مرسوم وکلام یسمع له عند العوام ۔ فیتکدر 
خاطره » وتتغير سراتره » فیدعوه ذلك والعياذ بالله إلى شق العصا إذ صار 
على باب مخدومه معلقا کالحصی ؛ وقدره فی المكانة » وقوله فى البلاغة 
صار کالزیف فی الصئاغة والقسو فى الدباغة » وناهيك أيها الخبیر ما قالته 


لأمها الزاغة" ء قال يسار : آخبرنی بذلك يا جهينة الأخبار . 


]١۱[‏ قال : دكن أن زاغة فى بلد مراغة . انتشى : لها فرخه . انتشر لها 
بين الطيور صرخة » وكانت ذات بهجة لطيفة ء وصفات ظریفة ء وتربت يتيمة 
نٹ دسج ہے کے 
)١(‏ الزاغة : طائر پشبه الغراب أصغر منه فى الحجم ۔ 

-۳۰۹- 


بالدلال . وجمعت بین فنون الکمال . فلما بلغت مبلغ الزواج خطبها من 
صنوف الطير الأزواج » وترادفت علیها الخطاب ٠‏ ودخلوا على آمها فی ذلك 
من كل باب . فکانت تابی علیهم » ولا تلتفت إلى بذلهم ولا إليهم . إلى أن بلغ 
خبرها إلى بومة كريهة الوجه مشومة ء بینها وبين أم الزاغة صداقة قديمة . 
فخطبتها لابنها » وأبانت للطیر مزید غبنها » فاستشارت الأم اینتها . وأظهرت 
فى ابن البومة رغبتها » وقالت : أى ربية الخیر قد رغب فيك أصناف الطیر. 
فكنت أدافعهم ٠‏ وأسوّف بهم وأمانعهم » وقد اشتهر صيتك بین الکبراء » 
وخطبك منى الأمراء والوزراء » وأنا على المطاولة » والرد والمقاولة وقد 
استحييت منهم » واختشيت غائلة ما يصدر عنهم » ولم أفعل ذلك إلا رعاية 
لحالك » وخوفاً من زوج ظالم ببدرك غير عالم » يستضعف جانبك » ويكره 
أهلك وأقاربك » ثم لا نقدر على مقاومته ؛ ونتعب فى مرافقته ومفارقته؛ 
لاسیما إن صار بينكما معاشقة . فیمتیر, نكاحكما كنكاح الدماشقة . كل يضمر 
السوء لصاحبه حالة المعانقة وجل يلوأحكن/طائر مَعَیٌ بما قال الشاعر: 
رایت الذى لا كله لت مير له ولا عن بَغضيه تا صنابن 
ونعوذ بالله من اختلاف آلوداد ٦‏ وآن یصیر نكاح السنة كنكاح أهل 
بغداد . فإن صادفتما فى محله مثلى أبى بكر الربانی ودله أو مثل الفرغانى 
وعلى أو جاره تشبه عيشة تلى . خرجتما من يدى وزدتما نكدى فكنت لهذه 
الأمور أخشى تقلبات الدهور » وأرد خطاب الجمهور ؛ وقد خطبك یسا کریمة 
ابن صاحبة قديمة » وهی البو ة الفلانية » وهی صاحبة هنية » وأخلاقها 
رضية ء وهو شخص فقير حقير ضعيف الحال حقير ؛ نقلبه فى أيدينا كما 
ترید + ونتصرف فيه تصرف الموالى فى العبيد ء لا فى الطير جنس يحبه بل 
كلهم يكرهه ويسبه ولا له ناصر علينا » ولا جارح يدلى به إلينا » فهو تحت 
طاعتك كما تحبين ؛ وفى ربقة إرادتك كما تريدين » لا كالحمام يتطوق بطوق 


۳۱ 


الفخر » ولا کالهدهد یتتوج بتاج الکئر . فما رأيك فى هذا الأمر . 

فقالت الزویغة مقالة بليغة : حفظتِ شيئاً وغابت عنك أشياء ء ما أصنع 
بزوج ممتهن ء ویبفض الأجناس ممتحن . مکسور مهجور يُتطير(') منه ہین 
الطيور هذا یخطنه ء وهذا يلقفه » وهذا ينقره » وهذا ينئده ء وهذا یأثره » 
وهذا یکسرہ » وإذا لم يكن للزوج حرمة ؛ ولا تسمع له كلمة خصوصاً عند 
زوجته وأهل بيته وعترته . فای در يكون له عند غيرها وا ينشر بالسعد 
جناح طيرها ء وقد قال رب السموات والأرض ٠‏ ومالك الطول والعرض * 
والبسط والقبض ؛ والرفع والخنض رجا ومون على النَْاءٍ بنا فطل 

ی بَعْض» [لنساء:74] وقال من جعلهم قوامين وذواتنا منعوجة 

چولارجال یهن درج [لبتر:۲۲۸] ومقدار المرأة بين جيرانها وأهلها ؛ 
إنما يعرف بقدر حرمة بعلها وأنا كيف يبقى حالی ؛ وبالی وما علیٗ ومالی 
بين جیرانی وصواحبی ؛ وأهلي ولقیاربی ؛ إذا كان زوجی ذلیلا مهيمنا ۔ 
محتقراً بین الناس حزینا » وال لیکو لی بزوج ء ولو بلغ رأسه إلى 
الأوج» ولا آمد إليه باعی » ولا یرَفعلةفی مركب الزوجية شراعی ۔ 

وإنما أوردت هذا المثال با شب رل ! لأبين أنه إذا لم يكن لی فی 
دارك عزة » ولا يرفع مکانتی ومکاتی نشاط وهزة ؛ فلا يرجونى الصدیق 
الموافق » ولا یخافنی العدوة المنافق » فیختل أمرى » ویضیع فى غير حاصل 
عمری ‏ وإذا ما آهمل مرسومی تعدی الوهم إلى مخدومی ۔ 

قال : يسار أبشر أيها الوزیر المشفق والکبیر ء المحقق والحکیم ؛ 
الماهر المدقق بالدرجة العلية ء والمرتبة السنية والكلمة المقبولة » والوظيفة 
الفاضلة لا المفضولة ء ولكن أنا أيضاً لی عليك شروط تزين عقودها الملقفات 


. يتشاءم‎ )١( 
-۳۱۱- 


فى المروط هن لدار السعادة أبواب ء وللترقى إلى درج السيادة أسباب » 
ومثلك لا يدل على صواب ؛ وهی أن تتقلد العمل مبسوط الأمل بجميع ما 
قررته » وتتعاطى ملازمة كل ما حررته من إقامة ناموس المملكة المبجلة ؛ 
ورعاية شرائط السلعانة المفضلة » ومحافظة جانب مخدومك ؛ والإنهاء إلى 
مسامعه جميع ما فی معلومك وتقديم مصالحه على مصالحك ؛ ومعاملة 
رعيته بالجهد فى نصائحك ؛ وكفه عن المظالم » والعدول به عن طريق 
المآثم » والغيرة على دينه واعتقاده ويقينه أكثر من الغيرة على دنیاه » وفى 
الجملة : لا يكون الملك إلا لله . بحيث لا تكون من قبيل فيم تقُونُونَ الا 
عون [نسف:)] وإياك والرشا!" والبرطیل۳ ء والدخول لعرض الانيا 
فى الأباطيل ء وتو ظلم الرعية للأغراض الدنيوية ء أو الأعراض الدنوية + 
واتق دعوة المظلوم » وأن يصل سهاما إلى مولانا المخدوم ؛ واعلم أننا إن 
بنينا أساس الأمور على قواعد الظلم.والشرور . فنحن من الخاسرين ؛ ومن 
الذين ظلموا والله لا يحب الظالان فطع داب القوّم الذین ظَلْمُوا والحَمْدُ 
له رب العالبين» [الشمام:ه لابين الأمور على أساس التقوى » فإنك 
بالتفوى تقوى ٠‏ وبراويتها کر :قمن:تبجلى.بالقضايا العاطلة وتشبث بانیال 
الأمور الباطلة » ولم يقصد وجه الله فى حركاته وسکناته ؛ وأدخل شوائب 
الرياء والسمعة فى أعمالة وطاعاته ؛ لا يمشى له حال ؛ ولا يصلح له مال 
ولا مآل ؛ ويصيبه ما أصاب السائح الذى أدعى إخلاص العمل الصالح ثم 
شرع فى حركته ء وأخلص فظهرت آثار براءتھ ۔ فلما قصد الأعراض الانية 
فسد ظاهره بفساد النية . فسأل المشرقى عن حال ذلك الشقى ۔ 

[51] قال : كان فى أقصى بلاد الصين طوائف غير ذى عقل رصینء 
(۱) المروط ؛ مفردها مرط : كساء من الصوف أو الحرير . 
(۲) لياك واعطاء الرشوة . 


(0) الرشوة . 
پست غ ا 


بت لهم فی بعض الجبال ؛ زراع القدوة ذو الجلال فی رياض النزامة 
والكمال » شجرة ذات بهجة وجمال أصلها فى أرض الملاحة ثابت ؛ وفرعها 
فی أصل المحاسن نابت » وغصنها إلى سماء العلى واصل » وورقها كعقود 
الان" بالبهاء متواص ل ؛ لا سموم الصيف" يزيل زهرتها ء ولا 
عواصف الخريف تذهب خضرتها ء ولا صرصر الشتاء” يعرى اغصاتھا ؛ 
ولا لواقح الربيع تذرى أفنانها ؛ فاعجب بحسنها أهل تلك الدیار وأشربوها 
إشراب بنى إسرائيل عجلاً جس ' له خوار › ثم تفانوا فى حبھا وتهالكوا على 
قربها . فعبدوها كما عبدوه » وأعتقدوها كما اعتقدوه ؛ واستؤلى على عقولهم 
الشيطان » وصار يخاطبهم من الشجرة واحد من الجان ۰ فزادهم فيها اعتقاداً» 
وعمهم بعبادتها كفراً وعناداً . 

فقدم تلك البلاد فقير'من السائحين وهو من عباد الله الصالحين ؛ فلما 
رای تلك الحالة ؛ أفزعه ذلك وهالى::وأخذته غيرة الإسلام » وغضبة دعته 
إلى القيام ؛ فاخذ فاساً وقصدها لقع سساقهوعضدها. 

فلما قرب إليها » وأراد.وضيع ناس عليها . سمع منها صوتاً خوفه» 
وعن مرادہ أوقفه ؛ فقال : أيها لرجل الصالح والقادم السائح ؛ فيم ذى الھمہ؛ 
وعلام هذه العزمة المهمة ء وم قصدك بهذه الصدمة ء فقال : غيرة الله أيها 
المُضيلٌ اللو شجرة تعبد من دون الرحمن ولا يغار لهذا الشأن إنسان ؛ 
فلأقطعنك أيتها الشجرة المضلة ؛ ولأجعلنك حطباً ومثله ٠‏ فإنك قد أضللت 
كثيراً من الناس » وفعلت ما لم يفعله الوسواس الخناس ؛ وإنك لا تنفعين ولا 
تضرين سوى إنك إلى النار تجرين . 


)١(‏ اللؤلق.. 
)٢(‏ حر الصيف . 
(۳) شدة برد الشتاء . 
-۳۱۳- 


أيها الرجل الزاهد الصالح العابد آنا ما آذيتك ولا ضاررتك » 
وان رأيت نفعتك وبررتك » وحاش! أن توذی من لا آذاك.؛ وأنا أعلم أيها 
الرجل الكبير أنك غريب وفقیر » وما أقدمك على هذا الباس » الا الغرية 
والافلاس ؛ فكف عن هذا الأمر » واطفئ نائرة هذا الجمر » وارجع إلى 
منزلك , واشتغل بطاعتك وعملك ‏ وأنا أوصلك كل نهار ديناراً ذهباً نضاراً 
كاملاً وافياً معیاراء يأتيك هيناً ميسراً كل صباح مبكراً إذا استيقظت من 
رقدتك تجده موضوعاً تحت وسادتك ؛ وهذا هو الأليق بحالك وأفرغ لخاطرك 
وبالك وأخلص لك من ورطات المهالك » وإذا أصلحت مع الله سريرتك 
وطهرت من أدناس الدنيا سرك وسريرتك ؛ فاترك الناس ولو كانوا جيرتك » 
أو أهلك وعشيرتك ؛ وعليك , نويصة نفسك » فإذا أنقذتها من الورطات 
فأمسك . وقد قال منزل القرآن ليحرسكم چا یا انين لوا عم 
أتفسكم) [نماندنده۱۰] ٠‏ 

فلما سمع بالدينار آلهاه الط والاعترار فبردت همته » وضعفت فى 
الله قوته » وتركها ورجع:_وترك. آلقيام وهجع . فلما أصبح الصباح وحاز 
بالصلاة الفلاح بادر إلى الفراش ؛ وطلب المعاش . فوجد الدينار كما ذكره 
الشيطان وأشار ؛ فالتقفه وابتهج ؛ وتحقق أنه فتح باب الفرج » واستمر على 
ذلك أسبوعاً والذهب عنده مجموعاً . 


ثم بعد ذلك قصد الفراش بشرور واهتشاش!') . فلم يجد شيئاً من الذهب 
فتحرق قلبه والتهب » فاخذه الحدق والقاق وأخذ الفاس وانطلق ؛ فلما قرب من 
الشجرة نادته بألفاظ عكرة : قف مكانك واذكر شانك وقل لی فبماذا جيت فلا 
حبيت ولا حييت » فقال : جئت لأقطعك ؛ ومن الأرض أقلعك ؛ غيرة على 
الدين وقياماً بحق رب العالمين . 


)١(‏ انبساط وسرور ۔ 
-4- 


فقالت : کذبت ؛ إنما غرت وسیبت وقمت وقعدت » وبرقت ورعدت ؛ 
لفقدك الذهب الذی عنك ذهب ؛ وإنما كانت الغيرة الصحيحة ؛ والقومة 
المليحة الناهضة النجيحة القومة الأولى » فإنها كانت والحق قد تجلى ؛ فلو 
قامت الخلائق لردك واجتهدوا فى منعك وصدك لما ظفروا بك ؛ ولا قاموا 
بحرويك . وأما الآن فهذه الغضبة الفاجرة القحبة7') التى حصلت بواسطة عدم 
الدینار ء فهى التى أثارت منك ما أثار فلو دنوت منى خطوة ؛ وتقدمت من 
مقامك رتو" دققت عنقك ۰ وشققت زك" ء وقد قلت إنى لا اضر ولا أنفع 
ولا أجلب ولا أدفع ء فاما المنفعة يا صلمعة بن قلمعة!" » فإنك رأيتها فى 
الدنائیر التى لقيتها فتقرر النفع يا مستحق الصفع . وأما المضرہ فقسها على 
المنفعة يا أبا مر . فان الذى له قدرة على المبرة ریما يقتدر على الإيذاء 
والمضرة ء وان شنت تقدم وجرب لتعلم ء واخبر وامشیر' وانظبر كيف أنثر 
منك الرأس بهذا الفاس » وحقق رصدق أن كتفك حملت حتفك ؛ فبهت الرجل 
وتحير وخاف وخار وقهتر ٠‏ وانقظع خير جائه › وأفلت يتلفت إلى ورائه. 

وإنما ذكرت هذا ؛ لتعلم نها الوزیز المکرم ؛ أن كل أمر لا يقصد به 
وجه الله ۰ فان حقباه ندمت کل قصد لیس لغرض صالح 
فان شجرة یاسه لا تثمر إلا الفضائح ؛ فتترك الشروع فيه أولى ؛ ومحو 
صورته من لوح الضمير أُجِلّئ ؛ ومن لم يترك مالا يعنيه. وقع فيما 
لايرضيه؛ وحل به من الفضيحة » والإيلام ما حل بذلك المفسد فى مدينة 
السلام . فسأل الزنيم المشرقى البصير الأفريقى كيف تلك الفضيحة . لیاخذ 
منها للفسه النصيحة . 


(۱) الفاجرة الكائبة . 
() خطرة . 
(۲) جلدك ۔ 
(4) صلعمة بن قلمعة : يُضرب لمن لا یعرف آباه . 
)٥(‏ ابو مُرٰۃ : كنية الشیطان . 
و ۳ 


]٥[‏ قال : كان فى مدینة بغداد صانع حرير ء أستاذ خبیرء له جار 

سنى الجوار» وزوجة تخجل البدر عند الكمال والشمس قبل الزوال ؛ وذاك 
الجار الجانی » يدعى ابن الفرغانى . ففى بعض مطاره لمح زوجة جاره ؛ 
فتعلق قلبه بها واشتعل من هواها نار أحشائه بهبوبها » فاخذ يلهو بها إلى أن 
أفسدها ء وإلى الضلال أرشدها » وكان الزوج مغرما بها ء فوجد على حالها 
منبهاً ء فصار يراقبها من كله » ولا يغفل عنها لشدة شغفه » ويجتهد فى كفها 
عن الخيانة » وأن تحفظ الغيب وتؤدى الأمانة . 

ففى بعض الأوقات رأى بعض فى الطرقات صياداً ومعه طير ء قد 
أوثق رجليه بسیر ‏ فسأله عن طيره ؛ وإلى این قصده فى سيره ؛ فقال : هذا 
من الجوارح السوانح البوارح يحاكى الصوادح » ویبا كى النوائح » وفيه سر 
عجیب » وأمر غریب ؛ وهو أنه إذا كان فى بيت ورأى فيه على صاحبه كيت 
وكيت أخبر زوجها خبره » وقص عجره وبجره " ؛ وقد رغب فيه رئيس 
يشتريه فأنا ذاهب به إليه أقدمه لديه ؛ وأمتن به عليه » فرغب فيه الحريرى 
واشتراه ء وأتى به إلى داره وقال لژوجته : أكرمى مثواء » وأحسنى مأواه ؛ 
فاته يخبر بكل ما رآه » وهو لن لچم فاته » وأعجب أموره وحكاياته » 
ومهما فعلت زوجة الإنسان که علیتوجهه كما كان . 
: نحن بحم د لقع مدن مما ينقل عنا من حركة » فإ 
رای شيئاً يهوله لا يكتمه بل يقوله » فتركه الزوج وذهب ؛ فدخل الحریف 
میب » فرإي اما حدها والطير عندها » فأخذ فى المهارشة! » ومد 
يده للمناوشة : كف يدك واحفظ الذمام ؛ فإنه قد حصل علينا رقيب 
مار كا يك یا نوب قل لساب زلا یی ٠‏ وك فى دو اي 
المصيب : 

نَا ما خلت الدهر یوماً فلا تقل خَوت ولكن قل على رقيبة 


(۱) عیويه . 
)٢(‏ الحريف : من مال عن الجادة و انحرف عن الطریق المستقيم ۔ 
(۲) الملاعبة . 
() المزاح . 
ع 


فقال : وأين الرقيب يا ست الجار والحبیب ء قالت : هذا الطير لیس 
غير فإن له خواص عجيبة » وفيه أشياء لطيفة نجيبة ء منها أنه نمام » ومهما 
رآہ أو سمع من الکلام » فإنه يفض عنه الختام » ویذکره لصاحب البیت على ۱ 
التمام ء فقهقه بصوت عال » وسخر منها وقال : صدق سید المرسلین الذی 
قال : رالتساء ناقصات عقل ودين»!'). ثم أقسم بحیاتها وحسن ذاتها وصفاتھاء 
ليولجن القضيب فى اٹیب" ء بمرأى من ذلك الرقیب ؛ حتى إذا فرغ من 
أمره يمسح فى منقاره راس :3" ' ليعلمها صحة ما أوهمها . ثم حاورها 
وغلبها وساروها وقلبها > وحل الصدر ہیکت وتعلقت الحلقة بالسكة» 
وامتزجت الألف العربية بالكاف الكوفية ؛ والتهم زرالوردة الثصيبية شفاء 
الوردة النسرينية » واستمرا فى أخذوعطاء ؛ بلا غطاء ولا وطاء ؛ كأنهما 
آفواج الحجاج » أو ثباج اواج( ؛ فى شيل وحط وقبض وبسط وهرج 
ومرج ؛ ودخل وخرج ء واستمرا من نحو هذا التصريف فى بحث الرفع 
والجر » ومن عام المطاردة والركؤبٌ ی صنعة الکر ولفر ؛ ومن الزندقة 
والإلحاد فی عالم الحدول رالحل إلى أن دفق الإبريق العقیق فى قدح 
الجن" شراب الرحیق » وقد. شد آلحریف هذا النظم الظریف وهو : 

لو تظر الرتبا وقد عائقته ونم مشتعل وسابی مق 

طورا اثنافدۂ وارشف نَارَةَ 2 واضنشه من بعد ما قاس 

وإذا شی ذيل ثوبی بان لی من جیبه شىء عليه تلا 


(۱) الحدیث أخرجه البخاری : کتاب الحیض ؛ باب ترك الحائض الصوم ٠ )۳۰٣(‏ 
(۲) الکثیب : التل من الرمل ؛ والمعنی الوقوع بها أى الجماع ۔ 
)٢(‏ قضيب الرجل . 
(4) ما شد به السروال . 
(ه) كناية عن الجماع . 
)٦(‏ ثباج : الموج العالى + ومعنى ثباج الأمواج حركة الجماع . 
(۷) أى الوصول إلى تمام نشوة الجماع والانتهاء منه ٠‏ 
سا ارين 


قلما سال المیزاب بما جری «إوقضى زید منها وظرا) [لأمزب:۲۷] 
نهض ليبر قسمه حسیما ميزه وقسمه ؛ وأدنى من منقاره غرمولة!" » وکان 
للطائر مدة لم يتناول مأكوله » فتصوره قطعة لحمة قدمها إليه طعمة » فانشب 
مخاليبه فيه فاستغاث بملء فيه » وكاد أن ینمی عليه ؛ واستعان بحبيبة قلبه 
إليه » فاقبلت المرأة كالحدأة فأشار عليها أن تكشف عن ساقيها » وترى الطير 
بظرها وحمرته ۰ فربما يلتهى به ويترك آلته » فتكشفت وأذنته إليه وعولت 
فى خلاص صاحبها غليه » فوثب لشدة قرمه ؛ وتأثير الوجع والمه ؛ ليلهم 
ذاك الفلھم''' ء فأنشب مخالیب جله الأخرى فى فلهم تلك البظرا ؛ فاشتبكا 
وفى البلاء اشتركا ء وبينما هما فى تعاظل الکلاب(" وإذا بالزوج قد دخل من 
الباب ء فرآهما على تلك الحال من الاشتباك والإعتظال » ونقل الطير ما قال 
بالأفعال دون الأقوال + فصح قوله وفعله ؛ وفعل معهما ما يجب فعله . 

وإنما أوردت هذا البیان ‏ لم جنس الحيوان أن الشروع فيما ليس 
فيه منفوع » يجب الإبعاد عله وللفترار منه ۰ وعدم الإصغاء إليه والتوجه 
والإقبال عليه » ولهذا كال : یه صلی الله عليه وسلم من حسن 
إسلام المرء » تركه ما )کال انگٹرقی : ما بقئ يا تقى » إلا أن 
ترتقی » فلقد طال البیان وضاع الزمان : 


فانهض کیت ای ما رنه جلا فالدهر عات وللتاخیر آفاتٍ 


وكانت هذه المحاورة تحت ظل شجرة فيها وكر حمامة ؛ وكان لها 


٠ اپر الرجل‎ )١( 
أى فرج المرأة‎ .)۲( 
. ای رکب بعضها بعضاً‎ )5( 
وقال : هذا حديث‎ )۲۳۱۷( )١١( الحديث أخرجه الترمذی : کتاب الزهد ؛ باب‎ )( 
٠ )۳۹۷۹( غریب . وابن ماجة كتاب الفتن ؛ باب كف اللسلن فى الفتن‎ 
-۳۱۸۔‎ 


بالبلد (قامة فى برج رجل من أهل الزعامة . ثم اختارت العزلة + واحتسبتها 
نعمة جزله ۔ فاختارت هذا المقام ؛ ولها فيه عدة أعوام فسمعت جمیع ما قالا 
من مبدئه إلى منتهاه . فلما وعت ما اتفقا عليه » وتداعیا إليه » آخذت تضرب 
أخماساً لأسداس » وتتامل فيما يتجلى من عرائس معائیه من القدم إلى فو 
وتجیل فى صور مبانيه قداح النظر ؛ وتلاحظ سيرة فحاويه بلوامح الفكر"؟ 

وتجوز مذاهبه » وتروز عواقبه") ء وتقيس مداركه بمعارجه » وتمیس فی 
مداخله ومخارجه(" ؛ فادی قائد فكرها ورائد نظرها إلى أنه ربما يكون لهما 
شان » وعلو مكانة ومكان ؛ فإن محاوراتهما وما مر من مناظراتهما كانت 
منطوية على ذكاء وفطنة » وتجارب وحكمة وعلو همة ؛ صادرة عن فكر 
مصيب » ورأى له فى السداد أوفر نصيب ؛ ولم يبق لهما فى القدر إلا 
مساعدة القضاء والقدر ‏ وإذا كان الأمر كذلك ؛ فالأليق فى قطع هذه المسالك 
المبادرة إلى التعرف بهما وإعانتهما والتقرب إلى خواطرهما ؛ ومساعدتهما 
على ما هما فيه ؛ ومساعفتهما بملاتصل)إليه اليد وتحويه ؛ لأنهما فى حالة 
الشدة وزمان الانفراد والوجدة"؛ محيّاجان إلى المساعدة والمسساعفة 
والمرافدة ء وفى مثل هذد الحالة هر الفضيلة ويتحملان المنة والجميلة » 
وتقع مساعدتى أحسن موقع؛ ويتميز لى عندهما أرفع موضع ؛ فإنه إذا علا 
شأنهما وارتفع بدون معاونتى قدرهما ومكانهما ؛ واجتمع عليهما الجنود وأقبل 
إليهما الوفود ؛ وكثرت الحفدة والأتباع » وتكاثفت العساكر والأشياع ؛ فما 
يظهر لمن يقرب إليهما ويترامى لديهما إذ ذاك كبير فائدة ؛ ولا كثير عائدة ؛ 


(۱) ای بالتدبر والتفكر ۔ 
)٢(‏ تنظر وتتأمل العواقب . 
)٢(‏ تتمهل فى مبادئه وعواقبه . 
)٤(‏ المعاونة 
)٥(‏ الخدم والأعوان . 
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ثم إنها توكلت على الرحمن وصدحت على الأغصان بقولها : 
رو 

على الطائر المیمون وال ان ۰ توت إلى الا نا على تهر 

ثم هبطت وبين أيديهما سقطت فاذکرت قول الرئيس7) هذا الشعر 
النفيس : 

عبطت لا من التضل القع وراه ذَات تزا وتشْع 

وقبلت الارض ووكفت فى مقام العرض ٠‏ ولزمت شرائط الخشمة » 
وأدت مواجب الخدمة ؛ وهنات نفسها والكون بسلطة الملك يسار ذات 
الصونء وقالت : إنى لکما نعم العون ۰ وموطنى فی هذه الشجرة ؛ وأنا 
لأوامركم مؤتمرة ۰ وقد وعيت ما قلتماه وما دار بينكما وذكرتماه » ورأيته 
صادراً من مشكاة السعادة مشرقاً بأنوار السيادة » سهامه نافذة فى قلب 
الغرض » وسيتعبد جواهر الرعایا چاینی عرض ؛ فان حسامه مطيق لفصل 
القصد » وشانه سيبلغ أعلى ان والتتوكر» وها قد جنت مبادرة واردة منهل 
الطاعة وصادرة ء فأمرا لامتالت»وانظو!! لاحتفل » وتحكما لأطيع ؛ وتکلما 
فإنى سميع ۰ فان أشرتما »وال استشرتما فالرأى كاف › وان 
خبرتما فالحزم واف » وإن استنهضتما فالعزم شاف ٠‏ وان استخدمتما فالعبد 
خادم صاف مصاف . 

فلما رأيا من الحمامة هذه الكرامة تبسم الزنيم وتفاەل + وأشرق وجهه 
وتھلل وتيمن بطلعه الورقا » وعلم أن أمرهما يرقى ۰ وقال يسار: هذا من 
علامات اليسار » وجبر الانكسار والخروج إلى اليمين من اليسار ؛ وعنوان 
السعود وحصول النحيح والمقصود ؛ فإن مسبب الأسباب العزيز الوهاب 


(۱) نهداً على نهد : كريم على كريم ۔ 
(۲) الشيخ الرئيس : أبو على بن سينا + تقدم ترجمته ٠‏ 
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تبارك وتعالی وجل جلالا ؛ هو مسهل الصعاب ومفتح الأبواب » ولذا آراد 
مرا هيأ أسبابه وفتح على الضعیف طافته وبابه ء ووسع رحابه وسدد إلى 
مرامی المرام لرامیهنشبه(؟ ؛ وحصول مثل هذا الصاحب الصادق والرفيق 
الموافق والمعین المصادی ؛ أدل دلیل على أن الله الجلیل یسر هذا المطلوب 
ويظهر هذا النجح المحجوب . ثم أنهما استشارا الحمامة فى كيفية نیسل 
الزعامة والشروع فى هذا الأمر » والتوصل إلى دعوة زيد وعمرو ؛ وطريقة 
اشتهاره ء وتعاطى أسباب انتشاره . 


فقالت : أنا من جنس الطير مشهورة بينهم بالخير ولهم إلى سكون + 
وعلى مناصحتی اعتماد وركون . فالصواب فى فتح هذا الباب دعوة الجمهور 
من الطیور ؛ وأنا به زعیم وفى الرسالة حكيم » فان اقتضى الرأى الرفيع 
؛توجهت ودعوت الجمیع بعد التخییر والتشهير بين الكبير منهم والصغير ؛ أن 
أبا الجرّاء السلطان » وأبا الجذاء الوزير ء وقد وقع الاتفاق فى الآفاق على 
هذا الوفاق ٠‏ فليبتهج سائر الوز با الفرح والسرور » وليقراً على رؤس 
الجمهور هذا المقال المنشور أ وایپادن ی الخدمة بالحضور ولا يتخلف آحد 

من آمر ومامور » والحذر لت من المخالفة وعدم الانقياد والمؤالفة » ققد 
طاب آلوقت ٠‏ وراق وزال المقت » والشقاق والمسارعة فى أقرب زمان 
لیاخذوا لأنفسهم الأمان ؛ ولا يركبوا من التعويق سوى متن مسافة الطريق ٠‏ 


فاعجب الملك والوزير من الهديل هذا الهديرا" ۰ فکتب بذلك بطاقة + 
وحملتها الحمامة بأحكم وثاقة ء شم أخذت إلى الجو ؛ ووقيت من الجوارح 
الس ؛ ثم هبطت إلى مجمع الطير + وهو نادى الندى والخير ؛ فرأت منها 
خلقاً كثيراً ء وجمعاً غزیراً ء فسلمت سلام المشتاق ؛ وعانقت عناق العشاق + 


٠ النبلة تستخدم فى رمى السهام‎ )١( 
٠ الهدير : صوت الحمام ؛ لمع كلامه‎ )٢( 
-۳۲۱- 


فترحبوا بفقدمها» وسألوا عن معرب أحوالها ومعجمها ؛ وقدموا موائد 
الضيافة » وأظهر السرور واللطافة ء فبتتهم كثرة الأشواق ».وما عانته من ألم 
الفراق وقد حرضها شدة الشوق ؛ وساقها إليهم أشد سوق » وبعثها أيضاً 
باعث ء وهو من أحسن الوقائع وأيمن الحوادث؛ وذلك أن شخصاً من أصلاء 
بنى سلاق(" الحاكم على بنى زغار وبنى براق تولى سلطنة السباع » ومالكية 
الذئاب والضباع ؛ مضافاً إلى ذلك الحكم على الطيور والقيام بسياسة آمور 
الجمهور » وأقام له فى ذلك وزيراً كافياً ناصحاً مشيراً ؛ يذعى أبا زنبة 
المشرقى من نسل تكابل الأرتقى وهو من الفحول ؛ وكباش الوعول ؛ وقد 
آرسلونی إلى الجماعة يأمرونهم بالدخول فى رياض الطاعة ؛ ایحصل لهم 
الرعى والرعاية ء والرفاهية والحماية » ويأمنوا صید الکائد وكيد الصائد ۔ 

ثم شرعت تبث للکبیر والصغير ما شاهدت من مخايل الملك والوزیر؛ 
وحسن شمائلهما ويمن خصائلهما » وما هما عليه ونسبا إليه من الشجاعة 
والدين ؛ والعقل المتين » والفضبلا العبيكىر» والقناعة والعفة والمجد الذى لا 
يدرك وصتقه ء وان الملك المعلوم قد عفل بن تناول اللحوم + وقد قنع يما يسد 
الرمق من حشيش النبات وَالورق),:-.وقدٍ تکفل برفع الظلم » وردع الظالم » 
وإجراء مراسم العدل وإحياء مواسم الفضل ؛ فان أنابوا وأجابوا ؛ وربحوا 
وأصابوا وطالوا وطابوا ء وإن أبوا وصبوا واهتزوا للمخالفة وربوا » ثم 
نیم( الدمار وَأرَكمتهم7" ء فلا يلوموا إلا أنفسهم . 

فصدقوها من أول وهلة والرائد لا يكذب أهله ؛ لأنهم كانوا بها واثقين» 
ولكلامها فى الحوادث مصدقين » فما وسعهم إلا الطاعة » والتوجه إلى خدمة 


(۱) بنو سلاق : الكلاب . 
(۲) کسی الشىء أى دقه حتى صبرہ کالسویق . 
(۲) أى عكس حالهم . 

-۳۲۲- 1 


لملفا فى تلك الساعة ء وبعدما تبادر بالتصديق طاروا بالفرح ودخلوا 
الطریق» واستصحبوا من الخدام والتقادم ما يصلح للمخدوم من الخادم ؛ فلا 
كربت الديار ودنوا من ولاية الملك يسار تقدمت الحمامة وسبقت؛ وأخبرت 
الملك والوزير ہما فتقت ورتقت!" » فاستبشروا ہما تقدم وبادر الوزير ملاقاة 
المقدم ؛ فتلقاهم بالاحترام والتوقير » وأكرم الكبير منهم والصغير ؛ ومشى 
معھم بالإكرام والحرمة » وأوقف كلا منهم فى مقام الخدمة ؛ وحين استقر بهم 
المقام افتتح الوزير الكلام ء فأشى على الله تعالى وضاعف التحية على نيه 
وآله ء ثم امتدح الملك الذكى بثناء يخجل المسك الزکی + وذكر بعد ذلك ما 
يتعلق بسياسة الممالك > وآن الله من بالملك عليه » وساق سلطنة الوحش 
والطيور إليه » وذكر مقام كل من الطيور وما وظيفته بين أولئك الجمهور + 
فاطاع الكل وتابعوا وعلى ما اقترحه عليهم بايعوا وأنشدوا فأرشدوا : 


وخ نا مين ولم تعن من رف الطيور عساكراً 


ولما انقضی الوطر من تضییا ألبلكر ء أخذوا فى استدعاء جموع الغير 
من الوحبوش الكواسر ٠‏ والبهاتمالجواشر ء والهوام النواشر ؛ والجوارح 
النواس » وأرسلوا فى تلع مامد وقلدوها فى طوق الزعاصة؛ 
فتوجهت نحو الوحش ؛ وإلى كل فارح من الصيد وجحش + وكانوا بذلك قد 
سمعوا وللمشاورة فيه قد اجتمعوا ء فبلغت الحمامة الرسالة وأظهرت مافيها 
من بسالة » وكان آخر ما وقع عليه الاتفاق ؛ الوفاق ء وعدم النفاق وقصد 
الأرتفاق والتوجه إلى خدمة الملك يسار صحبة الرفاق » وقالوا : لا شك أن 
الكلب بالوفاء مشهور ؛ وبحسن الرعاية والحراسة مذكور ؛ ويقدر أن يرعانا 
من الإنسان » ويحمينا من السباع ومؤذيات الحیوان ؛ وأوصافه مذكورة فى 
الكتاب وناهيك بفضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ٠‏ 


(۱) أى ما كان منها من كلام ٠‏ 
۳۲۳ 


فتقدم خزز''' من بين تلك البزز ؛ يدعى رئيس الأرانب محبب إلى 
الأقارب والأجانب ؛ وهو مشهور بالحصافة > موصوف بالذكاء والظرافة ؛ 
والمعرفة التامة والتجربة المفيدة العامة » بعيد الفكرة فى العواقب » سديد 
الرأى حازم مراقب . 

وقال : یا معشر الأصحاب وأولى الأبصار والألباب » كيف خفى عليكم 
ولم يتضح لديكم عاقبة هذه الأمور ؛ وما فيها من عكوس وشرور ؛ وهل 
يصلح للرياسة وإقامة السلطنة والسياسة أهل النذالة والخساسة المتصف 
بالقذارة والنجاسة ؛ أو ما علمتم أن من أفحش السباب الشتم بأخس من 
الكلاب» أو ما سمعتم فى كلام مالك : أزمة القلبا فی حق من عامله بالسلخ 
والسلب فمثله كمثل الكلب : أو ما قال صاحب الشرع فى حق ما ولغ فيه 
الكلب بالسبع ء ثم التعفير بالتراب + وهو مذهب كثير من الأصحاب ؛ وأن لا 
يطهر بالدباغة منه الإهاب7) » + أصلى تقى ؛ ولا وصف نقی ء ولا نسب 
طاهر » ولا حسب ظاهر » ولا وجه هی ولا شكل باهر ؛ فان كنتم نائمين 
انتبهوا » واعرضوا عما قصدتم له وانتهوأ » فلعن الله زماناً صار فيه القیس 
وزیراً » والکلب سلطاناً لقع آرئند من انشد : 


لقد جَارَ مترفا الکثر فى كل جایب من الأرْض وامّولّتا کا ال 
هل السَْغٌ إلا أن ترى العررف مُنْکراً أو المْملف إلا حين تعلو الأسَاسل 


. فتصدى الهديل للجواب ؛ وقال : لا شك ولا ارتياب أن المستحق 
للسلطنة الإمام العادل والشخص الكامل الفاضل ء ولا يقدح فى هذا الفضل 
دناءة الأصل ؛ فد قال القيوم الحی ههج ال من المَيّتا وتفرع لت 
من الحَي» [آل عمران:۲۷] وكل من اتصف بالهمة العلية ‏ والأوصاف السنية؛ 
)١(‏ الخزز : نکر الأرانب ٠‏ 
() لجع . 
(؟) الجلد الذى لم يدبغ ۔ 

یچ 


ومكارم الأخلاق والشیم ء وأنتشر بها صيته بين الأمم ؛ يستحق أن يرأس بین 
العرب والعجے ؛ وأما الأنساب ففى نص الکتاب قال : من بقسوله 
يهتدى المیشدون إا فِعَ فى الصلور فلا نشاب بل یذ ولا 
اون [لمومنون:۱۰۱] ۰ 

وقال الشاعر : 

كن ابن من بت واکتسَب أدبا سوق نيك ذا عن السب 

لن ای من قول ها گنا ذا ليس الفتی من یقول كسان أبي 

وقال أيضاً : 

شرك ما الإنسان إلا ابن يوه ٠‏ على مات يومه لا ابن مه 

وما لْر بالعظم الرّميم وإنما ‏ فار الذى يبغى پنفسیه 

وأما الأوصاف » فلا شك ولا خلاف فى أن الكلاب فضلت على كثير 
ممن لبس الثياب وما ذلك إلا لأِعتتاف اختصتها » وآثار اقتفتهها واقتنصتها ؛ 
وهى مشهورة وعن الكلاب الطورء ممن جملة محاسنیم مأثورة » وأما 
الأوصاف الذميمة فيمكن صِيرَرَركهة تتتتقيمة ؛ وذلك بحسن التأديب والتربية 
والتهذيب والتمرين وا کنا به مدیة'' وهذا ليس فيه 
مرية » ويجتزى بالفاكهة والبطيخ عن اللحم السليخ ٠‏ وبالخبز الشمير عن أكل 
لحم الحمير » وناهيك يا با واب ما قيل فى الكلاب ولابسى الثياب : 


وما ضر اهل الكهف یمان كلبهم ٠‏ ولكنهم زاوا يقيناً ی هشذي 
ول لداع سم للم(" وهو من بنى آدم ما إلى الأراض الا 


.سس سس 
(۱) أى يبعد ويسقط عنه من الأخلاق الذميمة ۔ 
(1) أى شفرة وسيف يقطع به عن نفسه من ذم من أخلاق ۔ 
() اللعم : اللعاب ۔ 

-۳۲۵- 


وهذا السلطان ؛ قد عاهد الرحمن أن لا يمزق حيوان ء ولا يذوق 
لحمان ء وان يقنع بالكفاف!!) ويلك طريق العفاف ؛ وماذاك لعجز پنسب 
إليه» ولا لوهن طرأ عليه ؛ بل سمت همته عن ذلك ترفعاً » وسلك طريق 
الملوك فى إحياءهما ومعاليها تطبعاً وبضدها اتيين الأشياء ٠‏ فان أجبتم كان 
لکم الحظ الأوفر » وإن امتنعتم فقد أعذر من أنذر » وبلغ من حذر ؛ وما 
قصر من بصر ء والعاقل من يتبصر عيوبه ويسلك من الخلق الجميل دروبه» 
وقد قيل لأمير النحل ذاك الاسد الفحل كرم الله وجهه » وجعل له إلى 
الرضوان أحسن وجهه يا أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين مسن تعلمت 
الأدب ؟ 0 

قال : من قليل الأدب ؛ يعنى إذا رأيت فى أحد خلقاً ذمیماً أو وصفاً 
فسداً بادرت إلى افتقاد نفسى ؛ وتأملت فى حدسى وحسى هل أنا محلى بذلك 
الوصف أم لا ء فان لم يكن اجتهدت:ن لا يكون ء وان كان أبعد عنه عرضى 
وأصون » وحسبك يا ذا لرتبة له لاف اللص العاقل من قول تلك 
الزانية . فقالت الخزز للحمامة أكَهَيني-بدّلك الإستنكاف يا ذات الكرامة 

[04] قالت الحمامة : ذگر رَوََة !لاخبار عن شاطر من الشطار ء قد 
بلغ فى الشطارة واللصوصية غاية المهاره ؛ يسرق الوهم من الخاطرء 
والرائحة من الطيب العاطر » والنوم من أجفان الوسنان''' ‏ واللماظة(') من 
أسنان الجيعان » ويأتى على كوامن الغيوب فضلاً عن خزائن الجيوب» ویلف 
الرخيص والغالى والوضيع والعالى » وقد أعجز المَقَدُمَ والوالى . 


ففى بعض الأوقات قصد جهة من الجهات ۰ فبینما هو فى المناهضة 


. أقل القليل‎ )١( 
. من اشتد نعاسه‎ )۲( 
٠ ما بیقی فى القم بعد الأكل‎ )٢( 
ا‎ 


والمناهزة غشيه الوالی مع الحس والجلاوزة ء ومعهم إمرأة بغى قد خرجت 
عن الصراط السوى ؛ وهم يضربونها » وعلى أفظع حالة يسحبونهاء وهی 
تستصرخ المسلمين وتستغيث أئمة الدين . فلما أحسن اللص بهم نکب عن 
دربهم وولاهم عِطقه » وانزوى فى عَطقَه وانتظر حتى يمروا ؛ فسمع المرأة 
وهم بها قد أضروا ء وهی تصيح بلسان فصيح » وتقول : يا أهل الإسلام ؛ 
وأمة خير الأنام ؛ أنجدونى وارحمونی واسعدوني؛ لا سرقت ولا نقبت » ولا 
اختلست ولا سلبت ء ولا طمعت فى مال أحد ولا نهبت ء ولا وقفت لأحد فى 
درب » وإنما استنفق من حاصل دار الضرب ٠‏ وذلك ملكى وحوزى ؛ وثمرۃ 
لوزى وجوزى » بإشارة سام الحاظى الملّوّزَة ؛ من قسى حواجب بالجمال 
رز » وسفارة نظام الفاظی المعززة المشبة باب طريقها درا فى العقيق 
والرقيق مغرزة » فمالی على أحد ثقل ولاطمعت فى مال أحد فيحصل له منى 
ملل . 

قلما سمع قاصد الحلالم مدا لإكلام ؛ أفاق خاطره وراق وتنبه لقبح 
صنعته » وان الزوانی تالف مق جرفتا وتستنكف مما هو مفتخر بفضيلته . 

فقال : لسن الله کت انعولّشی » وتباً وسحتاً لمتعاطيه من 
متعاطى . ثم عاهد الله التواب ‏ ورجع إليه عن صنعة الخرام وتاب ` 

وإنما أوردت هذه المناقب يا شيخ الأرانب ؛ لتعلم أن الصاقل مسن 
يتصفح جرائد أعماله » ویشامل صحائف حرکاته وأحواله ؛ وأن هذا الملك 
صفى شراب صفاته من كدورات الهوى براووق(" المراقبة + ونقی ریاض 
ذاته من شوك الأخلاق الذميمة بمنكاش المعاتبة بقدر طاقته وإمكانه ء 
وهو تابر على ذلك فى غاب أزمائه ولا يَف اله تفا لا 
وُْعھا [البقرة:143] وليس لك أن تعترض بان النفس لا تغير طبعها » وليس 


.ےی سس 
(۱) غليظة ثنيلة الشعر . 
)٢(‏ أى مصفاه بالملاحظة والمراقبة ٠‏ 


-۳۲۷- 


الاکمه کالارمد( ء ولا الستطیح'" کالمتعد ء ولا سبحان كباقل7 , ولا 


العاقل كالمتعاقل > ولیس التکمل فی الیقین کالکحل ؛ وتخرج ا مسكين 


بواقعة السلطان محمود بن سبكتكين ' مع وزيره حسن المیمندی' " ؛ بسبب 
القضية الواقعة لابن الجُندى » فسأل أبو عكرشة أبا عكرمة عن هذه الواقعة 
ليتبين من التمثيل بواقعه . 


[] فقال : إن السلطان محمود ذا طابع المسعود » الذى فتح بلاد 
الهنود ؛ جرى بينه وبين وزيره مباحثة » وقع فيها عن دقيق العلوم منابشه ؛ 
فى أن الطباع هل تقبل التغيير ء أم لا تستحيل عما جبلها عليه الفاطر الخبير. 

فقال الوزير : نعم تقبل التغيير بواسطة التأديب وحسن التشذيب» 
والتهذيب وقد شاهدنا الطباع من الوحوش والسباع ء بواسطة التعليم تركت 
الخلق الذميم » واكتسبت الوصف ‏ المستقيم ٠‏ فجريان هذا الإمكان أحرى أن 
یوجد فی جنس الإنسان . 

فقال السلطان المظفر : لا نيجول ”لياع ولا تتغير ء ولا يمكن صرفها 
عما جبلت عليه ولا يتصور ؛ کان لون فی كلامه اشتباء (فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل تلق له (انزرم:۳4] . 


(۱) أى ليس الأعمى كالمصاب بالرمد ؛ وهو مرض عارض . 

. البطىء القيام لضعف أو مرض‎ )٢( 

(1) سبحان وائل ؛ خطيب فصيح ضرب به المثل ؛ وباقل الأيادى ؛ جاهلى ضرب به 
المثل فى البلاهة . 

)٤(‏ محمود بن سبكتكين ؛ لقبه يمس الدولة ۰ ثالث ملوك الغزنويين ٠‏ وأشهرهم ؛ فتح 
بخارى ومسا وراء اللهر . شجع الأداب والفنون وفى عهده نبع الفردوس صاحب 
الشاهنامة توفى سنة (۱۱۳۰ه) . 

» حسن الميمندى ؛ وزير السلطان محمود . أكرم العلماء واستبدل بالفارسية العربية‎ )٥( 
. توفی (۱۰۳۲ھ)‎ 


-۳۲۸- 


وقال القائل : وتأبى الطباع على النقال ‏ 


واستمر هذا الكلام بينهما عدة أيام ء إلى أن ركب السلطان وقصد 
السيران والوزير فى ركابه بين خدمه وأصحابه . فرأيا من بعد شابا من أولاد 
أحد الجند ؛ وهو جالس على فرع شجرة يابس يريد قطعه لما عدم نفعه » وقد 
جعل ظهره إلى طرف الفرع » وهو عمال بالمنشار فى أصله للقطع ؛ فتأمل 
السلطان والوزير فى هيئة ذلك الظبى الغرير » ثم قال السلطان للوزير بين 
الأعيان وشن ها یسا دلخل فی الإمكان ؛ وهو يقل التتير ليم 
ويمكن استحالته بالتأديب والتقيهم ' ء فلم يحر الوزير جواباً لا خطا ولا صواباء 
ثم شار إلى بعض حوب" ء أن يذهب بذلك الشاب إلى منزله » فلما نزل من 
الركوب أخضر ذلك الشاب المرعوب الغبافل المحبوب ؛ ثم طلب له مؤدبا 
حاذقاً مهذباً وأمره أن يجتهد فى تعليمه ؛ ويبالغ فى تأديبه وتقويمه ؛ ويوقفه 
من العلوم على دقائقها » ويسلك بيه إلى خفایا طرقها وطرائقها ؛ فاشتغل 
بتربيته ليلا ونهاراً » وبذل مجهؤذه فيلك سرا وجهاراً ء إلى أن برع فى 
أنواع العلوم وضبطها من طرقی منطو والمفهوم » ولما فرغ من العلوم 
أدناها وأنهاها :من مبتدئه ی نتهاها. + شرع به فى علم إدريس!') وهو 
علم النجوم النفيس » واستطرد منه إلى علم الرمل المنير » وتوصل به إلى أن 
توصل إلى إخراج الضمير » فأتقن هذه العلوم ؛ لاسيما إخراج الضمير 
الموهوم . 

فلما آئقن ذلك وسلك فيه أدق المسالك » أحسن الوزیر إليه وأستصحبه 
إلى الملك ودخل به عليه » فقبل الأرض وأدى من شرائط الخدمة النافلة 
والفرض » وقال للسلطان محمود : إن هذا هو ذاك الشاب المعهود ؛ وقد برع 


(۱) خدمه . 
(1) إشارة إلى نسبة علم لنجوم إلى إدریس عليه لسلام » وهذا ما لا يصح فيه شىء ٠‏ 
-۳۲۹- 5 


فى العلوم ووصل إلى استخراج الضمير المكتوم » وقد بدلت بلادته بالذكاء 
وصار فؤاده کابن ذكاء ؛ فإن اقتضت الآراء السلطانية مره ء واعتبرت 
فهمه بعدما اختبرته ء فادخل السلطان يده فى كمه ونزع خاتمه من بصمه؛ 
وأطبق يده عليه لیر منتهى علمه » وينظر ما قاله الوزير فى كيفية هذا 
التبديل والتغییر ؛ ثم أخرج يده من كمه ؤقال : ليظهر نتائج علمه ؛ ليخبرنا 
ہما فی ی وعن حواس العيون مخفی » فتقدم الشاب ورفع الاصطر لاب + 
ووضع أوضاع الحساب وخط ذلك النقى أشكال لحیان والتقى » وسائر 
الأوضاع من الطريق والاجتماع ء ثم نظر وسبر وعبس وبسر وقدر وافتكرء 
وقال : دل الشكل والله أعلم أن ما حواه الكف المكرم » شىء من المعادن 
محفوف بسودد أو سواد بائن » وهو فى أفضل الأشكال لأنه مستدير » وفی 
أحسن الالوان لأنه مستنير » وفى دائرته قطر ومركز ؛ وفى وسطه ثفب 
لمغرز وهو تقيل ء ما فى الثم أوتفي التحميل ؛ ثم تأمل بعد الوقوف فى أن 
هذا الموصوف ماذا يكون ؛ فقالي كا يالله أعلم فردة طاحون" » فضحك 
السلطان الكبير وخجل لذلك ویر ثم قال السلطان : أبى الله ء وله 
السبحان » أن يكون باقل كسكبان* 

إذا كان الطياغ طيَاعَ سوء فليس بنافع اتب الأضِبر 

وإنما أوردت هذه المسائل ؛ لئلا يعترض قائل ؛ ويستدل بمشل هذا 
الدليل على أن الطباع لا تقبل التغسير والتعويل ؛ بل الطباع تتغير ومن ذا 
الذى يا عزلا يتغير » فسبحان من لا يحول ولا يزول ؛ الذى وضع عالم 
الكون على الانتقال والحلول ؛ وکل لجلال عظمته مت" » يمحق ما أراد 


(۱) إصبعه . 
(1) آلة ء تستخدم فى حساب النجوم والفنك ۔ 
(۳) حجر مستدير من حجرى الطحون ٠‏ 
)٤(‏ منكسر ذليل خاشع . 
r‏ 


ويثبت ء ويمحو ما یشاء ويثبت » ومذهب أهل الثبات فى المحو والإثبات : أن 
الكافر قبل الإسلام كافر عند الملك العلام ‏ وبعد ما انخرط فى سلك المزمنیتن 
صار مؤمناً عند رب العالمين ‏ وعلى هذا التقدير والتقرير أيها الفاضل الكبير 
والعالم النجرير") ؛ فالملك يسار نظر بعين الاعتبار » وتتصل من رذائل 
الأوصاف » وتخلق بأخلاق الأشراف من التلبس بالعدل والإنصاف » ولولا 
نيته الصالحة ما صارت صفقته فى المبايعة رابحة ء ولا كانت كفة فضله 
راجحة » ولا زايله النكد ولا أطاعه أحد ٠‏ والاعمال بالنيات وعلى مقدار 
النيات العطيات ء وجنس هذا الملك فى الأوصاف المتباينة مشترك » فإنه قد 
جمع بين خصائص الحيوان حتى كأنه سبع بهيمة إنسان كما قيل : 

جمع الكلبا فى لاه میات لو تع بھی سان 

وكما قيل أيضاً : 


يكاد إذا ما آمئر الضيف ملا ينه من حه وهو غقوم 


وانا یا مولاى اعرض عَلَِكَمَ كذ الرأى ؛ وهو شاهد عدل وحكيم 
فصلء وهو أن يقع الاتفاق على وآحذ منكم من خلص الرفاق ؛ من تحققتم 
حسن آرائه وصدقه فى أنبائه وصحَة كينه ورصانة عقله ويقينه ؛ فانطلق فی 
رکابه إلى حضرة الملك وجنابه ؛ فیکتحل بأنوار طلعته ؛ ویشمله میامن 
رویته ويطالع جمیل صفاته لیسکن إلى فضیل حرکاته ؛ وینتقل من عليم 
اليقين إلى عین اليقين ؛ فیزول باليقين الشك ویظهر خلاصة الذهب بالحك + 
ثم يأخذ لكم العهد والميثاق ہما يقع عليه الاتفاق » وما ترضونه وترونه من 
الصواب » ويرد عليكم بذلك الجواب » فان وافق قصدكم توكلون علي 
عهدكم» وتتوجهون بقلوب مطمئنه وخواطر فی حصول المرام مستكنة ؛ 
والا فترون رأيكم فيما عليكم ومالكم . 
)١(‏ الماهر العالم . 
ت -۳۳۱- 


فاستصوبوا هذا الرأی واسترضوه ء واستعذبوا لطیف معناه واستحسنوه 
وانتدبوا لهذا الأمر الخطير من یصلح أن یکون عند الملوك السفیر ۽ فوجد 
طبياً طيب العناصر قد عقدت على غزارة فضله الغناصر''' من أعقل 
الجماعة وأذكاها وأحسنها رأياً وأدهاها » ققلدوه الزعامة وأرسلوه مع 
الحمامة» على أن يجتمع بالملك يسار ويعاهده على ما يقع عليه الاختيار ؛ ٹم 
یسمع أقواله ويشاهد أفعاله ويميز أحواله ء ثم يرد عليهم الجواب فيميزوا ما 
فيه من خط وصواب ؛ فيبنوا عليه ويرجعوا إليه . 

فتوجه الظبى والحمامة مستصحبين الأمن والسلامة ۰ فلما قربت الديار 
سبقت الحمامة إلى خدمة الملك يسار ؛ وأخبرته بصورة الأخبار » وأن الظبى 
فى الب مقبل ہما يحبه الملك ويجب » فامر الملك الوزير أن يتلقى الظبی 
الغرير مع جمع الطير الكثير . الوزير وقال : أسأل مولانا الماك 
المفضال إن صدر من هذا القاصد خطاب أن يشار إلى برد الجواب ؛ فان 
ذلك أعلى للحرمة وأدنى للحشمة »,وآقوی لناموس الملك والرياسة ء وأزهى 
لطاوس البسوق والسياسة ٠‏ فان كان لكر الجواب متحلياً جیدہ بعقود الصواب» 
كانت سعادة الملك الملهمة فیا خذم الملٌ من تصدى للأمر وأبرمه » فان 
خرج عن طريق الجادة » غلا ینسب إلى الملك تلك المادة ء بل يتلقاه الملك 
بكرمه ؛ ويكون الخطا منسوبا إلى خدمة فَاجابه إلى ما سال ۰ وتقدم الوزیر 
للملاقاة مع سائر الخول ٠‏ فتلقوا الظبى بالترحاب ؛ وفتحوا فى وجهه للكرامة 
أوسع باب ؛ ومشوا معه حتى وصل إلى حضرة ؛ وشاهد تلك الحشمة 
والنضرة ‏ فقبل الارض ووةف وعرف مقدار الملك واعترف » وأدى الرسالة 
وبين للملك ما فيها من رقة وجلالة . 

فقابله الملك بما يليق بحشمته وأجلسه بالقرب من حضرته » وخاطبه 
ہما أذهب دهشته » وآنسه بملاطفات جات وحشته › وسأله عسن خلف وراءه 
واستقصى فى التفحص أحواله وأنباءء » فبلغ عبوديتهم وطاعتهم » ون 
)١(‏ الخناصر ؛ مفردها خنصر : وهو الأصبع الصغير فى الكف ؛ وهو مثل يضرب لما 


-۳۳۲- 


الإخلاص والطاعة شملت جماعتهم » وفتح فم الدغاء بلسان ذلق() وخطاب 
طلق » وكلام غير معقد ولا قاق ٠‏ وأطال فی الدعاء وأطنب/) فى الشكر 
والثناء» وسأل شمول المراحم رکف کف المتعدى والمزاحم › فإنهم انبسطوا 
وانشرحوا وابتهجوا باستيلاء هذا الملك وفرحوا » وشكروا الله هذه النعمة + 
وأنى يفون بشروظ العبودية والخدمةء ثم سال أخذ الميثاق وتاکید العهد 
بالإيثاق » بالأمان والاطمئنان ؛ لمن وراءه من الوحوش والغزلان ؛ فأعطاهم 
الأمان وشملهم بالإحسان » على أن لا یراق لهم دم ؛ ولا يهتك لهم حرم + 
وأنهم يرعون حيث شاؤا زیسرحون حيث ذهبوا وجاؤا ء وأن الملك يسار 
حاكم سلوق » وزغار ء خليفة براق ء وكوباك وانتار + قد عاهد الملك الجبار 
أن لا يتعرض لوحش القفار » ولا لأحد من أجناس الأطيار حتى ولا لحيتان 
البحار » ولا يريق لهم دما » ولا يقصد لهم .أذى ولا ألما ء ويرعى جانبيم 
ویقضی مآربهم ؛ ويحفظ شاهدهم وغائبھم؛ ویمنمهم من مناوءهم » ولایسلظ 
عليهم من يؤذيهم ماداموا تحت طاعتی وفى جواری وذمتی ؛ فقبلت الغزالة 
بشفاه العبودية خد الجدالة . 

وقالت : هذا كان المامولا وتيك لقم من الصدقات والمسئول ؛ والذی 
جیء لاجله فقد حصل من صدكات ايلك وفضله ؛ ولکن العلم المالی محیط 
بان وحوش البسیط اقوام تال لیس بینیخ انتلاف ؛ وهم طوائف كثير 
الاختلاف ۰ أجئاس متفرقة وأنواع متمزقة ء لیسوا کقطائع الغنم مجتمعین ولا 
كحثتار الخيل ممتنعين ؛ ولا بعضهم لبعض متبعين ۰ ثم لم تزل العداوة بینم 
قائمة » وعيون الصلح والاتفاق عنهم نائمة » لا یضبطهم دیوان ولا يحصرهم 
حسبان » ولا يمنعهم من التعدى سلطان ؛ القوى يكسر الضعیف ویمزقه + 
والشاکی یستطیل على الأعزل ویفرقه ؛ ولأجل هذا المعنى لا یمکن 
اجتماعهم فى منتى" بل البعض فى قلل الجبال!" متوطن » والبعض فی 


() نس ۔ 

٠ ای لطال حتى وفاه حقه‎ )٢( 

(۳) المغنى ؛ جمعها مغان : لمنزل ٠‏ 
(4) مرتفعات الجبال ٠‏ 


-۳۳۳- 


سرب التلال متحصن » والبعض متشبث بذيل الكهوف والمغارات › والبعض 
فى الآجام والآكام خرف الغارات » وكل يخاف حلول البلاء قد اتخذ لذلك 
القاصعاء والنافقاء” ؛ واستعد بلنون الكيد خوفاً من جوارح الصيد ؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فاجتماعنا متعسر » وحفظنا فی الملك غير متيسر ؛ فلابد من 
ترتيب قاعدة تعم منها جميع الوحوش الفائدة » ويشمل أمنها غائب الملك. 
وشاهده » وإلا فالحاضر آمن » وقلب الغائب غير مطمئن ولا ساكن ؛ فلیفتکر 
الرعیة فى ضابطه تكون الحرمة فيها للقریب والنائى باسطه » فالتفت الملك 
للوزير وقال : أجب هذا السفير . ١‏ 

فقال الزنيم : يا أحسن ريم ء هذه الأفكار من قصور الأنظار وعدم 
التامل والاستبصار » وإلا فان السلطان فى كل مكان كلمته عليا ء ووجوده 
کالشمس فى الدنیا » فكما أن الشمس إذا استوت ؛ وعلى سرير كبد السماء 
احتوت عم فيض شعاعها الجبال والآكام والتلال والآجام » وانتشر على البحر 
واشتهر على الفاجر وال . فربیت:؟لأزھار والأثمار وشبت مشاعل الكلاً فى 
القفار » وطبخت الغلال وفلاکته:الاگبجٌار ٠‏ وصبغت فى كوامن المعادن 
جواهر الأحجار كما قیل : 

كالشمس فى كبد السماء محلها وشعاعها فی سائر الآقفاق 

كذلك الملك العظيم » إذا انتشر صيت عظمته وعدله فی سائر الأقاليم » 
شمل فضله الشريف والوضيع ء وبلغ جود جوده الدنى والرفيع » وردع عدله 
الطائع والعاصی » ووسع نواله الدانى والقاصى ء وأنه كالغمام الصيّب على 
الربيع الخصيب ء والثيّمة المطیقة''ء والمزنة المغدكة؟") إذا انتشرت فى 


. حجر الیربوع‎ )١( 
. السماء الممطرة‎ )1( 
السحابة المحملة بالماء ۔‎ )٢( 


و ینس 


الافاق وصارت لام عهد عاهدها للاستغراق ‏ فروت الحضیض والبقاع 
وعمت الوهاد والتلال والبقاع ء وخاطبها ظمان الریاض وعطشان الفیاض : 

أشطر عل سحابا جويك مرة 2 وانظر إلى برحمة لا أرق 

هذا ومتی انتشر فی الاطراف أنكم التجأتم إلى هذه الأكناف » وتطرز 
بشمول الصدقات السلطانية من ملابس طاغتكم الطراف والأطراف » منعت 
العواطف الملوكية » والخواطر الشريفة السلطانية عوادى المُعادى » وکفت 
أكف المصادم والمُصادى ؛ فلا يجترئ أحد على التعرض لكم ولا يخطر ببال 
مخالف أن يقطع سبلكم . 

قال الرسول : الأمر كما يقول مولانا الأمير وما أحسن هذا القریر 
ولكن مع المراحم السلطانية وصدقات العواطف الملوكية » وحسن الطوية 
وإحسان النية » فلابد للسیاسة وضبط الریاسة ؛ وقواعد الملك فى الحراسة 
من ضابط يبنى عليه الملك لامر( انام رلا يتميز به كبير دون صغير » ولا 
. يختص برعايته جليل غير حتيلسةفإن ةز أحسن أوصاف الملوك والأكابر أن 
لا لوا عن تفقد أحوال الْمُبَيكََالاساغر» ولا يقتصروا فى ذلك على 
نوع دون جنس » كما يفعله لغلبة الهوى بعض حكام الإنس ؛ مع أنهم 
مسئولون عن جليلها وحقيرها ٠‏ ومحاسبون على كبيرها وصغيرها » وفی 
شأنهم قد قال من فى ضبط حركاتهم وملكاتهم استقصاها (وَوْضبع لكاب 
قتّری المجرمین مُشتيقين مما فيه ولون يا وتا مال هذا الاب لا ادن 
صَغِيرَة ولا كبيرة إل أ اه [الكيف:44] وقد تنبه لهذا الفمل الرجيح أيها 
الوزير النصيح والمنطق الفصيح أنوشروان وهو من الكفار »,واشتهر عنه 
قضية الحمار » فسأل الوزير بیان هذا التقرير . 


توم 


[01] فقال ألريم : بلغنا أيها الكريم أن أنوشروان بالغ فى تشر العدل 
والإحسان » ومعاملة الرعية كبيراً وصغيراً بالسوية ء بل فى ذلك جهده 
واستنهض لمساعدته وکدہ وكدد(') » واختشی أن يمنع المتظلم الفقير الأبواب 
بسبب حاجب أو كبير لغرض أو عرض ؛ أو ارتشاء من قى قلبه مرض . 
فيمشى مدلس البراطیل "" من خوف الأباطيل ٠‏ ويضيع بحث صارخ الحق 
فى أوقات التعطيل » فأداه قائد اجتهاده وانتهى به رائد مراده » إلى أن يعقد 
فى طاق مبيته » ومجتمع خاطرہ عن تشتيته ء من محاذى السرير حبك من 
الحرير » ويربط طرفه الأدنی فى حلقة الباب حيث لا حاجب ولا بواب » 
وهو مكان مجتمع الجمهور ؛ ولا يمنع أحد فيه من الوقوف والمرور ؛ وأن 
يشد فيه أجراس من خالص الذهب لا النحاس ؛ بحيث إنه إذا حرك الحبل 
صوتت الأجراس صوتاً أخرس الطبل ؛ ثم أمر منادياً أن يرفع صوتاً عالیاً : 
بان من كان شاكياً فعليه بتحريك فلار الحبل ليقع الظالم فى الكبل" أو يتتصر 
المظلوم من بعد ومن قبل .هقد العادة ‏ ونال بها فى نا السعادق 
وعظم صیته » وخمدت عفاریته وتات صفاریتہ!ٴ ۲ ففى الظھائر عند 
قائلة الهواجر ۳" و أنوشر ران كي ناب اضطربت الحبل والأجراس 
أشد اضطراب » ففر أنوشروان مذعوراً وتصور المحرك مظلوماً مقھوراً » 
فابتدر بطلبه لينظرفى ظلمه وسببه فتبادروا إلى إحضاره واستكشاف أخبازه » 


وإذا هو حمار جرب جتب ؛ جسمه من الجرب خرب ؛ ومتن ظهره من 
الحكة نقب ٠‏ وقد هد عمارة عمره هادم الهرم » وألهب حشيش حشاشته من 


(۱) وكده وكده : قصد قصدہ . 
(۷) صاحب الرشوة . 
(۳) القید . 
(4) الصفاریت » مفردها الصفریت د لفتیر 
)٥(‏ الهواجر ؛ مفردها الهاجر : نصف النهار فى القیظ أو من عند زوال الشمس إلى 
العصر ؛ لان الناس يستكنون فى بیوتهم كأنهم قد تهاجروا . 
۳۳ 


الجوع ماضى الضرم ؛ يحمله له صناحبه ما لا يطيقه » ويقطع عنه قوت 
وعليقه ؛ يؤذيه ولا يداويه ويدور به ولا يداريه ؛ فطلب مالكه وه ؛ ثم 
زجره وضربه ء ثم أمر بالنداء فى الأسواق وامتد ذلك حتى بلغ الآفاق وعم 
الضواحى والرزداق() : أن يسلك بما ملكت اليمين الإرفاق ء ولا يقطر عليها 
فى الإنفاق » وکل من عنده دابة قد استعملها فى صباها واستوفی فى خدمته 
کواھا يراعى حقوقها إذا كبرت » ولا يضيع ما قدمت بما أخرت ؛ وصك وجه 
ذلك الرجل صكاً ء وكتب عليه بفرض حماره صكاً ٠‏ 

وإنما ذكرت هذا المثال ؛ فى معرض ما يقال من : أن عدل السلطان 
خير من خصب الزمان ء وأيضاً فان قصد الملك إذا كان صالحاً كان أمره فى 
جميع الأزمان ناجحاً ء وسخر الله له من يرشده إلى قصده ويعينه على أمور 
شعائره ؛ ويحى ذكره من بعده » وتَثرٌ على يده سحائب البركات ويجرى منها 
على خير قصده أبحر الخيرات » وحفظ كل من إليه ینتسب » ورزقه كل ذلك 
من حيث لا يحتسب » وحاصل هِنْةِمالمقدمة أن المسئول من الصدقات 
المعظمة ؛ أنه إذا ترامى عل لالب /عدّلها شاكى أو تعلق بأسباب مَمدَلتها 
متظلم باکی » تتصدى هي بنفست لک ظلامته ؛ ولا تترك الغير فى فصلها 
لإقامته » وأن الفقیر من اك لیف من أهل طاعتنا إذا مست 
الحاجة به إلى بث شكوى أو رفع بلوى » یتدم إلى شكواه بلا واسطة لیامن 
فى أمره المغالطة ء ويصادف نیطه لا قاسطها ) ويتساوى فى كل من 
مشرب العدل والإنصاف ومراعى الفضل والألطاف ؛ الظباء ہ والأسود ؛ 
والذئب والعتود"" ء والعقاب ؛ والعصفور » والحمام > والصقور ؛ ولا يتقدم 
فى الدعاوى من حيث التساوى ؛ الوجيه على الجاهل ولا النبيه على الخامل» 
ولا الكبير على الصغير ولا الجليل على الحقير . 


(۱) القرى وما يحيط بها ۔ 
0( أى من يعدل لا من يظلم . 
(۲) الغيل . 
ا 


فإن اقتضت الآراء العالية تولية عامل فى ناحية » فليكن ممن له شفقة 
تامة ورحمة فى آمر الرحية عامة » ویعرف ذلك بمن جربته العلوم الكريمة 
وتحققت أن نيته فى رعاية الرعية مستقيمة » قد صارت له الشفقة مَلَكَة وکل 

من العدل والانصاف قد ملکه ؛ ولا تولی أحد الغرض ٠‏ أو من فى قلبه من 
أذى المساکین مرض ء وان الطبيعة إذا اعتادت عادة والششجوة(! إذا جطت 
لها بعض الاوصاف قلادة ؛ سواء کان ذلك مذموماً او محموداً مقبولاً عند 
العقل والشرع أو مردوداً ء فإنوا تبرزه فى غالب الأوقات ؛ ولا تتخلف عن 
ملابسته فی أكثر الحالات : 

العين عرف من عينى محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

وكل قضية لا يساعدها القلب فمنتهاها على العكس والقلب ونظيرها يا 
رئيس المدارة ؛ قضية من زوجته أمنه وهو كاره فسأل الوزير من السفير 
تقریر هذا النظير . 

[07] فقال : كان شاب من الْعْرابب ) قصدت أمه تأهله فزوجته بإمرأة 
أرملة ء ولم يكن له احتیاج ولا ترغبة.في الزواج ۰ واختار التخلى للصلاة 
على مذهب الإمام الشافعى رحمه الله ؛ ولكن فر" من العقوق » وكتب على 
نفسه الحقوق ء فلما عقدت الوليمة وصممت العزيمة وجمعت النساء والرجسال 
أرسلت أمه إلى جار لهم قوال أستاذ فى صنعته ماهر فى حرفته ؛ فدعته إلى 
الجمع ليبتهج بحسن غنائه السمع ۰ فيشغل الوقت ويذهب المقت ؛ ویحصل 
للحُضور النشاط والسرور فتخلف وأبى وعن الحضور نبا ؛ فسئل عن 
تصلفہ'' وسبب تخلفه . 


. الفطرة‎ )١( 
. امتناعه مع عدم اکتراث لمن حضر‎ )٢( 
-۳۳۸- 


ققال : بلغنى أن الزوج الخاطب غير طالب ولا راغب ؛ وإذا كان 
كذلك فلا یی الغناء إلا العناء » ولا يؤثر فى القلوب والأسماع ؛ بل نتفر 
عند سماعه الطباع فكل شىء لا يصدر عن رغية القلب » فان إيجابه لا يفيد 
إلا الب ء فيضحك على القائم والقاعد » ویسخر منى الصادر والواردء 
ويروح تغزلى فى البارد ٠‏ 

وإنما ذكرت ذلك ؛ لأعرض على أراء المالك أنه إذا أولج أمر الرعية 
إلى أحد من الخاصکیة( ينظر إلى شفقته » ويسبر وفور مرحمته ء شم يوليه 
عليهم ويتقدم بالطاعة إليهم ؛ فيستقيم إذ ذاك فعلهم وفعله ؛ ویظهر فى 
حركاته وسكناته عدله ء ولیس "مدل فى القضايا تساويها ولا إجراؤها على 
نسق واحد يحويها » بل معرفة مقاديرها وبيان تقريرها فى المبادیء 
وتحريرها ء ثم إجراؤها على مقتضى مدلولها » ورد فروع کل مسالة إلى 
اصولها » ووضع الأشياء فى محلها ولیصال الحقوق إلى أهلها ء ومعرفة 
منازل أربابها وأوضاع أصحابهارَمرَاتبمطلابها » فمن لم يحقق هذه الأمور 
أضاع مصالح الجمهور ٠‏ فاططی غیرالمدق ما لا يستحق ومنع الحق عن 
المستحق ء وقد كيل يا ابا عون حقيقلة الجود إعطاء ما ينبغى لمن 
ينبغى » وإلا كان کالاذر(" فى السباخ(") وأشبه فى آمره أجير الطباخ الذى 
لم يعرف معنى العدل فقصده فوقع فى الجدل » فسأل الغزال شيخ الأوعال. 
عن هذا المثال ٠‏ 

[۸] فقال : كان عند بعض الأشياخ من الطباخين أجير طباخ ؛ له 
رغبة منهمة على معرفة طبخ الأطعمة ء وكيفية ترتيبها وصنعة تركيبها ؛ 


. خاصة الملك والسلطان‎ )١( 
. من يبذر الأرض + لقلاح‎ )٢( 
. الارض البوار‎ )۳( 
۳۳۹ 


أوكان مغرماً بذلك يسلك فيه كل المسالك ء ويَرِدُ فيه الموارد ویتبع كل صادر 
ووارد ؛ ففى بعض الآناء وقف على طبيب من الأطباء ؛ فسمعه يقول: إن 
أصلاً من الأصول العدل والتسوية بين الأطعمة والأغذية ء والعقاقير 
والأدویڈ فمن لم يستعمل الاستواء فى درجات الغذاء والداو ؛ ضل عمله 
وغوى : وأصل هذا المزاج ؛ ولا ينكره إلا ذو GER‏ 
منها المضرة والمنفعة ء وقد تولد منها السوداء والبلغم والصفراء والدم(") 
فمتى اعتدلت هذه المتولدات ؛ صحت الأبدان واللذات + ل 
عدلت أمرضيت وقتلت . 


وكذلك النيّر') الأعظم والكوكب المضیء فی العالم ؛ إذا حل فى 
مركز الاعتدال استقام للعالم الحال ؛ وطاب الزمان واعتدل » وذلك عند 
نزوله فى برج الحمل ؛ فتص ۔ر ذلك الولهان أن المقصود التسوية فى 
الأوزان» فانصرف وهو فرحان وقؤِتند طعام الزبرباج وعبّى من مفرداته 
ما يحتاج » ثم إنه ساوى بين الأزافها وقد العدل فى ميزانها » وخلط كعقله 
أخلاطهاء ووضعها فی قدر وستاتلهقاب عمله فى عدله وبان نقصه فى 
فضله . 
فلما رعی الملك والوزیر ما سلکه السفیر فى نظام هذا التقرير شکرا له 
مساعیه » وأخصبا فى الإكرام والإعزاز مراعیه » وقالا : جزاك الله خیراً 
عن شفقتك » وحسن صنيعك لمرسليك ورفقتك » فمثلك من یصلح للسفارة بين 
الملوك » وتولى أمور الرعية من الغنى والصعلوك » فإنك ناصح لمن فوقك 
شفیق على من دونك . 
(۱) السؤداء ؛ والبلغم ؛ والصفراء » والدم : الأخلاط الأريعة داخل جسم الإنسان ء فى 
عرف الأقدمين . 
(۲) الكوكب.المضيء . 
(۳) الجید الجمیل من كل شىء . 
۱ س۳۵ 


' ثم قال الوزير : إن هذا الملك الكبير مقاصدہ العظيمة أن تکون الأمور 
مستقيمة » وأن يصلح العباد والبلاد » ويطمئن المستفيد والمستفاد » فاحتفظ 
أيها السفير المنیر الضمير ہما سمعت ورأيت وشاهدت ووعيت ؛ وأجعله من 
عنوان أنبائك ومقدمات أقعالك وآرائك » وأبلغه من با من أمامك 
وورائك ء ومهما وصلت إليه قدرتك وأحاطت به يدك وكلمتك ؛ من ابلاغ 
الخير إلى مسامع الوحش والطير عن هذا الملك وأوصافه ؛ وتطلعه إلى 
مراقی لیر والإحسان واستشرافه » وما تسكن به الخواطر وتطمئن به 
الضماتر » وتقر به العيون بالسرور وتستقر به القلوب فى الصدور »فلا تال 
فيه جهداً ء وأوسع فيه جداً » ولا تنه فى إنهائه حدا فان المجال ؛ واسع 
وميدان المقال شاسع ء وقد أذن لك فيه وإن أخفيته فى نفسك فالله مبديه ٠‏ 


ثم كتب له بذلك مراسيم عن ثغر الأمانى مباسيم » وأفيض عليه خلع 
الكرامة وأضيف إليه الحمامة » ورجع إلى أهله مغمور بفضله مسروراً بقوله 
مشکوراً بفعله » فائزاً بالمطلوب.ظافراً بكل مرغوب ۰ فارغ البال طيب 
الحالء فاتصل بأهل دياره شيف انتظاره ٠‏ فبادروه بالسلام وقابلوه 
٠‏ بالاستلام وقالوا : ما وراءك-ية“عصام»أفبلغ الجواب بارشق عبارة وأليق 
خطاب ؛ وذكر لهم ما را وَسعووعی »كانتشرت هذه الأخبار حتى ملأت 
الأقطار ؛ وتسامع بها وحوش القفار ؛ وفاح بطيب نشرها الأزهار ؛ فكان 
جميع ار معطار . 


ثم اجتمع رؤساء الوحوش والبهائم ؛ وعرفاء الصوادح والبواغم , 
وكل ساكن فى القفار من سائم وحائم » وأرسل كل إلى أمته رسوله يدعوها 
. إلى ما يحصل سولها وسوله”" » فلبت كل أمة دعوة رسولها ؛ واقبلت 


(۱) أى من أحاطوا بك واهتموا 
)٢(‏ البواغم ؛ مفردها الباغمة : 
(۲) أى سؤلها ومئوله . 


اد اس 


لاستماع المراسيم وقبولها ؛ فاجتمعوا فى رياض مرج أخضر » وحلّقوا 
لاستماع المراسيم حول المنبر ؛ وأطرقوا وسکتوا واستمعوا وأنصتوا + 
وتناول المرسوم الصادح من الباغم » وصعد على الغصن الناعم مطوق 
الحمائم» وابتداء باسم الكريم الغفور » وقرأ على رؤوس الأشهاد مضمون 
المنشور ۰ ودعاهم إلى الطاعة والدخول فى سئن السنة والجماعة ؛ وأنهم لا 
یتاخرون عن الحضور بعد الا للاع على مضمون المنشور ‏ فإنه فرمان 
أمان لكل من أجناس الحيوان ؛ ولم يبق مقالا لمتخلف » ولا مجالا لمتأخر 
وتوف كما قيل : 


ومن یب لا یب یا اقا 

إلى آخر الرسالة مع ما تحمله الرسول من مشافهة ومقالة ؛ ومن 
ملاطفات تشرح الصدر وتستنزل البير » وتوضح ما للملك من جلالة وقدر ؛ 
فتلقی الكل هذا الکلام بآذان القبول الام ء واتققوا على التأهب والمسیر 
والاحتفال بالكبير والصغیر ١‏ لأخذوا فيا تغبية التقائم والخدم » وفرضوا ذلك 
. على ما لكل من طوائ زمر وتصدعيوا عن هذا المرسوم على أن 
يجتمعوا فى يوم معلوم ء ثم أع کل عتاده ء وأكمل خدمثه وزاده » واجتمعوا 
لذلك اليوم الموعود وتوجهوا.إلى الخدمة فى الطالع المسعود . 

ولما دخلوا الدرب وضربوا فى الأرض أيمن ضرب ؛ توجهت الحمامة 
بالبطاقة بهذ البشارة والطلاقة » فانتشر هذا الخبر وملا اليدو والحضر » فلما 
وصل الطائر دقت البشائر وسرت الأهل والعشائر ‏ ثم إن الملك دعا الوزير 
وقال : اعلم أيها الناصح الخبير والبحر النحرير : أن الوحوش واصلة إلى 
منزلك ء وبخفها وحافرها نازلة فی ساحلك » وإن راية سلطاننا بمون الله 
بالنصر نشرت » ووحوش الجنود.والعساكر بحمد الله تعالى على بساط بسیط 
الطاعة حثيرآت » وفى هذه الجيوش أصناف الوحوش ؛ وطوائف السباع؛ 


rer 


وئواع الذثاب والضباع ء وفيهم افراعل() والثعالب ء والسابر 1" والارانب» 
ولا شك أن هيبة الماك صادعة » وحرمة السلطنة باسطة فارعة ؛ وحضرة 
السلطان ذات جلال وإن كانت جامعة لصفتی الجلال والکمال ؛ وما عند کل 
أحد مسكة للملاقاة ولإثبات جنان عند المشاهدة للملك إذا رآه » فمن لم یکن 
بینا وبینه اجتماع فقد وقرت هيبتنا فى قلبه على السماع + ومن تصدینا له فى 
ميادين الصيد وأفلت بعد معاناة الكدر والکید قد رأيته على العیان ؛ ولا يحتاج 
فى معرفة قوة سلطاننا إلى ترجمان » وعلی کل تقدير فمشاهدتنا على غالبهم 
آمر عسير » لأنه ربما يتذكر متهم متذکر أو يتفكر منهم متفکر » واقعة أو 
سابقة وقعت انجرح فيها من نصل أنيابنا مفاصل عراقيبه » أو تعلق بها من 
أشعاره وأوباره مشاطة جلابيبه » ومن لم ينجه متا ضباحه(" » ولم يكن 
سلاحه من کلالیب مخاليبنا إلا سلاحه ؛ فبمجرد ما يقع نظره علينا ‏ أو تمشل 
بالوقوف لدينا » يرجف فؤاده وينفض من عيبة كرشه زاده » فینکص من 
الخوف على عقبيه ولا يعرف ارم حواليه ؛ فيتبعونه ويحصل الفشل 
ویقع الخباط والخلل» فيبهم مإ نام ینس أضعاف ما أصلحناه » وينهدم 
من أول الأمر إلى آخرةهابنيناه » ويتعوج من مستقيم السلطنة ما سویناه ؛ 
فلا یحصل من عزة المماكة إلى على مثل مآ حصل لأبى الحصين من شيخ 
الدبكة ۔ فقال الوزير : ينعم مولانا الأجل بتقرير هذا المثل 


]٥[‏ قال الملك : سمعت مخبراً أنه كان فى بعض القرى للرئيس ديك 
حسن الخلق وديك » مرت به التجارب وقرأ تواريخ المشارق والمغارب » 
ومضى عليه من العمر ستون ؛ وأطلع من حوادث الزمان على قنون + 
»سس 
(۱) الفراعل ؛ مفردها الفرعل : الضيع ۔ 
(۲) السابر ء مفردها لعسبر : النمر . 
(۲) صراخه . 
)٤(‏ سمین . 


سا 


وقاسی حلوه ومره وعانی حَرّہ وه : وقطع للثعالب شباك مصايد وتخلص 
لابن آوی من ورطات مكايد » ورأی من الزمان وبنيه نوائب وشدائد ء وحفظ 
۔وقائع لبنات آوی وثعالب » وطالع من کتب حیلها طلائع کتائب وأحکم من 
طرانقها عجائب وغرائب » فاتفق له فى بعض الاحیان أنه وقف على بعض 
الجدران ؛ قنظر فى عطفیه وتامل فى نقش بردیه فرأى خیال تاجه العقیقی » 
ونظر إلى خدهالشتیقی(۲ ء ونفض برانله"" » المنفش ۰ وسراویله امنقش ۰ 
والثرب الذی رقمه نقاش القدرة من المقطع والصبرتش فاعجیته نفسه » وأذن 
فاطرية حسه وتذکر ما قاله الأسعد المادح فى المعتصم بن صمادح() وهو : 

کان لوشروان أَغْلَّاه نامه وناطت عليه کف مارية القُراطًا 

مب خلّة الطاوس حُشن بامته ‏ وام یه خی ستبی التية لبط 

فصار یتیة ويتبختر ویتقصف ویتخطر ؛ فاستهواه التمشنى سویعا!" » 
حتی أبعد عن الضيعة » فصعد إلى ِا وکان قد انتصف النهار فرفع صوته 
بالأذان فانسی صوته الکنانی وإلدهاؾ9) كُسمعه ثعلب فقال : مطلب » وسارع 
من وكره وحمل شبكة مكره ؛ وتوجه الیه فرآه فسلم عليه » فلما أحس به أبو 
اليقظان طفر إلى اعلی الجدران"؛ یه مشتاق وترامی لديه ترامی 
العشاق . 


وقال أنعش الله بدنك وروحك ؛ وروی من كاسات الحياة غبوقسك 


(۱) نسبة إلى شقائق النعمان ذات اللون الأحمر . 

(۲) ما حول عنق الطائر من الريش . 

(؟).المعتصم بن صمادح :السلطان ؛ أب يحيى التحبيبى الأندلسى ۰ محمد بن معن كان 
حلیماً جواداً » ممدحأ وكان فيه خير ودين وتواضع وعقل تام مات فى ربیع الآخر 
سنة (444ه) سير أعلام النبلاء (44۲۵) . 

(4) تصغير لساعة . ۱ 


و۳ 


وصبوحك » فإنك أحييت الارواح والأبدان ؛ بطيب النغم والصياح فى الاذان» 
فان لی زماناً لم أسمع بمثل هذا الصوت ٠‏ وقاك الله نوائب الفوت ومصائب 
الموت » وقد جئت لأسلم عليك وأذكرك ما أسدى من النعم إليك ء وأبشرك 
ببشارة وهی أربح تجارة وأنجح من الولاية والإمارة ؛ لم يتفق مثلها فى 
سالف الدهر ولا بقع نظيرها إلى آخر العصر » وهی أن السلطان أيد الله 
بدولته أركان الإيمان ؛ أمر منادياً نادی بالأمان والاطمتنان » وإجراء مياه 
العدل والإحسان » من حدائق الصحبة والصداقة فى كل بستان ٠‏ وأن تشمل 
الصداقة كل حيوان من الطیر والوحش والحیتان ؛ ولا يقتصر فيها على جنس 
الإنسان ٠‏ فيشارك ‏ فيها الوحوش والسباع. والبهائم والضباع ؛ والاروى( 
والنعام » والصقر والحمام » والضبا والنون!) وأبو قلمون ؛ ویتساملون 
بالعدل والإنصاف والإسعاف دون ؛ ولا یجری بينهم إلا المصادقة وحسن 
المعاشرة والمرافقة ؛ فتمحى من لوح صدورهم نقوش العداوة والمنافقة فيطير 
القطا مع العقاب » ويبيت العصفور“مم آلغراب » ويرعى الذئب مع الأارنب + 
ويتآخى الديك والثعلب » وفى الجملةٌ : لاایتبدی أحد على أحد فتأمن الفارة 
من الهرة ء والخروف من الأمتد ء وإذا كان الأمر كذا فقد ارتفع الشر 
والأذى؛ فلابد أن يمتثل هذا المرسوم » ويترك ما بیننا من العداوة والخلق 
المذموم» ويجرى بيننا بعد اليوم المصادقة ‏ ونتفتح أبواب المحبة والمرافقة » 
ولا ينفر أحد منا من صاحبه بل يراعى مودته ويبالغ فى حفظ جانبه . 

وجعل الثعلب بترر هذا المقال » والديك يتلفت إلى اليمين والشمال» 
ويحتاط غاية الاحتياط ء ولا يلتفت إلى هذا الهذيان والخياط » فقال الثعلب : يا 
آخی؛ مالك عن سماع كلامى مرتخى ء أنا أبشرك ببشائر عظيمة لم تتفق فى 


(۱) الضأن التى تعيش فى الجبال . 
(۲) الحوت . 
-۵ع۳- 


الاعصر القديمة ».وانما برزت بها مراسیم مؤلانا السلطان الجسيمة ؛ وأراك 
لا تلتفت إلى هذا الكلام ء ولا تسر بهذا اللطف العام ء ولا تفت إلى ولا 
تعول على » وتستشرف على بعد الشیء › فھلا آخبرتتی بما أضمرت ونویتء 
وتطلعنى فيما تتطاول إليه على ما رأيت ؛ حتى أعرف فی أى شىء أنت » 
وهل ركنت إلى أخبارى وسكنت . 

فقال : آری عجاجاً ور » ونقعاً إلى العنان فترا'ء وديواناً جاریاً 
کانه البرق سارياً ء ولا عرفت ما هو ؛ ولکنه أجرى من الهوا ققال آبو 
الحصین وقد نسى المكر والمين : بالله يا أبا نبهان حقق لی هذا الحيوان » 
فقال : حيوان رشيق له آذان طوال وخصر دقيق ؛ لا الخيل تلحقه ولا الريح 
تسبقه ؛ فرجفت قوائم الثعلب وطلب المهرب ۰ فقال أبو المنذر : تلبث يا أبا 
الحصين واصبر ؛ حتى أحقق رؤيته وأتبين ماهيته » فإنه يا أبا الحصين يسبق 
طرف العين ؛ ويكاد أبا النجم يخلفت#للنجم فى الرجم » فقال : أخذنى فؤادى» 
وما هذا وقت التمادى » ثم أخڈ سل وی وهو يصدح بقوله : 

لبس الصساج ایتک لاتیفانسی طریقسي 
إن يكن ذا الوص کر رسے ارت ی( 
فقال الديك : وإذا كان وقد قلت إن السلطان رسم بالصلح بين سائر 
الحيوان » فلا بأس منه عليك فتلبث حتى يجىء ويقبل يديك » وتعقد بیننا 
عقود الصداقة ويصير رفيقنا ونصير رفاقه . 

فقال : مالى برؤيته حاجة ء فدع عنك المُحَاجة واللجاجة ۔ فقال : أو ما 
زعمت يا با وتاب أن السطان رسم للأعداء والأصحاب أن يسلكوا طرائق 


)١(‏ الغبار الثائر ۔ 
)٢(‏ الصراخ العال المخيف . 
(۲) السلوقى : كلب الصيد . 
Ea Ek‏ 


الأصدقاء والأحباب » فلو خالف المرسوم هذا الكلب لما قابله الملك الا بالقتل 
والصلب . قال : لعل هذا المشوم لم يله المرسوم » ثم ولى هارباً وقصد 
وإنما أوردت يا نفيس هذا المثال ؛ لتقيس أحوال من دان لك من هذا 
الحيوان ؛ ولا تشقها بعصا واحدة ء واحسب حل كل واحد على حده ؛ فرہما 
يكون فى هذه البهائم من لا هو بأحوال الصلح عالم ء ولم تبلغه الدعوة » وإنما 
إنضاف بسبب رَجْوم » أو آمن على سبیل التبعية والتقليد » ولم يطلع على 
موارد الوعد والوعيد » ولا وقف على ما وقع من الاتفاق » ولا یت 
لمصادمة اللقاء وقت التلاقى ؛ فيصدر منكم حركة تؤدى إلى قلة بركة » 
وتستطرذ إلى نفرة جنول دنا هدم سا سنا على غذول ؛ ويقع من 
الفساد ما لا يمكن تلافيه ء ويضيع نقود جواهر جهدنا وكدنا فيه ؛ وإذا كانت 
الدنیا محل العوارض » والغالب آنه:ند مشارفة المقصود يحصل العارض » 
والعاقل لا يغفل عن هذا الخطل فعندا فو الليالى يحدث الكدر ؛ وقد كفاك 
من ناداك بقوله : 
إذا رتست ید رم ركش تخولستا نفسى ماما 
فلاتامن من الأفر اخلاساً ‏ بحول فعکره فى ذا تتساهی 
کجسان لم يْصِيْهِ الشسوف إلا وقد وصتا نا إلى جناها 
فالرأى السدید یا أبا سعيد یقتضی أن تمضى الحمامة المطوقة إلى تلك 
الجموع المفرقة » وتنادى فى كل نادى بين الحاضر والبادى والرائح 
والغادي؛ بحقائق الأمور وتطيب خاطراً لجمهور › وما هم قادمون عليه ومن 
هم الواصلون إليه ؛ ليعلموا آلهم فی صنقتهم رابحون ؛ وأنهم على هدى من 
ربهم وأنهم مفلحون . 


. الشرود‎ )١( 
۳ 6۷- 


فتوجھت الحمامة بهذه النقوش وشهرت النداء فى طوائف الوحوش ۰ 
ہما هم عليه قادمون » وأنهم للملك يسار خادمون ۰ ثم تبعها الوزیر ومعه كل 
أمير وکبیر » من خواص المباشرین والاعیان الملازمین ؛ وکبراء الأطیار 
وروساء الاخیار » واستقبلوا ملوك الرحوش والهوام » ورؤساء السوائم 
والسوام » وقابلوا ملتقاهم بال(عزاز والاکرام » ووعدوهم بكل خير ولحسان» 
ووصلوا بهم إلى میدان الأمان » وحین حل علیهم نظر السلطان؛ قبلوا 
الارض ووقفوا فی مقام العرض » وأدوا من واجب العبودية النفل والفرض ۰ 
فانزل كلا فى مقامه ؛ بعد أن أحله فی محل إكرامه ؛ وأفاض عليه حلع 
إحسانه وإنعامه » وعلت منزلة الوزير ؛ وتقدم كما تقدم وأشير » وصفا لهم 
الزمان وعاش فى ظل عدلهم كل ضعيف من الحيوان » وتقلبوا فين رياض 
الأمانى على بساط الأمان. 


وفائدة هذه الحكايات تنبيه:أشيرف جنس المخلوقات › وألطف طائفة 
المكونات وهو نوع الإنسان الذي اتمه الله تعالى بأنواع الإحسان ؛ وأيده 
بالعقل وأمده بالنقل ء على أنه[3کاق هتا الفعل الجليل يصدر فى التنظير 
والتمثيل » من أخس الحیوانات ولا یل الموجودات ؛ فلان يصدر من 
أولى النهى وأولى الفضل والمكارم والعلی » أولى وأخرى ؛ لاسيما من رفع 
الله فی الدنيا مقدارہ » وأعلى على فم الخلائق مناره ء وحکمه فى عبيده 
المستضعفين واسترعاه على رعية سامعين مطيعين ؛ وسلطه على دمانهم 
وأموالهم » وبسط يده ولسانه فی رفاهيتهم ونكالهم ٠‏ 

والأصل فى هذا كله : قول من عم عبيده بفضله › وبقوله اهتدی 
العالمون وتك الم نَضريُهَا ناس وما يلها إلا العالئُون[العنكبوت:45]. 

آخر الباب السادس والحمد لله رب العالمين وصلّی الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين ء آمين . 


عم 


الباب السابع 


فی ذکر القتال بین 
أبى الأبطال الریبال وب دغفل سلطان الأفيال 


و 
رم 
كبرت ] 


قال الشيخ أبو المحاسن ؛ من ليس له فى الفضل مساو ولا مواس : 
فلما أنهى الحكيم حسيب كلامه الأحلى من النسيب + » قبل أخوه بين عينيه 
وأفاض خلع الإنعام عليه » ثم ایتزاده وفتح لجامع فضله باب الزيادة » وکان 
قد وقع بين ملك الأفيال » وبين ملك الأسود ؛ المسمى بالریبال(" ء المكنى 
بأبى الأشبال ء وأبى الأبطال مقال أدى إلى الجدال ؛ واتصل بحرب وقتال » 
فسال الملك أخاه هل سمع من ذلك شيئاً ووعاه » فاجاب بالإيجاب ونگر فى 
الجواب الأمر العجاب . 


[1۰] فقال : كان يا ملك الزمان فى بعض أطراف الهنود من عساكر 
الأفيال جنود » فى جزيرة عظيمة كبيرة لهم من جنسهم وجلدتهم ونفسهم ملك 
عظيم ء ذو جسم جسیم وشكل وسيم › منظره بديع وهيكله رفيع » طوبل 
الخرطوم واسع الحلقوم مبسوط الأذنين حديد العينين!'! ٠‏ طویل الأنياب » 
کانه طود فى جراب!" » كثيف فی۔البرای خفيف فى الموطأ ء عدد جيشه 
غزير ؛ ومدد جندہ كثير ؛ وهوافيهم :ملك كبير ذو قدر خطير منفرد بالسریرء 
ورثه کابراً عن كابر » وکل جَتك 37ء وأكابر ؛ لاوامره طائعون ولما 
يراه تابعون . 

فبلغه فى بعض الأيام أن فى بعض الغياض والآكام ء مكاناً فى غاية 
النزاهة معدن الفواكه والفكاهة › ذا مياه عذبة ومروج رطبة أراضيها 
اریضة! ء ورياضة طويلة عريضة ٠‏ أطيارها تمثكر بالحانھا ء وأشجارها 


(۱) أى لا يوجد مثله فى صلابته . 
(۲) من أسماء الأسد . 
)٢(‏ شديد حدة البصر . 
(4) ای وكأنه جبل فى سفينة يمشى فى البحر ٠‏ 
)٥(‏ أرض كثر عشبها . 
~o‏ 


تخجل قدود الملاح باغصانھا ء وآزهارها زّهِرة ؛ وأنوارها نضرة › ونسیم 
الصبا والشمال تنشر إلى الآفاق طيب أنفاسها العطرة : وأنه يصلح أن يكون 
لملك الأفيال مقاماً مع أن فيه من الجبال والحصون معاصم وعصاما » غير 
أن فيه أسداً مصورا''' جمع فيه جنداً كثيراً ۔ 


ولازال الناقل يصف ریطنب » ويعجم فى حسن شمائلها ويعرب ۰ حتى 
قال بعض الندماء الحاضرين من الكبراء : لو قصد الملك ذلك المكان وجعله 
لنفسه من بعض الأسكان » وتنقل إليه فى بعض الأوقات وساعات التفرج فی 
المنتزهات » لاراح نفسه الخطيرة من وغم هذه الجزيرة ؛ ووجد لذة الطعام 
ونشوة الشراب على المدام » والأسد الذى فيها » وان كان مالك نواحيها وبيد 
تصرفه زمام نواصيها ؛ وجماجم قلاعها وصیاصیه!" ؛ لكنه ملك عادل 
وسلطان فاضل ء تمنعه شهامته وکرم نفسه وكرامته » ورياسته وزعامته أن 
يضايق الملك فى ذلك ‏ أو يضبيق تلوكها على سالك ؛ وان شرع فى الممائعة 
وأخذ فى أس باب المدافعة الف زغم والمنازعة » فالعساكر المنصورة 
وأعدادهم الموفورة » فیهمبحمد آلا لذلك قوة وكفاية ولهم فى بداية الحروب 
هداية ء وفقاهة ليس لشر ها ةروع أصولها نهاية ؛ يُحيون فى 
مباحثها النفوس » ويعيدون فى مدارس الحرب بتكرار الضرب فانى الشجاعة 
بعد الدروس ۰ فيكفون الملك آمره ويكفون أذاه وشره . 

ولازال يفتل منه فى الغارب والذروة » ويقوى بتمويهاته دواعی 
الحرص والشهوةٌ » حتى اقتنصته أشراك المطامع ء وأوقعته فى عبودية شهوة 
تلك المواضع ؛ ودعته النفس الأبية وحمية الجاهلية وباعث العصبية إلى 
الاستيلاء على تلك الأماكن البهية والولايات السنية » والمساكن الزهية » 


(۱).الهصور من أسماء الأسد ؛ لأنه يصهر فريسته . 
(۲) أى لا يوجد مثله فى صلابته . 


-۳۵۲- 


وإسامة سوارح اللْحاظ فى مراعى نزهة تلك الغياض » ومروج أراضی 
هاتيك الرياض » وأزعج فى ذلك المقتضى وأسلمه العدل والخلق الرضی » 
وغلب عليه سىء الطباع واستولت عليه فوارغ الأطماع ؛ وعشقها على 
السماع . 


وكان عنده أخوان هما له عضدان ء هما وزيراه وفی مهامه مشيراه » 
مسعداه فى الأمور ومنجداه فى أحوال السرور والشرور ؛ أحدهما واسطة 
خير قليل الشر عدیم الضير ؛ قد جرب الزمان وعاناه » وقالب قوالب وقائعه 
بالمقايسة ما قاساه » اسمه ؛ مقبل ؛ وهو كاسمه مفضل ©“ والآخر بالعكس فى 
جمیع حركاتة وکس" » وهو كاسمه مدبر ء بكل شیء مخبر ء قصده غبار 
فتن يثيره وعسكر بلاء يغيره » وطالب أذى وعناء يعيره » أو سر یذیصه ؛ أو 
مكر يشيعه أو متسوق شر يبيعه » وهما ملازمان الخدمة واقفان فى مقام 
الحشمة والحرمة کالفتق والرتق »:والباطل والحق » والكذب والمندق ؛ وفى 
الإفساد والإصلاح كالمر هط وَللْكَراج/ ومصلح الدرهم ومفسد الراح » 
ومرشد العقل ومعتل الأقداح© وفی:الوفناق والشتاق كالسم والترياق ؛ وفی 
الحكم والقضاء كالداء ولد 6وَفيفاتيقع مك الحوادث المفرحات والكوارث 
کالحر والبرد » والشوله والورد ء فاختلى الملك بأخويه واستشارهما فيما أنهى 
یه ۔ 

فقال أخوه المقبل : یا مولانا أبا دغفل''' ء لو لم يكن بهذا المكان أحد 
من أدنى الوحوش فضلاً عن الأسد ؛ لكان عدم قصده ترفعاً وترفها والتوجه 
إلى الاستيلاء عليه موجهاً » فكيف وذلك فى ولاية مالك وهو مالك صعب + 
کابی حفص الصعب ‏ ملك کییر عادل وسلطان خطیر فاضل ؛ مطاع فى 


. نقص خمیس‎ )١( 
. ولد الفيل‎ )٢( 
۳۵۴ 


صاغیته(] متبوع فى حاشیته ء عادل فى رعیتھ » سیرتھ مشکورة ء ومحاسنه 
مأثورة » وهيبته وبسالته غير منکورة » وهو جار حسن الجوار لم یضبط 
عليه ما يقتضى انتزاع ملكه من يديه ؛ ولم يتعرض إلى متعلقاتنا ولا آذى 
أحداً فى ولايتنا » وان مولانا السلطان لم يصدر منه إلا العدل والإحسان إلى 
الأباعد والأجانب ؛ فضلاً عن الجيران » لاسیما الملوك الأكابر ومن ورث 
الملك كابراً عن كابر ولقد تلقفت من أفواه الحكماء » وتشنفت مسامعی من 
جواهر ألفاظ العلماء بثلاث نصائح هى من أحسن المنائح ؛ إحداها : احذر 
أيها الموفق أن تقع فى دم بغير حق . ثانيتها : إياك يا ذا التوفیق وأموال 
الناس بغير طريق . ثالثتهما : إياك ذا الشيم الكريمة وهدم البیوت القديمة . 
واعلم أن الله تعالى عم رزقه » وخص كل موجود بما يستحقه » وقد أقام 
الأسد فی تلك الأماكن وهو وان كان متحركاً فهو فيها ساكن » ولو لم يستاهل 
لما اختص بتلك المناهل ؛ وما ینکر هذا إلا جاهل أو من هو على الحق ذاهل» 
وحاشی أن تنسب يا رئيس الأخيال إلَىَحسد أو سوء جوار ؛ وعظمتك تأنف 
عن ذميم الأخلاق » وکین وق انز افطل صيتها فى الآفاق » وإذا كان 
للشخص ما يكنيه فينبغى أن يقتصر عما يطفيه «ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا یعنیه,(). وقد أحسن فى المقال من قال : 

يا أحمذ اقشع بالذى أُوثيِتَهُ إن كنت لا ترضى لنفسك ذلّها 

واعلم بان الله جل جَلاله لم يخلق الدنیا لاج كلها 

فالتفت الملك إلى المدبر ء وأشار إليه كالمستخبر ماذا تشير أيها الأخ 
والوزير ء فقال : جميع ما قرره مولانا الوزير حق ؛ وجملة ما ذكره وحرره 
صدق » نصائح ترشد العقول وتزين عقود المعقول والمنقول ؛ ولكن لا يخفى 


() ال ۔ 
(۲) الحدیث آخرجه الترمذی : کتاب الزهد › باب (۱۱) (۲۳۱۷) وقال : حدیث غريب . 
۱ ۳۵ 


على كريم العلوم أن الاسد حيؤان ظلوم غالب طالب ۰ وخلاص الرعية من 
شرہ واجب » ويلزم كل أحد أن يخلص الرعايا من ظلم الأسد » ومولانا يبلغه 
ظلمه ولم يحط باحوال الأسد علمه » وإنه من أظلم البرية لمن تحت يده من 
الرعية » وإنه يجب على مولانا السلطان خلاص الرعية منه على أى وجه 
كان » وأيضاً فان إنعامات مولانا البارة على كل أحد من الخلق دارة » 
وَالخَرجٌ والكلف والكرم الذى اثتلف ۰ كل يوم فى ازدياد والعساكر المنصورۃ 
كل وقت تزدادء وإذا لم تتسع'الولايات وتكثر الجهات والإقطاعات » كان 
الاج أكثر من الدخل ؛ والمصروف من الخزانة کالوابل'"' والدضل 
کالطل!" ء وإذا زاد المصروف على الحاصل عجز الواصل وفرغ الحاصل + 
ودل ذلك على ركاكة الهمة وقصور النهمة › والملك يجب عليه والمندوب فى 
شرع همته إليه ؛ أن يكون كل وقت جديد فى فتح سعيد ؛ وترّق مزيد 
وتوسعة الممالك » وتنزيه بساط الميلطنة عن المنازع والمشارك ؛ والاستكثار 
من الجند والرعية واستجلاب: ارم الأبية بالجوائز السنية » والإنعامات 
السمية ولا يجوز فى ملة الاسلام أ نأيتُدد الخليفة الإمام » ولله در القائل 
العلى الشمائل : 
إذا مالم تكن ملكا مطاعاً فکن عبدا لمالكه مطيعاً 
فان لم تمك انیا جَميماً كما تهواه فاتركها جميعاً 

وناهيك يا مالك الممالك والمماليك فى علو الهسة وصدق العزمة » 
زغوص الأفكار فى استخلاص ممالك الأقطار ء قضية فحل الرجال 
تيمورلنك الأعرج الدجال » مع نائبه الله داد » أحد القواد ونواب البلاد 
فسال ابو مزاحم آخاه عديم المراحم » عن تلك القضية وإيضاحها عن جليه . 


.. كثير غزير‎ )١( 
. قليل ضعيف‎ )۲( 


۳۵۵ 


[11] فقال : إن تیمور رأس الفساق ؛ الأعرج الذی أقام الفتنة على 
ساق ؛ لما حل بالممالك الرومية فى شھور سنة خمس وثمائمية » وأسر مالكها 
واستخلص ممالكها ؛ استمر فى ممالك العرب يصول وفى فكرة استخلاص 
ولايات الشرق یجول ء وكان أقصى ما انتهت إليه فى الشرق مملكته » ونفذت 
بسهام أحكامه فيه أقصيته » بلداً يسمى أشباره قد أعده لشياطين النهب 
والغارة» وبنى فيه قلعة ونقل إليه من ذوى المنعة ٠‏ جنداً منتخیا من كل بقعة » 
وهو فى بحر ممالك المغل والتتار » والحد الفاصل بين ممالكه وولايات عبّاد 
الشمس والنار ۰ وأمر على أولئك الأجناد شخصاً يدعى الله داد ؛ وهو من 
خواص أمرائه » ورؤساء جنده وزعمائه . 


فمن جملة ما أمره به ذلك المشوم وهو مخيم ببلاد الروم ؛ أنه أبرز 
إليه مراسله فيها أمور مجملة ومفصلة » أمره بامتثالها وإرسال الجواب ببيان 
كيفية حالها ء منها أنه يبين له أوضيابغ:تلك الممالك ويوضح كيفية الطرق بها 
والمسالك » ويذكر له مدنها وشراهآ وها وذراها وقلاعها وصیاصها » 
وأدانيها وأقاصيها ومفاوزها » وَأوَحَارَهَآء وصحاراها وتفارها ؛ وأعلامها 
ومنارها ؛ ومياهها وأنهارهآ © وَقبالها وَشَمَابَهَاأ؛ ومضايق دروبها ورحابها » 
ومعالمها ومجالها » ومُراحلھا ومُنازلها » وخاليها وآهلها ؛ بحيث يسلك فى 
ذلك السبيل الإطناب الممل ؛ ویتجنب ماخذ الإيجاز وخصوصاً الل » 
,ويذكر مسافة ما بين المنزلتين وكينية المسير بین كل مرحلتين » من حيث 
تنتهى إليه طاقته ويصل إليه علمه ودرايته ء من جهة الشرق وممالك الخطا 
وتلك الثغور » وإلى حيث ينتهى إليه من جهة سمرقند علم تيمور ؛ وليعلم أن 
مقام البلاغة فى معانى هذا الجواب » هو أن يصرف فيه ما استطاع من حشو 
وإطناب » وتطويل وإسهاب ؛ وليسلك فى بيانه الطریق الأوضح من الدلالة 
وليعدل عن الطريق الخفى فى هذه الرسالة إلنى أن يفوق فى وصف الأطلال » 


جیب 


وتعريف الرسوم وحدود امن صفة الشيح اقیضوم!" » فامتثل الله داد 
ذلك المثال وصور له ذلك على أحسن هيئة وآئق تمٹال ء وهو أنه استدعی 
بعدة أطباق من نقى الأوراق وأحكمها بالإلصاق ء وجعلها مربعة الأشكال 
ووضع عليها ذلك المثال ؛ وصور جمیع تلك الأماكن وما فيها من متحرك 
وساكن » فأوضح فيها کل الأمور حسیما رسم به تيمور » شرقا وغرباء يعدا 
وقرباً ء يميناً وشمالاً ء مھاداً وجبالاً طولاً وعرضاً » سماء وأرضاً » مرداء 
وشجراء۲ ء غبراء وخضراء » منهلاً منهالاً » ومنزلاً منزلاً ء وذكر اسم كل 
مكان ورسمه » وعين طريقه ووصمه ؛ بحيث بین فضله وعيبه وأبرز إلى 
عالم الشهادة غییه » حتى كأنه شاهده ودليله ورائده ؛ وجهز ذلك إليه حسبما 
اقترحه عليه ۔ 

كل ذلك وتيمور فى بلاد الروم يمور وبينهما مسيرة سبعة شهور + 
وكذلك فعل ذلك البطل وهو بالبلاد:الشامية سنة ثلاث وثمائمية » مع القاضى 
ولى الدين عمدة المؤرخین أب ير كيد الرحمن بن خلدون ۰ أغرقه الله 
فى فك رحمته المشحون » ژقدساله عن أحوال بلاد الغرب. وما جرى فيها 
من صلح وحرب » وماوَقَمَفتهاامن خیر ور ونفع وضر ؛ ثم أنه اقترح 
عليه وتقدم بالأمر إليه ء بوضوح أوضاعها ورسم مدنها وقلاعها وحصونها 
وضياعها وتخطيط ولاياتها » وأشكالها وهيآتها » فامتثل ذلك وأبداه ؛ وغلى 
حسب ما اختاره واقترحه أنهاه ء وین ذلك مثل ما ذُكر أعلاه فشاهد 
أوضاعها ء وخبر وهادها وبقاعها » کان الحائل رفع من البين وعاين عَيّن 
ذلك الإقليم بالعين » فانظر إلى هذا الاعتمى وهو سطيح نصف آدمى » وهمته 
العالية كالبرق » تضرب تارة فى الغرب وأخرى فى الشرق : 


(۱) حدود الديار . 
(۲) نبات طيب الرائحة يتداوى به » رائحته نفاذة ۔ 
(۳) أى بدون ورق . 

-۳۵۷- 


وإنما أوردت هذه القضية ؛ ليقف سامعها على مقدار الهسة العلية فلا 
يرضى الملك الهمام بالمنزلة الدنية ء ولا يقنع بالدرجة الوطية ء بل يجتهد فی 
تكشير الجند والرعية » وفتح الأقاليم العربية والعجمية ؛ ولا يقتصر على 
الحالة السوية ؛ وإنما يلازم طلب الارتقاء بكرة وعشية » ویکون سعيه 
كالشكر يطلب المزيد » وكما يستديم طلب الزيادة من مولاه يستديم زيادة 
العييد » وإلا فینسب إلى قصور الهمة وإفلاس الذمة ؛ ونقصان الحرمة 
وبطلان الحشمة ء وأعظم بها من وصمة : وبالعجز والتقصير يضيع حقوق 
الملك الخطير ؛ وتجد الرعية للسعن مقالاً وفی ميدان الإعراض عن الملك 
مجالاً ء وهذا خلافن موضع الإمامة وعكس ما تقتضیه الرياسة والزعامة » 
فان موضوع السلطنة أن يتعاطى الملك مهما آنکنه > من أسباب الفح 
والفتوح؛ وما يشتمل به من الرعية القلب والروح ؛ وذلك بالإحسان والإكرام 
والبذل والإنعام فبه تقوى رغبتها ء وتزداد محبتها » فإذا لم يكن ذلك فل( 
المملوك عن المالك واسمع قول الأديقبّة/ذى الرأى المصيب وهو : 
إذا انمت اسر الع بول لورت العليق عن الحمار 
توقف فى المسيسر أب كز گر وق يام الب يجرى للفرار 

وقيل : والثر* يقطعه جفام الحالب وقال أشرف جنس الانسان : «علو 
الهمة من الإنسان»(" , 

فالرأى السديد عندى والذى بلغ إليه جهدى ٠‏ إنفاذ هذه العزيمة وسلوك 
طريقها القويمة » وإيرازها من مكان القول إلى ظواهر العمل والحول ؛ 
والاعتماد على ما قيل : 


. أى خرجت من تحت أيديهم‎ )١( 
. الحديث تقدم‎ )1( 
۳۵۸ 


فلا شن عزمك خوف الققال بشش دقاق وبيسض حداد 
عسى أن تال الى أو تموت فعذرك فى ذاك تلاس بار 
فان لے تنل مطلبا رنه فليس عليك سسوی الاجتهاد 
"فابل الملك على المقبل » وقال : توجه بكليتك على وأقبل : 

ولا تق مجھسودا برك إنه سديد ومن يقف السدید سديد 
فإن القاب قد مال إلى العزم والأخذ فى التوجه بالحزم » وترجح جانب 
الوثوب إلى جهة هذا المطلوب » فامعن النظر وأجل قداح الفكر ؛ ولا تخف 
1 , ء فقال : أفعل بشرط أن يقبل » اعلم زادك الله 
علماً وفضلاً وكرماً وحلماً ء أن الذی رآہ العلماء وأشار به ذو الحنكة من 


الحكماء ء أن من طلب وفور خيره وفائدة نفسه فی مضرة غیرہ ؛ لا يتمتع 
بتلك الفائدة ولا تثمر معه تلك العائدة ء وهذا على تقدير حصولها والاستيلاء 
على فروعها وأصولها » ونالم ها فلا تستفيد النفس غير كربها » مع 
زيادة الحسرة وسوء الصيتا فج الشهره ووفور الندم وزلة القدم ؛ وکل من 
اراد تمشية هوا ولم بل موی /ورای نفسه احق من غيره فلا 
تلم بدا فى خیرہ » ولا يكاد يسلم من الإنكاد » ولا يصفو له زمان ولا تدوم 
له أخلاء واخوان . 


روتزال دم الهموم من غمام الغموم ؛ تھسی''' على حدائق آماله 
وتسقى مزارع أحواله » إلى أن نحظل' نخلات نيته وتيبس حقول طویه؛ 
ويحصده حراث الفنا » ويدرسه دارس الردى ؛ ویذری حبات وجودہ الهوان 
للستي ايحت 
(۱) سحب الهموم . 
)٢(‏ تمطر . 
اس أى تتوقف . 


وهم 


فى الهوی ؛ وینقل عن بيدر الشقاء!” إلى طاحون البلاء ء فهناك يجدع 
سویق افعاله ما يزيغه » فيحسوه ویتجرعه ولا يكاد يسيغه » ویصهر به ما فى 
البطون ويقال له ذوقوا ما كنتم تكسبون ء هذا وإذا كان الدخل لا يفى بالخرج» 
وخيف من ذلك وقوع هرج ومرج فبحسن التدبير يتصرف الملك الخبير » 
ويكفاية الوزير ٠‏ وتوفیر المشير ٠‏ يجل الحقير ويكثر النزر اليسير ء كما قیل: 
كليل المال تصق حه فييقى2 ولاییقسی الکثیر مع الفسار 

وبالخلق الحسن زحسن السياسة تملك رقاب أولى الرياسة » فضلا غن 
العوام وهذا بحسب المقام » ولا يتصور أن مجرد المال هو شبكة صيد 
الرجال ؛ فإن حفظ الممالك هو وراء ذلك ؛ وقد قال رسول یک «إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقکم»' . وشیء يحتاج فى تحصيله » 
والاتقطاع إلى وصوله إلى بذل أموال وأرواح وكد نفوس وأشباح » وإتعاب 
خیل ورجال وارتكاب شدائد وأهوال » وبعد حصوله يتكلف فی محافظته 
وحراسته وملاحظته › إلى تحمل هموم وغموم وكلام وكلوم!') » وآخر الأمر 
يخرج من اليد ولا يبقى إلا النكلإالكد فتزول فى الدنيا اللذات مع معاناة 
الكدورات » وتجرع الغصص والمشقَات) وإتبقى فى الآخرة التبعات لجدير 
بان لا يلتفت إليه ولا يعول عليه »رولا يهتم له یشان ويستغنى عنه وین احتج 
إليه بقدر الإمكان » والا فعثل الذي يعلق به فؤاده ويربط بدوامه وبقائه 
اعتقاده ؛ ویتصور ذلك بفکره الفاسد نظره الکاسد : كمثل کسری لما مات 
ولده » وتفتتت عليه کبده ؛ وحصل له عليه الاضطراب ؛ ورده عن خطئه 
البھلول'"' إلى الصواب ؛ فسال ابو الحجاج أخاه المحجاج عن بيان هذا 
الأمرء وكيفية إطفاء هذا الجمر . 


(۱) البيدر : المكان.الذى يدرس فيه القمح والحبوب . 

(۲) اجتدح السويق : خلطه ولّه . . 

(؟) الحديث ذكره العجلونی فى كشف إلخفا (۲۱۷/۱) وقال : رواه الحاكم والبزار . 

۰ جروج‎ )٤( 

)٥( '‏ البهلول : کلمة فارسية تعنى الضتحاک ؛ أو البهلوان وكان من جملة حاشية الملك ٠‏ 
SS‏ 


[1۲] فقال المقبل : ذکر محدث معدل » أن كسرى کان له ولد ؛ قد 
سکن منه سویداء الخلّد ‏ یخجل البدر ليلة تمامه » ویستمیل الغصن حالة 
قيامه» وکان یحبه حباً جاوز النهاية وتعدی الحد والغاية » وکان لشدة شغذ 
استبعد حلول تلفه » بل أحال وفاته » وأذهله عن درك الحق وفاته » فأدرکه 
الأجل المحتوم واستوفی مداه المعلوم » فاضطرب کسری لموته واضطرم » 
واصطدم بصخور فراقه واصطلم() ؛ ولم يقر له قراز ولا طاوعه اصطبار ؛ 
فوعظه العلماء فما آفاد وثبته الحکماء بضرب الامثال فاعیاهم المراد . 


وكان فی بلده رجل بهلول یتردد إليه ویدخل فی أكثر أوقاته عليه ؛ 
فیلاطفه فی محاوراته ء ويبتهج بكلماته فى مخاطبته ء فدخل عليه البهلول 
وهو کثیب ملول » لا تسر حاله صديقاً ولا يهتدى إلى السکون طريقاً ء فساله 
عن حاله وما أوجب توزع باله وتغیر أقواله . 

فقال : یا بهلول عدمت ولدی کر عینی » وراحة روحی وجسدی : 

لایر يُجدى على فة ولا مين على اختراقه 
اراه مسن فرقة الاحیباب أله لقد کی من حشنا قلبى سویداه 

قال البهلول : نعوذ بالله من ساعات الذمول يا ملك الأنام ء إن عیسی 
عليه الصلاة والسلام » شکا إليه بعض حواریه شيئاً يشابه ما انت فيه ؛ فقال 
عليه السلام : كن لربك كإلف الحمام يذبحون فراخه ولا يفارق مناخه » ولا 
ينفر عنهم ولا يشكو منهم ۔ 

ثم إن البھلول قال : وأنا لى إليك سوال فاجبنی بجواب شاف ۰ فإنك ذو 
ألطاف ء فلايكن فيه خراف . 


. واتقطع إلى الاد‎ )١( 
-ك۳۔‎ 


فقال : سل فکلامك لا يمل . 
قال : أكنت ترجو أن ولدك لا يموت أبداً وأنه يصير فى الدنیا مخلداً . 


فقال : لا ولكن أردت أن يبقى مده ويتمتع بشبابه وبنعيمها عنده » ویلشذ 
بطيب المآکل والمشارب ۰ ويقضى من أوطار الشباب المآرب » ويؤنس أنداده 
وصحبه ؛ ثم يقضى بعد ذلك نحبه ٠‏ 

قال : هب أنه عاش مهما رمت ؛ وقام وقعد فی الدنيا كما قعدت 
وقمت» وعاش العيش الطيب وهمى عليه من سما ملاذّها الوابل الصيّب » 
وحصل له من العيش الهنى والعمر السنى » أمثال الجبال وأعداد الرمال » 
فعند مفارقة العيش وحلول الخفة والطيش ؛ هل يدفع عنه ذاك شراً » أو يرفع 
عنه بؤساً وضراً » أو يجلب به منفعة » أو يذهب من ذلك شىء معه › أو 
يفيده أدنى فائدة أو يعود عليه منه.عائدة . 

قال : لا. قال : فلا تال گال ا يكون عقبی أمره إلى لاش" 
وعمر ذاك مصيره سواء.طويله وتصيره ؛ وكثير تنعمه ويسيره : 
ولذا كسان منتّهى العشر موتا فسواء طويُه والقصہ 

بش ما نت فى الانیا وأذرك ‏ بها ما شئت من صیّت ومنولتر 
سل العمر موصول بتطم ٠‏ وخيط العيش معقسوڈ بموت 

فهب أنه عاش ونهب الملاذ وحاش » وعلا فى أرض التنعم وغلا 
وجاش؛ کل ذلك فى المقدار على حسب ما تختار ؛ وأنه جاءه القضا وقرقض 
وطره ومضى ؛ ثم قضى نحبه وقضى ؛ فجبر بهذا الكلام کسراً ؛ وسری 
عنه همه وأسرى » وقال : الآن سكنت فنعم الناصح أنت . 


(۱) إلى لاشیء . 
ہے یر و 


وإنما آوردت هذا التنبيه » أيها الملك النبيه ؛ لأعرض على الخواطر 
السعيدة والآراء السديدة الرشيدة أن الاقتصار عن هذا أولى . 

وأليق بالركون تحت إرادة المولى ۔ قال المدبر المفتن المعبر : ثلاشة 
أشياء ينبغى لطالبها أن لا ينتكر فى عواقبها . 

الأول : الأسفار فى البحار والغوص فيها إلى القرار ؛ فإن طالب 
الجواهر النفسية ء ومن قصد أن يكون فى صدر التجارة رئيسة ء لا يخشى 
من الغرق ولا عنده من ذلك فرق » فهذا يعبى بضائع المال ؛ وذاك يغطس 
إلى قعر الأوحال » وكل منهما لا يتفكر فى العاقبة والمآل . 

الثانى : المقدم على الحرب والرشق والطعن والضرب» ومصارعة 
الأبطال ومباشرة أسباب القتال ؛ لا ينزعج لصوت ولا يفتكر فى الهزيمة 
والجراح والموت . 

والثالث : طالب الرياسة وللملك كى السياسة » لا يفتكر فى الاقتحام » 
ولا يتوانى فى الإقدام ء ولا يتأمل قى العواقب ولا یاتفت إلى المناقب » ویلقی 
نفسه فى الأخطار ويضرَّكبة:لبى اعماق الأقببار » ويجعل جل هه بلوغ 
الأوطار وقيل : 
بقذر الك تنب التغالى ٠‏ ومن طلّب الظی متهر لأيالى 
قروم لس شم تالفلا ینوس اضر من طلَب للالی 
إذا هم لقسی بين عينيه عزمة ٠‏ وتكب عن ذهر العواقب جانبا 

قال الحكيم لإوتضتبُوتة هيا وه عند له یم [النور + ]٠١‏ أولوا 
الألباب الممیزون بين الخطا والصواب ؛ الناظرون من مبتدأ الأمور فى 
أعقابها » المستبصرون قبل وقوعها فى مآلها ومآبها » الآتون بيوت النوائب 
والنوازل من أبوابها ء قالوا : إذا تحصن أبو الحصين ۰ وأغلق عليه من وراء 


-۳۱۳- 


جدار بابین » ثم حاصره أسد مس خارج ساوت قوة الضارج قوة الوالج ؛ ولا 
شك أن حركة الساکر وقطع الفیافی والدساکر ۱" ء والتوجه إلى قتال من هو 
ساکن فی سربه ء محتاط فى إقليمه ودربه » متحصن فی قلاعه » متدرق 
ء يحتاج فى الأموال إلى إخراج وفی الرجال إلى إزعاج » 
وتحمل أخطار وتجشم أسفار ء وأخذ ضعفاء تحت أقدام وهدم دور وقطع 
أرحام » ومع هذا كله حصول المقصود موهوم » والظفر به غير معلوم » فإن 
حصل فقد مر أن لا ثبات ولا تمنع ۰ وان احتجب فهو وراء ستر التمنع » فكم 
من دماء حينئذ تراق وقد كانت مصونة ‏ وأموال تهدر وقد كانت مضمونة » 
وأعراض تهتك وقد كانت محترمة » وأنفس تذل وقد كانت عزيزة مكرمة » 
والحق فى هذا متضح ومن نجا برأسه فقد ربح ؛ وقد قدمت هذا التقرير 
وهندست هذا التقدير ؛ لان العاقل الماهر فى التجارة كما بحسب الربح بحسب 
الخسارة » وكل هذا فى العاجلة فضلاً عن المحذورات الآجلة ء من غضب 
الله وعقابه وتوبيخه وأليم عذایهء 


بحجفة امتناعه 


وإذا خرج الأمر عن یتخت علی القلب الاشتغال بالنكد » وذهب 
المال والمنال ونقصث أَأ_ الس ا اقص السُدد والعند وتتاکص 
المدد فای حرمة تبقى للملك عند الرعايا وقد قلت عنهم منه الإرفاد والعطاياء 
وكيف يستقر ملكه أو يدور على ذلك الثبات فلكه » فلا تخافه الرعية ولا 
يرجونه ولايسمعون كلامه ولايطيعونه » ويصير كالسحاب الخلّب7) لا يوشق 
منه بوعد ولا یحصل منه مطلب ؛ إن تكلم عابوا كلامه » وإن حكم نقضوا 
أحكامه ء وإن حلمقالوا : عاجز ء وان تقدم فى الحرب قالوا : مجنون مبارز. 


(۱) القرى الكبيرة العامرة ۔ 
)٢(‏ أى ممتنع عنهم بالتروس ۔ 
)٢(‏ السحاب لا مطر فيه ۔ 


جج 


وأما الغنی ذو المال فهو على عکس هذه الأحوال » فإن رأوا منه فضلاً 
كان لكل مكرمة أهلاً فرفموء إلى او" وكان العظم المرموق » إن 
أعطى قليلاً استصغروا حاتم عنده! ۲ » وأطنيوا بلسان الثناء فى شكرهم 
رفده وإن بخل قالوا : مت لا يضيع ماله » وان كذب صدقوا قيله وقاله » 
وفی الجملة حركات الغنی مستصوبه وكلماته مترشفة مستعذبة ‏ وقد قيل : 
إن تَرّط الموسِرٌ سی مجلس قي يلل هيَرْتَئَك لله 
أو لس النشبر فى مَجْمَعْ سَبرواوقالوا فیه ماساء 
رالمور عرق1ۂ ومس الو نقتاه 
لفق بزری بأقوام نوی حَسّب وق يسود غير السیّد الما 

ولقد رشفت من آفواه الحکماء ونصائح البلغاء » بل شاهدت من النوائب 
وتلقفت من ذوی التجارب » وتحتقت فى الدهر أبا المجائب.؛ أن الققر شیب 
الفتيان وسقم صحیح الأبدان ؛ ومیند الأقارب وجاعلهم آجانب » وقاطع 
الارحام ومانع السلام » ومبغطن'الأجباب/ومفرق الأثراب » ومشتت شمل 
الاصحاب . 


وبالجملة : فالذى يجب على ولی آلامر ؛ التأمل فی قصاری هذا الأمرء 
والتفكر فى عاقبة هذه الحركة » وما يحدث فیها من شوم وبركة ۰ وأن بجیل: 
قداح التدبر والتبصر والتصبر ؛ ويثبت فى صدرها هذا المورد الَضيق وما 
فيه من مجال أو ضيق » ولا يعتمد فيه على القؤة والحول وأسباب الطّول 
والطول ء وكثرة الشوكة والعدد ء وإمداد العدد والمدد » مع عدم الاكتراث 
بالأخصام وقلة المبالاة بكل أسد ضرغام ء فإن الأسد سلطان السباع » وملك 


(۱) العيوق : أحد نجوم السماء المضيئة ٠‏ 
(۲) أى حاتم الطائی وهو ممن اشتهر بالجود والكرم ٠‏ 
(۲) العرنین : الأنف . 

-۳۹۵- 


عظيم كثير الجند والاتباع » شجاعته مشهورة وشهامته مأثورة » به یضرب 
المثل سوم بطل ؛ ونحن وان کان لنا عساکر کالجبال ؛ تهدم الحصون 
وتدك القلال(' أ ء لکن ما جربناه مصارعة الاسود ء ولا مارسنا مقأرعة 
النمور والفهود ؛ ولا نعرف طريق بلادهم ولا طريقة جدالهم وجلادهم » وأن 
لهم فى الحروب أساليب وفی اقراس الفرائس أنياب ومخاليب » فاخشی أن لا 
تتم هذه الأمور وتقصر حبالنا عن مصادمة ما لهم من قصور + فيرجع وبال 
هذه الأمور غلینا إذ ابتداؤه أو لا منسوب إلينا » ولا نحصل إلا على النداسة 
والتوبيخ والملامة ويخاطبنا الجد الوبيل بما قيل : 
تبنى قاض دور الناس مُجتپ‌دا دار أستققض وما فة اقام 

وقال المدبر : ولا شك أن جوهر هذا النظام وعقود هذا الكلام ؛ صادر 
عن فكر بعيد » ورأى سديد » وأمر رشيد ؛ وتأمل فى العواقب مفید ء أصله 
الحكمة » وفزعه الشفقة ۰ وز‌هزه الكعرفة » وثمره الفطنة ؛ ولکن من حين 
استولى على الملك کیومرث|» ور على سریر التحكيم أصبع الولاية أبلغ 
مرك ومتن قواعد السياسبة.وأمبس بنیان الرياسة ٠‏ وذلك زمان الابتداء » 
وأول ما تملك على الدنيا ‏ وإلى هذا آليوم لم يزل القوم من الملوك فى ركام » 
وطلب الزيادة والمئوم » ولا عتب فى ذلك ولا لوم » وقل لى أى ملك مالك ؛ 
تحكم فى الممالك وسلك فيها المسالك ؛ ولم يقصد فيها الولایات الشاسعة ولا 
الأقاليم الواسعة » ولم يطلب الترفع على الاقران ؛ وعدو المکان بقدر 
الإمكان» والملك عقیم والعاجز ستیم . 

وكيف یتصور أيها الملك الأكبر أن تكون همة الملك آدنی من همة 
تاجر فى البحر ينهمك ٠‏ فان التاجر إذا افتکر فی لذة الفائدة وما یمود عليه 


. للجبال‎ )١( 
۳۹ 


العاندة » وغرثه كما يقال التسع أواق الزائدة ء يضع جميع ما له وما تصل 
إليه يده من خدمه ورجاله ؛ فى الفلك المشحون ولا یرھب ریب المنون + 
ویرکب هو أيضاً فيه » ولا يلتفت إلى عجائب دواهيه » ولا يفتكر فى الفرق 
ولافی جبر السفينة ولو انخرق » ويسلم قياده إلى متصرف الهواء ونفسه 
وماله إلى حاكم الماء » ودونك يا ذا الحشمة والوافر الحرمة ما قاله العاشق 
العالی الهمة 

إن تَفوبَناًفنيهن ‏ اب الظيفةذى الشریر 
أوابن سلطن لورى أو ذى ال وزارة أو همير 
وتجنب الأوأغاد ولفزما ‏ وذَااخر التقير 
شیر هوالذى قسذقام بالاشر لفطیسر 
وأما قولكم : عساکرنا اغمار( ء لا دراية لهم بتلك الدیار > ولامعرفة 
لهم بمصادمة الاسود » ومقاومة تدش الجنود ء فاعلم آیها الوزیر الفاضل 
الكبير ؛ أن الاسد ملك کاسر وإلطلى غلم ألدماء جاسر » وأن فی رعیته من 
آذاه وأنكاه فی ذويه وابکاء , وکت جرا واسترعاه قسراً واستولی عليه 
قھرأء فهو منتظر تنفس الز مارات“ انقلا الحدثان متوقع أيها الفضیل 
معنى ما قيل : 

ام يكن راع فی دولة امرئ ‏ نَصیبب ولآكظ ی رها 
فإذا سمع باحد خرج على الأمد ولو كان أقل الأعوان ؛ فضلاً عن ملك 
الأفيال » بل قيل الأقيال7") ء الفاضل فى ذاته الكامل فى صفاته ؛ العادل فى 
رعيته الا" باهل ولايته » المحسن إلى أهل مملكته ؛ المشفق الحليم الرؤوف 


)١( .‏ صفار قليلو الخبرة ٠‏ 
(۲) ملك الملوك . 
=¥ 


الرحيم ء فبالضرورة یبادر إلى الملاقاة ء ويسارع إلى ما كان بتمناه » ويغتنم 
عبودية الملك وبعدها غاية مرتجاه » فيدل على عورات العدو ومظان عثراته» 
ويرشد إلى طرائف نكاياته ونکباتھ » وينادى فى الاد لح مرادى ء على 
رغم الأعادى » ويعلن بانشاذی للحاضر والبادى : 


إذا كان للإنسان فى نو مر تصيبٌ وإحسان تل َوامها 

وأيضاً فى ذلك الإقليم من هو متشبث بأمر جسيم » وهو ما له من مال 
وأولاد ؛ وإقطاعات وعقار ؛ وبلاد وسوائم ومواش ہ وأثقال وحواش ؛ فلا 
يمكنه التحول عن طريقنا » ولا التحمل لرعودنا وبروقنا ء ولا قوة المقاومة 
ولا طاقة المصادمة ؛ فبالضرورة یصائع عن تعلقاته بالطاعة » ويتشبث بذيل 
سنتنا مع الجماعة فتستمد بآرائه وروائه ونستفید فيما نحن بصدده دواء لدائه . 

فقال الملك للمقبل : ما الجواب عن هذا الخطاب » فقال : هذا المقال » 
وین کان لا يخلو عن الاحتمال يري قور غير محال » لکن الأقرب إلى الذهن 
أن هذا لا يقع » لانه مبتدع 4-ولان طبانا مخالفة لطبائعهم » وأوضاعنا غير 
أوضاعهم ؛ وناهيك أن کاب فی لہ والغارة ء يمزق بعضهم بعضاً 
ويتناحرون فيما بينهم حرصاً وبغضاً » حتی إذا دخل بينهم نیب أو حيوان 
غریب » توجهوا إليه واتفقوا عليه فمزقوا أديمه7") وهتكوا حريمه ؛ وجعدوا 
لحمه لجماعتهم وليمة . وعند الأسد من الوحوش أنواع ما بين سباع وضباع 
ونمور وذتاب » وقرود وذباب » وفهود وكلاب ؛ كلهم على طباعه › متفقون 
على اتباعه ۰ وان اختلفت عليهم الثياب لکن الكل كلاب أولاد كلاب ؛ وكل 
من هؤلاء على ماهم عليه متفقوا الأهواء ‏ له على خصنبه فى مجادلته 
وخصنیه دربه فى المساواة ‏ ووثبه فی المغارة وأنواع فى الكر والغد 


. جلده‎ )١( 


مر از 


وروغان فی الخير والفر ؛ ومداخل ومخارج » ومدارك ومعارج ؛ ولیس فی 
عساكرنا سوی الصدمات » والحطم بتوة النهضات والعزسات ؛ فإن أفادهن 
هذا الاصطدام ء والا فما ثم إلا الانهزام . 

فلما بلغ المقبل فی الکلام إلى هذا المقام» وکان رسخ فى قلب الملك من 
کلام المدبر الوسخ فما آثر نصح المقبل وما آفاد ؛ لان النفس بطبعها مائلة 
إلى الفساد » فشرع الملك واعتمد على التوجه إلى بلاد الأسد > وأمر رؤساء 
فيلة الهنود بجمع العساكر والجنود ؛ وأشيع ذلك فى أطراف انمسالك ؛ فاطلع 
على هذه الأحوال غراب يكنى أبا المرقال » كان له وطن وولد وسكن فى 
ممالك الأسد ء لكنه قدم جزيرة الأفيال التنزه على سبيل التفرج والتفكه » 
فشرع يتأمل فى هذه الأمور ويستنتج من قضاياها ما يتولد من سرور 
وشرور؛ فانتهى سابق أفكاره فى ميدان مضماره ء إلى أن هذه القضايا تسفر 
عن بلایا ورزايا ء وإراقة دماء وخيراب أماكن وهلاك رعايا » سواء تمت 
للأفيال أو رجعت عليهم بالوبال+ قق على سكنه ودمار أهله ووطنه » 
فادی فكره الأسد أن يطلع علی ذلك الأسّدا » ليتداركه بحسن آرائه ويعترف 
للغراب بحسن وفائه ٠‏ 

فبکر بكوره وقصد دوره » فوصل فى أقرب زمان ونادی الريبال أبا 
الزعفران » وقال : الله الله تی أنا النذیر العريان ؛ وأطلع الأسد على هذا 
النکد » وقرر معه حقيقة الاحوال وما عزم عليه ملك الأفيال ؛ فتشوشت لذلك 
الخواطر ؛ وتصدعت لخوفه الاکابر والأصاغر ؛ ثم أمر السباع وطوائف 
الوحوش بالاجتماع مع روساء معلکته وأساطین خاصته ورعیته » وذکر لهم 
هذا الأمر المهول وما عزم عليه ملك الفيول » وأذن لکل واحد منهم فی ذلك 
ہما يقول » فوقع الاتفاق من أولئك الرفاق أن يتفق أعيان كل جنس من 
الحیوان على رئيس من جنسهم ؛ يقيمونه مقام نفسهم يرضون بأقواله ويقتفون 


م 


آثار أفعاله ء وليكن من أهل الحصافة والكفاية زاللطافة والدراية ء والشفقة 
العامة والمعرفة التامة ؛ يعقد معهم للمؤامرة مجلس رأى ومشاورة » فهما 
وقع عليه الاتفاق وأجمع عليه الرفاق ؛ واستصوبه الأسد وارتضاہ اثبعوه 
وعملوا بمقتضاه » فتقدمت طائفة الآساد إلى تاج منها هار ء سنع يسود 
على طوائف الأسود ؛ طالما افترس الأقران وانغمس فى دماء الشجعان » 
واشاف جوارح الصید فضلات ما اقترسه ء من عمر وزيد » کاسرء چاسر؛ 
باسل » باسر » حاسر ٠‏ قاسر ظاهره ایی وباطنه بالمکر غنی : 
اسة يسود على الاسود زكيسره ‏ رعة وعيناة بروق تقطبسفا 
فقدموه واختاروه واستشاروا رأى رأيه وامتارو.9 » واختارت النمور 
نمراً يمور سريع الوثبة بديع الضربة ؛ لطيف الحركات خفيف النهضات » 
قوی الشماس ”ا خفی الاختلاس » كثيراً ما کسر اسامة") وسامى أسود خان 
فأسر ضرغامه كما قيل : 


تبر تضاف الأمنة منوتب / تحار فى خرکاته واه 


وقدمت الثعالب ثعلبا:لطييف الروغان ظريف الزوغان ۰ خفى الحيل 
قوى المیل ء طالما فر من طبل هل علي الصياد من أهوال » وأحرق 
السلوقيات7) سلاحه ء ونفذ فى غالب الأسود بالمكر سلاحه . 


یس پدسی ما ق سن تماء یمن من مدا ےتا 


(۱) أى أسد قوى عال الهمة . 
(۲) ای اجتذبوا رأيه وصويوه . 


ص۷ ۳۷۔ 


واعتمدت الذئاب فی هذا الباب على ذئب ‏ فعله عجیب وآمره غريب + 

سديد الختل والختر' » شدید المكر والقشر ؛ طالما آضد ثلة » ودخل فی 
٠‏ قطیع ماشية فقطعه كله » يعجز الأسود والنمور والقهود ؛ شيمته الشدر 
والخديعة ء ودأبه المكر وسوء الطبيعة : 

وف جع الضلدين توما رف بان زینو یشان نب 

فاختلی بهم أبو الاشبال وشاورهم فیما دهمه من الأهوال » وتوجه 

بالغطاب إلى الاسد وقال : ما رأيك فى هذا النکد ؟ فقال : لا تطلب النصر 
فى هذا الحصر إلا من مالك العصر ؛ ومصرف أحوال الاهر بين الفرج 
والقسر » وهو الله سبحانه وتعالی وعز شانه وجل جلاله ۰ فإنا مظلومون 
وهم ظالمون » ونحن ما اعتدينا عليهم ولا تقدمنا بالظلم إليهم؛ فسيرد الله 
كيدهم فى نحرهم ؛ وسيحيق بهم عاقبة مكرهم » وهذا أمر مقرر وأظنه هو 
المقدر ء وأما ما يتعلق بنا وبهم من:الفرار والصلح أو حربهم ء فأذكره على 
التفصيل وأخبر فى ذلك الرای اللہ ما الفرار فلا سبيل إليه ولا معول 
أبدا عليه ء وأنى ذلك وهو عابتا وجلمٹ به الأسود ؛ ولا لهم به وصف 
معهود ء وبنا يضرب الق لشتجامة_والبهالة ؛ وتتشبه بنا الأبطال فى 
الإقدام لا محالة » وكيف نترك بلادنا وأهلنا » واولادنا من أول وهلة ونعزم 
على الرحلة » ولا صادمناهم ولا أوتفناهم » ولو فعلنا ذلك فهربنا » وتركنا 
مالنا وذهبنا ؛ لفسدت أمورنا وخربت ممالكنا ودورنا ؛ ولانفرط نظامنا > 
روج قوامنا » واستمرت هذه الملامة إلى يوم القيامة » ولدام علينا هذا 
العارء ولا يقر لنا بعد ذلك قرار . واعلم أيها الملك نور الله وجه السرير بكء 
أن العمر السنى ما مر فى العيش الھنی وقد قيل : 

ما الس ما طّال به الدُمور انر ما طاب به المكرورٌ 


(۱) شديد لغدر ۔ 
-۳۷۱- 


والعمر الذى يمر فى نکد لا یحتسبهٴمن ذوی الكفاية أحد ؛ وحسبك ما 
ذكره المترجم من حكاية الملك المعزول مع المنجم » فسأله أبو الاشبال سرد 
هذا المثال ٠‏ 

[*1] فقال الأسد : ذكر القائل أن آمل بابل كانت عادتهم فى دينهم » 
وسلوك طريقهم مع سلاطينهم ؛ أنهم إذا اعتنوا بشخص ملكوه واتبعوا طريق 
أمره وسلكوه › ويذلوا فى طاعته ما ملكوه › فإذا أرادوا عزله تركوه » 
ونشزوا عنه وفركوه » وأهملوا إحسانه وفذلكوء!) ء وسكنوا غيره فی سرير 
الملك وحركوه ؛ فاتفق أنهم ونوا واحدا وأعزوه ونصروه ثم خذلوه » وأقبلوا 
عليه آولا ثم قتلوه ؛ وكانت مدة ما بين ذلك يسيرة » وعمر أيامه فى ولايته 
قصيرة » فحصل له أولا السرور ء ثم تراكمت عليه بالعزل الشرور » 
فاحتوشتہ'' الفكر وبات يصارع القضاء والقدر ۔ 


ثم قال : لو راقبت فى أول الخلوس ما فى الطالع من سعود ونحوس » 
ثم اخترت لساعة ارتقائى وقتا يطول فيم بقاتى » وذلك يكون نجمى فی برج 
ثبت لما انقلبت كواكب سعدی أعتنَالاستقاتة ولا تاه ولكن حيث فات ذلك 
فى الابتداء فاندراكه فى الا تلف يقي ويردنى إلى سرير السرور 
ويعيد » ثم طلب منجما حاذقا ماهرا فى صنعته فائقا » وقال : انظر فى طالع 
جدى وتأمل برج نحسى وسعدى » واختر لی ساعة يصلح فیها النزول عن 
السریر ويكون. المود إلى السریر بواسطة الناظر إليها غير عسير ؛ فان 
الناظر إلى الطالع هو الجالب والمائع » فامتثل المنجم ما رسم ؛ وشرع فى 
وضع الأشكال والقسم » ثم قال : أحسن ما نظر فى الطالغ المسعود من حين 
الميلاد فإنه أول الوجود ؛ فإذا أخذ الطالع من ساعة الميلاد ؛ ترتب عليه ما 


)١( '‏ أى عرفوا ديته ۔ 
(۲) ای تكاثرة عليه الهموم من كل جانب . 
-۳۷۲- 


يصدر على ذلك المولود من السعد والاسعاد » ومن الخوف والرجاء فى عالم 
الكون والفساد ء فهل أطلع الملك فى أى ساعة وجد وكم أتى عليه حين ولد ؟ 
قال : نعم أعرف مدة عمرى جزما وهی آشان وعشرون یوما : فتعجب 
المنجم من مقاله ولم يقف على حقيقة حاله ‏ فقال : ليوضح الملك ما آشار ؛ 
لاف على حقيقة هذه الأسرار » فقال : مدة استيلائى على السرير ٭ هو هذا 
القدر اليسير » وأنا لا أحسب العمر ء ولا أعتد بوصال بض ولا مر » إلا 
هذه الأيام والليالى ء ولا أحتسب سواها عمرا ولو بيع باللآلئ » وقد قلت : 
وعسر مضى بالهضر لمنت أعذه ‏ ولكننى أَقْضِيْهِ فى زمن الوص 
وإنما عرضت يا بطل على رأيك السعيد هذا المثل ؛ لتعلم أن ایام 
المحنة لا تعد عمرا ء ولو قضى الإنسان فيها زمانا طويلا ودهرا » وأما 
الصلح ياذا الركون فعلى أى وجه يكون؛ ومن أين بقع بيننا وبينهم اتفاق 
وسكون » وليسوا من جلدتنا ولاعلي ملتنا » وفى أى عصر وأوان ذل الأسد 
واستكان وخضع للفيل ردان عط الفضنفر اناج" » والضرغام 
الصعب التاج لغيره الجزية وراج | وهو فى الحقيقة سلطان الوحوش 
وومًاب التاجء فلم بق إلا الستعداد للمصادمة › والتأهب للمقاحمة 
والمقاومة؛ ولنا من ذلك فى ین دی الحسنيين »ما الظفر بهم وهو 
المرام وإما الشهادة فنموت ونحن كرام ء وقد قال السيد السديد : «من قتل 
دون ماله فهو شهید,۱. وتیل ما حاتم طى : حسن الثناء على الميت خير من 
سوء الثناء على الحى » والموت فى مقام العزة مع النشاط والهزة ؛ أرفع من 
الحياة بذلة ووخزة وكسرة ونخزہ''' » وقد كنت أنشدت وقدیما أرشدت : 


(۱) شديد الصوت ٠‏ 
(1) الحديث أخرجه الترمذى : كتاب الديات ؛ باب ما جاء من قتل دون ماله )١419(‏ 
وقال : حديث حسن ۔ 
)٢(‏ وألمه . 
-۳۷۳- 


هو للموٹ إن لم كه شتاجكاً قتا عُوساً بوجه اتر اللون عبرا 
ومن لم يست فى ملققی اليل مقلا عزیزا شتا تحت ماو مُثبرا 
فأقبل الريبال على أبى مرسال وقال : أيها النبر وصاحب الخلق 
زیر( ۰ ماذا تشير فى هذا المهم والمشكل الذى دهم ء فقال : إن الأفيال 
أكبر جسوما وأعظم حلوما » وأقوى فى الضرب وأعدى فى الحرب ؛ وقد 
استعدوا وأقبلوا وأتقنوا أمورهم وأعملوا ء وأنا أخشى أن يكونوا أقوى بطشا 
وأن نعجز عن المقاومة فى المصادمة ۰ فإن فينا العاجز والضعيف ۰ والذميم 
الجثة والخفيف » ومن لا عرف الأفيال ولا رأى تلك الأشكال ؛ فینفر من 
مصادمة الجبال فيطؤننا تحت أخفافهم » وتنكسر شوكتنا فى أول مصافهم » 
فلم يبق إلا الفرار ولا يقر نا بعد ذلك قرار + فيستولون عنوة وقسرا على هذه 
الديار ؛ وينفرط النظام ونرضى عند ذلك بالسلامة والسلام ؛ ونقع فی البلاء 
العريض الطويل وانظر يا مولاى إلن ما قیل : 
هل للَْرَائر من صنون إذا ولا / أبدى الرّعاء إلى الجْلْمَالٍ والحَتم 
فعندى الرای ذو الما آن ینتب الملك من يصلح للرسالة » 
ويحسن السفارة ويحسن العبارة » فيسكن من فورة شغبهم ء وثوزة لهبهم ؛ 
وسورة غضبهم » ويعدهم ويمنيهم ويحسن التقریب ويقصيهم ؛ وفى ضمن 
هذه الأوقات وأثناء هذه الخالات يراقب أوضاعهم ؛ ويخبر جمعهم وأجماعھم؛ 
ويتوصل إلى أسزارهم ۰ ويواصلنا بأخبارهم » ويطلعنا ہما خامر أفكارهم » 
ويكتب ما قدموا وآثارهم » ونستمر على المراسلة والمقاولة والمطاولة » فان 
يسر رجوعهم والکشف بالهوینا جموعهم ہ وإلا فنكون قد استعددنا عن 
الاستبصار ۰ فنتعاطى أمور قتالهم بعد التأمل والاختبار » وإن أمكننا أن نأتيهم 


. السریع الغضب‎ )١( 


۔۳۷۶٣-‎ 


بالليل وئحل بهم الدواهى والويل » بعد أن برکنوا إلى جانبنا ويأمنوا من 
نوائب مصائبنا » فربما نصل إلى بعض القصد ‏ أو يوافق بعض حركاتنا 
السعد . 


فالتفت الدوکس( إلى العلمس7 ۰ وقال : ای سيير وذا الأمر الرشيد 
ماذا ترى فيما طرأ » وكيف طريق القوم فيما جرى . 

قال السمسام7" : يا مولانا الضرغام ؛ الذى سمعته من أولي التجارب 
وتلتفته من الأصحاب والأجانب ؛ أنه من التوفیق إذا ابتلى الشخص بعداوة 
من لا يطيق ء أن يدافعه بالهدايا والتحف ويحابيسه بشىء من الظرائف 
والتّف(" ء فإنه قيل فى الأمثال : أن خير الأموال ما ادخر لدفع البوس : 
ووقيت بنفائسه النفوس . 

فاهقبا النهاب بأبى وثاب : يا أبا الحصين ما رأيك فى البين » وأى آراء 
الأصحاب أقرب إلى الصواب »ققدم مان وتكلم فأبان وقال : أسعد الله 
الأحد مولانا الأسد ؛ وجعل رأيه امد ) وقعله على أعدائه الأشد ؛ اعلم أيها 
الدلهاث7) أن آمورنا لا تلع إحدى ثلاشم: اما المقابلة بالمقابحة » وما 
المهادنة والمصالحة » وقد تقر فیما تقدم وتحرر بیان كل منهما » وما يصدر 
فيهما وعنهما ء وإما الفرار وتولية الأدبار » وترك الأوطان والديار فاف لذلك 
من عار وسبة وشنار”" » فما بقی إلا الحالة الثالثة »> وهی بعساكرهم عابشة 


(۱) الاسد . 
() الثطب . 
() الثعلب . 
(4) الأطعمة ؛ وهو ما ينتف بأصبعك من نبت . 
)٥(‏ الجریء . 
)٦(‏ العار . 
-۳۷۵- 


ولقلوبهم كارثة » وهی طریقة الاحتیال » والتوصل إلى لقائهم بطرائق المكر 
فى جب الوبال ؛ فإن صائب الأفکار يعمل مالا يعمله الصارم البتار » فبشباك 
الحيلة تصاد كل فضيلة وتهون كل جليلة » وأا أفضل ما أجملت وأيين ما 
فصلت ؛ آما المقابلة والأخذ فى أسباب المقاتلة » فلا طاقة لنا به ولا باب 
لدخول قبابه ؛ لأنا عاجزون عن المصادمة ؛ قاصرون عن المقاومة ؛ 
محتاجون إلى الطعام والشراب ؛ وبعض عساكرنا لا يعيش إلا باللحم 
والکباب؛ وجیشهم الذى قد ملا وسد الوهد والفلا ؛ يقنعون بالحشيش والكلا » 
. فلا يتكلفون لحمل زاد ولا يحتاجون إلى عدة وعتاد » وأيضا أحوال عساكرنا 
زک امنود تا لس ہا رارقا مین مطرما فاص 
عليهم ولا يتحقق الركون إليهم ».فإنهم أجناس مختلفة وطواشف غير مؤتلفة» 
وبينهم معاداة وفى جبلتهم النفرة والمنافاة > وبعضهم غذاء بعض وفى قلبه 
منه عداوة وبغض ء لو ظفر به كميبره وأكله وان استنصر به خذله ؛ فهم 
كالتفل المجمع ولون اتفاقھم ملمغ : آم عساکر الأفيال فبينهم اتفاق على كل 
حال لأنهم جنس واحد ء وما بينهتم.مختالف ولا منا كد ؛ ولهم اعتماد على 
قوتھم وعلی اتفاقھم شوه والمعتبد على مثل عساكرنا إن لم يضبط 
بطريقة كلية أمر عشائرنا ينفرط أمره » ويخمد فى ايقاده نار الحرب جمره » 
ويعلوه من بحر النوائب غمره » ويظفر به من أعداتھ زيده وعمره ؛ ويصيبه 
من الجِطّة ما أصاب الصياد من القطة ؛ فسال ابو الحارث عن بيان هذا 
الحانث . 

[44] قال الثعلب : کر أن رجلا ذا كيد كان مغرما بالصيد » وكان 
عنده قط صياد يجترئ على النمس والیاد!) ء فكان یوما بين.يديه ‏ فمر 
عصفور عليه فطفر كالنمور وحصّل من الهواء العصفور ؛ فأعجب يسه 


(۱) ذكر الهوم . 
ىك۳۷۷۔ 


صاحبه ء ثم قصد الصید وهو مصاحبه ء وحمله تخت أيطه وبالغ فی حفظه 
وضبطه ء ورکب جواده وتوجه يروم اصطیاده ؛ فرقی سفح جبل فخرج من 
وراء صخرة ‏ طائفة من الحَجَل() ۰ فتوجه إليه وألقى القط عليه ء فطار 
الطیر وخاف القط وقصد رجوعه إلى تحت الإبط فطفر إلى جبهة الجواد » 
وأنشب فيها مخاليبه الحداد ء فجنلت!') الفرس من لقطه ؛ وخبطت بفارسها 
الارض شر خبطه » آزهقت فیها نفسه وأبطلت حسه . 

وإنما آوردت هذا المثل ؛ لیحترز أيها البطل فى هذا الأسر من وقوع 
الخلل ؛ ويتفكر فی أمر هولاء الجماعه وکیف باتهم فى دعواهم السمع 
والطاعة ؛ فإنهم لا يمنلحون للقتال خصوصا مصادمة عساکر الأفیسال » 
فالملك لا يعتمد على مثل هذا العسكر ؛ اللهم إلا أن يتقرر آمرهم على صدق 
اللقاء ویتحرر . وأما ما ذكره مولانا أبو سهيل فى تبييت عساكر الأفيال 
بالليل» فهو رأى معتبر ولكن فيه نظن.؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان العدو فى 
سكون ؛ وعن توقع النكبات فى ,أكون © قتَينما هم فى غفلتهم ذاهلون » جاءهم 
باسنا بياتا وهم قائلون ء وأما إذا-كانوا:متمتعدين يقظين مجدين ؛ وقد توجهوا 
للقتال وانتصبوا للمناضلة عم العال:» فلاشك أنهم أتقنوا آمرهم وأخذوا 
أسلحتهم وحذرهم »“فأعدوا لكل ناتبة نابا ولكل نائفة" بابا » ولكل حرب 
حرابا » ولكل ضرب ضيرابا » ولكل ثيدة ثندّة » ولكل عذة غذة » ولكل جَّزّة 
جمز » ولكل وفزة فزة » ولكل نفرة طفرة ؛ ولكل قَرّة كرة » ولكل أزمة 
حزمة ء ولكل كسرة حزمة » فربما يكونون افتكروا منا هذه المكيدة وأعدوا 
. فى مقابلتها داهية تصبوا لها:مصيدة ؛ فنتوجه إليها غافلين فننشب فى شركها 


(۱) الحجل ؛ مفردها حجلة : طائر یغیش فى كمم الجبال . 

(۲) فزعت ونفرت ٭ 

(؟) أى لکل أمر جد يصعب حله ؛ مخرج ۔ 

(4) ای لكل صوف وشعر علا ء يحتاج للجز ٠‏ 
-۳۷۷- 


ذاهلین » فيصيبنا من النكال ما آصاب الجمل من الجمال » فقال الريبال هات 
يا با لترهات » آخبرنا یا أبا نوفل » أخبار الجمل المغفل۔ 

[*1] قال : کان جمال فقیر ذو عیال له جمل يتعيش عليه ء ویققوت 
هو عياله بما يصل منه إليهہ فرأى صلاحه فى نقل ملح من المَلّحَة ء فجد 
فى تثقيل الاحمال وملازمته بأثقال الأثقال » إلى أن آل حال الجمل إلى الهزال 
وزال نشاطه وحال ء والجمال لا يرق له بحال ويجد فى كده بالاشتغال . ففى ‏ , 
بعض الأيام أرسله مع الام( فتوجه إلى المرعى وهو ساقط القوة عن 
المسعى » وكان له أرنب صديق » فتوجه إليه فی ذلك المضيق ودعاہ وسلم 
عليه وبث عظيم اشتياقه إليه ۔ 

فلما رای الخزز" هزاله » تألم له وسأله أحواله ؛ فأخبره بحاله وما 
يقاسيه من عذابه ونكاله » وان الملح قد قرحه وجب سنامه وجرحه ؛ وأنه قد 
أعيته الحيلة وأضل إلى الخلاص من فتألم الأرنب وتأمل وتفكر فى كيفية 
عصر هذا الثمل ‏ ثم قال : يأ أبآلوب/: ند فزت بالمطلوب وقد ظهر وجه 
الخلاص من شرك هذا الاقتتاص » وآلنجاة من الارتهاص والارتصاص9, 
' تحت حمل كالرصاص هل برض لرياضة فى طریسق الملاحة 
مخاضة » فقال : كثير » وكم من نهر وغدير ٠‏ 

فقال : إذا مررت فى خوض ولو أنه روض أو حوض ؛ فابرك فيه 
وتمرغ وتنصل من حملك وتفرغ ؛ واستمر فيه يا أبا أیوب فان الملح فى 
الماء يذوب ء وكرر هذه الحركة » فإنك ترى فيها البركة » فإما أنهم يغيرون 
حملك أو يخقفوه بذوبه من الذى أضعفوه » فتحمل الجمل للأرنب الينّة وشغف ٠‏ 


)١(‏ الراعى الذى يتكفله ويرعاه ۔ 

(۲) ذكر الارتب . 

(۳) الارتهاص والارتصاص : الوهن والضعف ۰ 
ببریژچے 


بد هذه الفائدة أذنه » فلما حمّله ضاحبه الحمل المعھود ودخل به فى طریقه 
المورود » ووصل إلى المخاضة برك فضربوه ؛ فما قام ولا احترك ؛ وتحمل 
ضربه وعسفه) حتى أذاب من الحمل نصفه ء ثم نهض انتھاضة وخرج من 
المخاضة › ولازم هذه العادة ء إلى أن أفقر صاحبه وأباده . 

فأدرك الجمّال هذه الحيلة » فافتکر له فى داهية وبيلة ؛ وعمد إلى جهن 
منفوش''' » وغير فى مقامرته شكل النقوش » وأوسق للجمل منه حملا بالغ 
فيه تعبية وثقلا ؛ وسلط عليه الظما ثم دخل به إلى الما ؛ فلما توسط الماء 
برك وتغافل عنه صاحبه وترك » فتشرب الصوف من الماء ما یملؤ البرك » 
ثم اراد النھوض فنای به الربوض7' ء فقاسى من المشاق ما لا یطاق » 
ورجع هذا الفكر الوبيل على الجمل المسكين بأضعاف التثقيل ؛ فساء مصیره؛ 
وكان فى تدبیرہ تدميره؛ وما استفاد إلا زيادة النْصَب ء وأمثال ما كان يجده 
من التعب والوصب . 


وإنما أوردت هذا المثل غَنْمَالَجْمَلَ ؟/لیعلم الملك والحُضار ء أن العدو 
الغدار » والحسود المكار ؛ يتفكرّقتق"أتواع الدواهى ويفرع أنواع البلايا 
والرزايا كما ھی ؛ ويبذل فى ذلك جد هد ولا يقصر فیما اتصل إليه من 
ذلك يدهء فتارة تدرك مكايده وتعرف مصايده ء وتارة يغفل عن دواهيها » فلا 
يشعر الخصم إلا وقد تورط فيها » وعلى كل حال لابد للشخص له وعليه من 
الاحتیال » وأما طلب الصلح وإرسال الهدايا فمن أعظم المصائب وأكبر 
الرزايا » فإن ذلك يدل على عجزنا والخور ۰ وينادى على هواننا فى البدو 
والحضر ؛ ويجرئ علینا الغريب » ويذهب حرمتنا عند القريب ؛ ودونك 


(۱) شدة وتعب العمل . ۱ 
(۲) أى صاز کالصوف المنفوش الذی قد شرع فى الذهاب ولتمزق . 
(۳) أى كلما آراد النهوض ؛ أقعده التعب . 

۳۷۹ 


يا با العباس ما أنشدتك فى المقياس : 
وما نا شاف من نار خصیبه ."لا حسوة او إلى فیه شات 

ولکن الرأى الأدور أيها الود" الغضنفر » أن ترسل إليهم رسولا 
عاقلا فصيحا جمیلا ء بصيرا بعواقب الامور ء قد مارس'تقلبات الاهور » 
وقد ری وتربی وعن الرذائل تابی » وبانواع الفضائل تعبی ؛ وأحرم إلى 
كعبة محاسن الشيم ولئی » ولولا أن باب النبوة استد لتنبى برسالة فحلة » 
تسفر عن بسالة جزلة ء تتضمن سوالهم عما أوجب ارتحالهم ؛ وسبب قصدهم 
لبقعتنا وتوجههم لدخول رقعتنا » وما موجب هذا الاعتداء ولم يصدر منا لهم 
إلا المحية والولاء » وحسن الجوار والإحسان إلى الكبار والصغار ؛ ومعاملة 
الغريب والقريب بالفضل المجيب والكرم الذى لا يخيب » ويذكر لهم بسالتنا 
وشجاعتنا وفى معاملات المضاربة بضاعتنا » ويكشف لهم فى ملابسة الحرب 
والضرب صناعتنا » ويحقق عندهم ما عندنا من أسود الحرب وفوارس 
الطعن والضرب » وأجناس الإذر شر أاكواسر والسباع الجواسر ؛ وأصناف 
الفراعل''' والعسابر ۲1 ٠‏ ریالم یکلام یاه مقتضى المقام ؛ ومناسب للحال 
ويوسع فى ذلك المج ال روزم اوضاعھم وعساکرھم ویسبر بمسبارا") 
العقل آمورهم وأوامرهم ؛ ويسمع الجواب وما فيه من خطأ وصواب » 
ويورده إلينا ويعرضه علینا » فنعمل بمقتضاه وينظر الرأى السديد فيه ما 
ارتضاه » ونبنى على ذلك الأساس ونفصل على ذلك القياس . 

فاستصوبوا هذا الرأى من الآراء » وطلبوا له كفؤا من الأكفاء » 
فوجدوا ذتبا هو من خواص الحضرة ومن ذوى النباهة والشهرة ؛ له فى 


. الاسد‎ )١( 

(۲) الفراعل » مفردها الفرحل : الضبع . 
(۳) العسابر ؛ مفردها العسبر : الئمر - 
(4) المسبار : آلة الاختبار ٠‏ 


“A= 


میدان الفضائل کر وفر ء وفى مظان النفع والضر خير وشر » قد جرب فى 
المصايد ودرب فى المكايد > وهذب فی المصادر والموارد » ورتب فى 
المطارف والمطارد ؛ أدنى فضائله حسن السفارة » وإحدى فواضله ترتيب 
العبارة ء حادّل المشكلات كناف المعضلات ۰ فوقع عليه اختيارهم ورضی 
به كبارهم وصغارهم ء فَحَمََه الأسد كلامه وجعل البسملة مينداه والحسينة9 
خثامه . 

7 ومن مضمونها بعد إيلاغ التحية والأثنية!') السنية إلى الحضرة العلية + 
ملك الأقيال ابی مزاحم المفضال » ألهمه الله هداه ؛ وصنرف عنه رداه + 
ويصّره مواقع الخير وهداه ؛ ولا شمت به عداه » وحفظه بالعشى والغداة ؛ 
وجعل عقباه خيرا من مبتداه ؛ نحيط علومه الكريمة وآراءه العلية الجسيمة + 

٠‏ أن قوتنا من قديم الزمان ظاهرة » وهيبتنا باهرة » وصولتنا قاهرة لم نزل 
نفترس الفوارس ؛ ونكرم أصناف الأضياف من الوحش والطير بالفرائس ؛ 
ويضرب بنا فى الشجاعة والكرم الأمثال » ويفر من بين أيدينا أسود الأبطال» 
ولا عار على من فر من بين یدیا » وقد اتصل بنا أن ملك الأفيال 
توجه إلينا بجنوده » وهيا فى ذلك اناسع اكره وبنوده » وما علمنا لذلك 
موجبا » ولا تقدمنا بعداوة تنشئ جربا وحربا بل ولا تعرضنا لأحد فى ملكه 
وملكه » وعدلنا بحمده الله تال جار ی با المأ له » والرعايا شاكرة 
نا ور سوى الذكر الجميل عنا » فانسوا برد الجواب وميزوا الغطا 
من الصواب » قبل أن یکشر" الشر ابه » ويفتح جرابه ويحرش للهرير 
كلابه » ويسلخ ليله إهابه ؛ ويكسر رائد الفتنة بابه ؛ فتتفاقم الأمور وتتعاظم 
الشرور ؛ وتتلاطم بحارها وتمور عند التهاب شواظ الغيظ من الأسود 
والنمور ء مع أن اعتمادنا على الله العظيم » وتوكلنا على العزيز الرحيم - 


(۱) البسملة ٠‏ والحسبلة : نحت خطى ۰ معناه بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 
(۲) الأثنية ء مفردها الثناء : المدح والشكر ٠‏ 
(۳) کشر عن نابه : استعد للقتال ٠‏ 
۳۸۱ 


فلما بلغ الذئب الرسالة وأدى ما فيها من شجاعة وبسالة » وبين لملك 
الأفيال ما تضمنته من عظمة وجلال ؛ استشاط ملك الأفيال ؛ وتغيرت 
الاضطرابه الأحوال » ونظر من تلك الفيول إلى فيل ظلوم جهول » وبدر إليه 
من غير تدبر ولا تامل فى الأمور وتفكر ؛ وقال : اذهب إلى هذا المعتمد 
على كلامه » الراقد فی غفلة منامه » وقل له : متى مارست معركة الشجعان» 
أو صارعت رجال المیدان ‏ وا لك طاقة بمصادمة الجبال » ومن أين 
تعرف مقاومة الأفيال ء فاستية"'. لنفسك فعن قريب تحل برمسنك » واستعد 
لجنود لا قبل لك بها » فستشاهد ما لم تسمعه من ضربها فى حربها » فلقد 
أتاك عسكر القضاء وبنوده » وليحطمنكم سليمان الأفيال وجنوده » فليريقن 
الدماء ء ولیستأسرن الحرائر کالإماء ‏ وليدوسن الأطفال » ولترين منه الإنكاد 
والإنكال » وليظهرن آثار الدمار والبوار ہما لك من ممالك ومساکن ودیار؛ 
وليفعلن بولاياتك ما فعله بممالك الاسلام التتار 

وأنت بين أمرين وبخیر الین / إما أن تطيع لأمرنا وتنقاد وتسلم 
إلينا ما بيدك من بلاد ء وإما أن ککتاز طرق الفراق والفرار ؛ وتنجو منا منجا 
الذباب » وتتنحى عن طز ةمل سن كلاب وذئاب » وقد بالغنا فى 
النصيحة بعباراتنا الصحيحة وأقوالنا الفصيحة ؛ قبل إفشاء الفضيحة. 

فوصل الفيل الرسول وأدى هذا المقول ؛ فتشوش الأسد ؛ وداخله الغیظ 
والنكد ؛ فاراد الإيقاع بالرسول الظلوم الجهول ء ثم تمالك وعن ذلك تماسك » 
وقال : لولا أن عادة الملوك ودرب السیاسة المسلوك » أن لا تهاج الرسل(۴ + 
ولا تضيق عليهم السبل ؛ لقابلتك على كلامك الق" ہما يجب من العج 
واي . 5 
(۱) هج البيت : هدمه ہ والمعنی : أى لا تقتل الرسل . 
)٢(‏ كثير الكلام متشبع ہما ليس عنده . 
() ای من الریح والمطر . 

ع را 


ثم التفت إلى الثعلب وقال : یا أبا الحصین ما عندك فى جزاب هذين 
النحسين ۰ قال الثعلب : أنت الأغلب ؛ هذا القيل أقوى دليل وأوضح سبيل 
على عدم عقل الفیل ‏ وأن فكره وبيل » وبصيرته قد عميت وطرق هدايته قد 
خفيت » وأنه غوى وأضل قومه وما هدى ؛ وکل من اعتمد على قواه وحوله؛ 
واستحلى غرور فعله وقوله » فقد زال وزل » وفى عقد البلاء حال وحل » 
وهذا الجاهل السخيف الكثيف الثقيل الجئة الخفيف » قد استحترنا فى عینه؛ 
' فسيرى منا حلول حي ء وکل من استحقر واستخف بعدوه ؛ فسيعدم حلاوة 
دوہ » وسیْحْرّم مواصلة مَرْجُوم . 

وقد قالت الحكماء الأخيار والعقلاء ذوى الاعتبار › وأولوا التجارب 
والاستبصار : لا تستحقر الستم ء والنوم » والديْن » والعدو » والنار ء فالملك 
أعز الله نصره وأعلى مناره وقدره » وسلط على الاعداء قهره ء لا يلتفت إلى 
هذا الکلام ء ولا یتزعزع لهذه الأوهام ۰ ولا يخف من جهامة الأفيال" » فكل 
ما هم فيه باطل ومحال » بل یعتمد ع الله العزيز الجبار ؛ ويصفى نيته 
بالعدل والخير مع الكبار والصبغار"؛ ويقٍوى جنانه على الملاقاة وقد وافاه 
النصر وأتاه ء ولاغاه السعد. ولاقاه ان هولاء اعتذوا على ولايته وأتوها 
' فسينزل الله تعالى عليهم جنودا لم یزوها » فكم من مستضعف حقير صدر 
منه بالحيلة آمر خطیر ‏ وبحسن التدبير ومساعدة التقدير تم له أمز كبير + 
وناهيك قصة الفارة مع رئيس الحارة وما فعلته إذ ختلته » إلى أن قتلته » 
فسال حيدرة عن تلك المأثرة . 

[15] فقال : بلغنى أيها انفیس أنه كان رئيس ء ضیق العطن7 
خسيس ؛ له زوجة ذات صيانة ودين وأمانة لم تزل تتجنب الخيانة ؛ وتتعاطى 
(۱) عبوس الأفيال . 

. العطن : الجلد وضع فى الدباغ وترك فأنتن‎ )٢( 
-۳۸۳- 


العفة والرزانة » وله دجاجة تبيض على الدوام فيسرق بیضتھا أبو راشد وهم 
نيام » فإذا افتقد الرئيس بيضته طالب بها زوجته ء فتحلف أنها ما رأتها ولا 
تعرف يدا أخذتها » فيؤلمها سیا ويوجعها ضربا ء ولا يصدق قولها ولا يرحسم 
وکا ء ففى بعض الأحيان رأت المرأة الجرذان وهو يجر البيضة إلى 
جحره ؛ وقد بلغ بها باب وكره » فدعت بعلها لتريه الفار وفعلها ؛ فعلم براءة 
ساحتها وعمل على راحتها » واعتذر إليها وطلب الفارة وحنق عليها » وأعمل 
المكيدة ونصب للفارة دون البيضة مصيدة . 

فلما رأت الفارة الثئرك علمت أن وراءه الثرك''' ۰ فشعرت بما وضع 
عليه فلم تقدم إليه ٠‏ إلى أن زار الجرذان أحد أقاربه من الفيران » فلم يجد 
شینا يضيفه ۰ فاعتذر إلى الضنيف ہما هو مخيفه » وأراه من البيضة سهاد 
وأن دونها خرط القتاد" ء وکن الضيف اقلا يعرف هرا من بُرَء 
فحمله السفه والحرص والشرہ ؛ علی أن قال : انا أخوض هذه الأهوال وأرذ 
من الموت حوضه وأصل إلى هذى اة . 

ثم قصد المصيدة فقبضت وريه » وفجعت به وليده ووديده » فتنكدت 
الفارة وتكدرت » والتظت الف مرا وتالمت لسوت ضيفها › و؛ 
جیراتھا حديث ضیفها ء فخجلت منهم واختنت عنهم » وشاعت 
وذاعت بليتها ء فلم تجد لبرد النار سوى أخذ الثار فأخذت تفتکر فى وجه 
الخلاص » فرأت أنها لا تخلص من عتب الجیران إلا بالقصضاص ؛ فشرعت 
فى تعاطى أخذ الثار من صاحب الدار ؛ وكان لها صاحبة قديمة عقرب خبيثة 


. الحاجة‎ )١( 

. أقصى قعر الشىء ؛ والمراد : الموت‎ )٢( 

(۳) القتاد : شجر صلب له شوك كالإبر ۰ وخرط القتاد : هو إنتزاع شوكه باليد ۔ ويقال : 
هذا أمر دونه خرط القتاد : أى أن خرط القتاد أسهل منه بكثير . 

)٤(‏ الغرور الجاهل ۔ 


Af 


لثيمة ؛ معدن السموم فى زبان إبرتها' » وطعم المنايا مودع فى شوكتهاء 
فتوجهت إليها وترامت عليها . وقالت : إنما تدخر الأصحاب للشدائد ولدفع 
الضرر والمكائد » وإنزال الداء بساحة الأعداء ء ولأخذ الثار والانتقام من 
المعتدين اللثام ۰ وقَصنت عليها القصة وطلبت منها إزاحة هذه العْصة » وأن 
تأخذ لها بضرباتها القصاص ؛ ليحصل لها بين جيرانها من العتب الخلاص + 
فاجاہتھا إلى ما سألت ء وأقبلت إلى وكر الفارة بسا اقتبلت وأخذا فى إعمال 
الخيلة ء قادت أفكارهما الوبيلة إلى أن تخدعا صاحب البیت بالذهب وتلقياه 
بذلك فى اللهب ۔ 

ثم أمهلا إلى أن دخل الليل » وشرعا فى إيصال الويل ؛ فأخرجت 
الفارة دینارا وألقته فى صحن الدار > ووضعت آخر عند جحر الفار » 
وأظهرت نصف دينار من ذلك الذهب وسترت النصف الآخر عند العقرب» 
واستترت العقرب بجناح السكون تحت ذيل الكمون" » وقد عبت فى زبانها 
ريب المنون ء فلما أصبح الصباح ونودى بالفلاح » وجد صاحب الدار فى 
وسطھا الدینار » فتفاعل بسعد,خؤازء رلم يعلم أنه علامة دماره ء فذ 
ونظر حواليه ء فرأى عند اججر الفأ رأأخا للدينار ؛ ففرح وطار ونشط 
واستطار » وزاد فى الطلتّيعليئ بقية.الذهب .م فرأى نصف دینار داخل جحر 
الفار » فمد يده إليه وأعمى القضاء عينيه عما قدره الله عليه » فضربته 
العقرب ضربة قضى منها نحبه ؛ فبرد مكانه ولاقى هوانه » وأخذت الفارة 
ثارها وقضت من عدوها أوطارها . 


وإنما أوردت هذه الأخبار ؛ ليعلم الملك أن حيلة صاحب الأفكار » تفعل 
ما لا يفعله العسكر الجرار بالسیف البتار والرمح انخطار!" + وبقلیل الحيلة 


)١(‏ قرنها الذى تضرب به وتبث سمها عن طريقه ۔ 
)٢(‏ الإختفاء . 
() اقائل . 

-۳۱۸۵۔ 


تتم الأمور الجليلة فلا يهتم الملك بجثث الأفيال » ويشرع فيما هو بصدده من 
دقيق الاحتيال ء وأنا آرجو من الله تعالى الظفر بعدونا » وحصولنا على غاية 
مامولنا ونهاية مرجونا » فاول ما نعاملهم بالوهم وإظهار الصولة والتخويف 
والإرهاب بقوة الدولة » فإن الوهم قتال والعاقل المدبر بحتال وطائفة الفيول 
عديمة العقول ؛ وبالوهم يبلغ الشخص مراده ‏ كما بلغ الحمار من الأسد ما 
أراده . فسال ملك الآساد بیان حكاية أبى زياد .. 

]٦۷[‏ فقال أبو الحصين : أخبرنى أبوا الحسين ذو المفاخر ناصر ء أنه 
كان فى بعض الأعصار والمعاصر ؛ حمار فى مدار يستعملونه بالليل 
والنهار؛ إلى أن حصل له الكيّر ورمى بالعيّر ء وابتلى باطنا بالجوع وظاهرا 
بلتّر ۲ ء وعجز عن العمل وانقطع منه الأمل » فتركه أصحابة وأعتقوه وفى 
بعض المراعى أطلقوه » فصار يمرح وفى تلك المروج يسرح » إلى أن خرج 
إلى الصحرا وانفرد فى رياض الفلا ۽ فوصل إلى بعض الآجام وحصل له 
النشاط التام » إلى أن صح بدفثة ومني وبر أدبره وأمن ؛ وأخذه البطر 
واستولى عليه الاشر ٠‏ واملتخفه الطيلش وطيب العيش » وسار فى تلك 
المراعى يتردد ذهابا وإيابا کالساعی,»,فیسدی وپلحم فى شقتها ؛ ويفصل مهما 
اختار من مزهر خرقتها » وينهق على عادة الحمير فیملاً تلك الأماكن من 
الشهيق والزفیر . 

وكان فى.تلك الآجام اسد متخی٘س ”ا ؛ يسمى الشبل ابن المتأنس ؛ كان 
أبوه ملك تلك الأماكن » قد نشا بها وهو فيها ساكن » شاب غرير لم يكن 
يعرف الحمیر» ولا طرق سمعه شهيق ولا زفير » بل ولا خرج من تلك 


. الدبر : قرحة تصيب الدابة من كثرة وثقل الأحمال‎ )١( 

() الیطر . . 

(۳) أى ساکن الخيسة ؛ وهی موضع الأسد ومكانه . 
-۳۸۲- 


الآجام ولا عرف تصرفات الأيام؛ وکان آبوه قتل فى الاصطياد ؛ وتفرقت 
عنه العساکر والأجناد فنشا وحیدا يتيما » واستمر فیها مقيما ؛ فلما سمع 
صوت الحمار » أخذته الرعدة والاقشعرار واستولى عليه الهلع فقعد عن 
الاصطياد وانقطع ؛ وصار كلما نهق هرب واختفى من الفرق ؛ وغلب عليه 
افش إلى أن كاد يموت من الجوع والعطش ٠‏ 


وصار الحمار يتردد إلى عين كان الأسد یسکن منها سورة الظماً » فما 
اجترأ بعد ذلك على الورود » وأضرٌ به الخوف والانقطاع والقعود ؛ فلما كاد 
العطش أن يقتله ترجه إلى العين محفینا!) بالحيرة والولة ء فوجد الحمار 
واقفا عندها » وأدرك الحمار خوفه منه بالدهاء ؛ فتقدم إليه وصوب نحوه 
أذنيه وحملق عينيه » فبدر من الأسد صرخة اتبعها من بوله شخة » وقال 
للحمار : ايش انت ولأى شىء ههنا سكنت » وجعل يرجف وفى قید الخوف 
یرف" » فعلم الحمار أن الأسد خان فقال بجنان ری وبيان قوی : أنا 
فى هذا المكان أفرق رزق الحيؤانءِ وقد أقمت أحوش أرزاق الوحوش » ثم 
أقسمها بينهم وأملا جوفهم واعیتهم فقتال الأسد : إنى جيعان ولى مدة 
عطشان فاغطنى من الأكل رز قی ا رافراز لمن الماء حقى ؛ فقال بوجه 
مقطب : ادنو إلى الماء واشرب » فدنا وشرب وهو خاتف مضطرب . 

ثم قال : أنا جائع فاطعمنى وَعَجّل ولا تحرمنى » فلی مدة من الجوع لا 
قرار لی ولا هجوع » فقال الحمار : تعال معى إلى موضعى لتعرف مکانی؛ 
وتقرر جرايتك7") فى ديوانى » فذهبا فى طريق حتى وصلا إلى نهر ماء 
عميق فاراد العبور ؛ فقال الأسد الهصور : هذا الماء عميق وكم فيه من 


(۱) تحيطه الحيرة والوله . 
)٢(‏ يمشى . 
)٢(‏ الجراية : الراتب . 
-۳۸۷- 


غريق » فاحملنى فى الذهاب وأنا أحملك فى الإياب ء فاجابه الحمار وحمله 
وخاض به ونتله : فأنشب الأسد الأظفار فی كاهل الحمار » وثقل عليه فلم 
يتأثر له ولم يلتفت إليه » فزاد وهمه من الحمار » وقال هذا راس الدعار" ثم 
سارا ساعة أخرى فرأيا فى طريقهما نهرا فطلب الحمار الوثوب » وقال : هذه 
ری فى رکوب ثم طلفر على الأسد وقل عليه الجسد ء وتمكن علي 
وأرخى يديه ورجليه » فتضرر من ثقله وابتلى بشر عمله ثم تورك عليه 

: وأنشب فى كاهله مسامير نعليه » فماج الأسد ومار وقد أشرت فيه حوافر 
الحمار » فقال له : اثبت وآلك فما حوكك تحتى وأحالك . 


فقال : یا خی جيرت فى أمرى لقد اوجعتتی وقصمت ظهری ؛ وكان 
يكفينى جوعى وقلتى وخضوعی » وما أدرى هذا الضر والبلا من این اقبلا » 
فقل لی ما آلذی أنشبته فى كاهلى ونزلت به من حافرك فى ساحلی . 

فتال هذه متامك() لطلاب.الجرايات والجوامك » وهی أربعون 
مسماك لابد أن تثبت كلها فى قفار يجك يرصع لك اسم فى الديوان وإلا 
فالرزق لا يحصل بالهوينا بل بانهوآن< 

فقال : یا اخام اتركنى ره له ارب فا وما أريد منك رز + 
ودعنى بالامانة ووفر الجراية على الخزانة ء ولا رأيتك ولا رأيتنى ء ولا 
عرفتك ولا عرفتنى ء فإنى اقوت من حشيش الارض وخشاشها!"" » واستعد 
لمعاد نفسى بالرفق فى معاشها ؛ فنزل عله الحمار وتركه وسار » فهرب منه 
بعدما ودعه وولى يلتفت يمينا وشمالا لئلا يتبعه . 
(۱) الدعار » مفردها الداعر : الخبيث المفسد . 
(۲) أى تمكن من جلسته . 
(۲) عیدان ترفع بها الخيمة . 
(4) الجوامك » مفردها الجومك : مرتب خدام الدولة العسكرية . 
)٥(‏ حشرات الأرض وعصاقيرها . 

-۳۸۸۸۔ 


وإنما صورت هذا النقش ؛ لتعلم يا ملك الوحش » أن الوهم يصدر 
كالسهم ‏ وهو عند براهمة الهند'') وحكماء السندا'' أحد طرق العلم ؛ رقاك 
الله إلى سلم السلم » والوهم غالب على الأفيال » بل سهم الوهم يقتل كثيرا من 
الرجال » فنرجو من الله أن يبلغنا مقصودنا وننال من طالع الجد والحظ 
مسعودنا » وأن يرجع أعداؤنا بالخيبة وفراغ ال . 


وقذا الل و ا اب تا یچ 
الضعيف مع القوى العسوف7) لا العسیف(" ء وأما نحن بقوة الله وحوله 
ومساعدة نصره وطّولِه » فقوتنا قاهرة قائمة ؛ وصدمتنا بعون الله دعائمها 
داعمة » لم يحصل منا خوف ولا و » ولا فزع ولا جزع ولا جوز ۰ ففينا 
بحمذ الله قوة لمصادمتهم ؛ وقدرة لمقاومتهم » فامض لأمرك » فكأنى بك وقد 
رجعت فائزا ببصرك » مجبورا بکسر عدوك » محبورا بيسرك . 


ثم أنه اقتضى رای أبي الشَنام » إعادة الذئب إلى أبى مُزاحم ؛ 
برسالة مضمونها : بصرك الله بكب كفك ؛ وأراك عاقبة غدك فى صبح 
أمسك ؛ وجعلك ممن اتبع الهدی وأمتتع عن موارد الردی ؛ اعلم أن علماء 
الهند وحكماء البراهمة والسند » امتازوا عن حكماء الأقاليم ووضعوا رقعة 
الشطرنج للتعلیم ؛ وآن واضع ذلك صور الرقعة بصورة الممالك وقسمها 
بالسوية » وجعل لكل قسم جنسا من الرعية ووضع له نوعا من السير لا 
يتعداه » وبين لكل منهم مكانا لا يتخطاه ‏ وأنا أخاف أن تتعدى مكانا هو 


)١(‏ خدمة إله الهنود (برهما) ۔ 
)٢(‏ السند : إقليم صحراوى فى جنوب شرق باكستان ؛ فتحت فى ایام الحجاج بن يوسف. 
معجم البلدان (۱1۸۲) . 
(۲) الظالم 
(4) على غير هدى ٠‏ 
-۳۸۹- 


مقامك ء وتقصد بيت الشاه ویفوت مرامك + ويناديك فرژین العقل' وائت 
راحل فى النقل ء يا ذا الهوس ماذا بيت الفزس فتقع وأنت تصرخ فى لعبك: 
بالنفس مع الرخ! »فلا يفيدك الندم وقد زلت بك القدم ؛ وخرجت فى لعبة 
من رفعة الوجود إلى العدم » وترى تلافى الموافاة فات » ويقول خصمك وقد 
رأی كلاحة وجهك : شاه مات ء فلا تعتمد على جهامة جسدك ؛ وكف عن 
حقدك وحسدك » ولا تقصد حرم كعبة غيرك بالفكر الوبیل فيصيبك مثل ما 
" أصاب أصحاب الفيل : حين أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ؛ ترميهم بحجارة 
من سجيل ء وتصير بعد وقوع الملاحم وصدوع المقاحم!" »ابا حرمان بعد 
أن كنت أبا مزاحم . 

فلما قرأ الفيل هذه النطالعة » غطت حمية الجاهلية منه الباصرة 
والسامعة » فاراد أن يأمر بإيطاء الول تحت أخفاف الفيول » لکن راجع 
عقله وأحضر وهله » ورد الذيب بجواب مخیب ؛ وسهم غير مصيب ؛ وقال: 
استعدوا للقتال » ومصادمة الال ومقارعة الأفيال ؛ ثم أمر بالعساكر 
فتجهزت وبأمور الحرب فتنجزإت ؛ وشا بغضب أحمى من جمر الغضا » 
وسار بالعساكر الجرار فما الفيصاء فبلغ الملك المظفر أبا الحرث الغضنفر + 
ما فعله الأكلب فاستشار الثعلب . 

فقال : اعلم أيها الملك وقاك الله شر المنهمك » أن الافیال لا يعرفون 
إلا المصادمة والاندفاع مرة واحدة فى المغاصمة ؛ ولیس لهم فى الحرب 
حراب » الا الخراطیم والأئیاب ؛ لا یعرفون الکر والفر ؛ ولا یفرگون بين 


(۱) الملكة فى لعب الشطرنج . 

. الطابية ؛ وهی من قطع الشطرنج‎ )٢( 
. أى مات الملك  وانتهی الدست‎ )۲( 
. المقاحم ؛ مفردها لقحمة : المهلكة‎ )4( 


۳۹۰ 


النُصئب والجر » ولکن بعض العساکر له فى ذلك معارف ومناكر ؛ منها 
المواجهة والمشافهة والمصارعة والمقارعة ‏ والمدافعة والممانمة » والمخاتلة 
والمخادعة ؛ والمناوشة والمهاوشة والمعانشة والمهارشة » والمكافحة 
والملاطحة » والمطارحة والمرامحة » والمرافسة والمراوسة!) والممارسة 
والمعاكسة » والوثوب والمساورة » والروغان والمصادرة ؛ والاحتیال والکید» 
والاغتيال للصيد » والربوض فى الكمين ٠‏ والنهوض من ذات الشمال وذات 
اليمين » وکل أرباب هذه الملاعب وأصحاب هذه المخازق والمذاهب » فی 
عساکرنا موجودون مجدون ؛ ومن أبطالنا معدودون مُعَدُون ؛ فلابد من 
ترتیب کل فى مکانه وليقافه بین أضرابه وأقرانه» وتعبیتهم ثم تخبيتهم . 

وكان بالقرب من میدان التطاح ؛ وموضع جولان الکفاح وهو برية 
قفراء » وأرض غبراء » أنهر مياه جارية وعلیها جسور وقناطر عالية» 
فاقتضى رأى الاسد والفکر الأسد أن:نطلقوا ثغور المياه على البزية ؛ ويتركوا 
فيها لعساكرهم طرقا ودروباامخفيبة رثع أنهم عبروا تلك المياه وصفوا 
العساكر للملاقاة » ققدموا لمامه ال والكلاب وكل سریع المجیء خفيف 
الذهاب » وصفُوا وراءهم التي رام ولقود والببور”' ء ووقف الأسد 
بين الأسود فى قلب الجنود » بعد أن عبى الأطلاب7' ٠‏ وعرف مقام كل من 
اقرانیس!؟ والأجلاب” ء ثم أن الثعالب ونظراءها دخلت من الأفيال 


. المعائقة فى الحرب‎ )١( 

. اللبة‎ )١( 

(۲) الببور ؛ مفردها ببر : نوع من السباع الهندية + وهو ابیض البطن والجانبین ؛ مخطط 

بخطوط سود . ۱ 

(4) المبارزون المقاتلون . 

. قرنص البازى لازم متعد ؛ والقرائیص : خرز فى أعلى الخف ؛ الواحدة قرئوص‎ )٥( 

. المستجلبون للحرب‎ )٦( 
-۳۹۱- 5 


وراءها وصارت تروغ بینهأ وتلاعب على عينها حَيْبّها » ونتعلق بأذنابها 
وتتشبث بعراقيبها وكعابها فزاد حنقهم وثار تلقهم ؛ وتقدموا واضطدموا 
وحطموا واضطرموا ء وبنار الحرب اصطلموا ء فناوشهم اليبور البواسر 
وهاوشهم النمور الجواسر ؛ وهارشهم الأسود الكواسر » ثم ولوا أمامهم 
مدبرین وقصدوا الطرق المخفية عابرين ۰ فتصور الأفيال أن:جیش الأسد فر 
وجنده انحطم والکسر » وأن عسكرهم غلب وانتصر فحطموا يدا واحدة بهمة 
متعاضدة ؛ ونهمة متعاقدة ؛ وصدمة متآكدة » ففی الحال ارتدموا وفی 
الأوحال ارتطموا » وقطع دابر القوم الذین ظلموا ء ثم کرات علیهم الأسود ٤‏ 
والنسور » والفهود ء وسائر السباع والذئاب والضباع » فوقصوا فى تلك 
الفرائس وقوع الجياع على الھرائس'”' ۰ وعانقوهم معانقة الأحباب العرائس 
واکلوا وادخروا ء وحمدوا الله تعالی وشکروا ء ومن بعد ما ظلموا انتصروا + 
واظهر العدل للحق منارة » وظهر,سر قوله عليه الصلاة والسلام ومن آذی 
جاره ورثه الله دارم ''. 

والله لا یهدی القوَمَالظتلاتين ء والحمد لله رب العالمين ۔ 
وصلی الله على سيدنا ملق وال وصحبه أجمعين . 


(۱) طعام يُعمل من الحب المدقوق واللحم . 

(۷) الحدیث بهذا اللفظ ؛ من کلام بعضهم ؛ وهو مثل سائر بین الاس ۰ ومأخذه فی کتاب 
الله من قوله تعالی وقال الذین كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى 
ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولتمسننکم الأرض من بعدهم» وقد آورد 
أبو نعيم فى الحلية حديثاً عن أنس بلفظ رومن آذى جاره » فقد آذانى ومن آذانی فقد 
آذی الله ومن حازب جاره فقد حاربنى ؛ ومن حاربنی ققد حارب الله)) . کشف 
المجلونی (۲۱۹/۲) ٠‏ 

-۳۹۲- 


الباب الثامن 
فى حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد 


ر 
ين کی س دد 


قال الشيخ أيو المحاسن ؛ من هو لجرعة الفضل أحسن حاسن : فلما 
وعى الملك الجلیل » والقيل الفضيل ما جرى بين الأسد والفيل › من القال 
والقيل » وانجرار ذلك إلى الضرب الوبيل ؛ وعلم أن عاقبة الظلم وخيمة » 
وخاتمة التعدى والطمع مشومة ؛ أمر رؤساء المملكة وزعماء السلطنة بالكف 
عن الطمع » وتجنب الجبن والهلع ؛ ومعاملة الأهل والجار بحسن الخلق 
والجوار » وانتشار ذلك بالإشهار فى الولايات والأقطار فالعاقل من اعتبر 
بغیرہ » وكفً كف عن أذاه وضيره » ونشر مهما استطاع من موائد إحسانه 
وخيره » وعدى عن التعدى والعدوان لا سيما إذا كان ذا قدرة وإمكان » 
وتحكم فى الفقراء والضعفاء والسلطان . 

فنهض الحكيم حسيب » وقبل أرض العبودية بشفاه التأديب . 

[14] وقال : بلغنى أيها الملك المفضال مما يطابق هذه الأحوال ؛ أنه 
كان فى بعض الأزمان » وأنزه الأسكان سلطان الحيوان › أسد عظيم الخلقة 
جسیم الشفقه » جليل المكارم » سليل“الأكارم ء قد بلغ فى الزهد الغاية » وفی 
الورع والعفة النهاية » مع حبدّن#الأَوْصبئاف والشمائل زکرم الأعطاف 
والفضائل» قد جمع بين الهيبة والشققة-+ والصدق والصبدقة ؛ وسورة الملك 
وسيرة العدل ؛ وسيمة الفْضلََنیمةلفضل/ هيبته ممزوجة بالرأفه » 
وعاطفته مدموجة فى الصولة » قد عاهد الرحمن بالكف عن أذى الحيوان » 
وأن لا يريق دما ؛ ولا یتتاول دسما ء ولا يرتكب محرما ‏ يتقو 
القفار ويقوم اللیل ويصوم النهار » يرعى فى دولته الذئب مع الغنم » وينام فى 
كنف ضمانه وكفالة مأمنه الثعلب والأرنب ء بعد حر الحرب والحرب فى ظل 
الضال والسّلم كما قيل : 

ولی البريّة عئله فتسازجّتا ٠‏ أضدادها من سره الإيناس 
تحنو على ابن الا المٹر بل يخمى أخو القصتباء أخت کاس( 
)١(‏ القصباء : عيدان القصب الكثيرة المتجمعة تخفى داخلها الحيوانات المفترسة » 
والكناس هو بيت الظبى . 


ات 


-۳۹۵- 


وفى جواره دوحة کثيرة الثمار غزيرة ة الأنهار ؛ نضيرة الأزهار ء 
رائقة الماء والكلاء فائقة النشو والنما ‏ شائقة السر' والهوى » رياحينها 
طرية ومروجها بهية ومتاصفها شهية » فكان الاسد ذو الزهادة إذا أطال 
اجتهاده » وأراد أن يريح نفسه من مشاق العبادة » يتوجه إلى ذلك الروض 
الأريض » والمرج البهى الغريض » والمرعى الطويل العريض ۰ فيتنزه فى 
نواحيه ويسرح سوائم طرفه فيه ۰ ويشغل صادح لسانه وتسبيح خالقه ومنشيه. 

فبينما هو فى بعض الأوقات يتمشى فى تلك الغضروات ۰ صادف دبا 
عظيم الجسم مليح الوسم ۰ فقبل الأرض بين يديه ء وذكر أنه أقبل لينتمى إليه» 
وأنه قد سمع باوصاف عدله ومكارم شیمه وفضله » فقصده ليتشبث بأذياله 
وینتظم فى سلك خيله ورجاله » ويزجى فى خدمته باقى عمره ممتثلا » بارز 
مرسومه ونافذ أمره » فتلقاه بالقبول والإقبال + وشمله بالفضل والإفضال » 
وقال له : طب : نفسا وق عينا » لقيت زينا ووقیت ثمَيّنا » فانتظم فى سلك 
خدمه وانغمر فى بحر كرمه » واثترط عليه أن يحتمى عن لحوم الحیوان » 
ولا يتعرض لإيذاء طائر ولا إفظان ءکامتال ذلك بالسمع والطاعة وسار على 
سنن السنة والجماعة . 

ثم بعد مدة يسيره تمد الأسد,مسيره »,وخرج يسير على باكر وحوله 
طائفة من العساكر + + فلقی جملاً ضل الطريق وتاء عن الصاحب والصدیق؛ 
ونسيه الجمّال وترکه الرفیق » فبادر إليه جماعة اکلہ زوا یی 
بالناب واليد » » فإنهم کانوا لشدة القرم ؛ أله أحشاؤهم بالضرم ؛ فناداهم 
الأسد : ويلكم كفوا وعن التعرض إلى إيذائه عُوا ‏ لئلا يصيبه من الكيد ما 
أصاب صاحب كسرى ذى الأيد » من كسرى لما خرج صباحا إلى الصيد » 
فقبل الجماعة الرّغام؟") وسألوا الإمام عن بيان ذلك الکلام . 


(۱) أى أشجارها شائقة ٠‏ ذات أوراق كثيرة منبسطة . 

. أى تقطيعه وتمزيقه‎ )٢( 

(۳) الرغام : التراب » والمعنى : قبلوا الأرض بين يديه . 
-۳۹۹- 


]٦[‏ فقال : کر أن كسرى آراد یوما الاضطیاد ء فزكب فى جماعته 
وأهل طاعته » وسار علی الصباح وهو فی نشاط ومراح وانبساط وانشراح» 
فصادف رجلا كريه المنظر مشوه الخلقة أعور ۰ فتشاءم بطلعته وتعوذ من 
رؤيته ء وتطیر من صباحه وتکدر صفو انشراحه ء ثم أمر به فضرببٌ » ولولا 
تدارکته الشفاعة للب ء ثم ترکه وسار نحو صيد القفار ؛ فحاش الصید 
واقتتصه من عسکره عمرو وزید » ورجع مسرورا فرحا محبورا ء وأدرکه 
المساء فصادف ذلك الرجل ملتفا بکساء » وکان ذا لب صحیح وغقل رجیح » 
ولسان فصیح ‏ فابدی مرا نادی کسری واستوقفه » يعدما استلطفه بر 

وقال : آیها الملك العادل والمالك الفاضل ‏ أسألك بالله الذی ملک 
رقاب الأمم » وحكمك فى طوائف السرب والعجم » آنعم على برد الجواب 
وبين لى الخطا من الصراب ٠‏ فإنك عادل حكيم فاضل کریم ؛ فوقف بعسكره 
واستنصت لخبره » وقال : هات مالك وقل ما بدا لك فقال : يا ملك ذا الأيد 
كيف كانت أحوالك الیوم فى الصید *"فقال »,علی أتم ما نرید ؛ لقد حصله 
السادات والعبيد » فقال : هل حطیل ثی ليور لسلطنة وهن أو خلل » أو فى 
الخزائن المعمورة نقص ولل ‏ قال برلا بل وال السلطنة مستقيمة وديم 
الخزائن دار مقیمة » قال : فهل ورد الیرم من الأطراف خبر يؤذن بتشويش 
واختلاف ؛ قال : لا ؛ بل الجوانب مطمئنة والثغور من الأعداء والمخالف 
مستكنة ؛ قال : فهل أصاب أحدا من الخدم والاصحاب والخّوّل7) والحشم 
مصاب » قال : بل كلهم بخير ء آمنون من الضرر والضير » قال : فلم 
ضربتنى وأهنتنى » وعلام كسرتنى وطردتنى؛ قال : لأن التصبح بك مشوم 
وهذا أمر مشهور معلوم ؛ قال : سألتك بالله الذى نتقلب فى مواهبه أينا کان 

۰ أشأم على صاحبه ؟ آنا تصبحت بك وأنت تصبحت بی . فأنت أصبث الذى 


. الخدام‎ )١( 


a 


ذكرت ؛ وقد علمت مااحل بى ومع هذا فإنما عِيْتَ عبت على الصاتع » 
وذهلت عما أودعه فیٗ من أسرار وبدائع ؛ فإنه لا اختيار لی فيما فطرنى 
عليه ولا مدافع ء ولا حيلة فيما قدره على ولا ممانع » واسمع ما قلت بعدما 
وصلت فى إهانتى وجلت : 

لف كان تصندی أن سود على الورى بق وطراف كامل الخلق بارع 
ووجة يفوق ان والشس بهجة فعاکستبی تقدیر ربّی وصانعی 

ثم خطر بالبال هذا المتال قلت : 

ودد لو أنى أحسن الخلق صور؛ٌ . واکمل من بدر السما وهو طالعُ 
فاندعتی نش المصور" همکس_ذا ولا صن لی فیما ہی الله صان 

فتنبه کسری لکلامه » وأمر بإعزازه وإكرامه ؛ وتدارك ما فرط منه 
باحسانه وانعامه . 

وإنما آوردت هذا المثل ؛ لا یکن هذا الجمل مثل ذلك الرجل ۰ لانه 
قد تَصنح بی فلا یری با مكركها يسببى » پل یری الخیر ویکفی أذى الغیر؛ 
وكذلك کل من هو عندی ومنسوب إلى من خوّلی وجندی ۰ ثم عَادَ ذلك البعیر 
وسأله عن جلیل أمره والحقیر ء فاخبره أنه تاه عن آصحابه ؛ وأنه من بعد 
یتعلق بفرز رکابه() ولا صنع لی فیما بى الله صانع » ویلازم خدمة بابه 
کاصحابه ء فاکرم مثواه وأحسن متبوأه وماواه ء إلى أن صار من اکبر الخدم» 
وذا خول وحشم ؛ ورأس الندماء ورئیس الجلساء » وأمن ال النکد والبوس » 
وسمن حتی صار کالعروس ؛ قحسده الدب لعدم الب » وعزم بمکرہ على 
إلقائه فی الجب : واشتد بذلك الب" ] إلى أكل لحم الجمل القرم ؛ فاخذ 


(۱) از : ركاب الرحل من الجلد ؛ والمعنى : يتمسك به ٠‏ 
(۷) لشیم . 
-۳۹۸۔ 


یشرب فی ذلك آخماس الأسداس ء واحتوشه فى قضيته لسوء طويته القلق 
والوسواس ؛ فلم یر أوفق من إفساد صورته وإظھار سوء سريرته ؛ فیهلکه 
ویکیدہ ويفتئه ویبیدہ ‏ فيصل منھ إلى ما يريده ويثمر بمکره الحسد ؛ ویصلح 
من شرهه ما فسد » ويروج منه ما كسد › فادی فکره إلى أن يغرى به الأسد 
فاختلی بالجمل وابتدأ بالعمل . 1 

وقال له : لى معك كلام على كتمه منك ألام » ولكنك لست موضعا 
للسر لأنك لا تعرف هرا من بر" » وأنت ساذج ساكن سليم الفكر والباطن + 
وقد قيل : الحماقة فى الطويل ؛ ولولا وفور شفقتى وحنوى عليك ومودتی ما 
فهت لك بكلمة ء ولتركتك من التيه فى ظلمة » وقالت الحكماء ذوو الممارف 
لا تفش سرك إلى طوائف منها سليم الفطرة » ومنها مدمن الخمرة ؛ ومٹھا 
الكثير الکلام ومنها المرأة والغلام ۰ فإنهم ليسوا محل الأسرار وأنهم يغشونها 
بلا اختيار ء وقد قيل : كم انسان أهلكه اللسان » وكم حرف أدى إلى حتف . 

قال الجمل وقد أثر فيه يزه ودک : يا أخى انا اتحقق شفقتك . 
وصدفك وصداقتك » واعرف مدبتلقت-ونصلحك ومودتك › وأنت لا تحتاج 
فى تجربتى إلى دليل » فلى فك تان كَقدَى طويل ۰ وأنا أؤكد قولی 
بالإيمان وا على ما تلقيه إلى الجنان ؛ ولا آتفوه به لجماد ولا حيوان + 
والشخص إذا لم يعرف منه ما يراد فلا فرق بينه وبين الجماد ء واذكر ما 
قلت لك فى درب ابن تلك : 

ومن كان ذا عين ولا ببصر الذى2 أمامّه فهذا والضرِيرٌ سواء 

وذو الجهل خی من عقول علويه ‏ سراج ولكن ليس فيه ضبياءٌ 


أيُمانا أغلاظا أنه يبالغ نیما يسمع منه احتفاظا » ولا يبدى منه 


ث8 


٠ ای أنه لا يميز فعل من پھر فی وجهه أى يعبس ؛ من فعل من يبر به‎ )١( 
-۳۹۹- 2 


لاما ولا فاء ولا ظاء . فلما وقف الدب على جوابه ء وزبطه بزمام تدبيره 
اختلی به وقال : تعلم آیها الصديق المبين » أن ملكنا فى غاية العفة والدين؛ 
وأعلى درجات العباد والزاهدين » قد فطم نفسه عن الطعوم ؛ خصوصا عن 
الدماء واللحوم » ولكنه فى ذلك كله غير معصوم » فإنه قد تربى بلحم 
الحیوان؛ وتغذى بافتراس الأقران » وتعود رضع الدماء وقطعت سرته على 
هذا الغذاء » وتزهده إنما هو تكلف وتعسف وتصلف ؛ وتعففه مكابرة » 
وتورعه مصابرة ء ولابد للنفس أن تفعل خاصيتها ؛ وتجذب شهراتها إليها 
0 

ناصيتها » وتطمح إلى مارزھا''' وتجمح إلى مركزها ؛ وقال الله تمالی 
طفِطرَۃ الله الى فَطْرَ الناس عَلَوْهَا لا لِخلق ال [لررم:۳۰] ۔ وإذا 
كان ذلك كذلك فاحتفظ لنفسك واحفظ نصيحتى وامسك ۰ وتفكر أحوال غدك 
فى أمسك » فإنك فى صحبة الأسد على خطر عظيم ؛ وخطب جسیم » فلا 
تغفل عما قلت لك ؛ ولا تظنن انه لن يقتلك . 


فداخل الجمل من ھذاالٹلام اور » ولم يبق له طاقة ولا مصطبر » 
ثم ثبته التوفيق » وتخلل فی‌آهذا الامو الجليل فكره الدقيق ٠»‏ واستحضر رأيه 
فى أمره وأجال قداح فکرع توقتال,للدب المشوم : يا أخى ؛ فأى ضرورة 
دعت الأسد الغشوم حتى تعفف عن أكل اللحوم ؟ قال : أنا لا أشك فى دينه 
ولا أرتاب فى حسن يقينه ء ولكن ربما تعود المياه إلى مجاريها ؛ وتعطی 
القوس باريها ؛ وتتحرك النفس الأبية والشهوة التی طالما ألقت صاحبها فى 
بلية ؛ لان الإنسان ؛ بل سائر الحيوان على ما يقتضيه الكون والمكان › دائر 
مع اختلاف أخلاق الزمان » فإن الزمان كالوعاء والشخص فيه كالماء » 
فيعطيه من أخلاقه ما يقتضيه من كدره وصفاءه » ولهذا قيل : لون الماء لون 
إنائه » وقد قيل : الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائھم » وناهيك يا ذا الكرامات 


. مطلبها‎ )١( 


س 


ما قیل فئ المقامات : 


ولما تعامی الھر وهو أبو الوززی .. عن الرشد فى أنحائه ومقاصدة 
متا خی قيل ی خو عَتى ١‏ ولا عرو أن خو ای حو وله 
والأسد فى هذا الأوان ماش على ما يقتضيه الزمان ؛ وان الزمان 
يتحول وسيرجع الأسد إلى خلقه الأول ۰ أما بلغك يا ذا الفطنة الحية قصة 
الحائك مع الحية : قال لا ورب البرية ء فأخبرنى عن كيفية تلك القضية ٠‏ 
[۷۰] قال الدب الأفاك : ذکر أن حائكا من الحبّاك كانت له زوجة؛ 
تخجل شمس الأفلاك صورتها مليحة وسيرتها قبيحة » فشم زوجها روائح ما 
هى عليه من القبائح » وخاف أن يؤدى إلى الفضيحة:؛ فطلب تحقيق ذلك 
لیوسنها إلى المهالك ‏ فقال لها : أريد ضيعة لأجل بيعة » فأغيب أياما يسيرة 
لفائدة كثيرة ء فارصدى بابك وأسدلى حجابك ؛ واحفظى من الشر جنابك ؛ 
فقالت : بیت لت رئيسه ومثلي کته وعروسه › نی يحوم حوله فسادء 
فادرك سوقك قبل الكساد » وإجهرّقّه أسبرإع جهاز كالمتوجه إلى الحجاز » 
فسافر من غير مرية ثم رج .إلى ايت فى خفية واختبا تحت السریر ٠‏ لينظر 
ما يجرى من الأمور » فبادرت إلى النار ونفخت وأسرعت إلى الطعام 
وطبخت ».وخرجت تدعو مرامها وقد هيات طعامها » فخرج زوجها من 
المخبا وأتى على الطعام المهيا ء ورجع إلى مكانه ونام بعد أكله الطعام > 
فجامت المرأة بحريفها » وقصدت الطعام لمضيفها فصادفت يدها الحصير » 
فعرفت أن البلاء تحت السرير ء فاخذت تطلب المخلص من ذلك المقتص ۰ 
واتفق أن الملك رأى مناما هاله ولكن نسى هيئته وحاله ؛ فقصد من يخبره 
برؤياه ويعبرها له » فنادى فى الورى يطلب لمنامه مخبّرا ومعبّرا » وبینما 
تلك الفاجرة على حيلة الخلاص دائرة ء وفی بحر الأفكار حائرة ء سمعت 
المنادى ينادى فى كل نادى » من يدل الملك الهمام على معبّر المنام » قله 


حو غم 


مزید الإکرام والإنعام العام » فسارعث المرأة إلى باب الأمير ء وقالت : قد 
سقطت على الخبير ؛ إن لى زوجا حکیما ء بتعبير المنامات عليما لكنه يتمزز 
وعن تعبيرها يتحرز » فلا يفوه بالتعبير إلا بعد ضرب كثير » وأنه ليس له 
فى ذلك نظير ؛ فارسل وراءه وأكرم لقاءه ء ثم قالت له : بعد إكرام أو صله » 
ووعده بإنعام وصله » رأيت مناما راعنى ؛ وفى الحيرة والفكر أضاعنى » 
فدع عنك الاحتشام وأخبرنى عر ذلك المنام ؛ ثم عبره لی فقد أخبرات أنك 
حبيب لله ولیٗ ٠‏ 


فقال : يا مولانا الملك أنا فی الجهل منهمك » حائك فقير ليس لی من 
العلم نتير" ولقد كذب على من نسب العلم إلى » والعين تعرف العين أنا من 
أين » وتعبير الرؤيا من أين ؛ فما صدقه ولا فى كلامه استوثقه » وصدق قول 
المرأة فيه » وأمر بإيصاله ما ينكيه » ثم طلب المقارع وشدوا منه الأكارع » 
وضربوه ضربا أعسفه ء إلى أن کاد.آن يتلفه ء فناتى : الأمان الأمان آمهلنی 
ثلاثة أيام من الزمان ۰ فترکو< ولمم وقيده أطلقوه » فصار يدور فى 
الخرائب ويتضرع تضرع النائب ففي تال الأيام » وقد أيقن بحلول الحِمّام 
دخل إلى مكان خراب ؛ واخذرفی,البکاء والانتجاب › فنادته حية من الشقوق 
ما لك تنتحب يا ذا العقوق ؟ فأحبرهاً بحَآله وما جرى عليه من نكاله ۰ فقالت: 
ماذا تجعل لی من الإنعام إذا أخبرتك بما رآه الملك فى المنام » ثم فضضت 
عن تعبيره مسك الختام ؛ قال : أكون لك عبدا وصيفا ۰ وأعظيك مما أعطى 
نصیفا + إن الملك رأى فى منامه أن الجو يمطر من غمامه ؛ أسودا 
ونمورا وفهودا وببور ء وأن السماء فى ذلك تمور وتعبير هذا المنام » والله 
العلام : أنه يظهر فى هذا العام للملك أعداء كواسر ؛ وحساد جواسر » 
يقصدون هلکه ويريدون ملكه » وسيطفئ نار كيدهم بمياه سيوفه » ويسقيهم 
من رحيق فتوحه كاسات حتوفه ۰ فكشفت غمته . 


. أى فقير جداً فى هذا العلم‎ )١( 
ہج‎ 


ثم أصلح لباسه وحمته » وقصد باب الملك » ونادی غير مرتبك وذکر 
المنام وعبره » ووعد السلطان بالنصر وبشره » فتذکر المنام وحتقه » واعتمد 
عليه وصدكه ء وأمر له بالف دینار وصار له عند الملك بذلك اعتبار فاخذ 
الذهب مجبورا » وانقلب إلى أهله مسرورا ‏ ثم اقتکر ما اشترطه مع الحية » 
فابت عن الوفاء نفسه الشقية » وخاف أن تطالبه بحصتها » ؛ أو تقضحه 
بقصتهاء فلم ير أوفق من قتلها وسد ذريعة سبلها » فاخذ عصا ورام بذلك 
مخلصا ؛ وقصد مأواها ووقف فناداها » ذ جت مسرعة إليه وأقبلت بالوداد 
عليه » فرأت العصا بيمينه » ف مت أنه ناكث بيمينه » فولت هاربه فضربها 
ضربة خائبة » لكنه جرحها وعمد إلى نفسه ففضحها » وتركها وذهب فائزا 


فاتفق أن فی العام الثان رای السلطان مناما أقلقه > وغن نومه أرقه » 
ومن شدة أهواله محاه الوهم عن لونغ:خیاله ء فدعا المعبر المعهود إليه وقص 
حاله عليه » وطلب منه صورلا انام وا ترتب عليه من كلام » فاستمهله 
الأيام المعدودات » وقصيد رئيس لیات وناداها عجلا » ورقف فى مقام 
الاعتذار خجلا ء فقالت : ای خدر كيك متتخليك ما مضى من فعلك ومر ٠‏ 
بای وجه تقابلنی وتخاطب » وقد قصدت عَطبى بعدما خلصتك من المعاطب ۰ 
وقابلت إحسانى بالسوء » ولكن غدرك بك يبوء ء فقال : عفا الله عما سلف + 
والصداقة امن لیر توتف ؛ ثم شا اه یل الإنادة انا »وه 
ء فيما يقع عليه العهد والیمین » بل یمود إلى العهود » 
ومهما وقع عليه الاتفاق لايمازجه خن ولا نفاق ؛ فقالت : أريد جميع 
الجائزة لأكون بها فائزة ولها حائزة ؛ فأجابها إلى ما سألت وعاهدها على ذلك 
فقبات : وقالت": رأى الإمام فى هذا المنام » أن السماء تمطر قردة وفیرانا + 


(۱) یخدع . 
سنج 


وثعالب وجرذانا ‏ وتعبیر هذه الرؤيا » وكلمة الله هى العلیا : إنه فی هذا 
العام والشهور والأيام ؛ یکٹر اللصسوص والعیسارون''' ؛ ولمکرة 
والطرارون!؟ : ويظهر فى العساكر كل حسود ماكر » وشيطان داعر ؛ ولكن 
صولة الملك تمحقهم ؛ وصواعق سيوفه تصعقهم » فاسرع إلى السلطان 
وخبرہ » ہما رآه فى منامه وعبره ؛ فقال: بالحق أتيت هذا الذى كنت رأيت » 
ثم أمر له بجائزة سنية وخلعة بهية » فصار فى عيشة مرضية وحياة هنية » 
وسلك طريقته الدنية فلم يلتفت إلى عهوده القوية » وتبذ عهد الحية الحبيةا؟؟ + 
وقال : يكفيها منى كفى عنها ء فلا تطلب منى ولا أطلب منها ۔ 

ثم إن السلطان رأى فى إلمنام فى ثالث الأعوام » مناما آخر ونسيه» 
فارسل إلى المعبر فغشيه من يم الهم ما غشيه وسأله عما رآه » وطلب مه 
تعبير رؤياه ؛ فطلب المهلة كما كان وأحاط به موج الهم من كل مكان ؛ ولم 
يز بداً من معاودة الحية ؛ فأتاها رینه من الحیاء کا وناداها بصوت 
خاشع؛ ووقف فی مقام الذلیل اللاب مرجت فرأته فزجرته وزارته » 
وقالت : یا خائن يا كذاب ؛ با تاکضالعیٍ د يا مرتاب ‏ يا كليل الحياء » 
يا كثير البذاء ؛ یا صفيق بقل" ٠‏ ترى بای لسان تخاطبنی 
وبای وجه تقابلنی » وقد ختلت وفتلت( » وفطت فعلتك التی فعلت ۰ فقال : 
لم يبق للاعتذار مجال ء ولا للاستقالة مقال ء وما ثم طریق إلا معاملتك 
بالافضال » فان أفضلت أتممت الاحسان » وان رددت فعذرك واضح البیان » 


(۱) العيّار : الذى يتردد بلا عمل یخلی نفسه وهواها . 

. الذى یطر الثياب أى يشقه ويقطعه ليسلب ما فيه‎ ٠ الطرّار : النشال‎ )٢( 
. المعطامة‎ )٢( 

. أى حيرة لا يدرى كيف ينصرف‎ )٤( 

(ہ) القثل . 


. خدعت‎ )٦( 


ہیرس 


وهذه المرة الثالثة لا تکور حانثة ء ولا عهودها ناكثة ء وأشهد الله 
وكفى به شهیدا أنى بعد لا آنقض لك عهودا ء ولا یل مسا بیندا عقودا » 
فقالت: لا أخبرك بشیء الا أن تعهد إلى أن تعطینی جمیع ما تعطی » وتکف 
عما وقع منك من الخطا ‏ فسمع مقالها وأجاب سوالها » فقالت : رأی الماك 
فى منامه کان الجو آمطر من غمامه ما ملأ الفضاء من خرافه وأغنامه » 
وتعبير هذا المنام : أنه يكون فى هذا العام من الخیرات والأنعام ما يشمل 
الخاص والعام » فتطيب الأوداء وتصالح الأعداء > وتطيع العصاة » وتذعن 
البغاة » ويوافق المخالف ويكثر المحب والموالف » فاحفظ ما قلت لك فقد 


فتوجه بصدر منشرح وخاطر مطمئن فرح » وقص المُنام وعبر فيه 
من الاحلام » فطار الملك بالفرح وتم سروره وانشرح ؛ وأمر بالجوائز 
فصبت عليه » وبالأموال فانھالت الیه ء فنعم بتلك العطية والخلع السنية . 

وقصد وکر الحية ؛ ثم اوقعیوتادآبا وقدم إليها کل ذلك وأعطاها » 
وشكر لها إحسانها وتحمل جملها قاتا » فقالت له الحية : اعلم الم( , 
إنه لا عتب عليك ولا ملام فوا يقار لان الآثام » ولا ما ارتکبته من 
العداوة والميّن!') فى العامين الأولين ء ولا فضل لك فى هذه السنة على ما 
فعلته من الحسنۂ فان ذينك العامین » کانا مشتملین على .قران النَحْسَیْن » 
فکان مقتضی حالهما فساد الزمان والعدارة بین الأصدقاء والإخوان » ووقوع 
البفضاء والشرور والحث"" والخلْف وقول الزور » فجریت على مقتضاهما 
حسب مرتضاهما ؛ والناس فى طباعهم وأيامهم آشبه بزمانهم منهم بآبانهم » 


- قبیۓ‎ )١( 
. الكذب والخداع‎ )۲( 
. الکذب‎ )۲( 


تهب وت 


وهذا الأوان قد انصلح الزمان ؛ واستقام الطالع وزال الحسد والتقاطع » 
واقتضى الزمان الصلح والصلاح والموافقة والفلاح ء فمشیت على موجبه » 
وتشبثت بذيل مذهبه » فخذ مالك وانصرف بارك الله لك فيه ؛ فلا حاجة لی 
به ولا ید لی لتقليبه . 

وإنما آوردت هذا المثل أيها الجمل ؛ لتعلم أن الزمسان لتقلبه فی 
الدوران » یوقع بین الأصحاب والاخوان » ويباين بين الاصدقاء والغلان » 
والأسد المجتهد وإن کان قد زهد وترك من أخلاقه ما عهد ء فيمكن عوده إلى 
حاله الأولى ؛ فالاحتراز منه فى کل حال أولى: وها آنا قد أخبرتك ؛ ومن 
سوء العاقبة حذرتك ؛ وعلى ما وصل إليه فكرى أطلعتك ء وفرط محبتى 
وشفقتی عليك ؛ اقتضى إفشاء هذا السر إليك > ومن أنذر فقد أعذر » ومن 
بصر فما قصر . 

قال الجمل : یا خی فنترك هذل,,المقام ونروح ونخدم من فى خدمته 
نستریح » قال الدب الجاحد : ِذلِکأٰنَْمَذلافعابد الزاهد الراکع الساجد ؛ الذى 
قد تعفف عن أكل اللحوم » ولیس- لته دب لا إغاثة المظلوم » قد عف عن 
الدماء وقتع باکل الحشيش ربنم توم »غائلته ؛ ولا تعتمد خانلته( 
فإلى أين نتحول وعلی من يكون المعول ؛ وای نذهب وفیمن نرغب ؛ قال 
الجمل : فکیف يكون العمل فلقد ضاقت بنا الحيل وتقطعت بنا السبل » لا 
طریق للمفر ولا قرار للمستقر . 

فافکر الدب طریلا ء ثم رأی رأيا وبیلا ٠‏ وقال : أرى الرأی السدید » 
والفکر المفید ء أن نبادر الاسد قبل وقوع النکد ء فنقصدہ یما یقصدہ ؛ ولا 
نوصله إلى ما يعتمده » فالساقل يفتكر فى عواقب الامور ؛ ویقیس بفكره 


(۱) رعایته . 


و 


السرور والشرور» ويستعمل الحزم ء وإذا قصد آمر یصمم العزم » وناهيك 
قضية الثعبان مع ذلك الإنسان ؛ قال الجمل آخبرنی عن تلك القضبة ؛ ومن 
ذلك الإنسان وما تلك الحیة ؟ . 

[۷۱] قال أبو حميد الخبيث : بلغنى من رواة الحديث ؛ أن شخصا من 
الصيادين كان مغرما بصيد الثعابين ء يتسبب بصیدها!" ولا يبالى بکیدها ؛ 
فبینما هو يسعى إذ صادف أفعى ء شرها ناجز كما قال الراجز : 

ارش ظمآن متى عض لقن مر من صن ومقسر وخظظاا 

وقد أثر فيه الحر بالحرق وهو نائم فى مكان منطبق ٠‏ فاستبشر 
الحواء" برؤيته وقبضه من عقصته ؛ فلم يفق الثعبان من رقدته » إلا وهو 
من الحاوى فى قبضته ؛ فتماوت وامتد وارتخى فاسبل بعد ما كان اشتد » 
فظن الصياد أنه مات » وان مراده منه فات » فتحرق لذلك وتألم » وتاسف 
عليه وتضرم ء وحرری عليه الاو نوماه من يده » ثم دار فى خلده أن 
فى بطنه خرزة بهية » مشرقةمضية ..فأخرج الشفرة وقصده ؛ ومد لتبضيعه 
يده ؛ فلما تحقق الارقم ما زیم ليه وصمم ؛بخدعه وختله وضربه فقتله . 

وإنما ذكرت يا آبا أيوب هذا المثل المضروب ؛ لتتحقق أن المبادرة إلى 
إهلاك العدو أقر للعین وأجلب للهدو » ومن فوت الفرصة وقع فى غصة وأى 
غصة ؛ وهذا الأسد إن غفلنا عن أنفسنا أبادها وقصد دمارها وفسادها ء ولا 
يفيدنا إذ ذاك الندم بعد ما زلت القدم » وتحكم فى وجودنا من مخالبه العدم . 


٠ يترزق‎ )١( 

(۲) مقر : مر » وحظظ : شر . 

. صائد الحيات والثعابين‎ )٢( 

. قرنه ء مقدمة رأسه‎ )٤( 

. الأرّم : الأضراس ؛ ويحرق عليه الأرم ؛ أى يحكها بعضها ببعضٍ من غيظه‎ )٥( 


سم يوت 


ققال الجمل : اعلم أيها الرفيق الصديق الشفيق » إن هذا الملك آوانا 
وأكرم مثوانا » ولم نشاهد منه سوء ولا من ظلمة باطنه آنسنا ضوء ؛ ولو 
قصد أذانا ما وجد دافعا ولا ممانعاء وقد علمنا أنه ترك الأذى وكف عن الشر 
والبذا ء تعففا لا تخوفا وتكرما لا تكلفا » واختيار لا اضطرار ؛ وجبرا لكسرنا 
لا إجبارا ؛ وأما أنا على الخصوص فلم ار منه إلا الجمیل » والفضل الجزيل 
والإحسان العریض الطويل ؛ فلأى شىء أسرع فى أذى نفسى وأكدر صافی 
حدسی ء ولم يظهر لى منه أمارة لا بمقتض ولا بدلالة ولا بإشارة ؛ فضلا 
عن سباق أو سياق بعبارة ء وأنا لو مت كمدا ما قصدته بأذى ولا رديته برداء 
ردی » والصوفى ابن الوقت لا يتقيد بنكد ولا مقت » فان قصدنى بعد ذلك 
بشر أو تعرض لی بهلاك وضر » لا يسعنى معه إلا التفویض والتسلیم 
والتوكل على العزيز العليم ء مع أنى لا أقدر على مقاومته ولا قوة لی فی دفع 
مصادمته » ولا طاقة لكسر أنيابه ومخالیبه ء ولا خلاص من أشراك أساليبه » 
غير أنى وان كنت منسوبا بقل لا آدع من يدى نیل التوكل » 
فبالتفويض يحصل النجاح ٠‏ وبالتوكلديظفن بالفلاح ۰ كما جرى لذلك الفلاح 
مع الذئب والشجاع حال الترکلعلی له تعالیوالانتطاع ؛ فسأل ابو سلمة 
ایضاح هذه الكلمة : 

[۷۲] قال أبو صابر : بتخنى من أحد الأكابر أن شخصا فلاحا توجه 
إلى ضرورة صباحا ء من غير رفيق ولا حامل سلاحا ؛ فبينما هو فى البيداء 
سائر صادفه ذئب داعر ؛ خاتل خاتر » فقصده ليكسره ففر وصعد إلى شجرة؛ 
فترصد نزوله وانتظرہ تحتها ليغوله » فانعصر : وعن ضرورته انحصر ؛ 
وبينما هو فى تلك البلية وقعت عينه على حية ردية ؛ ذات قرون صاعدة 
وهی على بعض الفروع راقدة » فازداد همه وأحاط به لوهمه غمه » فاستمر 
بين بليتين وانحصر فى دیوان داهيتين مین » فلم ير أوفق من التوكل 


کا هت 


على الله والإعراض عما سواہ » فاعتمد متوکلا عليه وفوض أموره إليه > 
وبينما هو تلك الشدة وقد بلغ ره حده » وإذا برجل مقبل من الفلا » وعلى 
عاتقه عصا ء فقصدہ الذيب من قريب ء فلما رأى السلاح فر وله كلاح » 
فنزل الفلاح من الشجرة ء وأزال الله تعالى همه وضرره ٠‏ 

وإنما أوردت هذا المثل ؛ لتعلم أن الله نعم الكل ؛ فأخرج هذا 
الوسواس من القلب والرأس ء ولا تبك سلفا ولا تعجل تلفا » ولا تخلع الحذاء 
يا ذا الرياضة قبل أن تصل إلى المخاضة › ولا تهتم لأمر ما وقع » فإن ذلك 
من شر البدع » فان قصدنا بسوء فالله يكافيه ويكفينا بحوله وقوته فيه ٠‏ 

قال الدب ذو الضرر : هذا رأى القاصر فى النظر ؛ العاجز في الفكر + 
فاما ذو الفكر الثاقب فلا يغفل عن العواقب ؛ فكل من قصر عن العواقب 
نظره ؛ ولم یسدد فى الأمور فكره ؛ فهو کمن تعلقت النار بأهدابه » والتهبت 
لاحراق ثيابه » وهو مشغول عن إطفائّهامِتساهل فى كشف أنبائها ٠‏ فلم یفق 
إلا وقد نشبت وأعضاوه بالنار التهبتية؟ فا تفيده الإفاقة وقد صار حراقه ٠‏ 

قال الجمل : يا خی اق بن مجالك وعالج فساد تصورك وخيالك 
وانظر قوة جلدك وكيفية حالك ؛ أنا أحمى من صدقات الأسد نبت ؛ وحبه فى 
دمی وعظمى ثبت » كيف أجحد نعمه أو أريق دمه ؛ وأنا أغرس صدقاته 
وبنيان نفقاته ؛ ورفيق حضرته وعتيق منته؛ مع أنى لو نبذت عهده فقطعت ما 
قطعت وعزمت على مناوشته ما استطعت أما وعيت فى معانى ما رويت : 

هى لاه تر أن سد ليذ من تطيق له عنادا 

تريد صيد العقاب بفرخ الغراب » ام تقتدض الذئاب بجرو الكلاب + 


وتبغى بالقرود کسر الفهود ؛ أم EET‏ تصیسد الأسود ء ولا والله 


(۱) السنائير ؛ مفردها السئور : القط . 
۹ 


لا قصدہ بأذى ولا یطاوعنی قلبى على ذلك أبدا :ولو فعلت ذلك لسعيت فی 
دمارى وخراب ديارى » وجدعت آنفی'' بكفى وبحثت عن حتفى بظلفی( , 
وجززت بيدى رأسى وقطعت قدمى بفاسی ؛ وقلست بإصبعى مقلشی؛ 
واستحفظت ملك الموت مهجتى ء ولصرت من أكبر المعتدين وأفسدت دينى 
ودنياى والله لا يحب المنسدین ؛ فاطو عنى هذا الكلام وارجع عن مفاوشتی 
بسلام » ولا تشكك به جنانك» ولا تحرك به لسانك . 


وكان بالقرب منهما وكر فارة ؛ وقد سمعت ما جرى بينهما من عبارة » 
ووعت كلامها وما دار بينهما من كل منھما » فلما رأى الدب المريد أن كلامه 
للجمل لا ینید ء أمسك واحتشم وأخذه فى ذلك الندم » ولكن حال من الجمل 
الحال: وأثر فيه هذا المقال » واستولى عليه من الأوجان7) ما أداء إلى الهزال» 
وصَيّرَهُ من الانتحال کالخلال » وذهب ما كان عليه من النشاط ؛ وداخله الهم 
والاختباط » وصار كل يوم في,اجطاط ؛ ولم زل بين لضو وراز ٩‏ 
ورازم وناز ع( » فتعجب الأسدِيمِنَ ال ولم يقف على سیب هزاله . 

وكان عند الأسد غراب مقدم على الأصحاب ۰ هو وزيره ومعتمده ؛ 
وصاحب أخباره وعضده ؛ قعرض كليه حآل الجمل وما شاهده منه من 
وجلء وقال : انا عففت عن أكل اللحوم ورضیت من العيش بادنی الطعوم » 
وهذا أمر قد عرف واستقر » فما بال هذا الجمل لا يأخذه مقر » فارید أن 
تعرف حاله وتخبرنی صدقه ومحاله . 

(۱) قطعتها . 
)٢(‏ الظلف هو حاقر الدابة . 
(۳) الاوجال ء مفردها وجل : الخوف . 
)٤(‏ بين نضو ورازح : بين نشيط ومتعب . 1 
)٥(‏ رازم ونازح : ملازم لمكانه لا ييرحه ؛ وتارك لمكانه بعيداً عنه ء والمعنى : حاله 
, غير مستقر كثير التغير ۔ 
کو سم 


فتوجه الغراب إلى منزل الجمل وقد أخلص فی القول والعمل » وسأله 
عن حاله وموجب هزاله وانتحاله » وما سبب هذا الرزوح والرزوم المؤدى 
إلى النزوح » فما أحار جوابا ولا ذكر خطا ولا صوابا » فصار الغراب 
يرتقبه » وحیثما توجه يعتقبه ؛ ففی بعض الأيام كان الغراب على بعض 
الآكام ء رای الجمل قد أقبل إلى الماء لیطفی بشربه سورة الظما ؛ فتخفی : 
الغراب واقتفی ظهره إلى أن قاربه » وكَمّنَ خلف صخرة ؛ فسمعه يقول بعد 
ما شرب ء وقد رأى السمیکات فى اللعب : لك الحمد يارب ما أرحمك 
وطوبی کنیا سمك ء لا من رئیسکن تخفن ولا من هيبته ترجفن ؛ لا ملك 
يهولكن ولا سلطان يغولكن » ولکن البكاء على الجمل الذى ضاقت به الحيل 
قد وقع فى دردور البلاء!' ؛ ولا يهتدى إلى طريق النجاء ء بل ولا يدرى 
عاقبة أمره المهول إلى ماذا تول » أإلى الغرق والندامة » أم إلى النجاة 
والسلامة . 


ثم أخذ فى الانتحاب إلى آنانکی إلخراب » فلما رای ابو القعقاع هذه 
الأوضاع ؛ قضى من الأمر العچاب ل شیب منه الغراب ء ثم توجه إلى أسد 
الشرى وعرض عليه ما جرئبتخيير. المشترى م فتشوش فكره وتشور آمره» 
وضاق بالھم صدره . وقال : أنا كففت عن الشر والشره وعففت عن ذلك كان 
لم يرنى ولم أره » وتركت ارم والأذى ؛ وفطمت نفسى عن لذيذ الغذا » 
لیامننی أصحابى ويأنس بی أحبابى ۰ فإذا لم يستقر خاطرهم ولم تطمئن على 
محبتى سرائرهم ۰ أى فائدة لی فی الحياة » وكيف أخلص فى حرم المودة من 
كدر العيش إلى صفاه » وكل ملك لا تصفو له رعيته ولا ترسخ فى قلوب 
جنده محبته ۰ كيف يثبت سلطانه أو يساعده عند الشدائد أعوانه ؛ آنا بذلت 
جهدى وطاقتی وتشبثت بأذيال الصلاح على قدر استطاعتى ولم يبق إلا 


(۱) الثرثور : موضع فى البحر يجش ماوہ فيخاف فيه الغرق ۔ والمعنى مصيبة كبيرة ۔ 
ج 


التضرع » والاستكانة والتخشع ؛ إلى مقلب القلوب ۰ وعلام الغيوب لیکشف 
هذه الغمة ویصنح لی هذه الأمة » ویجلر عن جبین الحق بهیم( هذه الطلمة . 


ثم تضرع إلى عالم الأسرار لیطلعه على حقيقة هذه الاخبار ء شم أمر 
باجتماع جماعته المقیمین على محبته وطاعته » وعرض علیهم هذه الأحوال 
وطلب منهم استکشاف ما فيها من الاهوال » وقال : اعلموا أنى آمنتکم من 
مخافتی » وبذلت لكم بدل عنفی لطافتی › قد حتفتکم مرامی وصدقتم کلامی » 
وعرفتم أخلاقى وشذی اعلاقی ”ا ٠‏ كل ذلك لتطیب خواطرکم وتصفو لی 
سرائرکم » ولم أفعل ذلك عجزا ولا خورا ولا تهاونا ولا ضجرا ؛ وأنا الآن 
آمرکم بواحدة ھی أجلى فائدة » أن لا تکتموا عنی شيئا تکرهونه منی ؛ بل 
أوقفونى عليه وارشدونی إليه ء ثم اجهدوا أنى آمنعه عنی ؛ فان فيكم أجل 
محبوبی » من آهدی إلى عیربی ۰ وقد قال سید الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام اللهم أبلغه أفضل التحیات عنا : ومن غشنا فليس متا 

وإنما أوردت هذا الکلاغ فت«هِذَآإلمُبقام ؛ بحضور الخواص والعوام » 
على سبيل التحذير والاعلام والتنذير > وأقسم بالله العلى الكبير اللطيف 
الخبير ء الذی منه المبدا وه للم ین فی خاطرى من أحد حقد ولا 
حسد » ولا هجس بخاطرى له أيذاء ولا نکد » وها أنا قد أخبرتكم وبإطلاعى 
أمرتكم » فلم يبق لى ذنب يستغفر منه ولا لكم فى الإخفاء ما يعتذر عنه » 
وان الله تعالى لا يعذب بضلال الأسافل ؛ بل يهب للأعالى الأراذل » فإذا 


. شدة السواد‎ )١( 
: الأعلاق : الجميل النفيس من كل شیء  سمى كذلك لتعلق القلب به ؛ والمراد‎ )۲( 
. حسن أخلاقي‎ 
والترمذی : کتاب البیوع » باب‎ )١15( الحدیث أخرجه الامام مسلم : کتاب الإيمان‎ )٢( 
. ما جاء فی كراهية الغش فی البيوع (۱۳۱) وقال : حسن صحیح‎ 
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الناس » فحل الباس ؛ ولقد قال خالق البرية وباریها 
رذ آردتا أن نهك قَرَيَدُ ارتا مترفیها فَفِسَقُوا فيها) [(سراء:۱1] فقام 
الحاضرون فی مام العبودية والولاء : وبسطوا آلسنتهم بأنواع الثناء والاعاء» 
ونادوا بكلمة واحدة مثفقة متأكدة ء حاشا الله ما علمنا عليك من سو , ولم تزل 
یبال تقصيرنا وتاسو" » وتستر بذيل عفوك كل عار منا وتكسو. 
وكان هذا الكلام للأكابر وقد اجتمع البادى والحاضر ؛ وأبو حميد 
المفتن فيما بينهم حاضر ؛ فأدرك بهذا العمل أن الأسد شعر بشىء من جهة 
الجمل ۰ فاستدرك فارطه وسلك سبیل المغالطة ۰ ثم اختلى بالأسد ولم يكن 
معهما أحد ؛ وقال : کان مولانا الملك وقاه الله شر المنهمك : أحس بشیء 
أوجب تقرير كلامه لطائفة جنده وخدامه ؛ وأنا عندى كلام لم يطلع عليه أحد 
من الأنام » ولم أبده للملك بحضرة الجماعة ؛ لأنه ربما لا يقصد الملك به 
الإذاعة » ولا يمكننى إخفاؤه وقد كان إيداؤه . 
فاعلم أيها الملك الهمام كناكا الله كر اللشام ؛ أنه كما يستحقر الم 
الجاهل » كذلك يزدرى الجاهل الق ».واذلك لقصور فهمه وعدم علمه » 
ومهما أحاط الخادم بمرتبة مَحْدَوَمِهَ».وزاد,عل و قدره فى معلومه › ازداد فى 
قلبه وجوارحه مقدار تعظيمه ؛ واستقرت هيبته فى قلبه وزوحه » وصارت 
كؤس خشيته تنادمه فى غبوقه وصبرحه! » وقد قال رب الأرض والسماء 
ما َخشتى الله من عبار لام [اطر:۲۸] . وقول النبى عليه الصلاة 
والسلام : رأنا أعرفكم بالله واخشاکم لله»' . إشارة إلى هذا المقام ؛ وكلما 
ضعفت معرفة الخادم بالمخدوم » قلت قيمته عنده وهذا أمر معلوم . 
)١(‏ تعالج . 
(۲) ما يشرب فى الصباح والمساء . 
(؟) قال العجلونى فی كشف الخفا (۲۰۰/۱) قال فى المقاصد : قال شيخنا : صحيح ؛ وقد 
ترجم البخارى فى صحيحه بقوله صلی الله عليه وسلم : ((أنا أعلمكم باللم) وأورد فى 
لباب عن عائشة قالت : (.....إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) . 
ده 


ثم اعلم یا ملكا اعظم أن الجمل الطویل الأمل » قد اغتر بالملك حین 
كان فى ذری آمنه سك » وأحسن إليه غاية الاحسان وصار فى عدم الوفاء 
كالإنسان ؛ وحصل له من صورة غضبه الأمان » فجهل قدره » وتعدی 
طوره وقد قیل : 
إا أت آفرشت الكريم مه وان ادت افرست انم سيردا 
فوضتع دی فى موضيع الف بالغلى ...خی کت لیف فى موضیع ای 

7 وقال الله تعالی إن الإنستان لَيَطْفَى ٠‏ أن رآ ای [لمدق:5] 

وكل نفس لا تحتمل الجمیل وحوصلة العصفور لا تسع لقمة الفیل ؛ وناهيك 
ما قد قيل فی الأقاويل عن حماقة کل طویل » فلا جرم » فسد دماغه حين 
حصل فراغه » وتطاولت نفسه فى مسراها إلى أشياء لا یمکن إفشاها ولا 
يتفوه بها مسلم ولا يرضاها ؛ لان ذکرها قبیح والكناية أبلغ من التصريح . 

فلما سمع الاسد هذا لمقال عم بيكيهة العقل أنه زور ومحال » ثم آرسل 
إلى الغراب وذکر له هذا الخاظاجدليتيرا خطاء من الصواب » ويبين اقشر 
من اللباب ؛ فلما أتى الخ نآب إل يته وجلا صورة هذا القول على مرآة 
فكرته » قال له : ضميرك المبارك فى حل هذا المشكل لا يشارك » فإنه حلال 
المشكلات موضح المعضلات : وأما آنا فلا أسمع هذا الكلام ولا أقبل فى 
الجمل الملام » فإنى أعرف تواضعه ومسكنته ؛ وصبره وطاعته ؛ وإخلاصه 
وقناعته ۰ وأنه صادق فى محبته مخلص فى عبوديته » وأعرف أن خوفه من 
الملك غالب على رجائه ء وأنه مع ذلك مقيم على سنن وفاته وعقود عهوده 
وصفائه ء ولو أراد الذهاب لذهب بسلام ء ولا فى وظيفته قيد ولا فی وثيرته 
00 
)١(‏ الخطام ؛ مفردها خطم : حبل يجعل فى عنق البعير ویشی فى خطمه » والوتيرة : 

جزء من الأنف . 
4۱6 


ثم قال الغراب : والغالب على ظن نوی اللب أن هذه الفتن أصلّها 
وأصلاها الدب ؛ لأنه قد تقرر وتحقق واتفق كل حكيم موفق ؛ أنه إذا تقل 
اقل محمق عن عاقل ابتدأ بالإحسان إساءة فلا يصدق ؛ فالملك لا يبادر فى 
هذه القضية حتى يتبصر الأمر عن جلية » وحاشاه أن يفرط فى خدمة 
المخلصين ء من غير أن يتدبر أمورهم بيقين » ويختلى بعبده الجمل + ويتحقق 
منه أصل هذا العمل ؛ بعد استجلاب خاطره وتطييب سرائره وضمائره. 

فاستصوب الأسد هذا الفصل » واختلى بالجمل ليقف منه على هذا 
الأصل ۰ وسكن جاشه ء وأزال بلطيف الكلام استيحاشه ؛ وشكر فى خدمته 
مساعيه ء وطلب بملاطفته مراضيه ؛ ثم طلب من الجمل تفصيل ما بلغه من 
جمل » وأكد قوله بالإيمان أنه لو صدر منه تقصير ونقصان ؛ ولو كان مهما 
کان فإنه قد عفا عما هفا » ولا يكدر من عيشه ما صفا ء ولا يمزق رقيق 
حاشية وفائه بالجنا » ولا يتقيد بهفواته ولا يطالبه أبدا بزلاته ء فلیطلعه على 
جلیة الحال وليذكر ما وقع منه من أقوال وأفعال ٠‏ 

فاففکر الجمل فى معاهدته مخ ندنه لا ینشی سر ذلك العدیم الب + 
وكيف ينقذه من غضى جمر''' ی وقضاء غمرة صب 

فقال : إن قلت اضعت ایرو إن سبکت قصرت فى جانبی » ثم 
اختار کتم الاسرار ء وسلك طریق الأحرار ؛ والوفاء بالعقود ؛ وعدم نکث 
العهود ء وقال : أسعد الله مولانا الذى بوجوده أحبانا ء نی أتفكر فی عواقب 
الأمور ؛ وانظر فی تقلبات الدهور ؛ وأخشی سطوات السلطان ؛ وأخاف من 
حوادث الزمان » فلا أزال من هذا الخیال فى انتحال وهزال ؛ إلى أن صرت 
إلى هذا الحال » فان كان هذا ذنبا يوجب العقسوبة ف اطری 
فيها صعوبة » وهسذه آرهام لا یمکن دفعها إلا یف ٤‏ 
وهای [لبتر:۲۸۱] ٠‏ 


)١(‏ الغض : شجر خشبه من أصلب الخشب ؛ لا ينطفىء بسهوا 
)٢(‏ شدة العشق . 
س 


قال الأسد : فهل اطلعت على ما يوجب ذلك » أو يدل على الإلقاء فى 
المهالك » وتضييق المسالك من حركات أفعالى أو من فلتات أقوالى ۰ أو 
تقلبات أحوالى ؛ أو نقل إليك ناقل من جاهل أو عاقل ؛ فأفحم الجمل عن 
الجواب » وأطرق فلم ينطق بخطأ أو صواب . 

فقال الغراب : لا ينجيك الا الصدق ؛ وكشف أستار الريب عن جبين 
الحق ؛ وكان حاضر هذه الفحوى خُلّدَ أعمى » وهم عننه غافلون وعسن 
استماعه ذاهلون » قفی الحال توجه إلى الدب وقال : صورة ما جرى بتخيير 
المشتری » فعلم الدب أنه.افتضح وأمره اتضح ؛ فنهض وما قعد ودخل على 
الأسداء ء فرأى الجمل مطرقا لا يلوك منطقا » فمد صولجان اللسان وخطف 
كرة البيان » وسابق بالكلام خوفا من الملام . 

وقال بلسان طلق كلام فاجر مختلق: اعلم أيها الطويل الأبلم ؛ أنك لو 
أمسكت عن كلامك القبيح فى وقِتك الفسيح ء لكان آصوب؛ وأحسن وأعجب » 
لکن لما فهت بالعيّر وأتيت بالحدم#الكبر/وصادمت القضاء والقدر » وختت 
ولى نعمتك وقصدت (هلاك_الْملَك: قبح شيمتك ۰ أزال الله سترك وأبدى 
أمرك وفضحك وقبحثك ‏ وم كبك ؛ لا جرم جرمك حبسك ولثنك 
العظيم أخرسك. 

:ر فابهت الضرغام من هذا الكلام » وشاب الغراب من هذا الأمر المشاب» 
ووقعوا فی الاضطراب والشك والارتیاب » واشتبه الخطأ بالصواب وقالوا : 
إن هذا لشیء عجاب » فقال الجمل للدب : یا فقید اللب یا قلیل الْصَة » 
وعديم المعرفة » وأتحس أفاك وانجس سفاك ء وابخس بتاك ۰ أتظننى خائفا 
من كلامك وخطابك » عاجزا من ملامك وجوابك » أما كفى أنى قصدت ستر 
(۱) بتاك : صيغة مبالغة من بتك بمعنى قطع ؛ والمراد بالبتاك : الذى برقع الفتن بين 

الاصحاب فيقطعهم . 
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عوارك( » وإطفاء نارك » ومفتكرٌ فى تلاقی قضيتك ء وإخماد لهيب فتنتك » 
وإهماد شرار مصيبتك وعلى تقدير التسلیم ء وإنى فهت بالکبر والأمر العظیم» 
أكنت معك منفردا أم رأيت بیننا أحدا » فان كان بیتنا أحد فاحضره إلى 
حضرة الأسد ؛ فإنى أرضى به وبما بين » ولا دافع لى فيما یشید به ولا 
مطعن ء وان وحدك فما منعك عن نصح الملك وصدك ۰ فانت إذا 
إما خائن وإما مائن() ء وهذا آمر محقق بائن ء ولولا آیمانی التی ربطت بها 
لسانی لكنت آظهرت البریء والجانی » ولکن تحلیفی إلى الکتم والسكوت , 
الجانی » وسيظهر الله الحق ویفصل ء وللباطل صولة ثم یضمحل ؛ والله ما 
لك مثل مع المسکین الجمل » إلا امرأة النجار لما أغلقت باب الدار ء قال أبو 
الحارث الغضوب : أخبرنا یا با أیوب كيف كان هذا الحدیث ‏ لنطلع على 
هذا الفعل الخبيث . 

[/] قال : ذكر رواة الأخبار أنه كان رجل نجار له زوجة تخجل 
الأقسار » وتكسف شمس النهار »که الدنيا تضدع بملامح صورتها ء 
وتصرع بروائح سيرتها ء فكانبا كلها رقِد/ زوجها وهو تعبان انسابت إلى 
الأخدان انسياب الثعبان ؛ فتقضي التيلة#تشتراح » فى عناق وشرب راع » 
إلى أن ينفجر الصباح » ثم ییاد تفلایستیقظ الزوج إلا وهی عنده 
راقدة» ففطن فى بعض الأوقات لفعلها » وراقب ليلة خيال ختلها » فتراقد فى 
الفراش وذهبت لطلب المعاش ۰ فنهض وراءها النجار » وأوصد لما خرجت 
باب الدار » واستمرت هی وصاحبها ۰ وزوجها مستيقظ يراقبها » فلما عادت 
راجعة وجدت الأبواب مانعة ٠‏ فطرقت الباب من غير اكتراث واكتئاب » 
فناداها يا خائنة اذهبى حيث كنت كامنة » استر هذه الذنوب فإنى من 
بعد أتوب ء فقال لها : لا والله الرحمن حتى تُفضحى بين الجیران ؛ فقالت : 


. معاييك‎ )١( 
الخمر ۔‎ )۲( 
-۔٦۷-‎ 


الموت آهون من الفضيحة فاغفر لی هذه القييحة ‏ وأنا أحلف يا ودود بالله 
الرب المعبود » أنى أتوب ولا أعود » شم ألحت عليه وتضرعت لديه ء فلم 
يفتح لها بابا ولا رد عليها جوابا . 


فقالت : والله اللطیف الخبير ء لئن لم تفتح الباب لألقين نفسی فى هذا 
البير ؛ ولأرمينك بقتيل بين الحقير والجليل ؛ ثم عمدت إلى حجر كبير 
وطرحته فى تلك البیر . 

ثم اختفت عند الباب » لتنظر ما يبرزه القضاء من الحجاب ؛ فلما سمع 
زوجها خبطة الحجر تصور أنها تلك البغى فابتدر ؛ وفتح الباب وإلى نحو 
البثر طفر + ولم يشك أن تلك البغى ألقت نفسها فی الى » فما وصل إلى 
البير ذلك الرجل الغرير ؛ إلا وقد دخلت وفى وسط الدار حصلت ؛ شم 
أوصدت الباب واستغاثت بالجيران والأصحاب ۰ وأحكمت اراج" وأوقدت 
السراج » وملأت الدنيا بالعياطل لذت فى الهياط والمیاط!'' ؛ فاجتمع 
الجيران » لينظروا ما هذا انز هذا الرجل الظلام يتركنى كل ليلة 
حتى أنام ء ثم يتوجه إلى الزوانى >ویذعتی أقاسى القلق وأعانى » وأتقلب فی 
أرقى واشجانی » فاخذ الرجْلََ یل هدع الجلال ويذكر للحاضرين حقيقة 
الحال ء فتارة يصدق وأخرى يكذب ؛ وهو بين مصدق منهم ومذبذب › فلم 
يزالا فى عويل وصياح إلى أن ظهر تباشير الصباح ۰ فحضرا إلى القاضی 
واختصما : وشهد بعفة الرجل الصلحاء والطما ؛ وأظهر الله الحق ء وثبت 
على المرأة الخيانة والفسق ؛ ولولا ذلك لذهب البرىء غلطا ؛ وانقلب صواب 
المحق الصادق خطا . 


. ما يغلق به الباب (التفل)‎ )١( 
. يقال : هم فى هياط ومیاط ؛ أى فی اضطراب وذهاب وجلبة وشر‎ )٢( 
سنہ‎ 


وإنما أوردت هذا المثل ؛ لتعلم أيها الملك البطل خيانة الدب وبراءة 
الجمل » والرجل إذا عجز عن فعل الشجعان يتشبث بحبائل الشيطان + 
ويستعمل مكر النسوان » ونظیر هذا الکیاد ما وقع بين صادق دمشق وفاسق 
بغداد » وهی قضايا جليلة الابواب طويلة الذیول والأذناب » قد دونت فى 
مجلدة لا يسعها هذا الكتاب . 


ففكر الريبال فى هذه الأحوال ؛ ثم أمر بهما إلى الاعتقال » وكان للملكه ‏ , 
سجان ذكى ء كنيته ابو الحصين واسمه ذكى ۰ فتسلمھما واحتفظ بهما ٠‏ 

فلما استقرا فى قبضة الحبس واستمر آمرهما فى تحت أذيال اللبس + 
توجهت الفارة التى كانت سمعت سر مناجاتهما » واطلعت من أول الأمر على 
حکایاتھما إلى السجان ؛ وهما فى أضيق مكان ؛ وسألته عماذا آل عليه 
أمرهما من شان ء فاخبرها بحالهما وجهل عاقبة مآلهما ء وأنه ليس بعالم من 
المظلوم منهما والظالم . 

فقالت الفارة : أسألك ياذا لشطارء والذکاء والمهارة إذا ترجح لاحدهما 
الجانب ؛ وتبين الصادق والگاذبا,»وتعین الموضی عنه والمغضوب ؛ عليه 
تطلعنى على ذلك لأنظر إليه ؛ قال السجان للفارة : لقد فهمت عنك بالإشارة 
وأدركت من فحوى العبارة ..آن لك إطلاعا على هذا الأمر » وفرقا جليا بين 
تمره والجمر » فان كنت شممت من ذلك روائح » فبادرى بآداء تلك النصائح؛ 
فان قولك مقبول » ولك الفضل لا الفضول ؛ ولا تقصدى بهذا الإرشاد إلا 
مصلحة العباد » وكشف الغمة ويراءة الذمة » وردع الظالم » وخلاص ذمة 
الحاكم . 

قالت الفارة : وأنا لا أقصد إلا إصلاح ذات البین » وشمولهما بعاطفة 
الملك بحيث يصيران كالمحبين » ویرتفغ النكد ويحصل رضا الأسد » ويحسم 
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الضرر والضير وتختم عاقبتها بخير » وأيضا فإنى سمعت من العلماء + 
وضبطت من نصائح الحكماء » ومقالات ذوى الآراء أنهم قالوا : إياك والتكلم 
فى أمور الملك ببيضاء أو سوداء » وأين بنت الجرذ من ملك الوحوش الأسد. 
قال السجان : لا تقولى ذاك ولا تستحقرى جدواك ؛ وما ترين فى 
فتواك ودونك القول الصادر من نظم الشاعر الماهر » وهو 
لا تقر رای وهو مُوافق حم المئواب إا أئى من ناقص 
ڈنئاومر أجل شي نی ما خط قله هوان لفاض-سِ 
 - - 70‏ ۳ 
حلاوة ذوقه سواء کان فى صحاف الذهب أو فى زَقَه" » وقاصد الصواب 
والنصيحة ومن أغراضه لدفع الفساد صحيحة » يخاطر بنفسه وماله ويراقب 
ما فيه حسن مآله » وأفضل المبرزوف إغاثة الملهوف ؛ سمعت فى المثل 
السائر : رافضل الجهاد کلمة لق ند لطان جائر)" ۰ وهذا الطور عند 
ملوك الجور ۰ فكيف وملكنا أعةلالككام وناصر دين الإسلام ء متصف 
بمكارم الأخلاق والشیم ؛ وم الكببيََوالتضغير بالمراحم والكرم ؛ فان 
كنت تدرين بجهة الانتفاع ء أو لك على قضايا الدب والجمل اطلاع ؛ فقومى 
وانصحى وقولى تفلحى ؛ كما فعل الوزير المنتغب مع كسرى فی حالة 
الغضب ۰ فسالت الفارة هذا المثل وأخباره . 


. الرمح الشديد‎ )١( 

(۲) قربة . 

(7) الحدیث أخرجه أبو داود : کتاب الملاحم ؛ باب الأمر والنهی (6۳44) بلفظ : (كلمسة 
عدل) . ولترمذی : کتاب للفتن ؛ باب ما جاء أفضل الجهاد ۲۱۷4(..۰) بلفظ : 
«إن من أ عظم الجهاد كلمة عدل) . 
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[۷4] قال آبو الحصين السجان : ذكر أنه كان لأنوشروان زوجة ؛ 
فاقت النسوان » يخجل قدها الأغصان وخدها البدر حيث لا نقصان » كان 
أبوها من السلاطين وملوك الأساطين » وكان أنوشروان قتل أباها وأخاها » 
واتخذها لننسه واصطفاها ء وكان مشغوفا بحبها متخوفا من قربها ؛ للا 
تتذكر قتيليها » فيستولى طلب الثار عليها » فلم يزل متحرزا من أفعالها مراقبا 
تقلب أحوالها ء فاتفق أنه كان جالسا معها على السرير › وحولهما من 
الجوارى الحسان » كل بدر مئیر وظبى غرير ۰ فتاقت نفسه إليها فمد يده 
ووضعها عليها » فنظرت إلى الجوارى فرأت أعينهن إليها ناظرة ؛ فصارت 
بين طرفی الائقیاد والامتناع حائرة » وكانت قد سمعت من أبيها ما رأته من 
أقاربها وذويها » معنى ما قيل : 

وی ابی من رجس الذی راا أنى قل م 


فخطر ببالها أنه إذا استحيا من عيون النرجس وهی جامدة » فكيف لا 
أستحى من عيون إنسان فى مركا رہ راقدة » فغلبت عليها الحيرة ؛ وان 
جدع الحلال أنف الغيرة فانکمشت من كشيرأى ؛ وزادها الحياء والهيبة انقباضا 
رکسرا + فجذبها بقوته إلية:قاتفدت منه لما استمصت عليه › قوقع عن سريره 
العالى وعلا حلقه التمر الغالی ‏ وتبسم بعض تلك الجواری » من غير اختيار 
فاضطرب لما اضطرم فيه النار'» وتذكر ما كان توهمه من أخذ الثار » وفار 
دم قلبه لما غار + فدعا وزيره الكبير ودفع إليه ربة السرير ۰ وأمره بإزهاق 
نفسها وإسكانها فی رمسها ء من غير مراجعة ولا شفاعة ولا مدافعة ٠‏ 

فحملها إلى منزله ووقع فى صعب الأمر ومشکلھ ‏ ولم ير بدا من 
إمضاء مرسومه » وامتثال أوامر مخدومه ؛ ثم تدبر فى المآل ونادته ربة 
الیچال( : مهلا أيها الوزير الناصح المشير ء ذو الرأى والتدبير ۰ ّی أنى 


(۱) الحجال : بيت يزين للعروس ٠‏ وربة العجال صاحبته ٠‏ 
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أخطات وعن مرضاة الملك أبطأت ۰ فما ذنب الذى فى بطنی المودع من 
الملك ولم يجنى » فلا باس أنك تستشيره ؛ فانك ناصحه ومشيره » وان کان 
لابد من قتلی » واستقر الرأى على نبلى وبتلى' ٠‏ فاستمهله إلى أن أضع + 
ثم تهلك الأم وتبقى التبع » فإنه كان يعطى النذور والأموال ويطلب الولد فى 
ظلمات اللیال ‏ ويدعو بذلك ريه ذا الجلال ء فعرض الوزير على الما ذلك 
فابی» واستعمل فى ضروب ضربه أَحَدُ عبارة وترفق فنا » فعرف أن 
أخلاقه ثائرة وأنه لابد أن تطفا تلك النائرة ء فإذا برد قلبه وهمد كربه » يطالبه 
بالفرع إن لم يطلب الأصل ء وبعد القطع لا يمكن الوصل كما قيل : 
.ا طّی الموت ما بينى وبيسن أحيتى ‏ وليس لما تطسوی المنية ناش 
فرأى الوزير الرای فى التأخير ء فأودعها عند الحريم وسلك فى الحزم 
الرأى القويم » وجعل نفسه لها وقاية إلى أن أخذت مدتها النهاية » فوضعت 
ولدا ذكراً آغصن بان مثمرا قمرا ؛ فقام الوزير بتربيته وإصلاح رضاعه 
وأغذيته ء إلى أن بلغ سبع سنين »مت بر الأفق المبین مربى بالدلال » 
مغذى بالكمال فكأنه فيه قيل : 
جين تحار الشمس من لته وقد یار الغصن من حركاته 
رخ تعالى الله لست مس ول مركا أضندلته فى صفاته 
رمي مهج المُضّى بأمنقيم نيه پا عي لاو هو فى سقسراقه 
فركب كسرى فى بعض الأوقات ؛ وخرج يصطاد فى بعض الجهات + 
فتبدد العسكر وصار كالحجيج إذا نفر ؛ ووقع كسرى فى ناخية عن العسكر 
ما دم سوقان وی سس با ال مد 
ابن الرقاع؟ 


. ضربنى بالنبال » وقطع رقبتى ؛ أى هلاكى‎ )١( 
. أى سبه بأقذع الشتائم‎ )٢( 
وهاجی جرير وكان‎ ٠ عدى بن الرقاع ۰ العاملى الشاعر ؛ مدح الوليد بن عبد الملك‎ )۳( 
. )۱۷۱( آية فى الشعر . سير أعلام النبلاء‎ 
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فهجم عليهما ودنا یهسا » فلما قصدهما ترکا ولدهما ؛ ففوّق السهم 
الخفيف » نحو الحثتف الضعیف( ء فلما رأت أمه السهم ء داخلها الوله 
والوهم » قتصدت للسهم دون ولدها واستقبلت نصل كبد قوس بكبدها فأراد 
إطلاق السهم من الكبد » ليصيب به نحر أم الولذ » فاعترضه الفحل بصدره + 
وتلقاه دون نحرها بنحره » وجعل نفسه وقاية لام ولده » وفداهما بروحه 
وجسده » فتذكر كسرى ولده وأمه وضاعف حزنه عليهما همه وغمه ۰ وتذكر 
ما سلف منه فى حق زوجته ؛ وما عاملها به حين وقع به من الغضب فی 
سورته » وتأمل ما قالته فى حق قرة مهجته ۰ وما أجاب فى ذلك » إلى أن 
وردت إلى المهالك ۔ 

وقال : إذا كان هذا الحيوان » الباغم المائق حمى حقيقته"" برمحه 
كحماة الحقائق » فلم لم يفعل ذلك الحيوان الناطق » ثم فاضت دموع عينيه ؛ 
فرمى القوس والسهم من يديه » ورجع متفكرا وعلى ما فرظ منه متحسراء 
ودعا الوزير الناصح المجير مَالمينتحيْرً6 وذكر له ذلك النكد وما رآه من 
الغزالين والولد » وتحرق على فقد حظیته وتالم لمصاب فلذة كبدته » فدعا له 
الوزير » وقال : الصبر نَعمْتالنصيركان قد ببق منى إشارة ۰ ولكن المفرط 
أولى بالخسارة » الصديق الصادق » والرفيق الموافق ؛ يقول : ما آصنع 
نصحت فلم يسمع » والخبيث المنافق والحسود المماذق ۰ يقول : أردت أن 
أقول ولكن تركت الفضول ؛ ولا حيلة للملك والوزير ؛ فيما جرى به قلم 
التقدیر ء ثم دعا له وانصرف : وعَبّى حملا من الهدايا والتحف » وألبس ابن 
الملك أفخر ملبوس » وجهز أمه كما تجهز العروس » وأضاف إلى ذلك من 
المراكب الملوكية والخدمات السلطانية » وأقبل بهما إليه وعرض كل ذلك 
عليه . 
)١(‏ الضرع الضعيف الین ۔ 
(۲) زوجته . 
() الخائن . 


“Er 


وقال : يا ملك الزمان آنا رأيت هذا اليوم فی ذلك الأوان » وعلست أن 
الندم سيعم من الرأس إلى القدم ء وها قد قدمت إليك من التحف ادر مع 
الصدف » والورد والزهر ء والغصن والتمر » والفرع والشجر والشمس 
والقمر ؛ مت الله بهما ومتّمَيُما بك » وحرس من الأسواء منيع حرمك 
وجنابك » فانجبر بذلك كسرى ء ونال بشرى ويسرى وطاب سيرا ومسری ؛ 
وسر صدره وانشرح ؛ وأغمى عليه من شدة الفرح وأنشد : 

طفْح لسروز على حتى أنه من عم ماقد سرئی ابکانی 
یا قد صار الا لك عادة ."یکین من فرع ومن زان 

ثم آمر ببساط السرور ؛ وجلس فى التشاط والحبور ؛ وأنشد : 
اف لاوس هلا باتى ‏ جات علسئ بمهچسستی 
أملابهاوبوص لھا من یسے طسول لهج رة 
أدر تع دام وک لو راف ل وسل بالقسسى 

ثم آفاض خلع الاتعام والزعنتا: والإکزام على الوزير » وشكر له حسن 
التدبیر » وارتفعت عنده نله ات فين الارتقاء مرتبته . 

وإنما آوردت هذه الأمثال ؛ لتحذی على هذا المثال ‏ فان كان عندك ما 
يزيل الشك والاغالیط » ویحق الحق ریمیز الاخالیط ؛ فإن فى إبدائها منة 
عظيمة ء ونعمة على الملك جسیمة ستبلغنى بذلك العيش الهنی » وترقینی به 
إلى المقام السمى السنى ؛ وان آخرت النصیحة ‏ فقد شاركت الخائن فى 
الأفعال القبيحة . 

قالت الفارة : ما أدق ما نظرت وأحق ما أشرت ؛ لا تردد للعقل فى 
صحة هذا النقلء ولكن من أنا فی الرْمَة » ومن يقبل للفارة حتى تطلب 
الرفعةہ فلا أنا فى العير » ولا فى النفير ؛ وإنى من مبدأ أمرى وطول عمرى 


لاک نے 


' فی زوایا الخمول ؛ آتحرز من فضلات الفضول ؛ لا لصحبة الملوك لى 
صورة جمیلة ‏ ولا فى طريقة السلوك سيرة نبيلة ء لا أمینة ولا ثقفة ء 
وأصدق أسمائى الفويسقة » فكيف أصير مصدقة » وقد أباح سيد المرب 
والعجم » معدن اللطف والکرم » والمبعوث بمكارم الأخلاق والشيم > 
صلی الله عليه وسلم قتلى فى الحلٌ والحرم ء فلو طلست مصاحبة من فوقی 
لخرجت عن دائرة طوقى ؛ وصيرت نفسى ضحكة للناظرين » وهزأة 
للساخرین » خصوصا ملك الأسود » وسلطان الوحوش من النمور والفهود ؛ 
ورحم الله امرأ عرف قدرہ » ولم يتعد طوره » ومن أعجب العجب أن یجنی 
من الشوك العنب ء ولو فعلت ذلك لكنت كقرد حالك ؛ ذميم هالك » ادعی 
رياسة المماليك » ومن أحسن الأمثال ما يقال إن السلطان للأنام بمنزلسة 
الحمّام؛ البعيد عنه يطلب قربه والداخل فيه يشكو كربه ‏ فالأليق بحالى أن لا 
أشغل بالى الخالى ‏ ہما لا يليق بی ولا بامثالی وحيث أشرت على باداء 
النصيحة » وبيان الحالة الفاسدة من التييحة » طلبا لمرضاة الملك وصونا 
لخاطره عن الأمر المشتبه امش وَالقدر المريب المرتبك » فأنا آمنٹل 
مرسومك وأودع ذلك معلومك بشرظ أن لا تذكرنى بشفة ؛ ولا تشير إلى 
اسمى بنكرة ولا معرفة ٠‏ كعاهدها کی سا اشترطت فمدت لسان القول 
وبسطت . 

ثم ذکرت ما جرى بين الدب والجمل من فصول ہ وقررت براءة ساحة 
الجمل بالمعقول والمنقول ٠‏ 

فلما اتضح لأبى الحصين السجان نزاهة عرض الجمل » وأن الدب مو 
الذى آغراه على قصد الأسذ وحمل » وتحقق ذلك بالبرهان القاطع والدليل 
الساطع ؛ توجه إلى حضرة الأسد : وأخبره یما صلح من الأمر وما فسد ؛ 


وأنه إنما تأخر.عن خدمة مخدومه ؛ ليصل إلى ما فى جيب الغيب من 
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مکتومه؛ فلما تحقق الليث ما فى هذا الأمر من صلاح وعيث ومن هو 
الصالح؛ من الدب والجمل والطالح ء أرسل إلى الغراب » وعرض عليه هذا 
الأمر العجاب» وطلب منه الارشاد ء إلى هدم ما بناه الدب من الإيقاع وشاد . 


فقال : الرأى عندى أن تجمع العساکر » وتتادی للبادى والحاضر » 
ويحضر الدب والجمل ؛ ويعرض على الجميع هذا العمل ؛ فإذا ظهر الحق 
وانكشف سجاف الباطل''' عن جبين الصدق » وتبین الظالم من المظلوم 
وتعين الصحيح من المثلوم ء بری رأيك السعيد ما يقتضيه ويسلك سا يأمر 
به ويرتضيه ؛ ويجرى على كل منهما ما يحكم بتنفيذه ويمضيه؛ بحيث لا 
ينتطح فى ذلك عنزان ؛ ولا يختلف عليك فيه اٹنان . 

فلما كان ثانى يوم أمر الاسد بجمع القوم ۰ وإحضار الجمل البرى 
والدب المفترى ؛ فحضر الكبير والصغير واجتمع الأمير والوزير › ثم علا 
الملك على السرير + وأثنى علن”الله على الكبير + وصلى على البشیر النذير 
الشاهد السراج المنير ء ثم ذكر ما أهمه مق هذه القضية المغمة وذكر فضل 
هذه وما لها من رقة وكلالية “م رأنها لا تجتمع على ضلالة؛ ثم قال : ما 
تقولون فى رفيقين شقيقين صديقين لم يكن بينهما سبب مكالحة ؛ ولا موجب 
منازعة ولا مجاملة » سوى المحبة المليحة والممالحة والمودة الصافية 
الصالحة ء يبيتان فى فراش ويستعينان على حسن المعاش ؛ حسد أحدهما 
رفيقه وخان من غير سبب صدیقه» وسعى فى إراقة دمه وعدم وجوده بوجود 
عدمه ؛ فماذا يجب على هذا الحاسد المنافق فى عمله الفاسد ء الطالب ترویج 
باطله الكاسد ؛ وقصده ذلك البرى الصالح الغافل السرى » والسعى به إلى 
الحكام. وإلقائهم. پسیبه فى الآثام » وارتكاب هذه الجرائم وتحمل مثل هذه 


(۱) سجاف : ستر . 
(۲) الفاسد . 


۔٤٤٤ے‎ 


العظائم ء فاجاب الجمهور إن من أكبر الكبائر قول الزور ؛ وقد قال رب 
الكائنات رون الْمُخْصَنَات القَافِلات الُؤيتات لُِنوأ فى اليا 
والأَخِرَةٍ وَنَهُمْ غاب عَظيم) [لنور:۲۳] . 

وان مرتکبه الأثيم استوجب العذاب الأليم » ومن هو هذا الجری الکذاب 
المفتری » الذى يرتكب مثل هذه الأمور الهائلة » والکباثر الوخيمة القائلة » 
والعظائم المؤذية الغائلة ؛ خصوصا فى مثل هذه الدولة العادلة » ولأى شىء 


یؤخر جزاؤہ ولا يحسم داؤه » ولا يضرب ولا يشهر ولا يؤمر بالمعروف فى 
هذا المنكر . 


قال الأسد : فاكتبوا بما قلتم محاضر وليعلم الغائب الحاضر › حتى إذا 
وقع الاتفاق بين الأصحاب والرفاق » وارتفع فى ذلك النزاع والشقاق + 
وأجمع على ذلك العقل والسمع ؛ فعلنا فيه ما يقتضى السياسة والشرع ٠‏ 
فاتبعوا شروطهم ء وکتبوا بذلك خطوظهم » فعند ذلك طلب الأسد أم راشد 
وأقامها فى ذلك المحفل الحاشد ؛ ولميتيعقهاربما تعلم واستشهدها على الدب 
ہما أجرم » فشهدت فى وجهه بعا تمتا ورقمت بذلك خطها ووضعت » 
وزكاها الحاضرون ۰ وشهد بََفتَهاوَرةمتاالتناظرون واتفقت الكلمة ء من 
الكملة على صدقها وحقيقة نطقها ‏ فتهلل وجه الجمل بهذا القول والعمل» 
وظهرت على صفحات وجه الدب ؛ العديم الدين واللب ؛ علامة الانكسار 
والفضيحة والخسار » ولم يسعه إلا أنه أذعن واعترف أن لا دافع له فى 
الشاهد ولا مطعن ؛ وأنه قد اجترم » وطلب العفو والكرم . 

فعند ذلك غضب الريبال ولم يبق للعضو مجال ؛ فزأر وزفر وغضب 
الغضنفر وهمر وزمجر ؛ وتطاير من أشداقه الزبد ومن عينيه الشرر ؛ ومن 
شمائل حركاته ممضيات القضاء والقدر » ونعوذ بالله من غضب الملوك 
خصوصا على الفقير الصعلوك » ومن أحاطت به أوزاره ؛ وقلت أعوانه 


-۲۷- 


وفنیت أنصازه ء ثم آمر الأسد یالدب أن يلقى من البلاء فى جب ؛ وأن السباع 
تحتوشه والضباع تتوشه » ففى الحال من غير إهمال ولا توان ولا إمهال » 
نهشته الأئاب » وافترسته الكلاب ؛ وتخاطفته النسور ؛ وتناتفته البیسور > 
والثقمته السباع » والتهمته الضباع » فقطعوه وبضعوه » ووزعوه ومزعوه » 
وخزقوه وحزکوه ؛ وخرقوه ومزقوه » ولم یکتفوا بعظمه وإهابه ؛ حتی لحسوا 
من دمه یابس ترابه ء وکان قد اشتد بهم القرم ؛ فاطفوا بلحسه ودمه بعض 
الضرم » وزال عن آبی أيوب الضر ؛ وارتفعت منزلة ذلك الحر ؛ وضاعف 
الله تعالی عن براءة ساحته آنواع الحمد والشکر . 

وفائدة هذا المثل الجاری بين الدب والجمل معرفة فضيلة الأمانة » 
ووخامة المکر والخيانة ء فإن الله تعالی غير مضیع أهله ۰ ول يَحِيقَ اکن 
الس باه [فاطر:٤٤]‏ كما قیل : 

لأبناء هذا الاضر فى الغدر سم وضرب خیاسات وطن مکیسدو 
وما للفتی منها طريق سلا | _]ُسوی ترس تفويض لرب البرية 
وك امرئ رهن نیتسه‌وفيسي َفياَة ما ینوی وما فى العقيسدة 

وليكن هذا آخر باب الأسد الصالح والجمل الأمين الناصح ؛ والعاقبة 
المتقین والله الموفق والمعين . 


والحمد لله رب العالمين ء وصلى الله على سيدنا محمد خسير 
الخلاسق أجمعين › وحمسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قسوة إلا 
بالله العلى العظیم . 


۲۸ 


الباب التاسع 
فی ذکر ملك الطیر العقاب 
والحجلتين تین من العقاب 


و 
مه تمس 


قال الشيخ أبو المحاسن ؛ من هو لثوب الفضل کاس ؛ ولكاس الظرف 
حاس » وفى حدائق الادب آس( ء ولأحداق الآدباء انکی آس''' وفى عيون 
الأعداء أنكى آس 7" : فلما أنهى الحكيم حسيب كلامه الذى استعید در 
النسيب» وذكر من النصائح والحكم عن ملوك العرب والترك والعجم » ومن 
مباحث الجن والإنس ما حصل للسامعين به النشاط والأنس؛ شم استطرد إلى 
فوائد البهائم والوحوش » وركم فى دار ضرب البلاغة من حسن الصياغة 
والرقوش » ما قعد له من زواهر كلامه على سكة دینار الفصاحة أحسن 
النقوش ٠‏ وعقد بجواهر نظامه لِمقرق العدل فى دار الملك إكليل العروش + 
افتخر أخوه القيل بوجوده وقدمه على جميع خواصه وجنوده ؛ وأفاض على 
حدائق آماله زلال إحسانه وجوده ۔ 

وقال له : یا ندیم الدير ء وعديم الضير ؛ وقديم المير » ومديم الخير > 
قد أفدت حكم سائر الحيوان فكرر علينا من حكم منطق الطير ؛ فابتهج الحكيم 
فى الساعة » وانتهض ملبیا بالسمعوَالظاعة . 

]۷٥[‏ ثم أنه قال : آدام إلله در الجلال أيام مولانا الإمام وشمل بذيل 
رافته الخاص والعام ء بلغتي ای کان فی ممبالك أذربيجان!') جبل یسامی 
الماك فى السمو » ويعانى الأقلاك فى العلو غزير المياه والاشجار » کثیر 
النبات والثمار » وفى ذيله شجرة قديمة » منابتها كريمة ؛ أغصانها مهدلة » 
وثمارها مسبلة » كما قيل : 

وفى امه ا وک لزوج من الحَجّل کا ربا رضوان ان لس 


(۱) أحد الزهور البيضاء الجميلة ٠‏ 
(۲) أسوة وقدوة . 
. (۲) الشدید . 
)٤(‏ آذربیجان : هو أقليم واسع مشتمل على مدن وقلاع وخیرات بنواحى جبال العراق 
غربی أرمينية . معجم قبلدان (۳۷۰) ٠‏ 
-۳۱- 


هو وطنیما المألوف ومترهما المعروف ؛ ورشاه من أسلافهما ؛ وهو 
فى الشتاء والصیف مرجع اپلافهما ء بدعی الذكر منها النجدی › والانشی 
غرغرة بنت السعدی ء ولذلك الجبل جبل مقارن من جهة الشرق يسمي 
انقارن » ؛ لو قصد البدر دوره أو رفع رأسه لینظر سوره » أو يحل فيه شعاعه 
ونوره ؛ لوقع عن قمة رأسه طرطوره ؛ فى كيه سرير عقاب منیع 
الجناب» هو ملك الطيور والجوارح ؛ وسلطان السوانح والبوارح ؛ وصافات 
تلك القِلال وكواسر هاتيك الجیں ؛ كلها تحت أمره العادل العال » متوج فوق 
رأسه بإكليل ء ما يبرزه من مثال ٠‏ 

فکانت الحجلتان كلما فرختا وقاربت أفراخها الطيران » عزم أبو الهیشم 
الکاسر ‏ بما معه من عقابين كواسر » وجوارح الطيور ومن تحت أمره من 
الجمهور ؛ على التنزه والاصطياد › فتحيط عساكره بتلك النواحی والبلاد > 
فكانوا كلما وطئوا ربوة مهودها وسلكوا ما بين أكنافها وبطونها ونهودها » 
تصل طراشة العساکر إلى الجیل؛الةفيه وكر الحجل ؛ فتذهب أفراخها تحت 
السنابك » وتضمحل تحت أقدام ولك ُتقع الحجلتان فى النكد والأحزان 
وبالجهد والمشتة البالغة م یخلصان هما من تلك الداهية الثالغة" » والنائبة 
الدامغة » فلم يزالا فى نکد على ققد الول > 

فافتكرتا فى بعض الأيام ‏ وقد أثر فيهما هذا الإيلام فیما هم فيه من 
النكد لفقد الولد المتجدد على طول الأمد ؛ فقال النجدى لبنت السعدى : قد 
كبرنا وضاع العمر وحرنا ؛ وقاربت شمس عمرنا للأفول » وأقدام بقائنا أن 
تزل وتزول : 

ولیس لنا من یر" الله نتا اذا ما انتشینا فى مخالیب قينا 


(۱) قلته : الخشب المنصوبة للتعريش . 
)٢(‏ الثالغة : المهلكة . 
-۳۲- 


ولا من يُحى نشر آثارنا إذا طوی الموت بساط أعمارنا ء وقد قضینا 
العمر فى الإنكاد بفراق الأولاد » ثم بعد الحياة ينمحى اسمنا ؛ ويندرس بالكلية 
رمتا »فلا حياة فی ولا أخرى رضية »شاك ار می بل 
ممما وا و و 
جمع اما من حل وه وركه بع الد ابيع وأخوص إلى غیر 
1 فیصیر کما قیل : 
تؤئيه منموم! إلى غير حامد ٠‏ فياه عقوا ولت تقیسنٌ 
ولا طاقة نا فى دفع جيش العقاب » ولا حيلة إلى الخلاص من عقاب 
هذا الاب » فذهب أكثر العمر فى هذا الويل » وأشبهنا النائم على طريق 
السيل ء وإن غفلنا عن أنفسنا ریما اجتاحونا » وطرحونا إلى مهلكة تدير علينا 
من العدم طاحونا + ء فالرای عندى أن نترك هذا الوطن ونرحل إلى مكان لا 
نرى فيه هذه المحن فإنه لم يق نا طاقة على شراق الولد ؛ ولا قلب يحتمل 
هذا الحزن والنكد : 
ذاب قلبى بين دمع وطتکزم. فارحمونى امن لخم وذم 
وذاك لان المرء یح بر > لا تلقاه يحيا بلا كبد . قالت : لقد 
أعربت عما فى فكرى » وشرحت ما كان یجول فی صدری » وهذه محنة قد 
أعيانى فى دائها الدواء ء وبلاء عمنا ‏ فکلنا فيه سواء : 
المرء يحيا بلا ساق ولا عَصد ‏ ولا يعيش بلا كلب ولا سار 
بى مثل ما بك يا حَسَامة فاندبسى ولم ضرف حرارة ما أعانى 
سوى قلبا واه ما کسسوانی 
وأنا لم اخل قط فی وقت » من هذا الفكر الذی آوجبه الهم ولمقت + 
واعلم أن سهام آراء العقلاء ونبال آفکار ذوی النظر من الحکماء ؛ إنما تصدر 
من قوس واحدة وتوجه إلى خرش طريقتة غير متمددة ؛ وال ال 


ا 


وولو التجارب من الحكماء ؛ بل أطبق أرباب العقول ء وأئمة الدین وأصحاب 
الأصول ؛ أن قضايا العقل كلها صادقة ؛ وألسنتها فيما تحكمه بالصواب 
والأصالة ناطقة ء غير أن كشيرا ما تشتبه القضايا العقلية لسوء التصسور 
بالقضایا الوهمية : فيقع الخطأ بواسطة الوهم فى الفهم » وينسب إلى العقل 
ذلك اسهم ء وإلا فاتفق العقلاء جمعا أن القضايا العقلية لا يقع فيها الخطا 
قطعا ء وأن قضایا الحس لوقوع الاشتباه واللیس يتصور أنها حق ؛ ویقضی 
لها وعليها بالصدق ء وإذا وقع الخطأ لحصول الاشتباه وعدم التأمل والانتباه 
فی القضایا الحسية » والقضايا التى ھی بحاسة البصر مرئية ؛ كما وقع ذلك 
فى حادثة الطريقة البغدادية » فوقوع الخطأ بالوهم أولى فى القضايا العقلية ؛ 
لان طرقها أخفى وأحكامها معنوية » فسال الذكر عن تلك البغدادية » وما هذا 
الخبر . 

[۷1] قالت : كان فى مديدنة:اليسلام بغدان" امرأة من المتضذات 
اخدان'"' » اسم زوجها زید وهی هجنممرو/وذات كيد ؛ لها عدة أخدان تدعو 
لكل بالإخوان ء وكل ينشد فی آلْسَرَوالإخلان قوله: 

دعتسی أخَاما ام عمرو ول اکن" لام ولم ضح لها بان 
فاتفق أن زوجها زيد دعاه أمير البلد إلى الصيد ؛ فركب معه وسار 
وخلت منه الدیار ء فتسامع بذلك بعض آخدانها ء فتوجه منهم طائفة إلى 
مكانها » فأول من سبق تاجر ذو شبق" ؛ فدخل بثيساب بیض وشاش 
رحيض() ء وهيئة نظيفة وصورة ظریفة » فأسرع فى الاخول ومعه ما یلق 


٠ )۲۰۲۰( بغدان : أحد اللغات فى اسم المدينة بغداد . معجم البلدان‎ )١( 
. أخدان : عشاق وأخلاء‎ )۲( 
. صاحب الشهوة‎ )۳( 
. مغسول نظيف‎ )4( 
“fF 


من الماکول ۰ فتلقته بالترحاب » وأخذا فی لذيذ الخطاب » فما استقر به القرار 
حتى قرع قارع باب الدار » فظنته زوجها وحتفته بوجهها ؛ فنهض خائفا 
وتحير راجفا ء وطلب مكانا يخفيه وا يأويه ؛ فلم يكن فى دارها مخباة 
زوارها سوى طقيسى لطيفة یصعد إليها من سقيفة ۰ فأرشدته إليها فرقى 
عليها » وبادرت إلى الإتحاف ؛ فإذا هو حريف صراف ؛ ففتحت الأغلاق 
وتعقا تانق امشتاق + فدل بیة زهراء باس لخر وحملمة خضراء » 
ومعه من الحلوی مجمع ومن الزجاج" ) اربع ء فجلسا يتذاكران الحوادث » :إِذ 
طرق الباب ثالث . 

فقالت : هبط اوجی!" وجاء زوجی » فوثب فی رجفة کانه ورقة سعفته 
فسال عن مخباه وستر يغشاه » فارشنته ربة الكريسى7) إلى طریق الطقیسی, 
فصعد اللاحق ولحق السابق » وبادرت الرتاج ربة التاج » وأم الازواج ؛ فإذا 
هو أحد انظرفاء وثالث الحرفاع»:رجل زیات » ومعه مجمع سکر نبات » 
فتلقته بالتكريم وأجابته بالتسلپل بئذ ثوب أصفر وشاش معصفر ‏ فشرعا 
فى الملاعبة والملاطفة والماحبِعفدق-لباب رابع الاصحاب ؛ فبادر الزيات 
الفرار وطلب مختفى للقرار7 قدلته.فو:المف.إلى المعهود المقر ؛ فصعد إليه 
ولحق بصاحبيه . 

وتوجهت إلى الباب فإذا هو أحد الأحباب وهو رجل قصتئاب! ) » وعليه 
ثياب سود وخفه المعهود » وعلى رأسه منزر مین وبيده خروف سمين » 
فقالت : أهلا وسهلا ء وأرفع محلا بالحبيب النجيب » والبعيد القريب ۰ فدخلا 
واشتغلا بالخطاب والتهيا عن رتاج الباب . 
(۱) الزجاج : أى زجاجات الخمر . 
)٢(‏ أوجى : شرفى » والمعنى : أننى سوف أفضح . 
() صاحبة البيت . 
(4) القصاب : الجزار . 
)٥(‏ عمامة قيمة . 

۔ع٤۔‎ 


وكان فى تلك المَحِلّة شخص آحدب أبله ؛ يدخل البيبوت ويتمسخر فلا 
يمنع من ذلك ولا یزجر » ويلاطفه الأكابر والأعيان ولا يحتجب منه اللسوان» 
فمر على باب زيد فرآه لا إغلاق ولا قيد ؛ فدخل على غفلة » ولم يستأذن 
أهله فلم يشعرا به ء إلا بعد حلول ركابه فوجم لرؤيته القصاب ؛ وخاف من 
حلول مصاب » وتشور 1" وانحرف ٠‏ فقالت له المرأة : لا تخف إنما هو آبله 
مسخرة فى المحلة . ١‏ 

فاخذوا يتلاطفون ويتمازحون ويتظارفون ؛ إلى أن قرب اللیل وفات 
النیل''' ء فطرق الباب ووصل الزوج بلا ارتياب ؛ فلم يشعروا إلا والبلاء قد 
أقبل » وفصابهم الأعظم فی أكنافهم قد نزل » فاختبطوا والتبطوا'' وانطت 
قواهم وارتبطوا » وطلب القصاب مخباه فارته للطقيسى دربا » وطلب الأحدب 
من شر زيد المهرب » فكان فى أرض البيت تور فنزل فيه وهو مضرور» 
وغطته بغطائه وسترته ببعض ویه ‏ واراب زیڈ الفح فى إبطائه » ٹم 
توجهت إلى الباب » وهی فى لطاب فكل زيد وهو سكران ؛ ومن تأخير 
فتح الباب غضبان » وكان قد لسع مخدومه ولعبت بشيخ عقله بنت 
کروم" » فلما نزل عن ارح یرجه ی هرج ومرج » فانكر حالها 
وسألھا ما لها . 

فقالت : كرهت فقدك وخاطری عندك فلا ذقت بعدك » ولا عشت 
بعدك. 


)١(‏ خجل واستحی ۔ 
)٢(‏ تم مراده . 
(۳) تحیروا واضطريوا ٠‏ 
)٤(‏ فزن + 
(5) الفرش . 
)٦(‏ الخمر . 
-٤ع۔-‏ 


فقال : تکذبین أى دفار" بل تسخرين بی أى فجار » إنما أنت فى 
جرکئ''' فلا طرح الله فيك بركة ۔ 


فقالت : أنت مجنون وأى حركة عندى تكون ۰ فشرع فى حربها > 
واستطرد من سبھا إلى ضربها ء وعزم على تفتیش البيت والاطلاع على ما 
فيه من كيت وكيت ٠‏ فخشيت أن يخرج أمرها عن دائرة الستر إلى لو كَانَ 
ولي » فتداركت التفريط قبل وقوعه ؛ وبادرت إلى تلافى لاف بالهيت7" + 
فتشكت من الأذى وقد تناولها بالضنرب والبذا ء ورفعت يدها إلى الاعاء 
بالندا. 

وقالت : إلهى وسيدى وسندى ومعتمدى » إن كنت تغلم أنى مظلومة 
وبراءة ساحتى عندك معلومة » فانزل إلى اَم ملكا من ملائكة رحمتك + 
يخلصها من هذا الظلوم » ويكشف ستر هذا السر الموهوم . 

فبادر التاجر بالانتهاض.وثركثيابه البیاض ٠‏ ودخل عليه وقبض على 
أذنيه » وصنعه على خدیه ول ركا يا ظالم فإنك معتد أثم » وهی برية 
وشمائلها زكية » وضربنه ضِبریتین ولكمه لكمتين ؛ شم مالساب وتشرك 
الأصحاب وشرع فى الذهاب ء فلما رای هذا زيد » عرف أنه خديعة وكيد . 


پر 1 
وقال : یا أفحش الفواحش وأنهش النواهش(" تریدین خدعی وسخری 


وخذلی وخترى » وتبغين بما تبغين ختلى ومکری ؛ أولست بعريف أنه لك 
حريف » ثم زاد فى سبها وماد إلى كبها وضربھا ۔ 


٠ تقار : الأمة يقال لها إذا شتمت‎ )١( 
٠ أى إنما أنت لست وحدك فى البيت‎ )٢( 
ای بالصياح ۔‎ )۲( 
. الحیات‎ )٤( 
ل‎ 


فقالت : يا إلهی » وسيدى وجاهی ؛ إن كنت تعلم أن هذا إلا ظلم » أنكر 
الحق ورآه وما صدق ؛ فأنزل عليه ملكا آخر ذا جناح أخضر يأخذ بحقی منه 
ويكشف سترك عنه . 

فقال الحرفاء وکانوا ظرفاء للصيرفى : قم غير مختفى وشدد عليه 
وأوصل الألم إليه » فنهض فى ذلك المعلم وبادر إلى السلم » ونزل إليه ودخل 
عليه ء وقال : اكفف يا ذا العار عن عفيفة الاستار ؛ فإنها برية وعما تظنه 
عرية ء ومد يده بلكمة وبالغ فى سبه وشتمه » شم خرج من الدار وبالغ فى 
الفرار ۔ 

فقال : ياللثرئبة') من نی اهخبة !۲ ۰ الناس بواحد وأنت باثنين؛ وقد 
جعلت زوجك ذا القرنین ء ثم أخذ العصا » وضربها ضرب من عصى . 

فقالت : يا إله العالمين ء تعلم أن هذا من الظالمين » أمدنى بالملك 
الأصفر صاحب الدرع والمَغفر » والثوب المعصفر ؛ يبرىء ساحتى ویهدیء 
راحتى » فإنى مظلومة وقصتى مغلومة» 

فقال الجزار زیت : نیمات + وقدم صنعتك وهات ؛ فنهض 
الزيات ونزل إلى ذلك المفتائة!'لي, 

وقال : أيها اللئيم » کف عن الحريم » وارجع عن لوم البری وأقصر 
أيها المجترى المفترى ؛ ثم تناوله بعصاه إلى أن آلم قفاه » ثم تركه فى 
الحركة » وخرج هاربا وقصد جانبا ٠‏ 

فقال زيد : یا أوسخ القحاب ء وأوسخ ذوات السباب » تعدين حرفاءك 
واحدا واحدا ؛ وتعرضينهم على صادرا وواردا » ثم نهض بالعصا وتناولها 
مغليا ومرخصا . 


(۱) الجرأة فى الأمر . 
)٢(‏ الفاجرة ۔ 
(۲) المفتات : المستبد برأيه . 
۳۸ ع- 


فمادت وآدت وبادت ونادت : إلهى هذا لم يعتبر بملائكتك الكرام » ولم 
ينزجر بهذا الضرب والإيلام ؛ فامدنى بملك الديران ؛ اليئ الأسود 
الغضبان؛ يخبره بصدقى ويأخذ منه حقى » ويفعل معه ما يجب فان راجيك لم 
يخب » فما عتم القصاب!') أن زمجر كرعد السحاب ؛ وأخذ فى الاضطراب 
والاصطخاب ؛ وأسرع فى السلم الانصباب ء فلما سمع زيد العياط 
والخیاط!''ء وزماجر الهياط والمياط ء بهت وأخذه الضراط ؛ فدخل عليه 
فى بغثرة وغدمرةأ » وتزيا بصورة بشعة منكرة »> وخطف من يده العصا 
وضريه بها حتى شما » 

وقال : أى أنحس ذميم وأتعس زنیم ء أما زجرك ونهاك وكفك وكفاك 
من تقدم من الأملاك» أيم الله لئن.لم تتركها وفى مالك ومنالك تشرکھا ؛ 
لتدمرن ديارك ولتمحون آثارك ء ثم تركه وذهب ٠‏ وأودعه جمر اللهب . 

فلما رأى الحال نسجتيظلنىكمذا المنوال استكان وطلب الأمان » 
مك" عينيه وضم يديه ورإجلية" جع یتاوہ من ألم الضراب » وقال : 
كان الدعاء فى هذه الساعة مسيتجاب , 

ثم قال من شدة كربه » وحرقة قلبه : إلهى ومولاى كما استجبت 
دعاءها » استجب دعاى ٠‏ وكما أنزلت من السماء لنصرھا ملوكها » فأخرج 
لها من الارض عفريتا ينيكها » وليكن ذلك بمرأى من عينى وأمامى حتی 


)١(‏ فما عتم : أى ما لبٹ ۔ 
)٢(‏ الصراخ . 
)٢(‏ الاضطراب ۔ 
)٤(‏ بغثرة وغدمرة : هياج وصخب . 
)٥(‏ أى حتی شخص بصره من شدة التعب . 
)٦(‏ أى دلك عیليه . 
۳۹ 


يسكن قلبى ویبرد أوامى7'! ء فما صدق صاحب التتور حين سمع الدعاء 
المذکور » والنداء المقبول المشكور ؛ حتی طفر من مجثمه كالشواظ 
المسجور؛ وأقام آمام لهوه المصاب(" » واستعمل من قواعد النحو الرفع 
والجر والاثتصاب ‏ ورفع العمودین وأولجه المحراب » ولا زال ذلك الامام 
يتردد فی البیت الحرام » وقد نال فى الحرم أمنا حتی رمی الجمرات وأمنى » 
ثم قبل فاها وخرج مسرعا من ذراها"" ٠‏ وخلى الدار تتعی من بناھا ء ققح 
زید عينيه وحملق حواليه ء ثم قال : يا أقذر القحاب هكذا يكون الدعاء 
المستجاب . 

وإنما أوردت هذا الكلام والتمثيل لك يا إمام ؛ ليتين لكل عالم همام » 
وليتبصر أولو العقل والأفهام » الفرق ما بين قضايا الحس والعقل والأوهام + 
وقد شبه العقل بجبل عال عزيز المنال : وكل من قصد الصعود إليه والارتقاء 
عليه ء لا يصعده إلا من طريق وإحذةبمنها يوصل منه إلى"الفائدة » وسلوك 
طريق المعاشرة مع العقلاء وذوای"لر ما لالکیاء ء فى العداوة والصداقة 
والكدرة والرياقة واللطافة والكثافة »لوف والرجاء » والابتداء والانتهاء؛ 
إنما هو من باب متحد لا منرت لجل هذا يا متبصر ؛ سلوك 
مثل هذه الطريق معهم متيسر ؛ لا متعوج ولا متسر ؛ ورأس خيط هذه 
السموط!؟ ء بالاستقامة والسلاح مضبوط » بخلاف الجهال والخلعاء والحمتی 
والسفهاء فإن أمورهم منفرطة وأفكارهم وآراءهم غير منضبطة » فتتكدر 
خوار العقلاء فى تعليمهم » ويعيا طبیب الفكر فى تهذيب أحمقهم وتأديب 
سفیهھم ‏ وقيل : 
(۱) الأوامٴ: وجع الراس ؛ والمعنی : يذهب عنى وجع رأسى واضطرابها . 
(۲) أى المرأة . 1 
(۳) أى من خدرها . 
(4) أى متعدد . 
)٥(‏ السموط : المفرد السمط : أى الخیط الذى ینتظم فيه حبات للولو والخرز ٠‏ 


پر نے 


انی لآمن من عدو عاقل ولخاف خلا يعتريه جون 
ول فن واحة وطریڈ أثرى وأزصة والجدون تون 
ولهذا قیل :2 معاداة العاقل خير من مصافاة الجاهل ٠‏ 
ثم قلت غرغرة!) فى أثناء هذه القرقر" : وأما ما ذكرت من البيان 
من مفارقة الأوطان وترك هذا المكان ؛ أما سمعت حديث أشرف جنس 
اسان : ون حب الوطن من الإيمان»7"). وقد ألفنا وطننا وحبه ؛ وقلع 
أصول محبته من قلوبنا صعبة » وهو فى معزل عن طرق الجوارح ؛ ومكمن 
عن السوانح والبوارح » وإنما تعرض لأولادنا تلك الآفة ء من تراكم العساكر 
المصافة » وما يحصل من إقدامها من كثافة » وأنا أخاف إن انتقلنا من هذا 
الوطن ء يخرج من أيدينا هذا السكن ؛ ولا نحضل على مأوى يليق ؛ أو لا 
توافقنا الغربة » أو یملع مانع فى الطريق ؛ فنقصد الربح فيذهب راس المال 
فنخسر ما فى أيدينا فى الحال » ولا یقمیل المامول فى الاستقبال ؛ وكيف 
وهو مسقط رأسنا ومحل أنسنا اناد قاری بنا الرضا والانقياد لأوامر 
القضا ء وملازمة الوطن القديم والسكرن تحت تقدير العزيز العليم » وقد قيل: 
الما يشفى العليل إذا ترك مشتهيات هوق منشنیاته فی قيد حبسه ؛ ولابد 
للمريد من ترك المراد » وللقانع من قطع النظر عن الازدياد » والحرية فى 
رفض الشهوات › وکل ما هو آت آت . 


(۱) خرخرة : أنثى الحجل كما سماها فى أول لباب ٠‏ 

(1) القرقرة : الضحك إذا استغرب فيه ٠‏ 

 عوضوم‎ : الحديث ذكره العجلونی فى کشف الخفا (745/1) وفيه قال الصنعانى‎ )٢( 
وقال فى المقاصد : لم أقف عليه » ومعناه صحيح ؛ ورد القاری قوله ومعناه صحيح‎ 
بأنه عجيب ؛ وقال : إذ لا تلازم بين حب الوطن وبين الإيمان ؛ قال : ورد أيضاً‎ 
بقوله تعالئ ولو انا كتبنا عليهم ...)4 الآية . فإنها دلت على حبهم وطنهم ؛ مع‎ 
٠ عدم تلبسهم بالإيمان . وإنما فيه أن حب الوطن لا ينافى الإيمان‎ 
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وأما وقائع الأولاد وحصول الالکاد » وما يقع منهم بسیبهم فى کل 
آوان» فنحسبها إحدى ما يحدث لنا من نوائب الزمان ؛ ونحن بل کل 
المخلوقات عرضة للنوائب والآفات » وطعمة لسنابك المقدور » ونهبة 
لحوادث الدهور » ولو انتقلنا عن وطننا وتحولنا عن سكننا » وبعدنا عن هذا , 
الجانب ونزعنا عن الأهل والأقارب ؛ وجاورنا الأباعد والاجانب ؛ لا يطيب 
لنا مقام وتتكدر أوقاتنا على مر الأيام » فلا نزال بين تذكر الوطمن المألوف » 
وتحنن إلى الصاحب المعروف ٠‏ فيسهل عند هذه الأنكال مفارقة الأطفال ‏ ' 

ثم اعلم أيها الصاحب الاعظم ‏ أنه لو تيسر لنا مع الانتقال انتظام 
الأمور واستقامة الأحوال » وحفظت الأولاد وزالت الأنكاد وصفا الوقت » 
وزال المقت ؛ فان الخاطر يشتغل ونار القلب بسببهم تشتعل ؛ فإنه من حين 
وجود الولد + يتقيد بتعهده القلب والجسد ؛ وتصرف الهمة إلى القیسام بمصالح 
معاشه ‏ إلى حين ترعرعه اتير ويزداد القلب تعلقا بمحبته ء ويتقيد 
الخاطر بالالتفات إلى عمل مظَحَتم ./ریتضاعف ذلك یوما فیوما وشهرا 
فشھرا وعاما فعاما ء فإن نابم اتید بالله حو ألم » أو أصابه ضر أو سقم » 
التهبت عليه الجوارح وانقلبت الهموم على القلب والجوانح » فان آل ذلك إلى 
موت واستحال وجوده إلى عدم وفوت ؛ فهو المصيبة العظمى والطامة 
الكبرى » وان سلم من هذه العاهات وبلغ سن الإدراك سالما من الآفات » 
ونجا إلى بر الشباب من بحر المخافات؛ ازدادت كلفته وتضاعفت مؤنته » 
وركب والداه فى ذلك كل صعب وذلول ء وذهبا من مسالك الکد والكدح فی 
كل عرض وطول ؛ وتحملا أنواع المشاق والآثام : وارتكبا فيما اكتسبا 
أصنافا من الحلال والحرام ؛ وهذا إذا كان مطيعا ولأوامرهما منقادا سميعا » 
وأما إذا ركب جموح العقوق ونسى ما لهما عليه من حقوق ؛ فهى مصيبة 
أخرى » وداهية كبرى» ويصير كما قيل : 


f~ 


ومن تكد الدنيا على الح أن رى عدوا له سا من ماق يه 
وعلى كل تقدیر وأنت بهذا خبير وبدقائقه عليم » إن الأولاد بين الأبوين 
وبين الآخرة سد عظيم ؛ ما يخلص مع الالتفات إليهم لله طاعة ؛ ولا على 
الانقطاع منهم إلى طريق الآخرة استطاعة » وناهيك يا ذا الذكاء والفطنة 
إخبار من انقذك من هذه المحنة لالخ وم فة [تمان:*1] 
فاسمع هذا الكلام بإذن التحقيق ؛ واسلك فى سبر معانیه أوضح طريق + 
وحقق يا ذا الإرشاد أن وجود الأولاد عند ذوى البصيرة من النقاد نقد مزيفء 
ومتاع مزخرف » وسم تحت حلوى وسرور فوق بلوى ؛ وعارية مردودة بعد 
أوقات معدودة » وأيام محدودة ؛ بل لعبة من خشب مموهة بالذهب » وطلاء 
من تضار على كوب من فخار ؛ وقد نبه على هذا رب العباد بقوله انتا 
یا نیا یسب وله وزينة وفاخ نیم وتار فى الانسوالو 
والأولاد) زنسید:۲۰] . وکسا أن الأطفال الصغار الغافلين عن دقائق 
الأسرارء إذا نظروا إلى اللعبة ايلي ةرالخشيبات المصبقة المستحسنة » 
التھوا بها عن اكتساب الآداب » أوملازمة-العلماء والمشايخ والكتاب ؛ فيبلغون 
وهم جاهلون » وعن طریق تب الما ذاملون ؛ ویشییون وهم أحداث + 
ویتصورون أنهم طاهرون وهم أخباث ء كذلك كل من التفت إلى غير الله 
خاطرہ » والتهت بامور الدنيا من المال والولد سرائره وضمائره » وحرم من 
الاطلاع على دقائق الملك والملكوت ؛ وفاته لذت الوقوف على دقائق 
الرغبوت والرهبوت!'! » فهو عن الله تعالى محجوب ؛ وفى عساكر الأموات 
وان کان حيا محسوب ء كما قيل : 
وفى الجَهّل قبل الموت موت لألم وأَجْسادهم دون القبور قور 
وان سرا بش بالمسلم تسه فيس له حى لور نشور 


٠ الترغیب » والترهیب‎ )۱( 
~E 


قال الله تعالى وكلمته العليا الال والبَُسون رة الحَيساةٍ 
ایا [لکین:1»] وهذا صريح بالشهادة على ما نقلته وجلوت صدا قلبك 
بتقریرہ وصقلته » فلا تكونن لاه وا ن قلبك بغير الله ؛ قولا واعتقادا 
وعملا إوالبَاِيَاتُ الصابحات خی عند ریک قوب وین ما4 [لكيف::»]. 

واجهد يا حبیب فى (صلاح قلبك الکلیم » واصغ لما قاله الحکیم الحلیم 
متحرزا من نكاية العذاب الأليم ؛ عاملا بما يرضى السمیع العلیم يوم لا 
ینغ ما ولا ون لا من تیاه بقل متلیم4 [نشعراء:۸۸] . ولذا عملت 
هذا وحققته وحررته وصدقته ۰ فاعلم أن الاولی بحالنا والاحسن للنظر فى 
مألنا أن نعد ما نحن فيه من جملة النعم » وأن هذا الذی كيم لنا من منم فی 
القدم ء ولا ننقل عن دائرة الرضا والتسلیم قدما عن قدم » وننظر ما يتولد سن 
حوادث الزمان ؛ ولا نرخی فی میدان الطمع العنان ؛ ونمرض على جامح 
الخاطر ما قال الشاعر : 
کم تا باديةٍ بت لنیراقسوی / / على بقاع وکم تور بلا فضر 
ون عليك أموراً أنت تتُجترئ< فالافر یی بانواع من العير 

قال النجدى : جمیع هلول ! صادر من موارد العقول ؛ موافق لما 
ورد به المتقول ؛ لقد غصت فى بحر الفطنة على جواهر الحكمة » فما تركت 
فى ميدان المسائل مقالا لقائل ؛ ولا مجالا لجائل ؛ ولكن لا ينبغى للعاقل أن 
يغفل عن حوادث ال۸ ,ولا من ظیں لكلاب العضر فان طوازق 
الآفات وخوارق العادات ؛ ومِحّن الزمان » وفتن الدوران » محتجبة وراء 
ستار ومستورة فى أنواع أطوار ۰ والفلك الدوار له فى علم الأدوار » لعيبات 
أبكار يبرزها للنظار ؛ فتلعب بالأفكار ؛ ويذهب فى سنا برق مخارقي() 
آبصار الأبصار ؛ ويخطىء فى حركاتها الرأى المصيب ٠‏ ویدهش فى دجى 


(۱) الريع إذا اشتدت ومعها برق ورعد . 
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حندسها الفطن الأريب » وقد بادت الفکر وعجزت القوى والقّدر ؛ وحارت 
عقول البشر » دون إدراك ما يبرزه کل وقت من الصور » من وراء ستر 
الغيب مستعدا للقضاء والقدر ء ولم يعهد من الدهر الخؤن والزمان المجون + 
إذا استفام أو قزل" » أو جد أو هزل » أو أمر بنازل فنزل ؛ أو ولى أو 
عزل, أو أقبل أو اعتزل ء أو نقض أو غزل ٠‏ أن يرسل قبل ذلك منذرا أو 
مبصرا أو محذرا ء ليستيقظ النائم أو ينهض الجاثم ۰ أو يتحرك القائم ؛ وإنما 
' يحطم بغتة ويهجم فى سكتة ء ويأخذ على بهتة فلا يفلت منه فلتة » ولا يمهل 
إلى لحظة ولا لفتة وقد قيل : 
یاراد اليل مسروراً باه لن الحوايث قد يطرقن أسْحارًا 
لا نكن شيل طب ره قربا تفر ليل ارد شرا 
وعلى هذا لو وقع منا غفلة أو ذهول » عند قدوم هذا الجيش المهول + 
فاختر والعياذ بالله واحد منا ء ونحن .أحسن ما نكون سكونا وأمنا ؛ فكيف 
ترين يبقى حال الآخر وهل يصين“إلا كما قل الشاعر : 
ما ضا من كان له وا فد مه تلك الواحذ 
وإذا بقى أحدنا منفرد رب متوعبداءماذا يفيده الوطن والجيران 
والسكن » وهل تفى لذة وصال ألفى سنة بالم فراق تلك الساعة الخشنة كما 
قيل : 
إن کان فراقنا على التُحقيق فذى کسدی أحق بالتمزيق 
لو دام با لومتال ألفى سنةٌ ما كان يفى بساعة التفريق 
وقال أيضا : 
لا کان فى الدفسر لاأراك به ولابتتافيهشمس ولاقمن 


, الحندس : اليل الشديد الظلمة‎ )١( 
القزل : العرج ۔‎ )٢( 


ffe 


وکل من لم يفتكر فی العواقیب قبل حلولها » ويتأمل فى تدارکها بقدر 
الطاقة بل نزولھا » ويطمئن إلى سكون الزمان ؛ ویسند ظهره إلى مسند 
الحدثان”'' ء ويحيل الکوائن على القضاء والقدر ؛ ويرفع يد التدبير عن 
تعاطی أسباب الحذر ؛ كان کمن ترك إحدى زاملتيه فارغ ا 
الاخری من الأحجار الثقيلة الدامغة » فانی يستقيم محمله أو يبلغ منزله » فلا 
یزال حمله مائلا وخطبه هائلا ؛ فالعاقل یسعی فيما یظن نفعه » ویبذل فی 
ذلك غاية جهده ووسعه ء ولا يترك الطلب ولا يغفل عن السبب » ويعمل 
بموجب ما قیل : 

قلا وبي لا لاغ احتیساطسےی ‏ ومالسی فی قَضساء اله وة 
٠“‏ وعلی کل جال يا ربة الحَجَال » تعاطى الأسباب لا يقدح فى الاتكال » 
وناهيك يا مليحة العمل ۰ حكاية الحمار مع الجمل ٠‏ فسألت غرغرة أن ييين 
ذلك ویذکره . 

[۷۷] قال : بلغنی أنه تَواقفی المسیر عير مع بعير ؛ فکان الحمار 
كثير العثار ء مع أن عينيه زاك مواطیء رجلیه ؛ وکان الجمل على عظم 
هامته وعلو قامته ۰ وبعد.عينيه کن مواطیء يديه ورجلیه » لا تزل له قدم 
ولا بصل إليه ألم ۰ فقال الخمار للبعیَز : آیهاً لرفیق الکبیر مابالی فی المسیر 
كثير التعثير دائم الوقوع والزلل » والعثار والخطل"" ء لا أخلو من حجر 
یدمی منی الحافر ؛ أو عثرة ترمینی فى حفرة حافر ۰ مع أن عينى تراقب 
یدی ولا تنظر سواهما إلى شی ؛ وأئت لا تنظر مواطىء أخفافك » ولا تعرف 
على ماذا تقع روس أطرافك » لا حجر يصيب خفك ؛ ولا شوكة تخرق کفك؛ 
ولا جور تقع فيها ولا تختل عن طریق تعشیها » ولا أدرى هذا مماذا ۔ 


. الجثثان : نوائب الدهر‎ )١( 

(۲) الدابة من الإبل وغيرها يحمل عليها ۔ 
(۳) أى الاضطراب والوقوع فى محذور . 
)٤(‏ الحفرة 


وی 


قال أبو صابر : يا أخى نظرك قاصر وفكرك غير باصر ؛ لا تراقب 
ما بين يديك » ولا تنظر ما آمامك الك ام عليك » فإذا أدهمك ما دهاك عجز 
عنه نهاك" » فلا تشعر إلا وقد وقعت ؛ وانخرق ما رقعت ؛ فلا يمكنك 
التدارك واللاف » إلا وأنت رهين التلاف . 

راما نا فاراقب ما يصير من العواقب ء وأنظر أمامى الطريق على 
بعدہ فأميز المسلوك من قبل ومن بعد » فلا أصل إلى صعب إلا وقد أذللته + 
ولا إلى وعر إلا وقد سهلته ء ولا إلى وة إلا وقد عرفت طريقها » ولا إلى 
عقي إلا وقد كشفت واسعها ومضيقها » فاستعد للأمر قبل نزوله ؛ وأتأهب 
للخطب قبل حلوله ء واحتال لقطعه قبل وصوله ‏ وأحله قبل أن يعقد وأقيمه 
دون أن یقمد » وهاه قاعدة لفقهاء » وأصل كبير للحكماء من العلماء ؛ أنهم 
قالوا : إن الدفع أهون من الرفع ؛ ومن كلام الألباء ؛ وأصول حذاق الأطباء 
قوله : 
757 +- مسب فى بدن إا ہش 

وإنما آوردت هذا المثلِ عن لا والجمل ؛ لتعلمی يا ست الحجل أله 
لابد نا من أخذ الأهبة قبل انكبة فکمه تلم الجرة » وقد قرب وقت : 
وضنع البيض » وبعدہ يدهمنا من سيل العسكر الفيض ٠‏ فلابد من إعمال الفكر 
المصيب ء فى وجه الخلاص من هذا الأمر العصيب ٠‏ كما یل : مهد لنفسك 
قبل اللوم مضطجعا . 

قالت غرغرة الحكيمة المدبرة : جميع هذه الأخبار لاتخلو عن دقيق 
الأنظار وتحقيق مصيب الأفكار ؛ وغامض.معانى الاسرار » وكل عاقل يقبله 
ویقبل يديه ء ويمتثله ويقبل عليه » وکل فكر مصیب يجثو للاقتباس بين يديه ۰ 
(۱) عقلك ٠‏ 

=۷ 


ولكن طلاب الأغراض الائیویة والمسارعون إلى نيل المرادات والأمنية » 
على فرق شتى » وأنا أفصلها حتما ؛ منهم من يبلغ الآمال بقوة الجند وبذل 
الأموال + ومنهم من یساعدہ الدهر ويعاضده معاون العصر ؛ وينهض له 
مسعد التقدير فيقوم معه كل كبير وصغیر ؛ كما قیل : 
ورد لله تصنرة عدو كانت له اعسداژه الصسارا 
فيقيض له المساعد ؛ ويعضده المقارب والمباعد » فلا یحتاج إلى كبير 
سعى » ولا فى استماع النصيحة ونفعها إلى وغی ؛ بل يصل إلى قصده بدون 
كده وبغير جهده وجده » فمهما فعل أنجح ومهما قصد أفلح ‏ وحيثما توجه 
أربح » وأينما مال آرجح ؛ ومنهم من يحتاج إلى جهد جهيد ؛ وسعى مدید 
وکهٌ طويل عريض ؛ وجدٌ عريض غير غريض ؛ مع مساعد ناصح ومعاون 
صالح ؛ وتعاطى أسباب وقرع أبواب ؛ وفكر دقيق ومسعد رفيق ؛ حشی يبلغ 
مراده ويصل إلى ما أراده »من تغلب عليه العجلة والطمع وشدة 
الحرص والهلع ؛ فيسارع إللل ناماي رمه » فيلقيه فى هوة الحرمان حرصه 
وشومه ؛ فيقع من التعب,والنصب فى هوه ؛ ويحرم لكونه اعتمد على ماله 
من حول وقوة › فيصير کما قیل": 
الصرص فوتنى دهری فواشدہ ‏ وكلما زدت حرصا زاد تفویستا 
ومنهم من یتمنی ثم يتكاسل » ويرجو ویترقب ویتساهل ؛ فیحرم مقصده 
ویرد عجزه عن مراده يده » وقد قيل فی المشل : تزوج التوانی بنت الکسل 
فأولد الزوجان الفقر والحرمان » فانظر يا ذا الرکون والوقار والسکون نحن 
من أى هذه الفرق نکون » وأنت تعلم أنا لا نتدر على مقاومة العقاب ؛ ولا أن 
ندفع عن أنفسنا ما ینزل بنا من عتاب ‏ فإنه إذا طار العقاب يبلغ الثريا 
والسحاب ء ونحن إذا تحرکنا فی الهوا فلا نقدر أن نرتفع عن وجه الثرى + 
وقد قيل فی المثل كما تری : أين الثريا من الثرى » وقيل : من تعلق بخصم 


سی 


هو أقوى منه فقد سعی فی هلاك تفسه برجله » ووضع تراب الدمار على 
رأسه بيده » وكنت یا بدرى أنشدتك من شعری : 
ون يكت فى المداوة رت تی یہ بد 
وكان مثله مثل النملة الخفيفة » التى نبتت لها أجنحة ضعيفة » فتحركه] 
دواعي الطيران » فتتصور أنها صارت كالنسور والعتبان » فبمجرد ما ترتع 
عن الٹری إلى الهواء التقمها عصفور » أو خطفها أصغر الطيور ولهذا قيل : 
ات ارہ بش رام شناد .اذل جلها فرق إلى لتب 
ونمن وما لنا اطلاع على مكامن الغيب فنزه نفسك عن هواجسن 
الریبء ایس لنا مساجد من الأقارب والأباعد ء ولا لنا مال ولا خيل ولا 
رجال ؛ ونحن أكل من أن يساحدنا زمان ؛ أو يعيننا على الب أعوان ؛ فلم 
يبق إلا الركون والاتكال على حركات السكون ؛ فما تدرى غدا ماذا يكون ` 
واعلم أن حركاتنا مع العا وأكليع نا معه من الأسباب متحدة فی 
الحقيقة ء وطريقتنا معه من جنس جا لهم طريقة » وهى ال وكلنا فيها 
سویة » وهو منها كإعجارالقرآن من الفصاجة فى الطرف الأعلى ؛ ونحن 
منها کاصوات الحيوان فى الأطرف الأدنى ؛ قالأولى بحالنا الاصطبار إلى أن 
يصل لکسرنا من عالم الغيب انحبار » كما قيل : 
راخ نبيى لم کن ھافا انها اله طلست 
وقیل : 
الاسر يضفت ہمتے اضر وشن سرن بے اضر 


فقال الذكر : هذه الفکر من الصواب قريب ؛ وسهمها عند أولى 
البصائر والتجارب مصیب ‏ ولکن من يتكفل بوفاء العمر الغدار ؛ والإيصال 
إلى الأوطار ء ويقوم بالأمن من حوادث الليل والنھار » وأنسيت إنشادى فی 
الوادی يا زین النادی » وجمال الحاضر والبادى : 

أبن باترنت فى تتم راوجسی .ی من ورائى من يعسو 
ول اخ خو الوصال غذرأ ‏ فَمْسْرِى من ورا ظضضری یوق 
ثم قال النجدى : والرأى السديد عندى والذى أعيده فيه وأبدى » أن 
نتوجھ إلى حضرة العقاب ونكشف عن وجه مرادنا لديه النقاب » ونطلب منه 
الأمان من عوادى الدهر ونكبات الزمان ۰ ونستظل بجناح عاطفته » وننتظم 
فى سلك جماعته وخدمته » فإنه ملك الطيور وبيده اة الجمهور » وهو وان 
كان سلطان الجوارح والكواسر ؛ وشيمته سفك الدماء والتمزيق بمخاليبه 
النواسر ء لكنه ملك عالى الهمة ومن شيم الملوك الشفقة والرحمة ء ولا 
تقتضی همه العالية إلا الشفقة لاف /,خصوصا على من يرتمى لديه 
وينتمى إليه ء ولا تدعه شيمته ال زهنته العالية الحمية » وشمائله الشهمة 
الملوكية أن يتعرض إلينا بل "انير يئا منه شرر . 

قالت غرغرة بعد الاستغراب فى الكركرة : العَجّب كل العجب من 
رأيك المنتخب» انك تخلط منه الغث بالسمين ؛ وتسوق فيه الهجان مع 
الهجین» فتارة تصيب ۔عدقة الغرض ٠»‏ وأخرى تصرف السهم حيث عرض 
فتصير كما قيل : 

وتا حتى لست أدرى من الهّوی اریخ جنوب لت از ريح شمال 
هذه المصائب التى نشكوها ‏ والنوائب التى نقرأ سورها ونتلوها ؛ هل 
هى غير ما نقاسيه من العذاب ونعانية من أليم العقاب ؛ فى لحظة من ملاقاة 
عسكر العقاب ء ثم إنك انت تحرکت فى آرائك وسكنت ؛ وشرقت فى أفكارك 
وغربت » وتباعدت وتقربت » وارتفعت يا سلطان وامتنعت وسقطت ؛ وجلت 


وت 


وحمت ؛ وقعدت وقمت » ثم سفر رأيك السديد وفكرك الرشید وأسرك 
السعيدء عن أن تجرنا بسلاسل الحديد إلى العذاب الشديد » وتخلانا فيه الدهر 
مدید لا والله بل تريد أن نمشی بأرجانا إلى الشبكة + ونلقى بأيدينا أنفسنا 
إلى التهلكة » وقد أشبهت فى هذه الحركة مالكا الحزین والسمكة » فقال 
النجدى لابنة السعدى : أريحى وغنى ؛ شكوى الجريح إلى العقبان والرخم + 
فقالت له: أزل الغصة بقص هذه القصة ٠‏ 


الأقرات . 


فتوجه فى بعض الأحيان » وقد عه كآبة الأحزان » ووقف على النھر 
متفكرا فی تصرقات الدهر ء فمرت به سمكة لطيفة الحركة ؛ فرأته فى ذل 
الانكسار ؛ سابحا فى بحر الافتكار ؛ لا قدرة له ولا حركة ؛ ولا نهضة 
لاختطاف السمكة » فلم يلتفت إليها ولا عول عليها ء وقد أوطأته الحوادث 
أقدام الهموم الكوارث ٠‏ وبدل ربيع شبابه بخريف الهرم ؛ وحرارة حربه 
ببرودة ام ؛ فوقفت لديه وسلمت عليه وسألته عن موجب تفكره ؛ وسيب 


تحزنه وتحيره ٠‏ 


(۱) السعيد الجميل ٠‏ 
(۲) أى مرور عمره بسرعة ٠‏ 


دوم4- 


ٴ فقال : تفکرت ما مضى من الزمان الناضر ؛ وما تقضى فيه من طيب 
العيش وانشراح الخاطر ؛ وقد تبدل وجوده بالعدم ولم یحصل من ذلك سوى 
الذنوب والندم» وقد وهنت العظام واستولى على الجسد السقام » وتزلزلت 
آرکان الاعضاء ؛ وتراکمت فنون الادواء ؛ واشتعل الشیب واتقد ؛ وخر 
الآلام وک : 


عزنت على لاه جسمی روخة من ری شيب كَل عه رایع 
قلت اسكنيه با عنارة ره قلت فكيف وبَت جمنيك واقس 
ثم قال : ولم أفق من هذه السكرة ولا وقعت فى هذه الفكرة ء إلا 
وسفينة العمر بالساحل قد أرست ؛ وأصيل شمس العيش على كَل الفناء 
آمست» فما أمكننى إلا التلافى بالتوبة والندم » قبل حلول نوائب الأجل وزلة 
القدم ء والتطهر من جنابة المظالم بمياه الاستعبار ؛ والالتجاء إلى جانب الحق 
بلاط( فى الاستغفار » وخسل,آوساخ الذنوب والمظالم بدموع الإنابة 
والاعتذار : 
وما بخ الْضریط فى من السا“ فكيف به والب رس شال 
فاعلمى أن جامع هوأى للع رن الامال والطمع ؛ وجارح متمناى 
نزع خوافی الشرہ والهلع » وقد قدمت إلى هذا المكان لأتحلل من الأسماك 
والحیتان » فإنى طالما أغرت على عشائرهم وأولادهم » وخضت فى دماء 
قلوبهم وأكبادهم ؛ وشتت شملهم وخوفت جلهم وقلهم » وأرعبتهم وأرهبتهم » 
وأقلقتهم وفرقتهم » وغربتهم وبالدماء شرقتهم؛ فرأيت براءة الذمة فى الأولى 
أولى ؛ والمبادرة بالتوبة قبل المصير إلى الأخرى أحرى ؛ فلعل أحمال 
الذنوب تخف وسحائب الغفران تكف . 


)١(‏ الإلظاظ : جمع لظ . ويقال لظ بالشىء ی لزمه وألح عليه . والإلظاظ : أى الالحاح 
والملازمة . 


سوت 


قلما سمعت السمكة هذه الخدیمة ووعت ما فيها من حركة بديعة > 
تشربتها أضلاعها ودعاها انخداعها إلى أن قالت : فما ترى أيها العبد الصالح 
أن أتعاطاه من المصالح ۰ فقال: : أبلغى السمك هذا الكلام بعد إبلاغ التحية 
والسلام ؛ وان يكون القوم من بعداليوم : آمنين من سطواتی سالمين من 
حملاتى › ساكنين إلى حركاتى بحيث تتجلى الظلماء » ويعود بيننا الحرب 
سلما ء وينام السمك فى الماء . 

قالت : لابد من أخذ العهود على الوفاء بهذه العقود » وأقلها المصافحة 
على المصالحة » ء ثم تاکید الأيمان بخالق الانس والجان ؛ ولکن كيف رح 
وأنا طعمتك ء وأنى أتخلص من فيك إذا وضعت فيه لقمتك + قال لها : أبر 
ل 1 شن فی فلن مسر شی 
وفتلت » وإلى ربط فكه أقبلت » فعندما مد منقاره إلى الماء وقربت منه 
السمكة العمياء » لم يفتر أن اقتلعها ثم ابتلعها ۔ 


وإنما أوردت هذه اللطيفة اا اكات الظريفة ؛ لتعلم أن قربنا من 
العقاب ألقى بنا أنفسنا إلى أليم العقاب ء وأين زب عنك نهاك » حتى تسعى 
بنا إلى عين الهلاك ہ وحن كوك الاب وغذاوہ ؛ ولداء جوعه شفاؤه 
ودواؤه» وهل يركن إلى العقاب ریزمن منه ضرب الرقاب › وقد قيل : 
افش ذا وش شیر ذل وارنشه شام اتروع( 

وقد قيل : 

الاك انها لا الوك معذرة عن وة بين تاب ات رال 

قال النجدى : اسلمى يا قرينة الخير » واعلمی أن الريح وقت الربيع 
تكسو أكناف الأشجار من أنواع الأزهار » ووجه الصحاری والقفار من آنوار 


(۱) دغل : فساد وحقد . 
ت٤‏ 


الأشوار » ما يدهش البصائر ويروق الأبصار ء وينعش الأجسام ويشسفى 
الأسقام » ويبرد الغليل ويبرئ العليل » لا سيما وقت السحر ونسيم الصبا فى 
ضوء القمر ؛ يربى القلب والروح ویٔمی الصنبا المجروح ؛ وكذلك المعرفات 
النشر واللواقح" ء والمعطرات بطیب الروائح ۰ ودونك قول الحق فى کلمتھ 
«وين أياته أن يُرمِيلَ ید مُبَشئرَات ولیذیتکم من رَحْمَيْهِ [الروم:٤٤]‏ وفى 
المصيف الحرور السیف(" والسموم العصيف المذيب العئیف!" » وفی 
٠‏ الشتاء وأيام الخريف الصرصر المخیف(؟) » يصفر اللون ويغير الكون » 
ويعرى الأشجار ء ويسقط الثمار ويثير الغبار » وربما كانت إعصارا فيه نار؛ 
م وتام الصحيح وتطير الهشيم فى الريح ؛ ومنها العم مسا ۳ 
والأيام النحسات » والقواصف والعواصف والحواصبا والحراجف 
الصرصرء والنكباء”) والزعزع » والرخاء » وقد قال فيها العزيز العليم 
«(ذفى عاد إذ رسلا هم اریخ فقيم مار بن شتیء انتا عه إلا 
جَعْلَتَهُ کالرًمیمع4 [الذاريات:85-41]* 
ثم اعلمى يا ربة الِعجالَققة:الزجال » أن النار تحرق من يقربها ؛ 
وتذهب ما يصحبها ٠‏ وتنشَفَالطتَزاوَءوتشنؤه الطلاوة ؛ وتلتقم ما تجده؛ 


۰ الرياج‎ )١( 
. الشديد‎ )٢( 
. القاتل‎ )( 
. الرياح الشدیدة الباردة‎ )4( 
. النخل‎ )٥( 
الحواصب : الرياح الشديدة التى تحمل التراب ؛ والمفرد : حاصب‎ )٦( 
٠ الحراجف : مفرد حرجف وهی الريح ألباردة شديدة الهبوب‎ )۷( 
. النکباء : الريح الشديدة للباردة‎ )۸( 
. الزعزع : الريح الشديدة‎ )۹( 
-4ه4-‎ 
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وتلتهمه وتزدرده + وتسود بدخانها » وتؤلم الأجسام بقرباتھا » وتمنحو الآثارء 
وتهدم الديار ؛ مع أنها تتضح الأطعمة ؛ وتصلح الأغذية » وتهدى النور ؛ 
وتدفى المقرور ء وترشد الضال فى القفار وروس الجبال ؛ قال من يقول 
للشئ كن فيكون لئان الى شرت انم انقتائز شَجَرکھَا ام تخن 
المنفيؤن نَحْن جَعلنَاا تَذهرَة وَمتاعا للمقوین [لواقعة: ٠ ]""-۷١‏ 

وكذلك الما يا نات الثغر الألمى يذهب الظما ؛ ويجلب النما » ويبرد 
الصدور ء ويطفئ الحرور » وینبت الزروع » ويدر الضسروع ؛ ويحمل 
المراکب وما فيها من مركوب وراكب » قال القادر على كل شىء لوجعلا 
من المناء كل شىء خی (الئبیاء:۰٣]‏ وإذا طغت المیاء والعياذ بالله ء أغرقت 
الم راکب » وخطفت الراجل والراکب » واقتلعت الأشجار » واقتطعت 
الاحجار؛ وأتلفت الزروع والشار » وان تراکست الامطار قطست سبل 
الأقطار » وهدمت الديار » وردت.الپار » وسل عن ذلك ملابس الاسفار > 
ومجالس الرتب من آمل ابا عاف لش( غرقت مِصنر' وأذى 
أهلها العطش ء ونعوذ بالله من توج اسيل فى ظلام الليل ۔ 

وكذلك التراب یا رين الأعبا بت الحصرم والعنب ؛ والشسر 
والحطب » والشوك والرطب ؛ ویشرع سنان الشوك المحدد ؛ وغصون السهم 
المسدد » ويربى الورد والأزهار والرياحين والأنوار ٠‏ والأقوات والثمار ؛ 
والرياض النضرة والغياض الخضرة ء ثم إذا ثار وهاج الغبار خرج من تحت 
الحوافر فأعمى النواظر ؛ ففیه الحلو والمر والزژوان وال" ؛ والشاعم 
والخشن » والقبيح والحسن ؛ والأرض مهاد وفراش ؛ وفيها أسباب المعاش۔ 
ہے مر یج تب 
)١(‏ المقرور : الذى یشعر بالبرودة ۔ 
)٢(‏ المطر القليل . 
(۳) الزوان : الزينة . ال : الصالح . 


سوه 


وهذه المضرة والمنفعة مركبة فى هذه العناصر الأربعة ؛ التى هی 
أصل الكائنات وسنن ما نشاهده من المخلوقات › وإذا كان ذلك كذلك وقاك 
الله شر المهالك ؛ وأوضح لك أوضح المسالك ؛ فاعملی بالتحقيق يا صاحبة 
الثغر العقيق ء أن هذا الملك الأعظم بل کل أولاد بنى آدم مركبون من 
الرضا والغضب ؛ والحلم والصخب ؛ والرفع والحط ؛ والقبض والبسط » 
والقهر واللطف ؛ والظرافة والعنف » والخشونة واللین ؛ والتحريك والتسكين»ء 
والبخل والسخاء ء والشدة والرخاء » والوفاء والجفاء » والكدورة والصفاء . 


واعلمى يا نعم العون وقرينة الصون ؛ أن هذا الكون سروره فى 
شروره مندمج » وورده فى صدوره مندرج ؛ وصفاؤه مع كدره مزدوج ؛ 
وجفاؤہ بوفائه ممتزج » فيمكن أن العقاب لكونه ملكا مالك الزقاب » مع وجود 
هيبته القاهرة ؛ وسطوته الباه .5 ؛ وخلقه الشرس الصعب الشكس" » إذا 
رأى ضعفنا وذلنا وانكسارنا وقلنل وتؤّامينا لديه وتعولنا عليه » يضمنا إلى 
جناح عاطفته ویسبل علينا خواؤّئ#هتزحَابت) » ويعاملنا بالألطاف ويسمح لنا 
بالإسعاف دون الإعساف ؛ ويعمل وجب ما قيل : 

لكل كريم عاة شتا وات لكل المٹرضسات إِمَامٌ 

والقادر على الکسر والجبر لا سيما إذا كان من ذوى النباهة والقدر » لا 
يعامل ذوى الكسر بالكسر لأنا فى مقام الأبناء وهو فى مقام الأبوة ؛ والتقوی 
على الضعيف ضعف فى القوة » وقالوا : المصغر لا يصغر وسجدة السهو لا 
تکرر . 

قالت غرغرة ذات التبصرة : هذا وإن كان داخلا فى حيز الإمكان ؛ 
لکن أخاف يا ذا الألطاف » أنا بمجرد الوقوف بين يديه فى الصفوف › لا 


. المتىء الخلق‎ )١( 
و‎ 1 


نمهل باداء الکلام ولا للثبات فى المقام » بل نعامل بالتمزيق والتخريق + 
وننجر بعد فى الطريق ؛ وتهوى بنا خواطف الطیر فى مكان سحيق ؛ فيفوتنا 
هذا المطلب إذا كيل الطبع أغلب » وهذا إذا وصلنا إليه وتمثلنا بين يديه » وأما 
إذا اعترضنا دونه عارض وجرحنا من جوارح الطیر معارض ؛ ولا حول 
يحمينا ولا قوة تنجينا » فينتف ريشنا كل باغ ؛ ويتجاذب لحمنا كل طاغ + 
فيصير مثلنا مثل النمس والزاغ!'' . فسال اليعقوب تلك الرقوب » كيف هذا 
المثل أخبرينى يا ست الحجل . 

[۲۹] قالت : كان فى بعض البساتين العاطرة ؛ والرياض الناضرة » 
مأوى زاغ ظريف حسن الشكل لطيف ؛ فى رأس شجرة عالية أغصائها 
سامية » وقطوفها دانية » فاتفق لنمس من النموس ؛ فى وكره ضرر وبوس + 
فانزعج عن وطنه » واحتاج إلى مفارقة سكنه › فقاده الزمان إلى هذا المکان؛ 
فراقه منظره وشاقه نوره وزهره » وأعجبه ظله وثمره ؛ وأطربه بخزیرہ 
نهره ء فعزم على السكنى فيه وتوظنٌ یی أن يتوطن فى نواحيه » إذ رآه 
أحسن منزل » وإذا أعشيت فانزل ١‏ 

ووقع اختيار ذلك الطاغ علی وكر فی أصل شجرة الزاغ ؛ فسوی له 
وكرا وحفره » فى أصل تلك اجره" وألفی عصا التمتيّار واستقرت به هناك 
الدار » فلما رأى الزاغ هذه الحال داخله الهم والأوجال » وخشى أن يتدرج 
من أدناها ويتدحرج إلى أعلاها » وينشد الأصحاب فى هذا الباب : 

فيصل إلى وطنه القديم ويذيقه العذاب الأليم » فايس له الخلاص من هذا 
الاقتناص » إلا مفارقة الوطن والانزعاج بالتحول عن السكن ؛ وكيف یفارق 
ذلك النعيم ويسمح بالبعد عن الوطن القدیم » وهو كما قیل : 


)١(‏ الس : حیوان فى حجم القط . والزاغ : ال 
> مداه ویب 


بل با نت على تتائبی ‏ وول ار مس جذدی رانا 

فغلبت محبة وطنه على قلبه ؛ ولم یطاوعه على فراقه لشدة حبه » ثم 
اعتراه فى ذلك الوسواس وأخذ یضرب أخماسا لاسداس ؛ فى وجه الخلاص 
من هذا الباس ؛ فرأى المدافعة أولى » والممانعة عن جوارحه لخاطره أجلى + 
ثم افتکر فى كيفية المدافعة وسلوك طریق الممانعة ؛ فلم ير أوفق مسن 
المصانعة : وتعاطی أسباب المخادعة ليقف بذلك أولا على حقيقة آمره » 
ویعرف معیار خیرہ وشره » ویصل إلى مقدار قوته وضعفه» ورصانة عقله 
وفهمه وسخفه » ویسبر حالتی غضبه ورضاه ؛ ويدرك غور أحواله ومنتهاه » 
ثم يبنى على ذلك ساس دفعه وهدم ما يبنيه من قلعته لقلعه ۔ 

فهبط إلى النمس من الهواء وحفظ شینا وغابت عنه أشياء » وسلم عليه 
سلام المحب على الحبیب ؛ وجليس منه بمکان قريب ؛ وخاطبه خطاب ناصح 
لا مريب » وابتهج بجوارهم اتان قرب داره » وذکر له أنه كان وحیدا 
وعن الجلیس الصالح والانیسنلنانتح.فریدا » وقد حصل له الانس بمجاورة 


النمس ‏ وانه صدق من کال كفي هذارالمقال: 
وجليس التیسر خر من جل وس القسرء رت 


فاستمع النمس حدیث الزاغ وما طغى بصر بصيرته عن مكايده وما 
زاغ ء ثم افتكر فى نفسه ونظر فى مرآة حدسه » فرأى أن هذا الطير بخبث 
السيرة مشهور » وبسوء السريرة مذکور لا أصله زكى ؛ ولا فرعه على » 
ولا غائلته مأمونه ولا صحبته ميمونة ؛ ولا خير عنده ولا مير » بل يخشى 
منه الضرر والضیر » وكأنه فيه قیل : 


(۱) النيط : البعد . أى بعدت . 


3بت 


وضو شراب الین فی تومه لین إذا جا إی الق زاغ 
ولم یکن بیننا وبینه قط علاقه » ولا واسطة محبة ولا صداقة ؛ وأما 
العداوة فإنها مستحكمة » وکل منا للآخر مأكلة رمطعمه ء ولا أشك أنه إنما 
قصد طريقة سوء ومكيدة نکد ء فان أضعت فيه الفرصة أطلت الغصة » 
ووقعت من الندامة فى قصة وحصة ء ولا يفيدنى إذ ذاك الندم أنى وقد فات 
. المطلوب وزلت القدم » وأحزم الحزم سوء الظن بالناس ؛ فالذى يقتضيه 
الحزم والرأى السدید والعزم القبض عليه إلى أن يظهر ما لديه ٠‏ 


ثم وثب من مريضه ء وأنشب فى الزاغ مخالیب مقبضه ؛ وقبضه 
قبضة أعمى لا كالقابض على الما ء فلما رای الزاغ هذا آللکد » وأنه قد صار 
كالفريسة فى مخاليب الأسده ناداه یا كريم الخير » ويا أيها الجار الحلیم عن 
الضير » أنا رغبت فى مصادقتك ؛ وجئتك محبا فى موافقتك ومرافقتك + 
واردت إزالة وحشتك ومؤانستك » بإبعاد دهشتك » وحاشاك أن تخيب ظنى 
فيك » وتعامل بالجفاء من يوافيك' وألشدم؟ 


وحاثتاك أن تَستبى بوجها رتاو یضنن الاخراضٌ عن وجهك لح 
والکرام لا يعاملون ال الا ؤحسن الوفاء » والإیقاء على 
الخير والبعد من الضیر » وأنا قد صرت جليسك وجارك وأنيسك وقد قيل : 
وکلٹ جلیس قناع بن شور ولا شقی اقمقَاع ميس 
مع أنه لم يسبق منى سبب عداوة » ولا ما يوجب هذه اقظاظة 
والقساوة» وهذه أول نظرة فما موجب هذه البدرة » وما سبب هذه النفرة ٠‏ 
قال النمس : أيها الزاغ الكشير الرواغ وأنحس باغ ؛ وأنجس طاغ ؛ 
اسمك ناطق أنك منافق وهو خبر صادق ؛ إذ هو فى الخارج للواقع مطابق + 
ورؤيتك شاهدة أنك تنقض المعاهدة ء وعين منظرك دل على مخبرك ؛ وقد 
قيل : 


و و 


والعين نرف من عى مُحدتُها ‏ إن كان من حزابها من أغادیھا 
من أين بيننا صداقة ء ومتى کان بين النموس والزاغ علاقة ؛ وكيف 
تنعقد بیننا صحابة وأنى يتصل لنا مودة أو قرابة ء بين لى كيفية هذا السبب 
ومن أين هذا الإخاء والنسب » أما أنت فلى طعمة ء رأما أنا فلحمی لسدى 
غذائك لُحْمَة ء يسوعنى ما يسرك وینفعنی ما يضرف : 
له یلم لا نکم ولاتلوگمآن اتسوا 
أنا واقف على ما فى ضميرك › وعالم بسوء فکرك وتدبيرك » قد 
اطلعت منك على الهواجس كما اطلع ذلك الماشى على ما فى خاطر ذلك 
الفارس » قال الزاغ : بين لى بلا جدل ؛ كيف هو هذا المثل . 
[۸۰] قال النمس : ذكر رواة الأخبار ونقلة الآثار أنه ترافق فى بعض 
0 
السباسب”') راجل وراكب ہ کان الراجل من البضائع رز 
جعلها كار وحزمها أوثق ادزم ؛ وا أعياه حملها حتى أعجزه نقلها » 
فقال للراكب : أيها الرفیق:الصاجب لو ساعدتتي ساعة بحمل هذه البضاعة ؛ 
لکنت أرحتنى ونفست عنى وشرحتنی : 


»وقد 


2 - 0 شيل قف 

قال الفارس : لا کل فرسى ولا أتعب نفعنی ونفسى ۰ فان مرکوبی لم 
يقطع البارحة عليقه » وأنا خائف أن لا يقطع بى طريقه ہ وإذا خفت تخلفی 
فى سيرى فانی أتكلف حمل أثقال غیری ۔ 


(۱) السباسب ؛ مفردها سيسب : الصحراء . 
() متاع . 
(۲) أى آدارها ولفھا . 

6 ی‎ ١ 


فینما هما قى ها الكلام إذ لاح أرنب فى بعض الآكام » فاطلق العنان 
وراء الأرتب ء وذهب وراء‌ها کرای الزنادقة!') كل مذهب » فوجد فرسه 
قوية النهضة سريعة الركضة ؛ فرأى أنه أضاع حزمه فى عدم أخذه الرزمةء 
وما ضره لو أخذها وساق وذهب إلى بعض الآفاق » وأقام بها رده وانتفع بها 
رولده » وترك الماشى بلا شی ؛ ثم رجع بهذه النية الضارة ليحمل عن 
الماشى الكارة ء وقال له : اعطنى هذا الحمل المتعب ؛ لأريحك من حمله فى 
هذا المذهب » وابلع ريقك واقطع طريقك » فقال له : قد علمت بتلك النية وما 
أضمرت من بلية » فاتركنى بحالى فلى حاجة بمالى » ثم أن النمس کسر 
الزاغ وحصل له بأكله الفراغ ٠‏ 

وإنما أوردت هذا المثال ؛ لتعلم يا فحل الرجال » أن العقاب لا يؤمن 
ولا يقطع فيه بالظن الحسن ء ولا يركن إلئ خطفة بوارقه ؛ بمخاليب 
صوقعہ'' وصواعقه » ولا إلى غوائله وبوائقه » وهذا إن سلتا شقّة حياتنا 
من تشقيق غواشيه ء وتخلص برد وا من تمزيق حواشيه ء وان بينك 
وبين هذا المراد خرط اتتادا ال التی هی دون ساد » فسا 
الوصول إلى ملك الطير قريب التباول فى آلسير ء ولا سهل المأخذ ولا سريع 
المنفذ » واین الحجل من العقاب ان اليم وهذا فى عِقَاب اليقاب + 
فتدبر عاقبة هذا الأمر وتامل فى الفرق بين التمر والجمر » والظاهر عندى 
وما أدى إليه فكرى وجهدی ؛ أن عاقبة هذه الأمور ليس إلا القطوع 
والقصور» دون الوصول إلى الملك فی القصور . 


)١(‏ الزنادقة : فرق متعددة الأهواء لا تؤمن بالآخرة والربوبية ؛ وتبطن الكفر وتظھر 
الإيمان . 
)٢(‏ طائر ‏ وهو الصفارية . 
(۳) خرط القتاد : شجر صلب له شوك كالإبر . أى أنه لا نال إلا بمشقة عظيمة وآن 
خرط القتاد أسهل منه ٠‏ 
(4) السرور والسعادة ٠‏ 
یہ 


قال الذكر : لقد كررت عليك مرارا ٠‏ وأسندت إلى سمعك إنشاء 
وأخبارا ء أن علو همة هذا الملك وفضله الخالى عن شرك وكرم تجار » 
وأمن خادمه وجاره وفيض إحسانه» وبسط كرمه وامتنانه ء وانتشار صيت 
حشمته » واشتهار رأفته ورحمته ؛ لا يقتضى حرمان من قصّده وم جنابه 
واعتمده » ولجا إلى جناح عاطفته وتشبث بنیل ملاطفته ؛ وحاشاه أن يصم 
مصون همته بابتذال دناءة » ويشوه جمال وفائه لمن ترفق له بنكتة جفاء 
تخيب رجاءه ء خصوصا إذا رأى منى خضوع العبودية » والقيام بمراسيم 
الخدمات الأدبية ؛ والمقام بمراكز مرضية › والوقوف عند كل ما يعجبه 
ويرضيه ء فإنى بحمد الله تعالى أعرف مداخل الأمور ومخارجها » وعندى 
الاستعداد الكامل لصعود معارجها ؛ وأعلم طرق المجاز إلى حقائقها ؛ 
وسلوك دروبها وطرائقها » فالأولى أن نقتصر عن المحاورة ؛ ونكتفى بهذه 
المساورة فى المشاورة » ونتوكل.على مقلب القلوب » ونتوجه نحو هذا 
المطلوب » بعزم شديد ٠‏ وحز'متذيد گان تيسر لی ملاقاة حضرته » والتمثل 
فى مراكز خدمته . وحصلت أل مشاهدثهأواتفقت مخاطبته ومعاهدته ؛ أنشات 
خطبة تدفع الخطوب جع لب بوتولفبین المحب والمحبوب ؛ وأرجو 
أن تكون نافعة » لمصالح الدين والدنيا جامعة » فان كلامى فى مقامى ؛ كما 
قيل فى المثل : 
الجن اه لابين راشب له ال 

وآخر الأمر سلمت غرغرة زمام انقيادها إليه ء وعولت فى عمل 
المصالح عليه ثم قالت له : عش واسلم ۰ وتيقن واعلم إنك إذا قصدت خدمة 
الملوك » وأردت فی طريق مصاحبتهم السلوك ؛ فإنك محتاج فى ذلك المنهاج 
إلى نور وسراج » يهديك. إلى صفات جميلة وتلبس بخصائل نبيلة ء تتحلى 
بجمالها وتتعلی بكمالها » وتتجلی فی شمائل جلالها ٠‏ 


() أخلاقه . 


“= 


الأولى : أن تقدم فى جمیع مصادرك ومواردك مراد الملك على جمیع 
مقاصدك . 

الثانية : أن تتلقى أموره بالتعظيم وتقيم أوامره بالاحترام والتفخيم ٠‏ 

الثالثة : ت تحسن أقواله وتزين آفعاله بوجه لا يتطرق إليه تشويه » ولا 
يحتاج فيه إلى تنبيه ٠‏ 

الرابعة : تجتهد فى صيانة عرضك عن لخن( ولياك أن تقول فی 
حضرته أنا ء فتقع فى العنا ۔ 


تعد على الدوام ومرور الأيام خدماتك الوافرة ؛ وحقوقك 
المتكاثرة عن حقوق نعمه قاصرة . 


السادسة : إذا وقعت متك زلة فلا تتعد بها جع لقن » بل اطلب 
اتلك الهفوة فى الحال محوة » واقظْیراحمه وعفوه » فان الذنوب إذا 
تراكمت وتجمعت وتزاحمت ال المدمنة ؛ وفاحت روائحها 
المنائة ء والإنسان غير معصويع وک بالخطا موسوم 

السابعة : احفظ وجهك فى حضنرته عن التقطيب » وكلامك أن یفوح 
مته غير الطيب . 

الثامنة : إياك ومصادقة أعدائه ومعاداة أوليائه ٠‏ 


التاسعة : كلما زادك رفعة وتقريبا مل إلى التواضع وإعظامه تصويبا ٠‏ 


. الفحش:فى الكلام‎ )١( 
٠ أى الجمع القليل ؛ الشرزمة‎ )۷( 
. العفنة النتنة‎ )۳( 
٠ موصوف ؛ ومطبوع عليه‎ )4( 
“r 


العاشرة : لا تدخر عنه نصيحة واتصحه فى الخلوة ؛ لثلا یودی إلى 
الفضيحة ؛ وإذا أقامك فى آمر ولو أنه المشى على الجمر ؛ لا تطلب منه 
أجرا ولا تبد لذلك ذكرا ؛ فإن الطمع يورث العقوق ؛ والسَن يسود وجه 
الحقوق . 

واعلم أن حضرة الملوك عظيمة ومجالسهم جسيمة » تنزه عن الكذب 
والغيبة والنميمة » والأقوال الوخيمة والأفعال الذميمة ؛ وإياك أن تتعسدى 
القواعد الكسروية » وتتخطی القوانين السلطائیة ‏ فإن أعظمها كان أن يعرف 
كل انسان » تقصير نفسه فى خدمة مخدومه ؛ ويعترف له من إحمسانه 
بعمومه؛ ويقيم واجب همة ملكه ومقام مرسومه . قال النجدى : أخبرنى 
يا دعدی!) وحظى وسعدی » وابنة السعدى » ومزينة لقواعد بشىء من تلك 
القواعد . 

[۸۱] قالت : من القواعدي/لكتبروية الدائرة بين البرية » ما وضعها 
بعش الملوك وحمل رعرة كياح السلوك ۰ وكان مشهورا بالعدل 
والإحسان مذکورا بإقامة هن6 تكفا لصفات الحميدة مکتتفا بالشمائل 
السعيدة ء من الدین والعفة وعدم الطيش والخفة ؛ بعقل راجح الكفة ؛ والعلم 
الوافر والحلم العاطر ۔ 

وذلك أنه فى بعض الأيام أمر أن یجتمع الخواص والعوام ؛ ما بين 
أمير ووزين » وكبير وصغير » وغنى وفقير » وجليل وحقير » وعالم وجاهل» 
ومعضول وفاضل ؛ ومذكور وخامل ؛ وناظر وعامل ؛ وحال وعاطل + 
وحاکم وقاض ؛ وساخط وراض وجندی وتبع ؛ وأخرق وصنع ؛ ووضیع 
وشریف » ولطیف وکثیف ہ وثقيل وخفیف » وقريب وبعید » ومقبول وطريدء 


(۱) دعدی : اسم امرأة » بمعنی يا صاحبتی ٠‏ 
-454- 


وشقى وسعید » وسوقة وتاجر ء وسنيه وف اجر » ودان وقاص ؛ وطائع 
وعاص » وصالح وطالح »> وضاحك وکالح» ومصیب ومخطئ ؛ ومسرع 
ومبطی ؛ وصیاد وملاح ء وسیاح وسباح » وبلای وفلاح ؛ ومسلك وسالك » 
ومملوك ومالك ؛ بحيث لا یتخلف عن الحضور أحد » ولا یجزی فی التقاعد 
والِڈ عن ولد . 1 
ثم مهد لهم فى روض أريض ومرج طویل عريض ؛ تصفق میاه 
أنهاره طربا » وتتناغى بأطيب الالحان فصحاء أطياره الخطباء » وتتراقص 
بزهر الوقت أغصان اشجارہہ ويلتذ بنواکھ الجنان جائی ثماره » فهو كما قيل: 
والسورق بيسن محلسق فى جنوه ربا ود عليه قرف( 
وأمر بفرش ذلك المكان بالفرش الحسان ؛ من الديباج والحریر ؛ 
وأطلق مجامر اند" والعبیر »يكل مقاما معلوما ومجلسا مقسوما ؛ 
واجل كلا منهم محله ولسیغ جلهثیل انه وظله » ثم أمر بأنواع الأطعمة 
المفتخرة » واسناف الملاذ اللي العطرة » فأحضرت فى أوانى الفضة 
والنضار ا ء ووضعت ہیں دی أرق شار ۰ بحيث عمت الجميع 
ووسعت الشریف والوضيع ؛ وجلس الملك فى مجلس السلطنة واکتفه من 
العساكر الميسرة والميمنة » وأخذ كل مکانه ورتب أصحابه وأعوانه ء ثم قام 
عليهم أرباب الديوان» وأدخل جميعهم فى دفاتر الحسبان ؛ وأمر مناديا سيدا 
يرفع بصوته الندا » فى ذلك الجمع بحيث شمله من الجميع ؛ النظر والسمع + 
يا أهل هذا المكان برز مرسوم السلطان ؛ أن كل من هو فى مرتبة من 
مت 
(۱) الورق » المفرد ورقاء : وهی الحمامة البيضاء ٠‏ 
(۲) الطیب ؛ وهو من عود البخور ۔ 
(۲) الذهب . 


“fo 


مرضاة أو معتبة ؛ لا يلاحظ من فوقه ولو أنه من أمير أو سوقة ء بل بلاحظ 
حال من هو دونه » فائزة كانت منزلته أو مغبونة »فان ذلك أجمع لوب 
وأدعى للشكر المطلوب » وأجلب للرضا بحوادث القضا ؛ فان من رأى نفسه 
فى مقام » ونظر غيره فى أدنى من ذلك المقام استقام ٠‏ وكانت عنده منزلته 
عَلِيّةَ » وعد لنفسه على غيره مزيه » فتوطنت نفسه على الرضا ٠‏ واستقبلت 
بالشكر وارد القضا ء مثال ذلك الرئيس النازل فی الصدر ؛ إذا رأى من هو 
دونه فى القدر ء لم.يشك فى أن محله محل البدر » وباقى الروساء كالنجوم > 
فلا يأخذه لذلك وجوم » وقد قال الحی القيوم + فى در كلامه المنظوم وا 
ما لا همم موم [لسفات:»۱1] . 


وكذلك الناتب بالنسبة إلى الحاجب » والدوادار "" بالنسبة إلى 
البزدار”'؛ والخزندار 7" بالنسبة إلى جابى الدراهم والدينار » والمهتار ١‏ 
بالنظر إلى السائس والبرندار!" ء وكذلك السائس بالنسبة إلى الحارس » 
وكاتب السر المرتفع بالنسبة لالب والموقع والزمام بالنسبة إلى سائر 
الخدام ؛ وأيضا القاضى مع الفقيه وَالفقِيةُ مع التاجر النبيه » والتاجر مع 
السوقى السفيه ء والغنى والامیر بالنّسبة إلى المأمور والفقير » وعلى هذا 
القياس أوضاع جمیع الناس > من باب الصنائع وجلاب البضائع ؛ وأهل 
المدن والقرى ؛ وذوى البيع والشرا » ولزغذ!" والذرا ؛ وأولى الوضاعة 
والشرف ۰ من أنواع المكتسبات والحرف ؛ إلى أن ينزلوا فى المراتب : 


(۱) الداوادار : الكاتب ؛ وهی كلمة فارسية ۔ 

(۲) البزدار : كلمة تعنى حامل الصقر وهی مهنة كانت موجودة فى قصور الأكاسرة . 
(۳) الخزندار ::كلمة فارسية تعنى الذى يتولى حفظ الأموال . 

(4) المھتار : كلمة فارسیة تعنى الوالى ۔ 

. البرقدار : كلمة فارسية تعنى خامل الرلية‎ )٥( 

. الأرض المنخفضة‎ )٦( 


كاه 


ویتدحرجوا من اليفاع" إلى الحضيض فى الضاصب ء ویتصاونوا فى 
المناصب والمناقب ؛ ويصل قدرهم ونظرهم فی ذلك إلى کل ذى فعل سىء 
حالك ء کارباب العظائم وأصحاب الذدوب والجرائم » فينظر المعتوب حاله 
بالنسبة إلى المضروب » والمشتوم حاله بالقياس إلى حال الملكوم » والصحیح 
بالنسبة إلى حال الجريح ؛ ويلاحظ مضروب العصا حال المسلوخ بالمقارع ؛ 
. ومضروب المقارع أحوال مقطوع الأكارع ء وكذلك المقطوع بالنسبة إلى 
مصلوب الجذوع ؛ والمصاب بالمال بالنسبة إلى مصاب البدن؛ والأعرج 
بالنسبة إلى المقعد الزمن » وكذلك العوران بالنظر إلى مصاب العميان ؛ 
وليتأمل الناظر ما قاله فى ذلك الشاعر : 

سمتت اغى مزقلا یافو/ما صمب قفد لمر 

لیے امور من خأفه عندى من ذلك نمنف الخَبّر 

ولتكن هذه القواعد مستمرةنلليوائد بين الصادر والوارد ؛ لیعلم أن 

مصائب قوم عند قوم فوائد » فستمورت ہک القوانين مستعملة غير منسية ولا 
مهملة ء من زمان ذلك لسلطان یهت الزمان » وانظر أيها الفضيل إلى 
معنى ما قيل فى هذا القبیل“ وهی 

على کل حال ينبغى الشکر لفتی فكم من شرور عن سرور تجلّت 

وكم َة عند القیساس بغير هما ری نِعْمَة فاشكر لَدَى كل نقمة 

وإنما أوردت هذه الأمثال ؛ وأطلت النفس فى بيان هذه الأحوال ؛ لتاخذ 

منها حظك وتكررها فيما أودعته حفظك ۰ وتجرى بها ليلا ونهارا لفظك » 
حتى تصلح لمنادمة الملك ء ولا يعلق بذيل مكانتك من الحساد مرتبك + 
وترضی بای مقام أقامك فيه » وتعلم أنه أعلى مقام ترتضيه ؛ حيث هو لك 
يرتضيه » وتجعل مورد لسانك ومقعد جنابك ء فى طلبك رضاه ما كنت 
أنشدتك إياه من قديم الزمان ؛ وأنا عليه الآن وهو : 


. الشموخ وال‎ )١( 
E 


وای ملتسي ولبٹی وظاقی ‏ وامسئ اسای قذی لت را 

فقال الذکر : ما أحسن عقد هذه الدرر ؛ لقد أفصحت إذ نصحت ؛ 
وزينت بما بينت ء فجزاك الله خيرا وكفاك ضیرا فحقيق على أن الکدی 
بآثارك وأهتدى بأنوارك » فما أرجح ميزانك وأغزر حسنك وإحسائك » لقد 
جمعت بين فصاحة النقل ؛ ورجاحة العقل ؛ ومزجت روح الحصافة ببدن 
الظرافة » وجلوت صورة النصيحة فى خلعة اللطافة ۔ 


ثم إنهما توكلا على العزيز الوهاب بوا اشر لف نود 
العقاب: فواصلا السير بالسرى ؛ واستبدلا السهر بالرتی!" » ولم يزالا فی 
سير مجد وطلب مکد ‏ بين الإدلاج والدلجة مقارن حتى وصلا إلى جبل 
قارن؛ وکان عند العقاب أحد المتربین من الحجاب + بریو( ؛ نقی 
الجوجو( تقى البوبو! » لسن منظرا من للولو ؛ صورته مسعودة » 
وسيرته محمودة » وهو بين أولثا اتير مشکور الاحوال مشهور الخیر + 
وفيه من المعرفة والدین؛ والعّل ی والرأى المتين ما بصلح أن یکون 
به مقتدی السلاطین ؛ وعنده من آلرقوف على دقاق الأمور ما فاق به 
الجمهور › وساد به على سائر الطیور ۰ 
وکان صيته قد اشتهر حتی ملا البدو والحضر ؛ فترك النجدی بنت 
السعدى فى مکان ؛ وقصد الیزیز ليعرض عليه ماله من شان ‏ فوصل إلى 
جنابه وأتى بيت مقصده من بابه » حتی دخل عليه وقبل يديه ؛ وتمثل لدیه 
فتوجه اليؤيؤ إليه » وأشار بتقريبه منه ٠‏ وأزال دواعی الوحشة عنه » وأقبل 


. القوم‎ )١( 

(1) الیویو : طير من الطيور الجوارح . 

(۲) الصدر . 

(4) البوب : حدقة العين ء أى أنه طیف النظر : 
۸و 


عليه بكليته وزاد فى إكرامه وتحيته » وساله عن محتدہ وجرٹو مه" » وما" 
سیب تجشمه فى قدومه : ومن أين حل ركابه وما قصده وطلابه » فانشده 
بديها ولم يقل یه » مفصحا معلنا مستعينا مضمنا : 
لقد قَصٌ ريشب الدھر عن كل مطلب ‏ والهمنى منضدی بأنك راش 
فى متتری مسا كهجرك فرط ٠‏ وفی قِصتى طول كصتكلة فاجشن 
ثم قال : اعلم أيها الرئيس المحتشم النفیس ٠‏ أن مولدى فى جبل من 
جبال أذربيجان ء فى مكان يضاهى الجنان ویباهی روضة رضوان ؛ أنزه من 
عنصر الشباب وأفكه من معاقرة الأتراب » وأرفه من منادمة الأحباب على 
رقيق الشراب ء نشأت فيه مع قرینة جميلة أمينة» فقضيت فيه غض العمر 
وزجیت فيه بض الدهر ہ قانعا ہما تيسر من الرزق ؛ فارغا عما فى أيدى 
الخلق » متمسكا بذيل العزلة أعد الانفراد نعمة جزلة مكررا درس ؛ ثلاثة تجم 
النفس : القرينة الصالحة ء والجار المؤنس ء والكفاف من القوت ؛ ومما کشت 
أنشدت وفی مبدأ أمرى أرشدت.* 
وحنب لفتسی قوت وخِلٌ وزوجة ...أ ليرتاح فی الدنيا ويكتسب الاخسری 
وكنت من الدهر علیَقذا تضیرت ».ومن لذيذ العيش على القناعة 
اختصرت » ولكن كان مأوانا ومصيفنا ومشتانا محل الحوادث وممر العوائث 
والعوابث » ومعبر المصاتب الصيد ومورد المواطئ عمرو وزيد ؛ فكنا كلما 
ولد لنا مولود وتجدد لنا بالبهجة والابتهاج عهود ؛ حصل للعين قرة وللروح 
مسرة ء تقول هذا يبقى ذكرنا بعدنا » ويحيى آثارنا عند حلولنا لحدنا » فلم يكن 
أسرع من هجوم خاطف أو هبوب ريح نكبة عاصف ؛ يخطفه من با 
ويجذبه من فنا وعيننا؟"" أ » فان سلم من تلك المكايد وتخلص من سهم 


(۱) أى سأله عن أصله وفصله ۔ 
)٢(‏ إيها : اسم فعل يدل على الاستزادة ٠‏ 
(۲) أى من أمامنا ومن بين أيدينا ۔ 
> 


المصائب والمصاید » حطمته عساكر الملك المنصورة ؛ وملات الأقطار 
الجنود الموفورة فلا يخلو منها مكان قدم إلا وقد غص بمواطئ تلك الأمم + 
فتذهب مناقرة العين » وتدهك عَلَطا تحت الرجلین » وھذاٴ هو البلاء الطام 
والمصاب العام ء ولابد منه فی كل عام ؛ فكأنه أيها النبيه لبیل فى شأننا قد 
قيل : 
أيا ابن آدم لا رارك عافِةٌ عليك شامِلّةٌ فالمر ممدوڈ 
ما انت إلا كزرع علد خضنرته ٠‏ بكل شىء من الآفات مقصوذ 
فان متشت من الآفات أجممُها فانت عند كمال الاشر محصوۂ 
وضاق منا لهذا العطن فلم أر أوفق من مفارقة السنکن ؛ والمهاجرة مسن 
الوطن ء فعرضت على القرينة هذه الحال » وأشرت عليها بالارتحال » وقلت 
لها : المرء من حيث يوجد لامن حيث يولد ؛ فابت وكبت وشاقت فى ذلك 
ونبت » فلا زلنا نتحاور ونتشاور » ويرمى كل منا سهم رأيه إذ يساور » حتى 
لانت أخلاقها الصعبة بعد أن يتالا في الجبة()؛ ثم أعطت القوس باريها 
وسلمت الدار بانيها » وأدرکتا م ملام مقاصدی معانيها وسمحت بالانتقال 
من تلك البلاد » وسلمت إل:ید تدييرى زمام الانقياد » فرحلنا من شقة بعيدة 
وقاسينا شدة شديدة وقصدنا هذا الحرم ‏ اد رأيناه مشتملا على اللطف والکرم» 
وقطعنا شباك مصايد وخلصنا من أشراك كل صائد » وفطمنا أنفسنا عن 
حبات الطمع » وتجرعنا من كاسات الجزع وأقداح الفزع جرعا بعد جرع » 
فوصلنا بحمد الله إلى جنابك الأمين » وبشرنا مبشر الإقبال أنك لكل خير 
و جمدي علد چہ رش رفكي لين البح زا 


e~ 


واسطة ووسيلة » ووالله نی لواثق بان ظنی بوفاء مکارمك صادق ؛ فاسال 
إحسانك يا ذا الخير إيصالى إلى خدمة ملك الطير ؛ وان كانت رفعة مكانه في 
اميوق ء ودون الوصول إليه بيض النوق!؟ ء لکن بواسطة الوسيلة 
يحصل هذا الشرف والفضيلة » ولازالت الرؤساء والأكابر يأخذون بيد 
الضعفاء والأصاغر ؛ ولرأيك العلو والشرف والسمو والعف والحنو ۔ 


فاهتز اليؤيؤ لهذا الكلام وارتاح » وظهر فى وجهنه تباشير المسرة 
والارتياح » وأنشد: 
قيضت بأنواع الشَشرۃ ولا على خير متژول وين طّائسر 
فاهلا وسهلا ثم أملا ومرحبا2 ویثشری ویشری بالعُلّى وال 


اعلم أن قدومك قدوم صدق ومرافقتك سبب الرفق ؛ ورؤيتك فتح باب 


الفتوح » وروايتك غذاء القلب وراحة الروح » أبشر بكل ما تومل وتختار 3 
ذهب العثار » وجاء الأمن واليسار.»:]غبيبت مرامك وزينت مقامك » وآتست 
منزلك وأوتيت ماملك ٠‏ فطيب إخاظلاك يشر أهلك وعشائرك ۰ وأخبر غائبك 
وحاضرك » ولقد قادك الراي السكي والآمر الرشيد والفال السعيد ؛ حتى 
آویت إلى ركن شديد وملك ریم خلقه عظیم » وفضله جسیم ؛ وجوده 
عمیم» ونظيره عديم » رؤوف برعيته رحيم » لا یخیب آمله ولا يريب سائله » 
ولا قطع واصله ء ولا يمنع حاصله ؛ لقد نت أنبتت مساعيك أزهار الأمن 
والأمان ؛ وتفتحت لورودك فى رياض سعد الزمان ؛ نواظر نرجس النعمة 
وشقائق فضل النعمان . 


(۱) العیوق : نجم أحمر مضىء فى طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدمها » سمى 
بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء لیا .6 . 
)٢(‏ الأدواق : العقاب ؛ وهو يضع بيض فى أعالى الجبال فيصعب الوصول إليه + 
فضرب ذلك مثلاً ۔ 
نس 


فاعلم أن هذا الملك ذو جناب منیع وقدر رفيع ؛ وبيان معائیه بديع » 
عزيز المنال » جامع لصفتى الجمال والجلال » وقد اختار العزلة فى رؤوس 
الجبال ؛ فلذلك طبعه لا يخلو من جساوة!') ٠‏ وقلبه من قساوة » وان غذاءہ 
من اللحوم ومن الحيوانات مشروبه ومطعومه ؛ مخاليبه کالاسل(" ۰ ویلجا 
إلى الله تعالى إذا نسر منقاره ونسل 7 ؛ وحقيقة أمرہ إن كنت عنه تسل : 
شیر مر على اعدئه وعلى امین حلو کالسل) 

فإذا التجا إليه فقیر ‏ أو أوى إليه ضعيف أو کسیر » أو قصده محتاج + 
أو سلك إلى باب مرضاته منهاج ؛ فلا يمكن ألطف منه ولا أشفق » ولا أقرب 
من عطفه مومليه ولا أرفق » فهو کسا قيل : بيض قطا يجضنه أجدل" + 
وسبب ذلك أن ضميره المنير خال من المكر طاهز من التزوير ؛ لا يعرف 
ختلا ولا خديعة ولا خيانة ولا وضيعة » ولا كذبا ولا قطيعة ؛ ولا فى خاطرہ 
فساد ولا عنده سوء اعتقاد ؛ لایرف غير الحق ولا يقول إلا الصدق › 
وذلك لبعده عن مخالطة الناس(' ولتم عن كل ذى وسواس وخناس ؛ فلقد 
اتفق العالم أن صحبة بنى .أدم سم قائل » وهم بات( » فان دابھم المكر 
والتلبيس والخداع والتدلیس > وَحَسَبَك قول شاعرهم فى کشف ضمائرهم 
وشرح حقيقة سراترهم : 
ُن من النساسں جاياً كيئ يظنوك رايا 
(۱) عداوة ء وبطش . 

(۲) الاسل : الرماح وکل حدید رهيف من سيف وسکین . 
(۳) آشهر منقاره للعض والقرم . 
(4) الأدنين : المفرد الدانی أى المقربین - 
)٥(‏ الصتر . 
() قاطع مهلك ۔ 
“Vt‏ 


ولقد آرشد من آنشد : 
بنو آدم إن شتا من خیرهم جَلَی .. فاحلّی الذى تجنیه من ومهم صبرٌ 
مَكارِمُهم مر ورؤيتهم ریا وودهمو مؤڑ وج کسر 


فإن کان فیهم صالح ؛ أضدره والی سبل الضلال آرشدوه ؛ والکلام فى 
هذا المقام لا يبلغ التمام » فیکتفی بالقليل عن الجليل » وشمس النهار لا یحتاج 
فى وجودها إلى دلیل » فانهض الآن فقد آن التوجه إلى خدمة السلطان ؛ فما 
كل زمان يحصل هذا الإمكان فان الاجتماع به كل وقت مشكل فتوكل على 
الله باحس متوكل » فإذا دخلت عليه وتمثلت بين يديه » فاعرف كيف تقف 
وانظر يا ذا الکمال ماذا يناسب الحال » ويقتضيه المقام من فعل وكلام » 
فاسلك طريقته وراع مخارجه وحقيقته » وادخل معه من ذلك الباب ومثلك لا 
يدل على صواب » فما أسرع اللطف » وأقرب العنف من حركات الملوك 
والکبراء ء وأبعد الرفق وأشرد الخلقمينَملكات السلاطين والخلفاء » وأقصى 
مدانيهم إذا غضبوا واوحش مانسهُم إا مخبوا ء وأقرب مباعدهم إذا 
عطفواء وأعجب اذم اذا لطفوا ريكفيك يا ذا العقل المتين ما قیل فى 
شأن الملوك والسلاطين ؛ 

إن لوا بلا اینسا كوا فلا يكن لك فى قنالهم ظفل 


ماذا مل من قوم جاروا عَلَنِكَ وإن أرضيتهم موا 
کہ 5 
ا عن نوف وتف کما باق و 


فاستتمن بللّه عن أَزوابهم كرما | إن الوقوف على ابوابمم تا 
وقال سید الأنام طرا «لا تجاور ملكا أو بحرا». فان رضوا رفعوك 
فوق الأفلاك وإن غضبوا والعیاذ بالله فهو الهلاك وناهيك من تقلبات الملوك 
(۱) تنافرهم . 
(1) جميعاً . 
-۷۳- 


يا ذا الإرشاد فى السلوك » أطفا الله غضبهم عنك » قضية صدرت من 
تیمور لنك » فسال فَحْلُ الحَجّل الوزير الأَجَلٌ بيان ذلك المثل » الصادر من 
الأعرج الاشل : 


[۸۲] فقال الدستور : مما حكى عن تیمور من وفائع الأمور ؛ وشدة 
عزمه وحزمه وثباته ؛ على ما يقصده وحزمه ؛ وحلول نقمته بمن يعارضه 
ره اتف اد روا 

فی سنة ثمانمائة ء وصل بجیوشه الطاغية إلى قلعة شاهقة » أقراط 
روز ان رس عالقة » والرجوم المارقة من النجوم الخارقة تتعلم 
الإصابة من رشاقة سهامها الراشقة » کان بُهرام فی مھواہ أحة سوا 
طيرهاء وکیوان 1 ] فى مسراه خادم نواطیر ها" » والشمس فى استوانها غ 

جبینها ؛ وقطرات السحاب فی الاتسکاب نترشح من قعر معینها ؛ وث 
الشفق الحمراء على آذان مرامیها,؛ وأنوف أبدانها سرادق!”) ء وکریسات 
النجوم فى القبة الخضراء تم( وافواه مدافعها طابات(؟ وبنادق » 
وكان الثريا فى انتصابها قنديك علقي بابها ‏ لا يحوم طائر الوهم عليها » 
فانی يصل طائش السهم لول یبلق خم خدمتها خلخال خيال وافتكار + 
فضلا عن أن يحلق على معصم عصمتها من عساكر الأساورة سوار . 


وفيها من الهنود طائفة ثابتة الجنان غير خائفة » جهزت أهلها وما 


)١(‏ الدرارى : السحاب الذى يدر الماء على الأرض ء والمعنى : أى أن قمتها أعلى من 
السحاب . 

(۲) بهرام ؛ إله يعبد لدى بعض طوائف الهنود وهم البراهمة ٠‏ 

(؟) أعظم شاعر فى الصين القديمة 

)٤(‏ نواطیر : مفردها » ناطور : حافظ الكرم أو الزرع ۔ 

٠ الدخان المرتفع المحيط بالشیء وهی کلمة فارسية‎ )٥( 

. الأسلحة‎ )٦( 


یز ارز س 


تخاف عليه إلى الأماكن المعجزة ؛ وثبتت هی فى القلعة حافظة لها متحررة 
مع آنها شرذمة قليلة وطائفة ذليلة ؛ لا خير عندهم ولا مير" ولا فائدة سوی 
الضرر والضير ؛ ولا للقتال عليها سبيل ؛ ولا حواليها مبيت ولا مقیل ء بل 
هى مُطّلة على المقاتلة مستمكنة على المقائلة » فَأبَى تیور أن يجاوزها دون 
.أن يجاورها بالجصتار ويناجزما ء واللبیب العاقل لا يرك وراءه لخصمه 
معاقل ء فجعلت المقاتلة تناوشها من بعيد ء ويصب كل من أهلها عليهم من 
أسباب المنايا ما يريد كما يريد » وكان كل يوم يقتل من عسكره مالا يحصى» 
والقلعة تزداد بذلك إباء واستعصا » وهو يأبى الرحيل عنها إلا أن يصل إلى 
غرضه منها ء ففى بعض أيام المحاصرة مُطِروا ء وبواسطة المطر 
انحصرواء وصار يحثهم على القتال ؛ ثم ركب لينظر ماذا يصنعون فى تلك 
الحال ء فلم يرتض أفعالهم لما عكست أوحالهم أحوالهم » فدعا رؤوس 
وا عام العساكر والكبراء ؛ وأخذ يمزق أديم عصمتهم بثيقارا" 

شتمه» ويشقق ستر حرمتهم بمخاليب لهنه وذمه ؛ ونفخ الشيطان فى خيشومه 
وألهب فيه نار غضبه وشومه . 

وقال : یالنام وأكلة الحرام تكن قى نعمائى ونتوانون عن اعدائی + 
جعل الله نعمتى عليكم وبالا سک #كفانهافيبة ونكالا ء يا نابذى الذمم 
وکافری ام وساقطی الھمم ومستوجبى النقم ؛ ألم تطوا أعناق الملوك بأقدام 
إقدامى ؛ ألم تطيروا إلى الآفاق بأجنحة إحسانى وإكرامى ؛ ألم تفتحوا مغلقات 
الفتوح بحسام صولتى » آما مرحم فى منتزهات الأقاليم سوائم تحكمكم 
بترعية دولتى » بی ملكتم مشارق الأرض ومغاربها ء وأذبتم جامدها وأجمدتم 
ذاتبها : 


. العون والمساعدة‎ )١( 
٠ الشفار : حد السيف » أى قطعه بشتمته‎ )۲( 
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ولا زال یهمهم ویغمغم ویهذرم( ویبرطم ؛ وهم مطزقون لا یحیرون 
جوابا ؛ ولا یملکون منه خطابا ء ثم ازداد حنقا وکاد أن يموت خنقا » فاخترط 
السيف بيده لیسری وهمز به على يمم" أولئك الاسری ؛ وهم أن یجمل 
رقابهم ری" » ویسقی من دمائهم نمل فرندہ وناب » وهم على تلك 
الحال فى الخزى و الإذلال باذلو أنفسهم ناكسو رؤسهم . 

ثم تراجع وتماسك ء وملك نفسه قليلا أو تمالك » فأغمد عن تشريقهم 
حسامه » ولم يلق لأمره دبرة ولا قبلة أمامه » فغلف غربه وشامه » ثم نزل 
عن مركبه واستدعى على الشطرنج الكبير ليلعب به ء وكان عنده ممن فاق 
جندہ شخص يدعى محمد قاوجين » ذو مكان مكين ومقام أمين » مقدم على 
كل الوزراء مبجل دون سائر الامراء ۰ وافر الطول ؛ مقبول القول » مسعود 
الرأى » ميمون الفصل مرغوب الفضل » محبوب الشكل ؛ فيتشفع الوزراء 
إليه وتراموا فى حل هذا الإشكال عليه » وقالوا : ساعدنا ولو بلفظة ‏ ورأقبنا 
ولو بلحظة ء واعمل معنا بهذا المعتى ركو : 

ساعد بجامك من یت اه مر فالج ود بالجاه فوق الجُود بالمال 

فاجابھم والتزم آن يده عتا تارم به وزم ء وراقب مجال المقال 
وراعى فرص المجال ٠‏ 

وشرعت افکار تيمور تغور فى أمر القلعة وتفور ؛ وجعل يستضوى 
أضواءهم ء ويستورى آراءهم ء ولا يسع كلا منهم إلا القبول لما يستصوبه 


. يصخب‎ )١( 

(۲) همز به : أشار به . قمم الأسرى : رؤوسهم . 

(؟) ای يذبحهم ويجعلهم قربان يقدمه إلى الله ٠‏ 

(4) الفرند : السيف وذباب السيف أى سنه . وهو أحد جزء فيه » وغل السيف : أى 
الوشى والزينة على مقبضه ٠‏ 

. ای أصابته شدة وضيق‎ )٥( 


۷ 


رأيه ويقول » قفی بعض الأحايين اتفق أن قال محمد قاوجین ؛ وقد زل به 
القضاء وأحاطت به نوازل البلاء : أطال الله بقاء مولانا الأسير » وفتح 
بمفاتيح آرائه وراياته حصن كل أمر عسير ء هب أنا فتحنا هذه القلعة ء بعد 
أن أصيب منا جانب من أهل النجدة والمنعة » هل يفى هذا بذا ء أم هل يوازن 
هذا النفع بهذا الأذى ؛ فما احتفل بخطابه ولا اشتغل بجوابه ؛ بل استدعی 
شخصا من البرقدارية ء قبيح المنظر إلا أنه فى هيئة ذرية ء يدعى هراملك 
إذا عرق منم( ء ووجه فی السواد دكأ" » أوسخ من فى المطبخ 
واسنخ" من المسلخ ؛ لعاب الكلب طهور عند عرقه ؛ وعصارة القير 
حليب بالنسبة إلى مرقه » فعندما حضر لديه ووقع نظره علیه؛ أمر بثياب 
محمد قاوجین فنزعت » وبخاقان هراملك فخلعت ؛ ثم ألبس كلا ثياب 
صاحبه » وشد وسطه بعیلت!' » ودعا دواو بن محمد ومباٹسریه ١‏ 
وضابطى ناطقه وصامته وکاتبیه» ثم نظر ما له من ناطق وصامت ونام 
وجامد ء وملك وعقار » وأهل ولیار رجشم وخدم من عرب وعجم ؛ 
وأوقاف واقطاع وبساتین وضیاع» وخول وأتباع وخیل وجمال » وأحمال 
وأثقال » حتی زوجاته وسرارََ کجبیده وجواریه ؛ فانعم بذلك كله على ذلك 
الوسخ؛ وأمسى نهار وجود محمد قاوجين الزنخ » وهو من ليل تلك النسة 


متسلخ . 


. أى له رائحة كريهة‎ )١( 
. أى لزم وجهه السواد‎ )۲( 
. انتن‎ )5( 
٠ القار والزفت‎ )٤( 
. تیاب البالية‎ )٥( 
٠ ای بسیر يشد به وسطه ؛ وهو الحزام‎ )٦( 
. أى المتکبر الفاسد‎ )۷( 
-4۷۷- 


ثم قال تيمور وهو کالنمور يمور : اقسم بالله وآیاتھ وذاته وصفاته 
ووحيه وکلماته وأرضه وسماواته ؛ وکل نبی ومعجزاته » وولی وکراماته ؛ 
وبرأس نفسه وحیاته ؛ لئن أَكَلَ محمد قاوجین أحدا ؛ أو شاربه › أو ماشاه ؛ 
أو صاحبه ؛ أو کلمه ؛ أو صافاه ء أو آوی إليه ء أو آواه ؛ أو راجعنی فى 
أمرہ » أو شفع عندى فيه أو فاه بعذره » لأجعلنه مثله ولأصيرنه مه ؛ ثم 
طرده وأخرجه ء وقد سلبه نعمته وأحرجه ۰ فسار مسلوب النعم قد حلت به 
فى لحظة نوائب النقم » فسحبوه بالوق!'! » ورای نعمته على أقل الخلق + 
واتصل غيره بالحلق وقطع منه الحَلّق ۰ فقلقت حبة قلبه أشد فلق ؛ ولم يزل 
على ذلك فى عيش مر وعمر حالك » وحاشا أن تشبه قضيته قصة کمب بن 
مالك ۰ فكان يستحلى مرارة الموت ويستبطى إشارة الفوت ؛ وكل لحظة 
من هذا الحین( ء آشد عليه من ألف ضربة بالسيف ۰ فلما هلك تيمور أحياه 
ورد عليه خليل سلطان” ) ما کان لبه جده لياه . 

وإنما أوردت هذه السلیرة یا رك السريرة ؛ لتقيس على هذا المثال 
نظيره » وتعرف أخلاق الملوك ومعاملاتھم, الغنى والصعلوك ؛ وأن نظرهم 
تار ء واعراضهم بور وکر رس اراد أن يطلع على سر القضاء 
والقدر فليراقب شفتى الملك إذا تھی وأمر وقال من أحسن المقال : 

كربا الملولهويا ضا الدر الم حظ جزيل بين ثبقی ضف( 


. بسرعة‎ )١( 

(۲) كعب بن مالك ؛ ابن أبى مالك » عمرو بن القين بن كعب بن سلمة الأنصارى ۔ 
شاعر رسول الله له وصاحبه . وكان من أهل الصنعة وذهب بصره فى خلافة 
معاوية . وكان مما شهد العقبة . مات سنة (٥٥ھ)‏ . سير أعلام النبلاء (۲۱۳) ٠‏ 

() الظلم . 0 

(4) حفيد تیمور لنك . 

. قوی » حاد‎ )٥( 

. الضیغم : الأسد‎ )٦( 

۷۸ 


واعلم يا أبا الفضائل أن هذا اثملك له شمائل وصفات وفضائل » يستدل 
بظاهرها على باطنها » ویتوصل بظهور باديها على حركات کامنها » فإياك 
أن تغفل عن مراقبتها وتهمل حال عاقبتها » بل اجمل شواهدها نصب عينك + 
لتقرب من حياتك وتبعد عن حر ۔ 

منها : إذا رأيته رجع من الاصطياد ظافرا منه بالمراد ء وقد اقتتصه 
زحصله وملا منه الحوصلة » وسكنت منه بواعث الشره ؛ التى هى منفخ 
لواعج الطيش والسفه( . 

ومنها : إذا رأيته جلس فى مجلس السرور » وبسط لجبهة الكرم جناح 
النشاط والحبور » وضم عن مطامح الحرص القوادم والخوافى ؛ وطلب من 
رؤساء المملكة الأئيس المصافی ؛ ومن ندماء الحضرة الجليس الصافی » 
ومن مطربى الأطيار البلبل والزار1؟ ؛ ومن رقص بدفوف الأزهار » 
وصفق من ذى عود وطار ۰ فاستمع لهذا وباسط ذاك ؛ وطفق جلساؤه ما بين 
منصت وحاك » فان هذه الأوقات لعا فيان علامات هى الانبساط ؛ وأيام 
الفرح والنشاط ؛ فاعمل فيها ملا بدا لا واطنب مقالك ؛ وكرر جوابك 
وسؤالك؛ فإنك فی كعبة الامن فاستلمها وقد هبت رياحك فاغتتمها ؛ والعب 
بإيطيك وصفق بجناحيك ہ واهدر فى نك(" ٠‏ واسجع فی بقبقتكل"! ؛ فان 
الوقت لك لا عليك » والسعد الطالع ناظر إليك ۔ 

ومنها : إذا رأيته جالسا صامتا ؛ أو إلى الأرض باهتا ؛ أو محمرة 
عيونه أو مضطربا سكونه ؛ أو أفعاله على غير استواء او أكواله دائرة مع 


(۱) هلاکك . 
(۲) ردیء الخلق . 
)٢(‏ طاتر وهو العندليب . 
)٤(‏ صوت کصوت الضفدع . 
)٥(‏ ای کثرة الكلام ٠‏ 
کیٹ 


الھواء » فإياك والدخول عليه والمثول بين يديه ء فإنه إذ ذاك يجعل ديار 
جسدك بلاقم" ء ولو أنك النسر الطائر » فتصير فى مخاليبه أتعس واقع ٠‏ 
وعلی كل حال : فليكن عندك لكل متام من هذه المقامات مقال ؛ ون 
كان السكوت أصلح ء فاغلق باب الكلام قطعا ولا تفتح ؛ فكثيرا ما تخلص 
الساكت من البلاء وأفلح ء وناهيك النصيح بقوله الفصيح وهو : 
وراقبا مقام القول فى کل مَجِِس خصوصا مقامات الملوكك الأكابر 
عم من بلغ فوق فرزوة منج ر ره آفاعی انطق تحت المقابر 
قال المفلح النجدی للمرشدی اللجدی : جزی الله مولانا عن صدقاته 
آوفر صلاته وواصله بموائد إكرامه فی عشیته وغداته ؛ فما أشمل احسانه 
وحسناته ؛ وأسعد حرکاته وسکناته ؛ وأوفر شفقته على قاصدی عتباته ؛ 
طالب أنت دليله كيف لا یفتح إلى الخير سبیله ؛ ویرجع إلى حصول المقام 
مبيته ومقيله . ثم إن الیویز لفق ترکیم وطار إلى العيوق ثم رجع على 
الفور ووجهه يرف کالنورا قاتا ليكوب وتوجه وهو معه مصحوب ؛ 
وأخذا فى السير إلى خدمة ملک لير وفرُعا فى جبل » يسامى فى المشل قبة 
الفلك أو مركز الملك ؛ يملكمك الب من ماه واديه ؛ وتسبح سماك السماء 
فى بحر نادیه » يعرق جبين الوهم من صعود عقباته » ويقصر ساعد الفكر 
فى سلم الهواء عن الترقى إلى أدنى درجاته ويستريح راقى الخيال فى عدة 
مواضع عند قصده فروع هضباته ؛ فهو كما قيل : 
وطود تلوح الشمسٌ من تحت ذَيله ‏ إذا هی فى كبّد السباء استقسرتو 
فلا زالا يسيران وفى الجو يطيران اليؤيؤ أمام قائد الزمام ؛ والحجل 
وراءه ينشد هذا الكلام : 


لكل ہم اسوء یت دی بے وات لاضل المَكرنات ممم 


(۱) الأرض القفر : والمقصود الخراب ٠‏ 
ننس 


فوصلا من تلك المدارج إلى اعلی المعارج ؛ وانتقلا فى تلك المسالك 
عن دركات المهالك ‏ وانتهيا إلى أوج رأيا ملكة النيران جارية فى 
حضیض( ؛ ودرر الدراری'' راكدة فی قعر مفیضه( ؛ يشتمل علسى 
مروج وریاض ومراع وغیاض ؛ وبحار وحیاض ء تنادی خیراتها سکان 
الربع المسكون انصبابها عليهم وى الماع 6 
تُوعدون» [لذاريات :] رياض تلونت ؛ ومرج بأزاهيرها تحسنت » 
وأرض قال لها صانع القدرة إذا تمكنت تكونى كأخلاق الكرام فتكونت » 
وأخذت زخرفها من رضوان خازن الجنان وازینت » فولجا دار سلطنة 
العقاب بعد مقاساة عقاب البقاب كما قيل : 
مكاناً فيه سلطان اللي ور 2 تَصَكْرَ بالشرور على الشریر 
أطاف بيه مشوف الطیر را عُكُوفا بالحضور وبالحُجُسور 
لکل فى ميائثترةٍ مق ام یقسوم به جلي ل او هقير 

قد اكتنفته الميمنة والميسرة ٠‏ وأحدقت به المقدمة والمؤخرة ء كل واقف 
فى مقامه شاهينه!') مع کرکیه یره( ) مع حمامه ؛ فالأئيس صاحب 
الظرف والکیس حامل القبر کون ترنم فى مقابلة الإيوان » ویمدح 
ملك الأطيار والأمراء والخشت‌ار,» وإلكبرإء والنظار ؛ وينشدهم جلیبل 
الأوصاف ورقيق الأشعار » فمما أنشده الأوزان من مناقب السلطان » ووجه 
الخطاب إلى العقاب قوله : 


(۱) قعره . 

(1) السحاب الذى يدر الماء على الارض . 
(۴) مجتمع الماء ۔ 

(4) صقر . 

. طائر كبير الحجم‎ )٥( 

. صقر‎ )٦( 

(۷) طائر يعيش بالقرب من الماء . 


“A= 


مقامك ای أن یوم بوصیسه بيان بليغ أو يسان تيح 
اج لا مغرب فاختفست فما ٠‏ تلوح طرق فى البيلآد وح 
والنسر الطائر المقدم على العساكر » قد أظله بالجناح » وليس عليه فى 
طلبه سيادة الطير جناح ؛ رافع اللواء صاف فى جو السماء ؛ رئيس الدير 
حأمل القبة والطير ؛ كما قيل : 
شر تفرد الطیر من قرب طله ‏ وفى ظلّهللسشد سای ومتزل 
والسنقر"' فى ثوبه الفیری! وخلقه » وخلقه النمری ؛ أميرسلاح 
الجوارح » ورأس عساکر السوانح والبوارح كما قيل : 
هو اسر العالى بهمكته التى ‏ علا على أَيْدى لول بها يده 
والشاهين الدوادار عليه لمصاح المملكة المدار » قد تصدى لقضاء 
الحوائج لكل داخل وخارج ؛ ينظر فی الولاية والعزل ؛ ویتماطی الأمور 
بالجد لا بالهزل » فيقضى المآرب ؛.ويوصل المطالب إلى الطالب كما قيل : 
طويل الق رخبا الصذر لتخم ركه فى آل قسطنطين ض01 
تقللی من منوا التؤسن توأ عليه من تم الأحثتاء قط 
والكركى الراطن بالشْركيَ لیب المسکی( كاتب الأسرار 
وصاحب الأخبار؛ لسان المملكة ومحور الفلكة ؛ مستخدم السيف والقلم ؛ وفى 
الفضائل والفواضل نار على علم » كما قيل : 


وکرکی ةق هسه لت بطشه وشسنید تسه 


(۱) طاتر من انجوارح أعظم من الصقر . 

(۲) الکثیف الريش . 

(1) آل قسطنطين : الروم البيزنطيين . 

(4) ای ثوبه الأسود . نسبة إلى المسك الأسود . 
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وال" ء المشهور ناظر الجيش المنصور » صدر الديوان وقاضی 


الجند والاعوان » كما قيل : 

وش کم ست لشي نے كقاض زان زيب بوكب 
عليه من المَهايسة شوب مجم کوجه الطائعين لدى الحساب 
والطاوس کازهی عروس » فی آفخر ملبوس ہ مقدم على الخواص 
. کالناظر الخاصء ناشر مروحة الارتیاح یتجلی بجمال هينه الفائق على الوجوه 
الملاح ء كما قيل : 

توهقدخحازنيه كلصبئاغعيم 
ولان الخشسن نی مض الله التكيم 


یروق الي مته فسوق أو اف الكقيم 
والبازئ الأمير الكبير صحب الرأى والتدبير » أمير الميمنة قد رتب 
صفه وزينه » كما قيل : 


وبا اسب عيناه شين /بایسیء وفى جناحزے لجع( 
والصقر الشهم السابق فى اقظیرآن الوهم › أمير الميسرة قد فاق 

بشهامته عسكره ؛ كما قيل ٤‏ 

وصق إن لح فى الققز ى ایخ له من الجسو انصباباً 

أقام بمخلب عن شم سهم ونضر عن قوئ القاب با 
والباشق الجاووش' ٠‏ ورأس نوبة العساكر والجيوش ؛ كما قيل : 

نظو إلى الباق فى تفده بَقضا كالسهسم من الرلثيسق 


(۱) طائر مائی شبيه بالأون اطول منه عنقا ۔ 
(۲) الباز : الصقر . 
(۲) طائر من اصغر الجوارح . 

ایا یب 


والبیغاء تتجلى فى الحلة الخضراء ؛ وتنثر من الخاتم الياقوت!') در 
الثناء » وتخبر بعجائب الهند » وتسرد غرائب رغائب السند كما قیل : 
ممت اه هن كماما حكيمٌ المع ثوبا من زتراجد) 
ون لب ابمنقار عقیسق وط یماما من عن صنجد) 
والهدهد لایس التاج ینهی إلى موقع اراج ۰ آخبار المارة والأحوال 
السارة ء كما قیل : 
رت ین كوب لت فممٌإذ خص مسق ابا 
رب با شسری فى حه ففاق افل التاج حتے تا 
والحمام مقدم البريدية » يتردد فى مواقف العبوديسة ء والعصافير 
كالمماليك الأجلاب . فى الکتاب يدرسون العلم والآداب ء والبلبل والهزار > 
ومطوقات الأطيار وساجعات الأسحار » مسبحات الواحد القهار ؛ یتتاشدون 
الأشعار » ويرددون نغمات الأوتار .ومطربات رنات الأوطار » وضروب 
ضروب الموسيقاه من حنك إلتتقنار للش حرور والزرزور'' » وذوات 
الهديل من الطيور » حتى جنال الیو" ُفرد فتخجل العود والطنبور"» 
وزواجر الطير تبشر بالف ر ج الخير- وأنواع.الجوارح فى الحافات » والطير 
فى الجو صافات ؛ كل يفدى الملك ؛ ويقدم جسده وروحه ؛ ويسبح من آتاه 
الملك كل قد عَلِمَ صلاتَة وتمنبيحة) [ننور:4۱] . 
(۱) الیاقوت : من الأحجار الكريمة . 
(۲) الزبرجد : حجر كريم یشبه الزمرد أشهره الأخضر وهی كلمة فارسية . 
(۳) العسجد : الذهب والجوهر ۔ 
(4) طائر يشبه بالحجل : قصير المنقار . 
)٥(‏ العصفور الصغير ۔ 
)٦(‏ حشرة طائرة تشبه النحلة . 
(۷) كلمة فارسية وهى آلة طرب لھا أوتار من نحاس . 
سود 


فتقدم اليؤيو إلى الحضرة والملك فى أبهى نضرة ء وقبل مواطئ 
سلطانه ء ووقف من مقام خدمته فى مكانه » وقال : شخص عارف بطرائق 
السلوك ؛ یلبق لخدمة الملوك ؛ واقف بالباب يروم تقبیل الأعتاب ؛ يطلب 
لذلك الدستور والإنعام بإذن الحضور ٠‏ وليشمله النظر الشريف ویحظی بحظ 
وريق وريف » هل يرجع كالمصروف عن خدمته أو يدخل كالدولة والإقبال > 
فعطف بالقبول وأذن له بالدخول » وسمح بالمثول ؛ فتوجه اليؤيؤ على عجل 
إلى الحجل ء فدخل وهو من الحياء متأثر » وفى ذيل الدهشة والهيبة متعثر + 
وعليه غلالة سابورية'! ء وخلعة نيسابورية!') مشتملا بشملة كافورية!" » 
كأنه شيخ الصوفية ء فلما وقع نظره على العقاب قوى جاشه ورفع الحجاب ۰ 
وحل عقدة لسانه من لكنة الخطاب ؛ ثم قبل الأرض ووقف ؛ وأنشد بديها وما 
وقف : 

ولو أ ورا رکشری وما ٠‏ رأوك لخسروا بین ايديف مشجدا) 
وما أن ووا حقا عليهم هام على قذر ما فى الومعم ید 
فابتدر اليؤيو بلفظ یخلا اللو ميكل » يريد إزالة الدهشة والخجل » 
وطيب المقام ببسط الكلام : ايها ریب الأريب الأديب النجیب » رأيناك 
روحا ملخصا وعقلا مشکس > مك ترغوبة ومنادمتك مطلوبة » لقد 
حللت محل الأمن والأمانى » وعقدة السعد والتهانی » فدع دهشتك وذر 


. رداء جميل‎ )١( 

(1) رداء فضفاض كان ينسج فى مدينة نيسابور وهی مدينة إيرانية کانت عاصمة 
خراسان فى القديم . 

(۳) غطاء للرأس يفوح منه رائحة الكاقور . 

(4) فقفور : أحد الملوك العظماء من تبع + وهی : دولة قدیمة نشأت فى اليمن بعد الدوللة 
الحميرية حكمها عظماء الملوك . وکان یلقب كل واحد منهم تبع ؛ وآخرهم ذو نواس 
صاحب بخران ٠‏ 


وی 


رحشتك » وأفصح بکلامك عن كفالك ٠‏ وعن مقامك بمقالك : فعباراتك عقيلة 
العقل وواسطة عقود النقل ؛ فإن کان عندك نصيحة تصلح الملوك » أو وصية 
ترشد امل السلوك » يبين العدل بنورها طرانقه » ويزين العقل بمجازها 
حقائقه» وتستقیم بها الأمور ویستفید منها الجمهور ؛ أو نوع رفع مظلمة أو 
حط مأثمة » أو کشف بلوی » أو بث شکوی » أو حاجة فى نفسك وما قاسیته 
فى يومك وأمسك ؛ أو لطيفة تشرح بها الصدور وتبسط بایرادها العضور + 
فهذا وقت تشنيف المسامع بجواهرها » ونثر دررها على بادى الحاضرين 
وحاضرها » فإن المحل قابل ‏ وعنك الإصغاء إلى أطواق لطائفك مائل » 
ومجال الحلم لذاك واسع ء وسجال الكرم داسع() ٠‏ وفاعل الصنيعة صانع » 
وكف اللطف معط لا مائع . 

فقال الحجل ؛ بعد أن زال الخجل وحال الوجل وجال الزجل » من غير 
ريث ولا عجل: الحمد لله الذى آسى جراحنا » وأحيا بعد التلف أرواحنا » قد 
كنا فى بيداء الحيرة والهلاك ؛ وظلمَاإنضِر والخوف فى انهماك » ومرت 
علینا سنون ونحن فى الخساز والغبون :|ونار الاشتياق تضطرم وبواعث 
تقبيل الاعتاب الشريفة السلطانية.فى الفؤاد تزدجم ؛ إذ قد انتشر جناح عدلها 
ونجاح ظلها ء وسماح وابلها وطلھا ؛ وگرر كل لسان محامد فضلها » واشتهر 
لکل حيوان مآٹر نبلھا فهى أمان كل مخوف ؛ وملجا كل ملهوف ؛ لکن كانت 
العوادى تفرع تلك الدواعى ؛ وغواشى الحوادث تعترض دون المساعى ؛ 
تارة باكتناف المخاوف ٠‏ وطورا باحتفاف الخواطف ٠‏ وحينا بضعف المبانی » 
وآونة بعدم المعاون والمعانى ٠‏ والآن يا ملك الزمان بحمد الله المنان ۰ أزحنا 
المهالك والمھاوی ؛ واسترحنا من ضسرب المسالك والمساوى » إذ قد طرنا 
بجناح النجاح » من جنح الجناح » وصرنا إلى محل السماح والرباح » فزالت 


. معلوء‎ )۱( 
EA 


العلل وانسد الخلل » وحللنا فی عدو منيفة وت قنریفة!) » فامنا شرك 
رد وشرر المصايد ؛ وتوسدنا مهاد الدعه » راتافا جناح وت 
والسعة؛ وه کد یل : عدل السلطان خير من خصب الزمان » وقيل : الملك 
العادل والإمام الفاضل » کالاب الشفيق والوالد الرفيق ء يعامل بالسوية ويحفظ 
الرعية » ويحرسها من بزد الماء وحر النار ؛ كما يحرس الوالد الولد من 
هبوب الهواء وشم الغبار ؛ وقلت : 
نا فى ری ملك کریسے ‏ رفا مئل ولا ارام 
صل نوائب الأيام عا للم ترا ولافى لالم 
ولا و السساء یصیسب ما ا مقاشنا قوق سم 
فقال الملك : أهلا وسهلا ء وناقة ورحلا ؛ طب قلبا ونفسا » واهنا معنى 
وحسا » لقد حللت بساحة الاستراحة ؛ وباحۃ'' للأمن مباحة ؛ رقا کاحة لیس 
لصائد بها وقاحة » ولا لجارحة جارح بها جراحة » وقد حصلت من جواسر 
الکواسر » ومناسر النواسر » وتترادی الخير » ونادی ملك الطیر + 
فاکرمت صدر منزلك ۰ ونلت غاية أملك 4 فاذهب بسلام ء وات بمالك من 
خادم وغلام » وأهل وثقل فرج وجمل » وأثاث وقماش » ومعاش وریاش؛ 
وتخير مکانا تختار وجار احسن الجوار ء ققال : أيها لملك السعید أنا شخص 
فرید فقير غریب فقير ؛ لا اپریق لی ولا حضير وقلت : 
انا لول لا رضرف افضار لم اکن نی الام ال غاری 
من رآلی فد ری وی وشاری ومرکیسی وثتتاری 


. أى باب الدار‎ )٢( 
. ساحة‎ )۲( 
صلبة ومنيعة ۔‎ )4( 


-)۸۷- 


غير أن لى قرينة مثلی فقيرة مسكينة ؛ صابرة على السراء والضراء » 
قضينا معا ماضى الصباح والمساء › لم يترك عقيل الحوادث انا دارا » ولايد 
العوابث عقالا ولا عقارا ء ولا مخلب العوائث جارا ولا جوارا : ولائاب 
الکوارٹ ولدا ولا قرارا » والويل كل الويل لمن كان مسئترہ فى طوارق 
الليل» ومن حوادث الدهر على طريق السیل » وقد طال الكلام فى كيت وكيت 
وقضايا ذيت وذیت ؛ إلى أن لم يبق فى البيت سوى البیت ٠‏ ولما بلغ سیل 
العرم الزبی ء وحزام الهم الب(" ء وما حال من یری أفلاذ كبده تتقطع 
ويشاهد كل وقت قرة عينه بمخاليب الجوارح تتبضع » ولا يد للمدافعة تمتد » 
ولا نهضة للممائعة تشتد فینشد : 

کئی حرف آئی أرى من له رين الرتی رو إلى بطرقه 
أو کا لی لو دى وميجى ون ب قير غَلَتا بے 

ولما تكرر ضر ايوب » وتضاعف حزن یعقوب(" ء تركنا تلك 
الدیار بالاضطرار » وعلى أبوابك لیف وقع الاختيار » فرصدنا للتحويل 
أيمن الساعات › واخترنا للرحيل لاق الأرقات ء ثم صممنا العزيمة ونادانا 
هاتف السعد : أسرعا نديمي جَیِسَه َطتتا المهامة والقفار ۰ وسرينا الليل 
والنهار » فكم رغنا عن أب ی ید لاقی الحسين كربلا من 
الكرب والبلاء » وكم لجأنا من بنى زغار إلى كهف وأجم وغار » 


(۱) ای اشتد الأمر وتفاقم . 

(۲) المقصود سیدنا أيوب عليه السلام ۔ 

(۲) المقصود سیدنا يعقوب عليه لسلام ۔ ۱ 

(4) الحسین بن على بن أبى طالب من عبد المطلب ؛ ابو عبد الله سبط رسول اللہ 8# 
وريحائته . الإمام الشريف الکامل . ومناقبه وفضانله رضى الله عله كثيرة جداً . 
واستشهد يوم عاشوراء فى كريلاء من العراق سنة (۱۱ه) سير أعلام النبلاء (۲۸۲) 
الإصابة (۱۷۱4) . 

. حصن‎ )٥( 
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واحترزنا من قنافذ وأفعوان ذى سم نافذ ء ونفرنا من حيات أشراك وحدنا عن 
أوهاك شباف "۲ ء واخترنا الجوع وعدم الهجوع على الّب المبذور لاصطياد 
الطيور ؛ کل ذلك فى المسالك والسعد قائدنا والفلاح رائدنا ۰ والیمن دليلنا 
وظلال أمنك ظلیلنا » وفى تھسانی سعدك مبيتنا وكنف فضلك مقيلنا ء حتی 
حللنا بدار الأمان » ونزلنا بحرم مولانا السلطان ء فنادانا فضل خالق الوری 
«لاتخاقا بی متا أسْمَغ وآزیه [طه:٠؛]‏ ألقيا عصا التسيار وانزلا عند 
خير جار ۰ فتركت القرينة فى منزلة حصينة » وكل بلادك أمينة ء وأممت 
مقامك الشريف ۰ وجنابك المنیف ‏ مقاما عظيما ء وجنابا كريما » ومجلسا 
عاليا » وبابا ساميا ء فتوخيت ثم نوديت : 

0 ۰ لرَمَقِهِ 
عَم لززی إخنائة فكلا ارزافیم کیت على إشتافِه 


ثم نهض اليعقوب من مکانه وقبل الأرض بين يدى سلطانه ؛ وتوجه 
فائزاً بامنیتھ ‏ حتی وصل إلى حلیلته فإخبرها بما جرى بتخییر المشترى » 
وكيف رأى الیؤیؤ والملك ۰ وصه(ة1 فل به وسلك ؛ وكيف تلقنی مقدمه » 
وأكرمه الملك بما أكرمه ؛ وقرر كيف كان خطابه ؛ وعلى أى صورة حسناء 
رد جوابه » فسر صدرها وشح وطارت,بهذا(لامر من الفرح . 

ثم توجها إلى حضرة السلطان وحصل لهسا من الإنعام والإحسان ما 
نسیا به الأوطان ؛ وسلکا بنفس مطمئنة فى خدمة الملك مع الجماعة وأهل 
السنة » وخرطب اليعقوب من الماك امک أنتا وزج الجنّة) [البقرة :۳0 

فلما استفرت بهما الدار » وتبدل انكسارهما بالانجبار » أفيض عليهما 
من الصبقات » والادرارات والنققات » ما لم یخطر ببالهسا ؛ ولا دار على 
خیالیما » وحصل لهما الامن والامان والسلامة والاطمتنان ء وانشرحت 


(۱) شراك الصید . 
وچب 


خواطرهما وابتھجبت بالسکون سراترهما واستمر النجدى ملازم الخدمة » 
وتوفرت عند الملك واتباعه له الحرمة » وسمعت کلمتھ وتزایدت حشمته ولم 
E‏ 


يزل صبيح الطلعة ؛ نجیح السعی وا ؛ وضیء المنظر مقضسى 
لوطر ۱" ء يرتع على بساط النشاط ء ويطير فى رياض الأمن والانبساط » 
مودیا شرائط الخدمة على الوجه الأحسن ؛ قائما بمواجب العبودية مهما 
أمكن» إلى أن تميز على سائ الخدم وتقدم على السابقين فى الخدمة وثبات 
القدم » ناشرا ألوية النصيحة » ناثرا الأثنية الصريحة ؛ منادما باللط‌ائف 
الصحيحة والنوادر المليحة ؛ بالعبارات الفصيحة والإشارات الرجيحة » 
حافظا زمام الاحتشام مراعيا مقامات الكلام ؛ على مر الأيام وكر الشهور 
والأعوام'. 


ثم ختم الكلام فى هذا المقام بأعظم ختام » وهوحمد الله الملك العلام 
وشكره المستدعى لمزید الإنعام ء وإلصلاة والسلام على سيد الأنام » وآله 
وأصحابه السادة الکرام ‏ عليه وعلیهم أفضل التحية والسلام » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ء ولا حول ولا قوة-إلا .بائله-العلى العظيم . 


(۱) طلب الکلا فى مواضعه . 
(1) الحاجة والبغية . 
سروع۔ 


الباب العاشر 


فى معاملة الأحباب والخادم والأعداء والأصحاب 
وبه تمت“أبوإب الکتاب 


ر 
كسد 


قال الشيخ أبو المحاسن الراوى من الأدب الأحاسن : فلما أبان الحكيم 
عن هذا الفضل الجسيم وكشف تقاب البيان عن مخدرات هذا التبيان ؛ فتلألا 
من وراء سجيف ألفاظه وجوه معانيه الحسان » عظم فى أعين الأعاظم » 
وكبر لدی الأعراب والأعاجم » ورفعه أخوه وعظمه ذووه » فاضاء مناره 
وعلا مقداره ء وملا الآفاق آنواره » ووقع من الملك على الاعتماد عليه 
اختياره ثم استزاده من فيض هذا العيوب واستستاه من خوض هذا 
الشؤبوب!'' » واستطعمه من أخبار العقاب واليعقوب إن كان ثم بقية » تجلو 
القلوب الصدية » فامتثل الإشارة وحسن العبارة . 


[۸۳] وقال : ثم أن أبا الحجاج دعا القبيح أبا الدجاج » واختلى به دون 
أصحابه وقال له : أعلم يا جليس الخير وأنيس الطير ورئيس الدیر ء أنى 
تحملت من اليؤيؤ المنة العظيمة والجميلة الجسيمة » حيث أرشدك إلى بابى ؛ 
ونظمك فى سلك أصحابى ؛ ولا جرم أنه قام بما يجب عليه »> وعرف مقدار 
إحسانى وميلى إليه » وأنه لأوثق.أغواتيٌ واصدق خلانى ؛ وصاحب قدیم 
ومخلص عديم النظير ندیم » وصبديق كافئ وناصح مصافى » وإنى لأتيمن 
بطلعته وأتبرك بمشاهدته ۰ وابتتنجج بآرائه » وامبتصبح فى المهمات المظلمة 
بلامع ضيائه ء ولقد حصل منك على عضد معاضد وساعد مساعد ء وكهف 
وذخر وسند وظهر › فإياك أن تترك ذيل مودته أو ترغب عن صحبته 
ومحبته ؛ وان تقتصر يا ذا الوقرف فى صداقته على الوقوف » فأفضل المحبة 
وأكمل المودة ما تزايد على مر الدهور ؛ وترادف على کر العصور ؛ وثبت 
أصله وغزرت فروعه » وفاض من سويداء القلب على مجارى الجوارح 
نبوعه ؛ بحيث يقع الاتحاد ؛ ويمتزج بالصفاء الوداد ء فقد قيل : لا تصبح 
المحبة بين اثنين حتى يصيرا كالعينين حيثما نظرت إحداهما شزرا مالت معها 


(۱) المياه المتجمعة من شدة إندفاع المطر . 
“r‏ 


تابعة الأخرى ء بل يصيرا كالنفس الواحدة لا کل واحدة على حدة ولا كما 
تقول الملاحدة » بل يكمل لکل واحد بالآخر الهنا ؛ ويحصل له بوجوده السنا » 
وإذا خاطبه قال : یا أنا ولا تعمل يا أكمل كما قیل : 
مات حثتاثشتى ثشوقًا وحَبا 2 فان نرم الزيادة مات با 
فان الفتاح عنده الفتوح » وباب الفضل والزيادة مفتوخ » وكرم الله لا 
يضاهى ؛ وفضله كعلمه لا يتناهى وانظر يا فضيل » وذا العلم العريض 
الطويل إلى ما قيل وهو : 
أيها السائلُ عن فصا أنامَّن آفوی وم 
من رومسان لت ابا ن رت از 
تشن مذ کا على قد الى تفرب الان لاس با 
فإذا هت ره انهترتیی وا نمت رتتی ارتا 
وألطف من هذا وآرصن ما قالهب,إلقائل وأحسن وهو : 


ان واَشوب كنا في الم ) إقطة واحدة من غير من 
برا الله لا تيا _ مهجةواحدةفنى ن 
فإذامًا الجمنم آشتی فاف۹ا ‏ تلتقينا واحداً من غير بن 

ولقد ذكرك عندى بأنواع الفضل وبوفور التجارب والعقل » وهذا يدل 
على نصحه وقوة دينه » وصدقه فى المحبة وحسن يقينه ؛ ولم يذكر غير 
الواقع ولا جازف فيما أنهاه إلى المسامع ۰ بل قال قليلا من كشير وقطرة من 
غدير ء ولم يخبر بذلك غير خبير فإنى أعرفك كما عرف ؛ ووقفت على 
فضائلك كما وقف ؛ ثم أنت عندى فوق ما وصف فارید منك نصائح بالخير 
لوائح ء تتضمن فوائد وعوائد وفرائد » تكون لنَهّمٍ الحكمة موائد ؛ ولشهم 
الحكام قوائد » ولنحور ألباب المعقول وأرباب المنقول قلائد ؛ ولضبط أساس 
الملك والدين قواعد وعقائد . 
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فتلقى مثاله بالامتثال » وقبل الأرض فى مقام العبودية » وقام وقال : 
لتحط العلوم الشرينة والأراء العالية المنيفة » أن صانع العالم تعالی وتعاظم ؛ 
بنى آمور المبدا والمعاد ؛ وما بينهما من معاش مستفاد على دلیلین عظیمین 
جلیلین . 

آحدهما : العقل ؛ الذى هو مناط التکلیف . 

وثانیهما : قواعد الشرع الشریف ‏ فإن آردت أن تکون سعید الدارین 
فاستمسك باذیال هذين الدلیلین ؛ آما العقل فهو الدلیل القاطع على وجود 
الصانع » وهو مستقل بالقطع غير محتاج إلى السمع ؛ وکما هو مستقل 
بالدلالة على وجود ذاته ؛ كذلك هو"مستتل بالدلالة.على تحقیق صفاته » ثم 
ورد بذلك الشرع فتاکدت فى وجود الصانع دلالة العقل بالسمع . 

وأما وحدانية الصانع فكل من العقل والنقل دايل علیها قاطع ؛ وقد 
تظافرا بالاستباق إليه وتظاهرا فی الدلاية عليه بتول الکافر يوم المصير لو 
كنا نَع او نع ما كنا فى امبای ]م4 زست:.] . 

ربالعقل والسمع يستقيم.أمر المباً والمعاش ۰ وبالسمع فقط ميت المعاد 
عاش ؛ لان آمور المعاد من الشرع تمتثفاد ٠‏ والعقل فى ذلك تابع سامع 
لاوامر الشرع طائع » والمسموع فى ذلك دلیل قاطع . 

وعلی کل تقدبر أيها الملك الكبير فاجعل العقل وزیرا ؛ تجده لك فى 
ظلمات المشکلات سراجا منیرا واتخذ النقل هادیا ونصيرا ؛ یکن بينك وبين 
الذين لا یزمنون بالآخرة حجابا مستورا ۰ وعامل الرعية بالعدل يعاملك الله 
بالفضل . واعلم أن الدنیا فی معرض الزوال وأنه لابد عنها من الانتقال » 
وأن الله سبحانه وتعالی وجل سلطانه جلالا ء اقتضت حکمته وجرت بين 
عباده سنته » أن يكون الانسان على خلاف ما فطرہ الرحمن » فانه خلقه 


-و)- 


للعبادة وركب فيه عناده ء وأقامه للعمل وجبله على الكسل ؛ فأمره بالصلاة 
وهو كسلان ؛ وبالصوم وهو شهوان : وبالزكاة وحبب إليه المال » وبالحج 
وكره إليه الانتقال » وبالرضا وركز فيه الغضسب ء وبالتسليم والصبر 
وخمرہ''' بالضجر والصخب » وبالتواضع ووضع فيه التيه » وبالتخلق 
باخلاق خالقه وفيه ما فيه » وحكم عليه بالموت وقد تحقق أنه ليس له منه 
فوت » وهو یکره عن الدنيا التحويل » وأقل أقسامه أنه يحب العمر الطويل ۔ 
وعلى هذا قد تعوذ أن یفعل فى المكان المتزود أفعال المقيم المؤيذ + 
والدائم المخلد ء وبنى بناء من لا ینتقل » وعن قليل يتركه ويرتحل ؛ لا سيما 
من تعلق بالدنيا قلبه » وتشبث بالمال والولد وللجاه والتحكم حبه » وقد أخبر 
المزیز الوهاب فى أصدق كتاب وأوشق خطاب ٠‏ فقال ناس حب 


وال السُتؤمة والأنغام وت لا ما الحيّاةٍ ایا وله عِنْدَهُ خسن 
المالب)» [آل عمران:»۱] . 


فالنفس مائلة إلى لقاطة و راغية فى دوام اسلامة ء تحب طول العمر 
فى الزمان » وإن أحوجتٌ نون السمع ال ترجمان » وقد قيل : 
وأضتن ما كان ی فى زنیه مع الد والضاه العظيم ترا 
وأشهى ما سمع الحاکم وألذ ما تلقاه من قول الناظم قوله : 
فلا زأت بين الوزی حأکتا .. بجاو عریض وعمر طوييل 
ولقد بلغنى يا ملك الزمان أن الملك العادل آنوشروان ؛ كان بنی أساس 
ملكه على العدل + وعامل رعيته بال(حسان والفضل » ويكفيه من الفضائل 
وحسن الشمائل » قول سيد الأواخر والاوائل : «ولدت فى زمن الملك 


(۱) ای خالطه . 


-445- 


السادل»(اوقال الرحمن فى محکم القرآن إن الله تشر بالقذل 
والاخمنان» [النحل:٠٠]‏ . 

وقد قيل فى الأقاويل : لا ملك إلا بالرجال » ولا رجال إلا بالمال » ولا 
مال إلا بالعمارة » ولا عمارة إلا بالعدل ء فلا ملك إلا بالعدل ۔ 


ومن أقوى الصفات العدلية عمارة بلاد الرعية » وبذل الجهد فى 
العمارة لیکش الربح وتقل الخسارة ء فإذا عمرت البلاد وترمم الطريف 
والتلادء حصلت الأموال » وكثرت الرجال » وانتظمت الأحوال . 


[44] فقد بلغنى يا ملك الزمان ؛ أن الملك أنوشروان كان مارا فى 
سيرانه بين جنده وأعوانه » فرأى شيخا كأنه قوس قطان نثر على رأسه قزع 
اقطان" ؛ وهو فى بعض البساتين یشرس نصب تین ؛ فتعجب من انحناه 
قامته وبياض هامته ؛ مع شدة حرصه وتعبه ء على نصب غرسه ونصبه » 
ققال له : يا ذا التجارب ومن ٠ز‏ كن شرك الفناء هارب ۰ لام ترتع فى 
ميادين الأمل وقد تطوقت بأوإمايَة الیل( تبنى وأركان جسدك واهية » 
وتغرس وقوائم بدنك كاعجاز نجل خاوية م وربيع شبابك قد استولى عليه 
خريف الهرم » وصيف وجودك قد آدرکه شتاء العدم » ومحت نسيم طراوتك 


» الحديث ذكره العجلونى فى كشف الخفا (740/1) وفيه : ذکره الصنعائی بالتنكير‎ )١( 
وقال : إنه موضوع » وقال فى المقاصد : لا أصل له . وقال الحليمى فى الشعب : لا‎ 
يصح هذا الحديث » وإن صح ؛ فاطلاق العادل عليه لتعريفه بالاسم الذى يدعى به لا‎ 
يوصفه بالعدل والشهادة له بذلك ؛ أو وصفه بذلك بناءً على اعتقاد المعتقدین فيه أنه‎ 
. كان عدلا كما قال تعالی فما أغنت عنهم آلهتهم» الآية . ای ما كان عندهم آلهة‎ 
ولا يسمى رسول الله 2 من يحكم بغير حكم الله عادلاً . والله أعلم ۔‎ 

(۲) قزع أقطان: قطع قطن صغيرة منثورة ‏ ای أن شعره صار أبيض كالقطن لكبر سنه. 

(۳) أوهاق : مفردها وهق : وهو الحبل تنقاد به الدابة » أى قيود الأجل . 

-4۹۷- 


عواصف الذبول » ومسحت قوی عبالنله() بقواصف النحول » وقد آن أن 
تغرس للاخرة » فانك قد صرت عظاما ناخرة ٠‏ 

فقال : يا ملك الزمان وعادل الأوان ء قد تسلمناها عامرة فلا نسلمها 
غامرة ء قد غرسوا وأكلنا ونغرس ویاکلون ؛ وفی الحقيقة کلنا زارعون 
وغارسون : 

وأبعد فاح عن الرشد والقلآح » من یتسلم المعمور ویترکه وهو بور ٠‏ 
آنوشروان وفور وعقل الشيخ الفان ؛ وحسن خطابه وسرعة 
جوابه ؛ فقال زه ؛ یعنی أحسنت ؛ وهی کلمة تحسین » ولفظة إعجاب 
وتزیین ؛ وکانت علامة للإحسان لا تلفظ بها السلطان ؛ يعطى المقول فی 
حقه أربعة آلاف درهم لرفقه » فأعطوا الشیخ الهم( ۳ أربعة آلاف درهم . 

فقال : أيها السلطان إن الغرام ٹیر بعد زمان ؛ وان غراسى لحسن 
طاعته أثمر من ساعته .فقال :زيي آجمليوه أربعة آلاف أخرى ؛ ورفعوا 
منزلته قدرا ۔ 

فقال : وأعجب من ماتْنَ- لین الفژاس يثمر مره وأنا غراسی 
يثمر مرتین ‏ فقال : زه » فاعطوه القدر المعلوم ؛ وزادوه فی التکریم 
والتعظیم والتفخیم . 

وقال له أنوشروان : إن آمهلك الزمان حتی تأتينى بباكورة هذا البستان 
فانا أقطعك خراجه وأقضی مالك من حاجة ء فامهله الدهر وطال به العمر » 
وأدرك ما نصبه ولم يخيب الله تعبه » فحمل إلى الملك الباکورة ووفی له 
الملك نذورہ . 


(۱) العبالة : ضخامة اللحم واكتنازه - 
)٢(‏ العليل ۔ 
1 -مةع- 


وإنما آوردت هذا المثل ؛ ليعلم مولانا الملك الأجل أن الدنیا وان كانت 
ظلا زائلا وحائطا مائلا ؛ فهی مزرعه للاخرة وان الآخرة هی الدار الفاخرت 
وأن الله تعالی وجل جلالا ؛ ولاك هذه المزرعة ؛ وعلق بالأوامر العلية 
ما بها من مضرة ومنفعة » وحكمك فى البلاد وملكك رقاب العباد ء فإياك أن 
تغفل عن عمارتها بالزراعة ؛ أو تسلم زمام تدبيرها إلى يد الإضاعة » فإنك 
منقول منها ومسئول عنها ء ون مصالح عساكرك بها منوطة » وأحوال ملكك 
بالعساكر مربوطة » فكلما تعمرت الضياع والقرى ؛ ترفهت الأجناد والأمرا » 
واستراحت الرعية واستمرت مناظم الملك مرعية » وتوفرت الخزائن واطمان 
الظاعن والساكن » وقلت المظالم وكفت أكف الظالم ۰ وملاك هذا كله العدل 
والاستوا » ومجانبة الأغراض الفاسدة والهوى » وهذا الذى يقتضيه مقامك 
ويتم به مرامك » فان الملك إنما هو ملك بالاجناد فلا بد له من عمارة البلاد » 
والنظر فى مصالح العباد ؛ لينتظم بنظره مصالح العالمين » ويستقيم أمر 
العالم إلى الحين الذى قدره أحكمالكَاگقين ۰ فإن سنة الله جرت على هذا 
السنن » وما رآه المؤمنون حمنا فهو عد لله حسن » ولهذا قال سيد سكان 
الخیف() : رانا نبى السيشمم! أ والجهاد فرض عين على الملوك لا على 
الفقير والصعلوك ۰ فالملوك فى نوع من السيادة ؛ تقتضى من المال ازدياده 
ليقيموا من الإسلام عماده ء ويقتفوا من الشرع مراده ء ويقصموا الکفر وعناده 
ويبيدوا أهله وأولاده » وينهبوا طرافه وتلاده » ويوطئوا سنابك الإيمان بلاده . 

وواجب على كل حاكم أن يبذل فى ذلك اجتهاده ؛ ويجعل الجهاد إلى 
الآخرة زاده وعتاده » ويصون عن الکفر بلاد الإسلام وعباده إلى يوم يلقى 
(۱) الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل المأء . ومنه سمي مسجد الخیف 

من منى ؛ وهو وادى بطحاء مكة نزله رسول الله 55 . معجم البلدان (4۱۵۸) . 
(۲) ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال )۳۲۰۸٦(‏ بنحوه ؛ وعزاہ للحكيم من طريق 
حذيفة 45 بلفظ (لأنا نبى التوبة » وأنا نبى الملحمة» ۔ 
-۹۹- 


معادہ ؛ فيجازيه الله الحسنى وزيادة هذه طريقة الملوك ومن تبعهم فى 
الاقتداء والسلوك ؛ وإياك أيها الماك العظيم وصاحب الملك الجسیم » وأخذ 
المال من غير حله ؛ ووضعه فى غير محله ؛ ولو کان موضع الخير وقصد 
به نفع الغیر ء فاِھ لا يفى ذلك بذا ولا يقوم نفعه بما فيه من أذى ء فذلك 
كإنشاء المغارس وبنيان المدارس ؛ وتنوير المساجد وتعمير المعابد » وسد 
الثغور » وعمارة القبور » وإقامة القناطر والجسور ؛ وعمل مصسالح 
الجمهورء وإطعام الطعام وكفالة الأيتام » والحج إلى بيت الله الحرام وإعطاء 
السائل ؛ وإغناء الأرامل وصرف النفقات ؛ وإخراج الزكوات والصدقات › 
ومثله الوبيل كما قيل : 
نی منج الله من غير حه TE ONE‏ موق 
كَسَطْيمَة الام من كد فرجها لك الول لا زى ولا تتصتتقى 
قال من لم يخف عليه أخفاومسا طن يَنَالَ الله مها ول 
دِمَاؤُهَاي [الحج:57] . شم أخبر'يخير ما/يصدر عنكم فقال وتكن یناه 
التَقُوَى منكم) [الحج:57] . فان طلب منأهدًا أجر فهو خسران وكفر ؛ لأنه 
فى صورة الاستهزاء ؛ وم يطلب بقبیح الحرام حسن الجزاء » بل الواجب 
في هذا على كل من آذى رد المظالم » وخلاص ذمة الظالم ورجع الحقوق 
إلى أهلها وإيصالها إلى محلها ء أما يرضى ظالم غوى وتحمل الحرام هوى » 
أن يتخلص سواء بسوا ء وشر الناس يا ذا الباس من اتبع قضية إياس ۰ فسال 
العقاب عن بيان هذا الخطاب . 

]۸٥[‏ فقال : كان فى الشام شخص من اللئام » تصدى لفصل الأحكام 
ومشى من الظلم فى ظلام ؛ وشرع فی أخذ الأموال على سبيل التمدی 
والوبال ء فكان إذا أخذ من أحد ألفا ادخر لنفسه من ذلك نصفا ؛ وتصدق 
بالخمسمائة الأخرى ٠‏ على أولى الضرر والضر كل واحد درهما » وعد ذلك 
مغنما » وقال : هذه فائدۃ علينا بالربح عائدة » الحسنات خمسمائة والسيئة 
واحدة » وواحد يدعو علينا » وخمسمائة يتوجهون بالثناء والدعاء إلينا » 


و روت 


ثم قال : ذلك الجاحد ولا تعجز الخمسمائة عن الواحد ؛ هذا وان كان والعياذ 
بالله صرف ذلك الحرام فى الفسق والملاه ء وئيل الأغراض الفاسدة وإقامة 
الجاه » فهو أشد فی النكال وأعظم فى الوزر والوبال ؛ وهذا المقام يطول فيه 
الكلام وأقل ما فى الباب أن الحلال حساب والحرام عقاب. 

وقد سمعت يا جليل القدر ما نطق به السيد الصدر » الذى أخجل نور 
طلعته الشمس والبدر » سيد الأنام ومصباح الظلام ؛ وحبيب الملك العلام > 
عليه أفضل الصلاة والسلام یوما لأصحابه السادة الكرام »> رضى الله عنهم 
وأرضاهم ء وجمعنا فى مستقر رحمته وإياهم : :«أتدرون من المفلس قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ؛ فقال : إن المفلس من أمتى من يأتى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى » وقد شتم هذا ء وقذف هذا ء وأكل 
مال هذا ء وسفك دم هذا ء وضرب هذا ء فيعطى هذا من حسناته » وهذا من 
حسناته ؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم 
. وهذا إذا كانت هذه الطاعات من 
الصلاة والصوم والزكاة ؛ واقلةافی ما ومصاريفها فى حلها ؛ فإنها لا 
تفيد الظالم إلا فى وفاء المظالم وا 13 کانت من الحرام ومنشأ غراسها من 
میاه الآثام » فهى وبال بال تبر فر نكال » ووهن على کسر » 
ونقصان فوق خسر . 

وقال أيضا افاض الله عليه سحائب صلواته فيضا :«لتودن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(). فاستعذ بالله 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم : كتاب البر والصلة ؛ باب تجریم الظلم )۲٥٦۸۱(‏ من 
طريق ابی هريرة دك ء والترمذى : کشاب صفة القيامة ؛ باب ما جاه فى شان 
الحرب (۲4۲۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذى : کتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحسابٍ 
والقصاص (۲4۲۰) من طریق أبى هريرة ظ4 ؛ وقال هذا حديث حسن صحیح . 


وت 


يا مولى الطير ومولی الخیر » من نار هذا الشرر أن تتفرق طاعتك شذر 
مذر(» وأعيذك یا سلطان الصافات وما اكتسبته سن الطاعات والخیرات ؛ 
أن ینقل إلى دیوان غيرك » أو يفوز بخيرك سوی طيرك ؛ اللهم إلا أن یکون 
يا ذا الوقار والسكون » على وجه ما قال من أحسن المقال : 
َيكْتَسِبُ الطاعات در العلا يجوذ بها يوم القيامَةٍ على العاصبی 
أو على وجه ما قيل وأحسن به من وجه جميل : 
یجوڈ بسا ضتن الجوا یه من لور بل دو له الله 
لعاد على المراضنی بصيحّة جمنمه وجا على المَوتى بسر بطاوله 
ومن على التَوَكَى بوافر له .وق فی الحمقی من الراى كامله(" 
وثقل ميزان السُضف باجره دى الوزن لما آد بالوزر كاهله() 
وو لم یکن فى كَنّه غير نفسه ‏ لجلا بها ليتق اللة سايله 
ولأجل هذا الخطر العظيم والِطب الجسیم ؛ تورع عن الحلال 
الزاهدون » وشمر عن التلوث بالدنهيؤيل/ الوغبة العابدون ۰ قال سيد البشر 
والشفيع المشفع فى المحشر رو كاتتدالدتتا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقی منها کافرا شربة ماءم "كم وكاقَ“غليّة-انطللاة والسلام والتحية والإكرام» 
«اللهم ارزق آل محمد قوتام ۔ 


. شذر مذر : ای تفرق متشتتاً فى كل اتجاه ولم يبق له أثر‎ )١( 

. التوكى : الحمقى‎ )٢( 

(۳) آد : ای ثقل عليه الج . 

(4) الحديث أخرجه الترمذی : كتاب الزهد ؛ باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله .. 
عز وجل (۲۳۲۰) من طريق سیل بن سعد ل ؛ وقال ::هذا حديث صحیح 
غریب من هذا لوجه ۔ 

)٥(‏ الحدیث أخرجه الترمذى : كتاب الزهد ؛ باب ما جاء فى معیشة ابی کا وأهله 
(۳۱۱) من طريق أبى هريرة کہ ؛ وقال : هذا حديث حمن صحيح ۔ 


۲ وت 


ومع هذا كله فالملك والرعیة أمانة ومن تقلد ذلك فقد آوجب على نفسه 
ضمانه ‏ فليتجنب خیانته ولا پشین بها آمانته ؛ قال صفوة الله تعالى » 
وخيرته من بریته : «كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته» . ومصداقه قول 
رب العالمین وملك الملوك والسلاطین ٠‏ وهو أصدق القائلين نا رن 
الأمَانة على الستوات والأرض وَالجبّال فاب أن يَحمنهَا وأقنقفن متا 
وحَمها اسان هن ظلُوماً جَھُولا4 [لاهزاب:۷۲] ٠.‏ 

فاعلم يا ملكا أعطى الزمان أمانه ؛ أن هذا الملك الذى بيدك هو منن 
جملة الأمانة » التى أشفق السموات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها خوفا 
من النكال والوبال ؛ وخشية أن لا يفين بحقوق حملها ء أو يضعنها فى غير 
محلها فيعاقبن ؛ أو بالعتاب يخاطبن فتعففن عن الرغبة فى الثواب » خوفا من 
العتاب والعقاب + وعملن بموجب ما قيل : 


هَجركك لا قنی مى ولكن رأيت بقاءً و فى الصدود!؟ 
کر الحائمات السورد لإي راتا أ المنية فى الوروم 

توس ها لما و وتخشكى ر رحماما فهى تنظر من مد 
تمس بوجه ذى اقبَتضاء 1992 ) رمه بألماظ ودود 


ثم حمل هذه الأمانة بني آدم لما قدره وقضاه العلی الاعظم فی سابق 

القدم » ولما فيها من أحكام وحكم > وان الصادق المصدوق أخبر ؛ فيما روى 
عنه أبو ذر قال : كلت يا رسول الله ألا تستعملنى قال : فضرب بيده على 
منکبی ثم قال : رها أبا ذر إنك ضعیف وانها أماتة ‏ وإنها يوم القيامة خزى 
وندامه إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيه( . فمن جملتها الصبلاة ؛ 
والصوم والزكاة » والوضوء والاغتسال » ومراقبة ذی الجلال فى السر 
والإعلان» بقدر الطاقة والإمكان » وعلى هذا جميع الطاعات وأنواع 
(۱) جزء من حديث أخرجه البخارى : كتاب النکاح ؛ باب «قوا أنفسكم وأهليكم نار( . 

(0144) من طريق عبد الله بن عمر © 
(۲) قلى : بغض . الصدود : مفرد الصد : وهو الإقتراق والهجر . 
(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم : كتاب الإمارة ؛ باب كراهية الإمارة بغير ضرورة 

(۱۸۲۵) من طريق ابی ذر له . 

۵۳ 


العبادات هی فی رقاب العباد آمانات ؛ ومن اعظمها وأهمها وأحكمها ؛ 
الامرة والحكومة ؛ والتصدی لفصل الخصومة ؛ والسلطنة العلية ء وآمور 
الملك البهية » والقیام بأمور الرعية . 

فيجب على السادة الحکام ومالکی أزْمة الاشام » أن يراقبوا الله تعالی 
فى كيفية أدائها » ویطالبوا لفسهم على ممر الأنفاس بالقیام بوفانها » ویراعوا 
أوامر سلطان السلاطین فى آمور عبيده المستضعنین خصوصا المظلوم 
والفقير ؛ والضعيف والمسکین » فإذا عاملوا عباد الله بالعدل عاملهم الله عز 
وجل بالفضل » قال الله المنان فى محكم القرآن إن الل مالقا 
والإضتان) [تنمل:۰٩]‏ . وقال السيد الكامل والسند الفاضل أشرف الأواخر 
والأوائل » صلى الله عليه صلاة تفنى البواكر والاصائل( : وسبعة يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل»!"). بدأ فى هذا الفصل من ذکر 
الصفات بالعدل ء والعدل يا ذا الوجه الخیر الوسط ؛ والوسط هو الخير . 

قال من مره قهر وسطل ویک جعت تم اة وط لتكونوأ 
شهداع) [ : 
«ویکُونالسُول عَلَيكُمْ شنھید 4 [لبت:۱۳] . ای يزكيكم ؛ ای وكما جعلنا 
نبيكم إمام القبلتین حائز تین ببجعلناکم جائزین خصلئین بالفین مرتبتین؛ 
وهما کونکم عدولا شهداء على الئاس للأنبياء > مقبولى الشهادة فى الأداء » 
وكون الرسول معدلكم وبتزكيته على الأمم مفضلكم » وقال صلی الله عليه 
وسلم » وشرف وكرم ؛ وفخم وعظم : «عدل السلطان یوما بعدل عبادة 
سبعين سنة) . وقال عليه الصلاة والسلام والتحية والإکزام «والذى نفس 
محمد بيده أنه ليرفع للسلطان العادل إلى السماء ء مثل عمل جملة الرعية) . 


٠ البواكر : مقرد البكرة وهی أول النهار والأصائل : مفرد الأصيل وهو آخره‎ )١( 

(۲) الحدیث أخرجه الترمذی : کتاب آلزهد ؛ باب ما جاء فی الحب فى الله (۲۳۹۱) من 
طریق أبی سعید الخدری ب ؛ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 

(۲) الحديث تذکره المتقی الهندی فى كنز السال (۱۶0۲6) وعزاه للطبرانی فى الكبير 
والبيهقى من طریق ابن عباس َي بلفظ (هرم من إملم عدل أفضل من عبادة ستين سنت 


روت 


وعن ابی هريرة يك أنه عليه السلام شال : وثلاثة لا تترد دعوتھم؛ 
الإمام العادل » والصائم حتى يفطر ء ودعوة المظلومم(" 

وروی كثير بن مرة له كال ؛ قال عليه الصلاة والسلام : «السلطان 
ظل الله فى الأرض ؛ يأوى إليه كل مظلوم من عباده » فإذا عدل كان له 
الأجر وعلى الرعیة نشکر ؛ وإذا جار کان عليه الإشم وعلى الرعية 

۳٢ 
.' الصبر»‎ 

وعن أبى هريرة له يرفعه ولعسل الإمام العادل فی زعيته یوما 
أفضل من عبادة العابد فى أهله مائة سنة أو خمسین سنتہ'' . وقال قيس بن 

واعلم أيها الملك الأعظم واسلم » أن العدل ميزان الله تعسالی فسى 
الأرض ؛ به ينتصف بعض الرعية من البعض ۰ وبه يؤخذ للضعيف من 
القوى ويعبد الله على الصراط السوی؛ ويتميز الحق من الباطل ؛ والحالى من 
العاطل » وهو من صفات الذات وأَعظّمْ/الصفات ؛ بمعنى أن الله تعالى عز 
وجل جلالا له أن يفعل فى ملک مابیشاءفیوّتیالملك من يشاء ۰ وینزع الملك 
ممن یشاء ٠‏ ويعز من يشاء ‏ ول مشا » ويحكم ما يريد والخلق كلهم له 
عبيد » وجميعهم بعض ملک یه آمنملکه ؛ فلا اعتراض على فعل 
المالك » ولا فيما يسلك بمملوكه من المسالك ء ولا مجال لاعتراض عبده 
على ذلك ؛ لاسيما إذا كان مولاه كريما وفى أفعاله مدبرا حكيما » فمن عرف 
أن الله عدل وأن أفعاله جارية بين العدل والفضل ‏ يتلقى نقمه بالصبر ٠‏ 


(۱) جزء من حدیث أخرجه الترمذى : كتاب الدعوات ۰ باب فی العفو والعافية )۳٥۹۸(‏ 
من طريق أبى هريرة ظا ؛ وقال : هذا حديث حسن . 

(1) الحديث : أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (193/5) من طريق ابن عمر 9اه » 
وقال : رواه البزار وفيه سعيد بن سنان بو مهدى وهو متروك . وذكره المتقی 
الهندى فى كنز العمال )١4941(‏ وعزاہ للبزار عن ابن عمر . 

(۳) تقدم فى الذى قبله ٠‏ 


سور وت 


ويقابل نعمه بالشكر ويطمئن خاطره ؛ وتسکن إلى مولاه سرائرہ ؛ فلا يستقبح 
موجودا ولا يستهجن مفقودا ء ولا یسنٹقل حكما ء ولا یری فى الكون ظلما » 
بل يستقبل الأحكام بالرضا ويستسلم لموارد القضا ؛ ویقابل العوارض ہما قالھ 
ابن الفارض 

وکل أذئّ فی الحبا من إذا بدا جعلت له ششكرى مکان شكيتى 

وأعدل المخلوقات وأوسط الکائنات الأنبياء عليهم السلام » فإنهم أعدل 
الخلق مزاجا وطبیعة » وأقوم الناس منهاجا وشريعة » وأوسط البشر أفعالا » 
وأقسطهم أعمالا وأقوالا » وإنما يعترض على أقوالهم ویتعرض لأفعالهم من 
هو عن الصواب منحرف ؛ وعن جادة الحق منصرف ؛ ومن عين بصيرته 
عمياء عن مراقبة التحقيق ؛ كالأعمى الذى خرج وهو ماش عن سواء 
الطريق » فيعثر فى شوك أو حجر أو يصدمه حیوان أو شجر ؛ فيقول : نحوا 
هذا عن الطريق ؛ فإنه يحصل للمنارة تعويق ؛ ویعیب على واضعه وإنما 
العيب فى طبائعه ٠‏ والجهل شوه لعمی قلبه وعينيه ؛ كما قال ذو 
الخويصرة لسيد الرسل البرر4 12 قینج"ألغليمة قسمة مستقيمة : أعدل فاجابه 
الكامل المكمل بأنه : رن یمد . وإنه أى ذا الخويصرة الذى 
أعمى الله بصره خاب وخسر ؛ ولاقى اليوم العسر إن لم.يعدل ذلك المفضل + 
وكيف يقال هذا الكلام لمثله عليه الصلاة والسلام » وقد أمرہ الله تعالى 
بالعدل» ونشر سر هذا النقل وائر عينكم ؛ بتوله طوأسرْۓ لأغدل 
يكم [لشوری:۱۰] . 


(۱) ابن الفارض : عمر بن على الفارض ؛ من كبار المتصوفة وأعلامهم . وهو أيضاً 
شاعر عظيم له ديوان ؛ أشهر دا فيه التائية فی نظم السلوك » وهو مصرى عاش فيها 
زاهداً متلسكاً طوال عمره . ومات ودفن بها . سیر أعلام النبلاء (۷۰۲) ٠‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخارى : كتاب المناقب ؛ باب علامات النبوة فى الإسلام 
)۳٦۱۰(‏ من طريق أبى سعيد الخدرى بلفظ ربومن يعدل إذا لم أعدل) الحديث ۔ 


سس 


قال الاسد الغالب على بن أبى طالب كرم الله وجهه » وجل إلى 
رضواته له أحسن وجهه : إمام عادل خير من مطر وابل!؟ ء وأسد حطوم 
خير من سلطان ظلوم . 

وقیل : الملك يدوم مع العدل ولو کان الملك کافرا ء ولا يدوم مع الظلم 
ولو كان الملك مسلما ء وما تعاطى حاكم ذو فضل فصل قضية فی فصل »> 
أحسن من سلوك طريقة العدل » ولذا بقى اسم أنوشروان مخلدا بالعدل على 
مر الزمان وإلى يوم ينصب الميزان مع أنه كان مجوسیا يعبد النيران » 
والسنة التى اخترعها بالسلسلة التى وضعها باقية فى ممالك الصین ؛ معمول 
بها إلى آخر حين . ۱ 

]۸٦[‏ وقیل : إن أنوشروان كان شدید الوداد للاصطياد وكان يعشق 
البازى رارق(" » والصقر والباشق والبيدق7 ۰ فسال یوما من البازدار 
لما كانت هذه الأطيار قصار الأعمان؟ قال : لأنها تظلم الطيور » والظالم 
عمره قصير ؛ فتنبه بهذه الكلمة لإأتحْظ رك يده عن الظلم واحتفظ ؛ ثم أسس 
قواعد العدل فانتشر ذكره إلى يوم الفصيل”»-أويكفيه من الفضائل قول السيد 
الكامل وولدت فى زمن المل لا ۱ 

[۸۷] وروی : أن بعض الملوك العادلین والحکام الفاضلین ؛ استولی 
عليه الکبر ووقر فى أذنه وثر وقر وکان قبل الصمم فی العدل والکرم كما 
قیل : 
واه مظلسوم وه سال على أذبه أحلى من اد فى اللَم 


(۱) مطر وابل-: الشديد الضخم القطر . 

(۲) البازی : طير من الجوارح يصاد به وهو أنواع كثيرة ۔ الزروق : طائر صياد شبیه 
بالصتر والباشق . 

(۳) الباشق : طاتر من أصغر الجوارح . البيدق : طائر من لجوارح فى حجم لباشق . 

(4) الحدیث تقدم من قبل ۔ 


۷و 


فخزن لفقد سمعه وتأسف وتحرق وتلهف وتارق ویکی » وتوم 
واشتکی؛ وقال : ما أتلهف من عدم سماع الحديث الا على فقدی صوت: 
المستغيث » ولا كنت أتلذذ من متکلم إلا بالإصغاء إلى خطاب المتظلم » شم 
قال : ولئن حرمت ذلك من طريق الأخبار فلأتوصلن إليه من طريق 
الأبصارء ثم آمر بإشهار النداء فى الأطراف والأرجاء أنه من كانت له ظلامة 
فليظهر له علامة » وهی أن يلبس وبا أحمر ويقف فوق ذلك التل الأخضر + 
لنعرف علامته ونكشف ظلامته . 

[۸*] وقيل : إن السلطان السعید » نور الدين الشهيدل' ؛ لما أمر ببناء 
در لحتل وعزم أن يم ھا للحكرمات ادل قرف الو کی 
صاحب الرأى المنير أسد الدين شیرکوه(" 
وما يحمله على ذلك ويدعوه » وعلم أن ذلك الأسد لا يسامح عنده أحد ؛ وأنه 
لا يراعى فى الحق أميرا ولا كبيرا.ولا صغيرا ؛ فإنه مع الحق وبالحق قائم 
لا تاخذہ فى الله لومة لائم » فجظع مباگتری ديوانه » وأكد ما قاله لهم بأيمانه 
لئن شكا منهم أحد ء أو بلغه‌اعن آحدامل حاشيته ظلم أو نکد ليذيقنه أشد 
العذاب ؛ ولیتزلن به أنكىَعَقَابَ,.-وقال ما يبرز هذا الأمر العزيز الغالى » 
ببناء هذا المقعد العام العالی » إلا لأجلى ولأجل أمشالی فما وسعهم إلا طلب 
الخصوم » واسترضاء العادل والمظلوم . 


» ما يعتمده السلطان ويرجوه » 


(۱) نور الدین الشهید ؛ ابن عماد الدين زنكى ۰ حكم الشام ومصر وحارب الصلیبیین 
وانتزع منهم إمارتى الرها وبانياس عام ١٦۱۱م‏ ؛ وشيد العديد من الحصون 
والمساجد . توفى سنة (۹٦۶ھ)‏ بدمشق سير أعلام النبلاء (2۱۵۷) . 

(۲) أسد الدین شيركوه ؛ هو عم صلاح الدين الأيوبى » خدم نور الدين زنكى وكان 
وزيراً للعاضد الفاطمى ؛ آخر خلفاء الدولة العبيدية . وحارب الصلییین وحقق 
انتصاراً عليهم فى موقعة تل بسطة توفی (74ه) سير أعلام النبلاء (9185) . 


~o A- 


[۸۹] وروی : أن أحد الصدور غصبه بعض عمال المتصورا" » 
وأخذ منه کفرا من الکفور ؛ فتوجه إلى الخلينة وضرب له أمثالا طريفة > 
وقال : أصلح الله أمير المؤمنين » وأقام به شعائر الدين ؛ ونصر به 
المظلومين على الظالمين ؛ أأذكر ظلامتى أولا » أم أضرب أمام حاجتى مثلا. 
فقال : دع الجدل واضرب المثل ٠‏ 

فقال : ألهمك الله العدل وأقام بك قواعد الفضل » إن الطفل إذا نابه ما 
يكرهة ء أو ترعه خطب يجبهه ؛ فر إلى أمه وأجهش إليها من همه » فأوى 
إلى حضنها واندس تحت بطنها » لأنه لا يعرف سواها فيستكشف بها عن 
نفسه ما دهاها ء ولا يظن أن غيرها يدفع عن نفسه ضيرها » فإذا عرف أباه 
بث إليه شكواه » واستدفع به ما عراہ » لأنه قد وقر فی وهمه أن أباه أقكوى 
من امه ؛ وأن غيره من الناس لا يقدر على دفع الباس ٠‏ فيلجا إليه فيترامى 
فى دفع شدائده عليه ء ولا يقبل عذره .إن ترك نصره أو قصر فى مبتضاه » أو 
تهاون فى متعناه ‏ ولهذا قال پلذر لجتي”: إن النساء والصبيان يظنون أن 
الرجل يقدر على كل شىء ٠‏ فلذ-اشتدوانتتوای وأصابه من أحد جوى » تقدم 
إلى الوالى ؛ لان مقامه عالى نو یام ابه فيستكشف به ما وقع فيه » 
فإذا صار رجلا وأصابه من أحد نکد ويلا » استنجد بنائب السلطان فوجده له 
أحسن معوان ؛ فأشكاه ورفع بلواه ء وكفاه إذ دعاه من عداه ما دهاه » ورعاه 
عما عراہ ء فإنه آقوی من الوالي » وأقدر على دفع الظلامة من كل منهمك 
غالی ء وهو السلطان الحاضر والعامل والناظر على البادى والحاضر ؛ فإذا 
ظلمه الوالی والعامل ونقصه حقه ذو الحكم الكامل » تعلق بأذيال عدل 
السلطان » واستكشف بمراحم نصرته ما دهاه من عدوان ؛ إذ قد تحقق ورأى 
(۱) المنصور ؛ هو الخليفة المنصور أبو جعفر عبد الله المنصور ثانی خلفاء العباسيين » 

بنى مدينة بغداد ودعاها مدينة السلام وجعلها عاصمته . ومات سنة (54١ه)‏ سير 
أعلام النبلاء )۱۰۲١(‏ . 


ہوےہ۔ہ 


وصدق أنه أقوى من الكل و إلى مرسومه مرجع الجل والقل » ولا ید فوق 
يده » وأنه قد انتهى حدیث رفعته لعلو سنده ۰ وبلغ فی التسلط ونفوذ الأمر 
إلى أقصى آمده » إذ هو ظل الله فى آرضه ؛ وخليفته فى إقامة نفله وإحياء 
فرضه » وقابض أزمة المخلوقين » ومنصف المظلومین من الظالمین ۔ 

فإذا لم ینصفه السلطان مع القدرة الكاملة والإمكان ؛ توجه بشكواه إلى 
سلطان السلاطین » وطلب رفع ظلامته من رب العالمين » لعلمه أنه الحكم 
الذى لا يجور » والحكيم الذى بيده مقاليد الأمور ء والحاكم الذى يعلم خاتنة 
الأعين وما تخفى الصدور › وأنه أقوى من السلطان ؛ ولا يحتاج فى الشكوى 
إلى بينة ولا بیان ؛ ولا إلى دليل ولا برهان . 

وقد نزلت بی حادثة للقلب كارثة » وبالفكر عابثة » وللسر عائثة » وهی 
أن العامل الفلانى ظلمنى وأخذ مكانى » فانا أشكوه اليك وقد تراميت عليك + 
وعرضت قصتى بین يديك » لأنك نعم السند وليس فوقك أحد ؛ ولا فی الحكام 
إلا من هو لك بمنزلة الغلام »وما بعگ۔إلا الله مولى لا يخيب من رجاه » 
ویجیب المضطر إذا دعاه » فان وعیت اقضتی وكشفت غصتى و إلا رفعتها 
إلى الله ؛ وقطعت النظ رئیا کوام: وهذا أوان الموسم وإعمال المت , 
وأنا متوجه إلى حرمه ومترام على باب إحسانه وکرمه . 

فلما وعی المنصور خطابه أرسل من سحاب جفنه عبابه(" ء وقال : 
حبا وكرامة یا ذا الزعامة ‏ بل أنصفك وبالفضل أسعفك » وأضعف کرامتك 
واکشف ظلامتك ۰ واوصلك حتك واحطیك مستحتك ۰ وأمر فکتب إلى والیه 
یضع من معالیه » ویامره برد آراضیه ء وطلب مراضیه ؛ والتحلل من ظلم 
أياديه ء وإكرام محله ونادیه . 
(۱) المنسم : هو التوجه إلى وجهة معينة أى يريد التوجه إلى بيت الله الحرام أثناء موسم 

کے . 
(۲) العباب : السيل . أى دمع كثير . 


حیرفت 


[۹۰] وروی : أن موسی الكليم عليه الصلاة والتسلیم ؛ فى بسض 
مناجاتھ وسؤاله حاجاته سأل الله من فضله أن يريه نكتة من عدله ء فأمره أن 
يتوجه إلى مكان ویختفی فيه عن العيان ؛ فامتثل لما به أمر واختفی فی ذلك 
المكان » على شط نهر فما كان بأسرع من قدوم إنسان إلى ذلك المكان » 
فبمجرد ما وصل إليه تزع من ملبوسه ما عليه ء وكان معه كيس فيه مال 
نفيس ء فأودعه ثيابه ورام فى الماء انسيابه » فدخل فى ذلك النهر وغلغل فيه 
إلى أن غاب عن النظر . 1 

فاقبل فارس فوجد ثيابا بلا حارس ؛ فنزل عن الدابة وفتش ثيابه » 
وأخذ كيس الذهب وركب فرسه وذهب » وأسرع فى الذهاب إلى أن زال 
شخصه وغاب ؛ ثم أقبل شخص ذو شجب وعلى ظهره حزمة حطب + 
فانتهى إلى الماء وقد برح به الظما وأمضه التعب » وأخذ منه النصب » 
فطرح عن ظهره الحطب ؛ وقصد الراحة وقد ظهر الذى كان فى السباحة » 
فوجد عند ثيابه شخصا من أترابه قاناس به وتاوه لمکتثبه وما يقاسيه من 
نصبه ء ثم اشتمل ملبوسه وتفڈد كيه ) فا وجده » فعض يده ؛ فسأل 
الحطاب عما كان فى الثياب .م وطلب منه الكيس بالتعبيس!' ۰ فقال : ما 
رأيته ولا حویته ؛ فقال : هل كان معك أحد » فقال : لاء والواحد الأحد » 
قال : فهل كان هناك سواك ٠‏ قال : لاء والذى سواك ؛ قال : يا أخى انا 
وضعت الهمیان(" بيدى فى هذا المكان ؛ ولم يطل على ذلك زمان » ولا 
حضر سواك حيوان » ولا طمث عذراء هذا الموضع انس ولا جان ؛ فلا 
أشك أنك أخذته ؛ ولنفسك افتلذته . 


فأقسم بعالم الخفيات وكاشف البليات ؛ المطلع على الضمائر والنييات » 


(۱) التعبيس : الکلح والغضب . ۱ 
(۲) الهمیان : كلمة فارسية وهی كيس تجعل فيه النفقة ویشد على الوسط . 


فا ام 


أنه ما رای له هميانا ء ولا يعرف لذلك مکانا » ققال : لو شهد لك الكون 
والمكان ونطق ببراءتك جوامد الزمان » وزكاهم الكرام الكاتبون » لما شككت 
أنهم كاذبون ؛ لأن إنكار المحسوس مكابرة ؛ والمثابرة على الباطل للحق 
مدابرة ء ولكن خذ لك منه يا فقير الثلث والثلث كثير ء واردد على الثلثين وإن 
أبيت فاجعله بينى وبينك نصفین ؛ فما زاد ذلك على اليمين وما شك هذا أنه 
يمين . فقال : اردد على مالیٗ » وإلا قتلتك فلا لك ولا لی » فقال : ما رأيت 
مالك فافعل ما بدا لك ۔ 


فشرع فى تفتيشه وبالغ فى فحصه وتنبيشه » فلم يهتد إلى شیء سوی 
الضلال والغى ء فاخذه الحنق واشتد به الارق ؛ وشارت نفسه الأبية واتقدت 
ثورته الغضبية ؛ فضربه بمحدد فقتله » وجد له بالإهلاك فجدله » ثم تركه 
وذهب ولم يحظ من الذهب بغیر اللهب . 

كل هذه الأحوال وموسى علیہ السلام يشاهد ما فيها من أفعال وأقوال + 
ثم ناجى فقال : يا ذا الجلا لِم بجقائق الأمور ء وسواء عندك البطون 
والظهور » سألت فضلك أنترکتی ھا : فاریتتی هذا المغرم » وأنت أعلى 
وأعلم ففى ظاهر ما میتی » من الشريعة المطهرة ونص 
التوراة المحررة ‏ أن هذا الحكم جور وظلم » فاطلعنی على الحقيقة وبيين لى 
سلوك هذه الطريقة ۔ 

فقال الله تعالى وجل جلالا : یا موسی المقتول قتل أبا القاتل » والقاتل 
سرق الكيس من أبى الفارس الخاتل . ففى الحقيقة : الفارس النبيه وصل إلى 
ماله المخلف عن أبيه » والقاتل إنما استوفى قود" ممن قتل والده » وهذه 
الأمور إنما تتضح يوم النشور يوم تبلى السرائر وتکشف الضمائر › وینادی 
يوم التناد لا ظلم الیوم إن الله قد حكم بين العباد ۔ 


. القؤد : القصاص‎ )١( 
-۵۱۲- 


ونظير هذه القصة ما ذكره الله تعالی وقصه » فی روض کلامه النضر 
عن موسى والخضر ء علیهما السلام والتحية والإکرام » إذ رکب السفينة 
وخرق خرقا مؤديا إلى الغرق ہ وقتل النفس الزاكية » وأقام بغیر أجر ارکان 
الجدار الواهية » وبعض ذلك مخالف لظاهر الشريعة تنفر عنه النفس السليمة 
والطبیعة ء ولكنه موافق للحكمة الإلهية ومقتضيات العقل الحقية ء الذی لا 
يطلع عليه إلا عالم الأسرار الخفية ؛ ولهذا قال جل واحدا أحدا وتعالی فردا 
صمدا : «عالم القیْب فلا یهن عَلَى غَيْبهِ أحدأ» [لجن:۲1]. ثم استشی من 
هذا المقول إلا من ارتضی من رسول ؛ وإنما الشريعة الزاهرة وردت ہما 
تقتضی من الحكم الظاهرة ٠‏ فتعبدنا الله فى الشرائع بظاهر ما يثبت فى 
الوقائع . 

قيل : من أيقن بحقية أربعة كان من ضيق أربعة فى سعة ء وین 
ودعة : من أيقن أن الصائع الضار النافع لم يخطئ ولم يغلط ؛ أمن من العيب 
والشطط . 

ومن أيقن أن الخلاق › ومتنم الا اق لم يحف فى خلقه » ولم يمل فى 
رزقه ؛ أمن الحسد واستراح مل الك . 

ومن أيقن بوقوع المقذوّر-وأنه.لا.ينجيم منه محذور ؛ أمن الغم ولم 
يتسلط عليه الهم » كما قيل : 

ما قذ قُضئ يا فس فلصطهرى لَه ولك الأمان من الى لم يقد 

وقيل : ومن عرف أصله أمن من الكبر نصله . 

[۹۱] وروی : أنه كتب فى قضية إلى أعدل خلفاء بنى میت( 


»من 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز ؛ ابن مروان ؛ خامس الخلفاء الراشدين » وهو الخليفة العادل 
حفيد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ء كان زاهداً وعالماً فقيهاً عابداً ورعاً 
شاع بين الناس العدل والأمان . وكان لين سمح الخلق . مات سنة (۱۰۱ه) سير 
أعلام النبلاء )۱۷٥(‏ . 

۱۳و 


عامله یحمص( ء أنه هدم الدسص!) وعدم لتمص" وأن ریشتها 
رابض(" ء ومرعی ریاضها باروض("؛ وإنها محتاجة إلى عمارة وزراعة 
وحراسة ومناعة ‏ فكتب إليه عمر بن عبد العزیز هذا الجواب المفيد لوجیز» 
5 

وهو : حصنها بالعدل ء ونق طرقها من الحدل(" » یثبت البنا وينبت لکلا 
ولسلام . 

وقیل : أمير بلا عدل كغيم بلا مطر ؛ وعالم بلا ورع کشجر بلا ثمر » 
وشاب بلا توبة كمشكاة بلا مصباح » وغنی بلا سخاء کقفل بلا مفتاح » وفقیر 
بلا أدب کطابخ بلا حطب ء وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح ؛ وقاض جائر 
كملح على جرح . 

وقيل:: العالم بستان سياجه الشريعة والشریعة سياج يخدمها الملك ؛ 
والملك راع يعضده الجيش ٠‏ والجيش أعوان يكفلها المال » والسال رزق 
تجمعه الرعية » والرعية أحرار يستعبدها العدل » والعدل سلك به نظام العالم. 

وليعلم أن الملة الأحمدِيي'رَالشرَيَكَمَ المحمدية هى أعدل الملل وأقوم 
النحل . 

مثلا النصارى : لا التاتضییاماقرانما(" » ولا فرق بین 
الحائض وغيرها من نسائها . 


(۱) حمص : مدينة سورية بين دمشق وحلب ؛ وهی بلد مشهور قديمة . بها قلعة 
حصينة. معجم البلدان (4 541) 

(۲) الدمص : هو قلة شعر الرأس . أى أنه قد عم الجدب والقحط . 

. النمص : هو ما تأكله الماشية ۔ أى عدم الزرع والمراد : أنه حل البلاء بالبلدة‎ )٢( 

. الربض : يقال ربضت الإبل ای بركت عجزاً عن الحركة‎ )٤( 

. البارض : هو أول ما تخرج الأرض من نبت‎ )٥( 

. الحدل : الظلم‎ )٦( 

(۷) ای یام حيضها . 


جع او 


والیهود : يجثنبونها فلا يؤاكلونها ولا یشاربونها ولا یقریوٹھا رأسا ؛ 
0 
وییٹوٹھا رجسا ورکسا( . 
فسلکت الشريعة المحمدية فى.ذلك أعدل الطرق وأفضل المسالك » 
فتماشر كالأطهار ؛ وحرم قربان ما تحت الإزار . 


وفی بعض الملل على الذی قتل القود والقصاص ٠‏ ولیس فى الدية 
خلاص وفی بعض الدية لا غير » وما للقصاص فیها سیر . ودين الاسلام 
المرفوع كل فيه مشروع ؛ والعدل فى الاعتقاد يا ملك البلاد ء تراك التخلیط 
وسلوك ما بين الإفراط والتفريط » والقول باتقدیس والتنزيه وإثبات الصفات 
من غير تعطيل ولا تشبيه ؛ واقتباس النور من جمرين وسلوك أمر بين 
أمرين؛ والعندول عن المذهب البغيض ؛ وهو مذهب الجبر والثفويض 7 
والعدل فى الفقھیات » با معشوق المخسدرات والحذاريات) الذى قام 
عليه النص دليلا «ولا تجهنابصاككز ولا تضافتا بها وابتغ بن ذلك 
متبیلاً)4 [لاسراء:۱۱۰] . 


(۱) الركس : الرجس . 

)٢(‏ فی هذا (شارة إلى حديث آخرجه البخاری : کتاب الحیض ؛ باب مباشرة الحیض 
(۲۹۹) من طریق عائشة رضی الله عنها بنفظ 'كانت |حدانا إذا كانت حائضا فاراد 
رسول الله آن يباشرها ؛ أمرها أن تأتزر فى فور حیضتھا ثم یاشرها . قالت : 
وأيكم يملك إربه كما کان النبى ك يملك إربه ؟ .والمراد بالمباشرة هنا : إلتقاء 
البشرتين لا الجماع ۔ 

(؟) مذهب الجبر : نسبة إلى الجبريبة وهو مذهب من مذاهب الفتئة ظهر فى العصر 
العباسى . يقول بان الإنسان مجبور فى کل أفعاله ولا اختيار له . ومذهب التفویض : 
ھی فرقة فوضت الأمر إلى الله فى کل شىء احترازاً من الوقوع فى الغلو كالفرق 
الأخرى . 

)٤(‏ الحذاریات : الداهيات . والمراد هنا النساء ۔ 


کم وو 


فمن العدل الوضوء المعتاد ثلاث مرات.؛ ومن نقص أو زاد فقد تعدی 
1 

وظلم کذا قال النبى المكرم :ای تعدی إن أسرف ٠‏ وظلم إن جح ف 

والعدل فى الصلاة ؛ أن تكون على مرتضى الشرع ومقتضاه ؛ وهی 
أداؤها فى أفضل الأوقات مؤداة مع الجماعات فى الصف الأول على الوجه 
الأكمل ؛ عن يمين الامام من الافتتاح إلى الاختتام مع تعديل الأركان » بل 
التعديل فرض عند بعض الأعيان ؛ لا نقرا كنقر الطير ولا تطويلا يضر 
بالغير . 

والعدل فى الزكاة ؛ أن لا يتيمموا الخبيث منه ينفقون ؛ ولا يجعلوا لله 
ما يكرهون ء وليسوا بآخذيه إلا أن يغمضوا فيه ء ولا يكلف جابى المال أن 
يعطى کرائم الأموال . 

والعدل فى الصوم یا سيد القوم ؛ أن لا يتناول فوق الغذاء المعتاد » ولا 
صل بالوصال إلى درجة الاجهاد"؛ ويكجل الفطور ويؤخر السحور ٠‏ 

والعدل فى الحج ؛ آنالا یصاری فى الاتفاق ؛ ولا يضارر الرفاق 
بالشقاق » كما يفعله أبناء آلمتان:».فان ذليكه خسران والازدياد من ذلك 
نقصان. 


ولقد بلغك يا قمر ما قاله عمر لخادمه يرفا وذا لا يخفى » کم بلغت 
نفقتتا مقدارا قال : ثمانية عشر دینارا یا أمير المومنین » قال : ويلك اجحفنا 
بيت مال المسلمین وإياك والأشر وقاك الله كل شر ء فقد بلفك قيمة راحلة 


(۱) جزء من حدیث أخرجه أبو داود : کتاب الطهارة , باب الوضوء ثلاث ثلاثاً (۱۳۰) 
من طريق عمرو بن شعیب بلفظ «رهکذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم » أو «بظلم وأساء» . 

(۲) الأشر : البطر . 


۵۱ 


سید البشر ليدل ذلك على ترك البطر والأشر ء ولا يقصر فی نفقته بحبث 
يصير كلا على رفقته » وكذلك فى كل الإنفاق يا ملك الاباق قال من عز 
كلاما وجل مقالا ومقاما این إا وال یروا ول قرو وکان بي 
وما [الفرقان:57] . 
والعدل فی النکاح يا حبیب الصباح :لتق علیه بتوی فهو قرت 
للتقوى؛ وهو یا آبا حسان واجب عند التوکان!) ء سنة عند القدرة عليه » 
مستحب عند استواء طرفیه ء مکروه عند العجز عنه وهذا بحث قد فرغ منه. 
وقس يا ذا الکرامات على هذا سائر العبادات وجميع العادات » وعقود 
المعاملات » ولا تتعد الحدود فى الحدود فإن ذلك مردود . 
وعلی قانون العدل وردت الشريعة المطهرة وجرت قدیسا شرائم 
الأنبياء البررة » وکذلك مقادیر الملة المحمدية عليه افضل صلاء وازکی 
تحية» محررة على القواعد العدلية ء وفیها من الحکم الالهبة ما يعجز عن 
إدراكها القوی العقلية قال الله تال بلق رمتلا زستنا بالبینات وانزنتا 
یز للا یبالگ وأنزثنا الحديد فيه باس شتدية 


وحاصل انہر یا ذا نے بک الندل هو قوام كل فضيلة ؛ كما 
أن الصبر هو آساس كل خصلة جميلة ٠‏ وإن آردت بسط هذا البيان ؛ فدونك 
القول والتبيان فى تفسير القرآن ‏ المنزل على أشرف إنسان إن الله يأمر 
باعل والاحمان » فق ابع التقرير ؛ ودقق التحرير فى روضه اتضیر ٠‏ 
فارس ميدانه الإمام الخطير فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير 


. التوقان : مفرد تاق وهو شدة الشهوة‎ )١( 
+ فخر الدين الرازى ؛ الإمام العلامة المفسر صاحب التفسير الکنیر للقرآن الكريم‎ )۲( 
وهو من أشهر التفاسير (مفاتيح الغيب) كان فیلسوفاً متكلماً واسع المعرفة بعلوم النقل‎ , 
» والعقل : وله العديد من المؤلفات بالعربية والفارسية مثل (معالم أصول الدین)‎ 
. )2404( وغيرها . توفى سنة (٦٦٥ھ) سیر أعلام النبلاء‎ 


== 


والعدل یجری فی الصفات كما یمشی فى الذوات ۰ ومرتبته فى العلو 
أن يكون بين التقصير والغلو ء كالكرم الذى يكون بين الإسراف والتبذيره 
والشح والتقتير . والتواضع الذى بين الضعة والتكبر ؛ وبين التصعر 
والتصفر!'؟ : والشجاعة التى بين التهور والخفة ء والجبن الطائش الكفة . 
والقناعة التى بين الصرص والطمع ؛ والنذالة والهلع » وبين العجب 
والتصلف''' والاحتشام والتقشف . والإخلاص الذی بين الشرك والھوی 
وبين الاعجاب والریا . والعفة التى بین التھافت على المشتبھات والترفع عن 
تناول المباحات والطیبات . والعزم الذى بین سوء الظن والوهم والوسواس» 
وبين إذاعة السر والاستخفاف وعدم المبالاة بالناس . والحلم السذی بين 
الغضب بلا سبب » وبين التغاضى عن اللشام عند موجب الانتقام . والشفقة 
ولين الجانب للأقارب والأجانب ؛ الذى بين القوة والاستكبار ؛ وبين الرخاوة 
واللین المستلزم لتضييع حقوق الأهل والجار . وحفظ الحقوق الذى بين 
التكلف والعقوق » یراعی فيها لد ولا يخرج فيها عن الحد المعهود » 
فالخروج عنها يسمى عنادا وقملاوة'7 والتفصير فيها يدعى ركاكة ورخاوة . 

مثلا : من يستحق توب وه يستأهل الضرب لا يقطع ولا 
ینکب”ا » ومن استوجب القطع لا يقتل » ومن وجب عليه حد لا ھمل ۔ 

وتجرى أمور الشرع الشريف على ما ورد به الأمر المنيف ؛ فما ثم 
أحد أكرم من الله ولا أرحم » ولا أعلم بامور مخلوقاته ولا أحكم ؛ قال 
السميع البصير ال يعم من َو اللطيف الخَبير) [المك:؛] . 


(۱) التصعر : التکبر والأبّهة . والتصغر : الذل والهون . 
(۲) التصلف : التملق . 
(۳) ای يقتل . 

۵۱ 


[۹۲] وروی : أن الإمام المسدد جعفر بن محمد ؛ دخل على الزشیدا'ا 
وهو فى آمر شدید ء قد استولى عليه الغضب واستخفه الطيش والصخب ؛ 
فقال : یا أمير المؤمنين إن كان غضبك لرب العالمین فلا تغضب له أكثر من 
غضبه لنفسه » وقد حد لكل شیء حدا من نقمه وبأسه » فلا تتعد حدوده » 
فإنه قد ملكك عبيده فتذكر من وقوفهم بين يديك ۰ واقتدارك عليهم إذا تمثلوا 
قياما لديك ؛ قدومك يوم القيامة عليه ووقوفك خاضعا منفردا بين يديه » ومن 
انتقامك منهم سؤاله إياك عنهم ء فسكن من غضبه واقتدى بأدبه . 


وقال الحكماء للاسكندر : عليك بالاعتدال فى كل الأمور ؛ فان 
الزيادة عيب » والنقصان عجز . 
وفى الحديث : «خير الأمور أوسطيام'. 


ولهذا قیل فى الأقاويل : ينبغي.للإنسان الراجح العقل فى الميزان » أن 
يحصل من كل علم مقدار ما یجتاج له آمویعول فى مشكلاته عليه . مثلا من 
علم الاب ما ينال به عند أربابه الرتب-كاللغة والنحو والصرف ؛ ولو أنه 
أدنى حرف » ليقوم بذلك لاه تومتن,علم المکانی ما يبدع به بيانه » وسن 
العروض والقوافى المقدار الوافی والمعيار الكافى » ومن الطب ما يعرف به 


(۱) الرشيد ؛ هارون الرشيد ؛ أشهر خلفاء بنى العباس وهو خامسهم ۰ تولى بعد اغتبال 
أخيه الهادى ؛ وهو ابن الخليفة المهدى ؛ اشتهر بعدله وحبه للأدب والعلم » 
وازدهرت الحضارة الإسلامیة فی عهده ؛ فبلفت أوج مجدها . ومات سنة (۱۹۳ھ) 
سير أعلام النبلاء (۱۶۱) . 

(۲) الإسکندر بن الملك فيليب حكم مقدونيا اليونان قديماً . من آشهر السکریین الغزاة فى 
التاریخ ؛ اجتاح مملكة الفرس ؛ ودخل مصر وأسس بها مدينة الإسكندرية » ومات 
فى مدينة بابل متاثراً بالحمى ۔ البدایة والنهاية (۹۷/۲) . 

(۳) ذكره العجلونى فى كشف الخفا (۳۹۱/۱) وفيه قال فى المقاصد : رواه اين السمعائی 
فی ذيل تاريخ بغداد لکن بسند فيه مجهول عن على مرفوعا » وللدیلمی بلا سند عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ الحدیث «خير الأعمال أوسطها) . الحديث . 

ليب 


مزاجه ويصلح به علاجه ويقوم به اعوجاجه ؛ ومن علم التفسير والقرآن ما 
یقتدر به على بیان كلام الرحمن ۰ ومن علم السنة والحدیث ما يميز به الطيب 
من الخبيث ء ويضبط به أقسامه وصحته وستامه ؛ والأنساب والرجال وما 
لهم من صفات وأحوال إن لم يكن مفصلا فعلى الإجمال . 

ويندرج فيه علم التاريخ العالى الشماريخ ء ومن علم الکلام ما يصحح 
به دينه ويقيم به اعتقاده ويقينه » ومن علم الأصول وما اشتمل عليه من 
معقول ومتقول » ما يقدر به على استنباط الأحكام ومعرقة أدلة الحلال 
والحرام » ومن علم الفروع ما يحكم به أصناف العبادات ؛ وأنواع العادات » 
وطرائق العقود وإقامة الحدود ؛ ومن علم مكارم الأخلاق ما يصيد به قلوب 
الرفاق ويكتسب به الذكر الجميل والثناء الجليل . ومن الحرف ما يحصل به 
القوت الحلال ولا يصير على الناس كلا ذا إملال . 

وقد قيل : خالطوا الناس مخالطة إن غبتم حنوا إليكم ؛ وإن متم بكوا 
عليكم » ومن علم الركوب والرميواَاحة » والخط ولعب الرمح والسياحة» 
وعلم الفرائض والحساب ء وطرلاشتق:المبايكبات والکتاب » ما يقدر به على 
الدخول إليه إذا تكلموا فيه بين يديه حيتت يكون له فيه مشاركة وإلمام ولا 
يكون بين الخواص كالعوام ‏ 

وکل ما ذكر فسلوكه عدل : والتلبس به كمال وفضل » ورأس مال 
الجميع التقوى » فان الإنسان الضعيف بالتقوى يقوى » قال الله تعالى إولكن 
يناله التقوى منكم» [الحج :۳۷] . 

وبالجملة : فالعاقل العادل » بل الكامل الفاضل لا يستنكف عن نوع من 
در سی اجات ووو كن ء قال معلم الخیر ومحذر 

: تعلموا حتى السحر ؛ وقال 


)١(‏ معلم الخير ومحذر الشر ء أراد الإمام سيدنا على بن أبى طالب صب والبیتان فى 
نهج البلاغة . 


اج هت 


عرفت نسرلا سکن وه 
ومن لم یرف الغیسے من الشس زر یقسسم یه 
وکل صافی السريرة وذی بصيرة منيرة » یتوجه إلى التعلم والاستفادة 
ويجعل مراده مراده » ای علم کان خصوصا لذا کان من لشرف بمکان . قال 
بعض الوزراء لابنه : یا بنی تعلم العلم والادب ؛ ولا تسام قيهما من الطلب + 
فلولا العلم والأدب ؛ لكان أبوك فی السوق حمالا وللنوق جمالا ء فبالعلم 
والأدب ؛ ركبنا أعناق الملوك . ۱ 
واحوج الناس يا ذا الأفضال إلى اکتساب الفضل والعم والکسال 
السلاطين والملوك ء ومن تبعهم فى السلوك » فإنهم بین خلق الله تعالى هم 
المرموقون » والسابقون بجلائل النعم لا المسبوقون ؛ وبحفظ بلاده وعبادہ 
المستوثقون » وبالسوال عنهم موثوقون ؛ فهسم المتحملون لأعباء السدل 
المكلقون بالمحاسبة عله والفضل + ٠‏ قالة:من يقول للشىء كن فيكون «فُن هَل 
يَستَوى لین ن والْنین عون [لزمر:*] . 
فهم أقدر على التحصتيل من يرهم والزمان والمكان تابعان لسيرهم » 
والخاص والعام يتمنى قربهم » ويسلك فى آلتوصل إلى جنابهم دربهم » ويبذل 
فى ذلك ما وصلت إليه يداه ويجعل تحصيل ما يرومونه غاية متمناه » فيبذل 
جهده فى إيصالهم إليه ويكد قلبه وقالبه فی إطلاعهم عليه ؛ قال الشاعر : 
ولم ر فى عيوب لاس فصن كنقص القادرين على الم 
وقال بعض الملوك لاولاده : يا بنى اکتسبوا العلم والفضل ؛ وادخروا 
الحلم والعدل » فان احتجتم إلى ذلك كان مالا ء وان استغنيتم عنه كان جمالا ۔ 
وقال بعض الحکماء : العلم ملك ذو أعضاء ؛ رأسه التواضع ودماغه 
المعرفة ؛ ولسانه الصدق » وقلبه حسن النیة ء ويداه الرحمة ‏ ورجلاه مشابرة 


-۵۲۱- 


العلماء » وساطانه العدل ء ومملكته القناعة » زسیفھ الرضا ء وقوسه 
المساءلة» وسهمه المحبة » وجیوشه مشاورة الأدباء » وزينته النجدة » وحکسه 
الورع ؛ وكنزه البر » وماله العمل الصالح ؛ ووزيره اصطناع المعروف » 
ومستقره جودة الرأى » ومأواه الموادعة » ورفيقه مودة الأخيار » وذخيرته 
اجتناب الذنوب . 

والحاصل يا ملك الطير عبا مالك عنان الخير : أن قوام العالم ونظام 
بنى آدم سيف الملوك والسلاطين » وقلم العلماء والأساطين » فمهما حدث من 
کر میاه و هرا نہ خير نه م مام تب 
والسلوك . 

وفى الحقيقة يا شيخ الطريقة : العالم عبارة عن هؤلاء وبصلاحهم 
تصلح الأشياء » وبفسادهم والعياذ بالله تفسد الدنيا ء إذ هم لزوال الفساد 
وطهارة العباد وعمارة البلاد ء بمنزلة الصابون للأوضار » والاستغفار 
للاوزار ء فإذا فسد هؤلاء فما لفِساذَهَمبدواء كما قیل : 

الذنب صابون الاستغفار یه ) )كالثوب یف بالصابون إن نبا 

فما الذى بل الصابون ین دنس لاه صار انب ولوستا 

وناهيك يا ملك العقبانَ “ما قد من الزمان ؛ وجرى من الدماء من 
طوفان ۰ وانمحی من أمهات البلدان عند استيلاء الكافر جنكزخان ء فسال 
العقاب عن كيفية هذا المصاب والعقاب » ومن هو جنكزخان الذى أفسد 
وخان؛ وما أصله وفصله وکیف كان قطعه ووصله ء حتى نفذ فى كبد العالم 
بالفساد نصله . 


(۱) الاوضار : مفرد وضر أى القذارة والوسخ . 
(۲) جنكزخان ؛ أو جانکیز خان : وهو ملك التنار وسلطانهم الأول ؛ وهو الذی خرب 
البلاد وأفنى العباد » واستولى على الممانك » ولیس للتتار ذكر قبله ؛ ولم يكن يتقيد 
بدين الإسلام ولا بغيره » وله شجاعة مفرطة ۰ وعقل وافر ؛ ودهاء ومكر . وأول 
مظهره كان سنة (254ه) وهلك سنة (4 17ه) . سير أعلام النبلاء )٢١٥٥(‏ . 
-o-‏ 


[41] فقال : هذا رجل من بقايا التتار الساكنين من بلاد الشرق فى 
قفار » وهم من بقايا يأجوج ومأجوج ؛ عن الإسلام منحرفون ؛ وعن الایمان 
عوج » سموا بالترك لأنهم تركوا عن دخول السد بالخروج ؛ فكانوا قبل 
جنكزخان مبددین فى صحارى لا يتفق منهم اثنان ء مسيرة أماكنهم ومدى 
مساكنهم شرقا بغرب نحو من ثمانية أشهر ۰ وشمالا بجنوب لا ینقص عن 
هذا المدى ولا يقصر ؛ حدها من الشرق حدود ممالك الخطا » وأقصاها خان 
بالق وهی مدينة عظمى وورائهأ شرقا ‏ يا من يرقى ينتهى الحد بعد السير 
بالجد » إلى بلدة عظيمة ولاياتها جسيمة تدعى خيسار!') واهلها كفار » وهی 
مبدأ مملكة الصين يا ذا المجد الرصين ؛ ومن الشمال نواحى قرقير وسلنكاى؛ 
ومن الجنوب بلاد تدعى تنكيت وتبت( ۰ وتبت هذه يا ذا النسك هى التى 
يتولد من غزالها السك » ومن الغرب وهى جهة قبلة تلك البلاد إذا صلی , 
المسلمون منھم والعباد ء حدود بلاد أو يغور ؛ وما وراء تلك الكفورمن بلاد 
ترکستان' يا ذا الإحسان » ویسپر مه نها انفصل عنها كذا وكذا شهر 
حتى يصل من جهة غربها إلى ما ورآء الفهرا . 

ثم إن هؤلاء التتار کارَاَكَ ى كالما بيان هذه الحدود الأربعة فى 
مضيعة وأى مضيعة ؛ يتوالدون فى ذلك البر ۰ ويتهارجون فى ذلك السهل 
والوعر » كالحيوانات السائبة فى البر والبحر » لا حاكم يردعهم » ولا دين 
اعتقاد يجمعهم ؛ وهم فيما بينهم قبائل وشعوب ؛ وأصناف وضروب » 
وخلائق وأمم لا يعرفون الإسلام والسلم ؛ بل كل أمة تلعن أختها ء وتنهب 
(۱) خيسار : مدينة من مدن الثغور التى بين غزنة وهراة . معجم البلدان (40۱۳) ٠‏ 
(۲) تبت : بلد بأرض الترك . وهی دولة فى جنوب غرب الصین مشهورة باسم هضبة 

التبت . معجم البلدان (۲4۳۰) . 
(۳) تركستان : هو اسم جامع لجميع بلاد الترك ويها جبل زانك وجبل النار . معجم 
البلدان (۲4۹۳) . 
لام 


تختها! » وتاکل رختها(" ء وعل طائفة تعد غارتها وتقصند جارتها » وكل 
من قوی على غیرہ کسره إما قتله وإما آسره » لم تزل المكافحة بينهم قائسة» 
والمناطحة بين ثيرانهم وکباشهم دائمة » وعیون الرشد والاهتداء عنهم نائمة » 
وضوارى الظلم والاعتداء فى مسارح سوارح أسلامهم!؟ سائمة » يعدون 
النهب غنيمة » والفسق والفجور والنميمة أجمل صنعة وأكمل شيمة . 

يأكلون الکلاب والفارء وما وجدوه من صيد القفار » والميتة والدم 
والهوام » لا يعرفون الحلال منها والحرام ؛ ويلبسون جلودها وأوبارها 
وأصوافها وأشعارها ء كما كان مشركو العرب فى الجاهلية ؛ قبل إشراق 
شمس الملة المحمدية » لا زرع لهم ولا شر سوى نوع من الشجر » يشبه 
شجر الخلاف ء هو ثمرهم فى الشتاء والاصطياف ٠‏ اسمه قسوق . 

وهم على ما هم عليه من الفسوق ؛ يعبدون الأوثان والأصنام » 
ويسجدون للشمس إذا بزغت من:الظلام » ويعظمون النجوم ويعبدونها ٠‏ 
وتخاطبهم الجن ويرصدونها وشيهمكهتة يكبتقدونها » وسحرة ومكرة وسواجع 
وزجرة يجبى خراجهم إلى ملك اتا رهم على اشد كفر وخطا قد تركب 
الكفر فى أحشاتهم ؛ (إوإن اطع يحون إلى أُوليَاءهِم» [اشام:۱۲۱] . 

وأعلى من فيهم من أكابرهم وذويهم علامة رياسته وانفراده بسياسته » 
وأنهم فيهم ذو باس شديد ؛ ورأى سديد ومال مدید » کون ركابه من حديد » 
وباقى أعيانهم وذوى مكانتهم وإمكانهم إن کانوا ذوى جد ؛ فركابهم قضيب 
ملوى أوقد » وعندهم أفخر ملبوس جلود الكلاب والنموس » والذئاب والتيوس 


(۱) التخت : كلمة فارسية تعنى عاصمة المملكة . 
(۲) الرخت : أى الرخاء والنعم . 

() أى الأرض تنبت السلم وهو نوع من النبات . 
(4) الخلاف : صنف من شجر الصفصاف . 


سر بس 


وقس على هذا جميع تجملاتھمٴء ومفاخر آلاتهم فهم فی قديم الزمان وبعد 
الحدثان من حين بلغ ذو القرنین بين السدين » وساوى على يأجوج وماجوج 
بين الصدفين إلى آخر وقت » كانوا فى قلة ومقت » وضيق حال وسوء بنال » 
لا دنيا رخية ولا آخرة رضية » حتى نبغ منهم هذا اللعين الطاغية تموجين + 
الذى تسمى بجنكيزخان ؛ وساعده قضاء الديان » فأمده الزمان وأعطساه 
المکان» لأمر يريده الرحمن وقضاء قدره على عبيده فى سالف الأزمان » 
فطم العالم بالفساد فأهلك العباد والبلاد » وأخلى الديار والدار» وعم غالب بلاد 
الإسلام بالشنار والبوار » فصلی الله على سید بنى عدنان بل أشرف جنس 
الإنسان ؛ الذى قال : (یخرج فى آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب 
أصحابه مخسرون محقرون مقصون عن أبواب السلطان یائونه من كل فج 
عميق كأنهم فزع الطريق يورثهم الله مشارق الأرض ومغاريهاو!". 

فاتبعه منهم النساء والرجال اتباع اليهود والكفرة والمسيح الدجال ؛ أمم 
لا يحصرها حساب ولا یحصیھا دإوان ولارکتاب وا وم نو رل إلا 
هو [لستر:۳۱] فارشد إلى طریق الضبلال بعدما تاهوا ء وصار كل من 
أولئك الطغاة الكفرة الهجرةء لاد ,لام » وکل كلاب خادم كلاب الصعود 
يجرى سيفه الكال المكدود!' ‏ من أشراف الملوك وملوك الأشراف؛ وفی 
أعضاء الأسود ؛ وفى رقاب النمور والفهود » وكل ماضغ شيح وقيصوم 
من اولنك العلوجأ وعلجوم!" ء يتفكه فى أنواع المستلذات من 
المشروب والمطعوم » وكل صعلوك معلوك ؛ من ترکی متروك أو خدم 


. الحديث : لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب مطبوعة‎ )١( 
. کال المكدود : المتعب من كثرة الضرب والطعن‎ )( 
. علج : الحمار الوحشى السمين القوى‎ )5( 

(4) العلوج : أى العير . 

٠ العلْجُرم : الجمع علاجيم وهو البستان الكثير النخل‎ )٥( 


-هاه- 


مملوك ء یتحکم فى رقاب أكابر الملوك ؛ ويستعبدون أحرار أولادهم » 


ويستفرشون زوجاتهم وبناتهم فى بلادهم : 
على راس عبد تاج عز یه وفى رجل خر 
۔(١‏ ۔(؟| 
ومن لا يعرف البطائن المروية( آولم يسمع بالرقاع الكرباسية( 5 


يستوطى الاستبرق والديباج ؛ ويتقلب على تخوت الصندل والمساج7 » 


ویترقی إلى سرر الأبنوس والعاج ؛ ويعامل التجار والمضاربين فى البر 
والبحار ؛ بألوف الألوف من الدرهم والدينار » فيجبى إليهم نفائس المضارب 
من المشارق والمغارب » ومكامن المعادن وذخائر الخزائن ؛ کل ذلسله 
بواسطة ذلك الطاغية واستيلاء الفئة الباغية . 

وكان من أمر هذا المصاب الذى بدل حلاوة العيش بمرار المصاب ؛ 
وخلد فى الدهر قواعد البلايا والأوصاب7 ' » أن الله القاهر فوق عبادہ الذى 
لا يسئل عما يفعل من مراده با له اد فى عباده وبلاده المتصرف فى 
ملكه تصرف المالك فى ملکه + لما أرادا لبَذال الصون وعموم الفساد فى عالم 
الكون » واستتصال غاب ال (لارضن وإذاقة بمض عباده باس بعض ۰ 
واظهار آثار غضبه على صفحات الشهود ؛ وایراز أسرار قهره على وجنات 
الوجود ؛ ولحن سطور صدور علماء العالم على روح الورود ؛ بلسان نار 
السخط ذات الوقود » ونقص أرض العلم من آطرافها ؛ وإخلاء ربوع 
المحاسن من ألافها ؛ أينع هذا التمساح من أفواج أمواج هذه البحار » ونبع 
هذا التنين المبین من أوعار تلك القفار وأغوار أوغادها تيك التتار ؛ فکان 


. البطائن المروية : خفايا الأمور وأسرارها‎ )١( 

(۲) الرقاع الكرياسية : كلمة فارسية تعنى أثولب بیضاء . 
(۲) الساج : نوع من أنواع الشجر . 

. الأوصاب ؛ مفردها وصب : وهو المرض‎ )٤( 


جفنیہ 


ممتازا على آقرانه بوفور عقله وحسن بيانه ء ذا فكر مصيب ورأی" صائب » 
وحزم مجيب وعزم شاقب ء وهمة تبارى الأفلاك ء وثبات يجارى السماك 
کسر بصدماته الأكاسرة ۰ وقص بسطواته القياصرة › وقرع بعزماتھ على قمم 
الفراعنة والجبايرة ء وقهر بحملاته قهارمة خواقين القیاصرۃ'' ۰ وكان أميا 
لا يقرأ ولا يكتب » أعجميا عجریا") لا یحسب ولا ینسب » لا طالع الأخبار» 
ولا اقتفی فى سياسة الممالك الآثار ؛ بل فرع ما فرعه من القواعد فى 
" صحیفة تفکیرہ » واخترع ما ابتدعه من تدبير الملك من مطالعة هواجس 
ضمیرہ » فاسس قواعد لو أدركه اسکندر ودارا لما وسعهما إلا اقتفاء أثرہہ 
وشيد مبانی لو بلغت نمروذ وشدادا لبنیا قصور قصورهما على أركان خبره 
وخبره. 

ورتب تجهيز السرایا والجنود ؛ وربط عقود الجیوش والبنود بطرائق 
یعجز عنها مهندس الحكمة › ويتقاعد عن حل رموزها معزم الفطنة ؛ وغاية 
ما يتعاناه ويستعمله ويتعاطاه جيوشن راك فى بسيط الارض ؛ من ایرام 
طرائق عساکرهم والنقض ‏ انماً هل من كوانين ما رتبه وأفانين ما هذبه 
ورکبه » وله فى ترتیب حراب لو وما فى فن الضرب والضراب من 
ضروب » وطرائق الاصطياد مخثر عا تن لم یسبق إليها من لدن 


وکسر الأعادى ء واتسع له فى التضییق على الاسلام والسسلمین المجال + 


(۱) لقهارمة ؛ مفردها قهرمان : وزير المنك. وخواقین » مفردها خاقان : الملك ۔ 

(۲) عجریا : معیبا ومشینا . 

(؟) دارا ؛ من کبار ملوك الهند وکان ولى عهد الامبراطور شاه جيهان . مات سنا 
(۰۹٦۱م)‏ ۰ 


(4) کیخسر ؛ ملك من ملوك الروم السلاجقة ؛ تفاقمت عليه محنة التتار فقتلوه ونهبوا . 
بلادہ عام (۱۲۸۳م) ۔ کیقباد ؛ ملك من ملوك الروم السلاجقة . کان بينه وبين لتتار 
حروب كثيرة وتوفی أثنائها عام (۱۲۳۱م) ٠‏ 


-۵۲۷- 


فكل من عامله بالمجاملة » وتلقاه بالعبودية وحسن المعاملة أبقى على نفسه 
وأهله وماله ؛ وحصنهم من أليم خيله ورجاله » ومن کابله بالمقائلة وقاتله 
بالمقابلة » وتلافی صف قتاله سورة المجادلة ؛ محا سطور كونه من لوح 
الوجود ؛ وأوطا سنابك خيله منه الجباه والخدود ۰ فخرب ديارهم ومسح 
آثارهم مع شركه وإسلامهم ؛ وتبدد عساكره ونظامهم » ومع آن أكثر الملوك 
والسلاطين وحكام الممالك الإسلامية من الأمراء والأساطين ؛ لعدم اكتراثهم 
بالأتراك والتتر وشدة ما هم فيه من النخوة والبطر » ولاعتمادهم على 
حصونهم الحصينة ؛ وتعويلهم على معاقلهم المكينة ولكثرة العدد والعدد ؛ 
ومساعدة المدد والمدد » ولوفور العمائر ببلادهم وخراب بلاده ء وبسطة 
استعدادهم وضيق استعدادہ » لم يعاملوه إلا بالمكافحة ؛ ولا ردوا جواب 
خطاباته إلا باللعن والمكالحة والسب والمقابحة ؛ ولا قابلوه إلا بالمرامحة 
والمراوسة والمناطحة » فقتلهم وأبادهم واستصفی طارفهم وتلادهم » وتوطن 
ديارهم وبلادهم ء وأبادهم عن آخرهم » وأطفا قبائل عشائرهم » فمد لأكابرهم 
أسمطة" الرزايا ٠‏ ووضع فى الڑاء أمكاغرهم أثدية المنایا ء وأضافهم فى 
ولائم الدمار وأطافهم على نجاس الاتكسار ء فى ملابس البوار » فاستاصل 
شافتھم بالكلية وحكم فيهم كمبوائل,المنية م فلم.ييق من مائة الف إنسان مثلا 
مائة إنسان » وذلك أيضا إما على سبیل التغافل أو على سبيل النسیان وسيذكر 
على سبيل الاجمال ما يدل على تفصيل ما له من أحوال » وشواهد ما فزعه 
من أهوال . 

واستمر ذلك فى ذريته وان كانوا رجعوا عن ملته ؛ وأصل هذه 
الأصلة() التى أضحت بخلقان اللعن أكسى من بصله!" ٠‏ قبيلة من تلك التتار 


. أسمطة ؛ مفردها السمط : الخيط والحبل‎ )١( 

(۲) النجائب » مفردها النجيبة : الناقة . 

. أى أصل هذا الجنس من الیشر‎ )٢( 

(4) أكسى من بصله : وهذا مثل يضرب لمن يلبس ملابس كثيرة ۔ 
۵۲۸ 


الساكنين فى تلك القفار ء تسمى قنات ظلمة عتات » غير أمناء ولا ثفاث » 
منها آباؤه وأجداده » وفيها أقاربه وأحفاده ؛ وإخوته وأولاده » فنشا كما ذكر 
بطلا باسلا وشجاعا كاملا ء سهام أفكاره فى عمرہ مصيبة » ورهام!') آرائه 
فى مكره خصيبة ۔ 

ثم اتصل بعد ما أخنى() وخان بملك الخطا يسمى باونك خان ۰ وأظهر 
من أنواع الفراسة والفروسة والكياسة ما فاق به أناسه » وفات من العقل 
قياسه ؛ فتربه الملك وأدناه ولمهماته اصطفاه » ولا زال يترقى عنده إلى أن 
ملك جنده وصار عضدہ وزنده ٠‏ ودستور ممالکه ومسلك مسالکھ ؛ وحاکم 
آمرائه وناظم آمور وزرائه » وناظر جمهور کبرائه » وعين أعوانه وعون 
آعیانه » وأعز من إخوته وأولاډه » وآبر من حفدته وتلاده وکثفت حواشيه 
وعظمت غواشیه" ء وملأت السهل والوعر فواشيه ومواشیهٴ' ۰ فثقل على 
الوزراء وصعب على الأمراء إذ مدار الملك صار عليه » ومرجع الأمير 
والمامور إليه ء فحسده أولاد إلاشان وَرّكوته وأجناده وأسرته » وأعملوا له 
المكائد ونصیوا له المصائد ء أوقعاطودإضلاد صورته وتواطوا على إخماد 
سيرته . 

فصاروا يتناوبون على ذلك فى غيبته » ويمزقون أديم عرضه عند 
الخان » ويشقون ستر عصمته بمخاليب البهتان ؛ ويراقبون للكلام أوقات 
القبول » ويواظبون فى السعاية عليه بدلائل المعتول ؛ حتى أوغروا صدر 
الملك عليه وأخذ يفكر فى كيفية ایصال الاساءة إليه ء ولم يقدر على 


. الرھام » مفردها الرهم : الضعف‎ )١( 
. غدر وأفحش‎ )۲( 
. دواهيه‎ )۳( 
أزهاره الجميلة المختلفة الألوان ۔‎ )4( 
-۵۲۹- 


مواجهته لوفور جماعته وكثرة حاشیته › فإن أوتاده كانت ثابتة وغراس هييته 
کالارز:! نابتة » وفروع دوحة عصباته قد أحاطت بالملك من كل جهاته » 
حتى قيل : إن ذلك الثقيل كان له من القرابات وذوى الأرحام والعصبات 
والأولاد والاحفاد ء ما جاوز فى التسداد عشرة آلاف نسمة » کل له حرمة 
وکلمة ؛ فاضمر له السلطان البیات ؛ لذلك من عسكره أولى الثبات والأثبات 
الثنات » ولم يختلف عليه فى ذلك اثنان لأنه كان قد استحكم فيهم منبه 
لشنان ۲۱ » وعلموا أن سهم مكرهم نفذ ‏ وحسام فكرهم فى قطعه فل » 
ورأوا من الرأى أرصنه أن يراقبوا لحتفه مكمنه ۰ فتواعدوا . على ليلة معينة 
يدهمون فيها مأمنه » وكان عند الخان صبيان محرمان لا يؤبه إليهما ولا 
يعول فى الأمور عليهما » يدعى أحدهما : كلك والآخر : باده» فانسلا من 
بين أولئك القادة ء وسلكا طريقا غير العادة » وأتيا تموجين الطاغية اللعين فى 
خفية ء ونبها وعيه وأخبراه وبصراء وأنذراه وحذراه ؛ ہما تمالا عليه الملك 
مع عسکره المنهمك ۔ 

وقالا : أيها العفريت قد بتكت در لبیبت( ء فتنبه من النوم 
وراقب فى الليلة الفلائية هجوم الكو قاٍته كا مرج مارج الفتنة ؛ فامرج 
وعن وهاد غفلتك اعرج » إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج › وباعاه من 
السر ما جرى بتخيير المشترى ء وقصا عليه القصص ؛ فخلصبا طير حياته 
من القفص » وظبى نجاته من القنص » فشكر لهما فضلهما واستكتمهما 
قولهماء ثم تثبت فى أمره وأخفاه عن زيده وعمره » وجمع تلك الليلة رجله 


. الارزة : شجر يشتهر بصلابة خشبه وجودته‎ )١( 
. الشئآن : البغض والكراهية‎ )۲( 
قطع ونفذ ۔‎ )۲( 
ای تشاور ء‎ )٤( 
ای قدر له الأمر ليلا ۔‎ )٥( 
سح و‎ 


وخيله؛ ولم يبد تلك الحال لاحد من الرجال ء بل أخلى بيوته ولازم سکوته » 
وقصد أحد الجوانب ہما معه من راجل وراكب › وأقام فی كمين ؛ پنظر 
أيصدق الواشی أم یمین( ء فما مضى مزیع!'' من الیل إلا وقد هبطت 
الخيل ء فوجدوا البيوت خالية والأطلال خاوية ؛ فتحقق صدق الناقل وأنه 
ناصح عاقل ؛ فعمل مصلحته وأخذ حذره وأسلحته وتقرر وقوع النكد ۰ فتقدم 
إمامهم واستعد فقصدوه ؛ وبالأذى رصدوہ ولا زالوا يتبعونه حتى التنوا 
بمكان يسمى ببالجونة » وهو عين ماء فى حدود بلاد الخطا فاشتعلت بين 
الفريقين نار الحرب ۰ وقصد كل منهم الآخر بالطعن والضرب ۰ فاعانه الله 
ونصرہ » فكسر الخان وعسكره ؛ وفر بمن معه من فئة وذلك فى سنة تسع 
وتسعين وخمسماثة. 

وغنم تموجين من الأموال والمواشى والاتقال ؛ وذخائر الخزائن 
ونفائس البحار والمعادن ؛ ما فات الع والحصر خارجا عن سعادة النصر » 
وهرب الخان وتهدمت منه الارگان/؟ فجمع جنكزخان عسكره » وضبط 
أسماء من حضره ومن كان شتاهد القثالل ومواقف الحرب والجدال ء من 
النساء والصبيان والرجال :وم نخادم ومخيدوم ؛ وخاصم ومخصوم » 
ومأمور وأمير + وكبير وصغير ؛ حتى السائس والجمال » والطباخ والبغال 
والطفل الرضيع » والنذل والوضيع ۰ ومن شید تلك الغارة » أو كان فى تلك 
الداره » ولو حاضر للتفرج مع النظارة ٠‏ واستبشر بوجودهم وتيمن بورودھم؛ 
فأثبتهم فى الديوان بأسماء آبائهم وجدودهم ؛ وفزق عليهم ذلك الفىء ولم 
يرفع إلى خزائنه منه شىء » بل وزع ذلك المغنم الوافر العظیم المتكاثر على 
الحاضرین معه من العساكر ؛ وضبط أسماءهم فى الدفاتر ‏ وفرق ذلك 
العرض العريض الطويل على قدر الحقير منهم والجليل ووغدهم بکل جميل . 


. يكذب‎ )١( 
جزء من الیل ؛ وقيل ساعة.‎ )۲( 
و۵۳‎ 


وأما الغلامان اللذان آخبراه ء وعلی ما کان أضمره الخأن أظھراہ » 
وكانا سبب حیاتھ وخلاصه من الموت ونجاتھ ‏ فإنه جعلهسا ترخان فصار 
لسهم مقاصدہ کانھما شرخان7 ء والترخان عبارة عن المعافى المطلق + 
يستوفى حقوقه ولا يقوم بما عليه من حق » لا یواخذ بقصاص إن قتل » وقس 
على هذا ما يوجبه القول والعمل » مقضى المآرب موصول المطالب ء لا 
يكلف بخدمة ومباشرة ولا بحضور ومعاشرة ؛ مهما طلب أعطى ويعد مصيبا 
ولو يخطى » وأعلى مراتبه فى مراعاة جانبه ؛ أنه يدخل على السلطان من 
غير استئذان » وهو نائم مع سراريه ونسائه وجواريه فيذكر ما له من مآرب 
فتقضی ؛ ومن شفاعة فتقبل وتمضى ٠‏ ويعطى بذلك مناشير وتواقيع وتقارير 
تبلغ التاسع من أولاده » ويشمل أحكامها جميع أسباطه وأحفاده ۔ 

ولما انتصر وحصل أمنه واستقر ؛ وتعاظم أمره واشتهر ؛ وعظم 
صیتھ وانتشر » قرر کل من حضدز تيك الوقعة فيما يليبق به من منصب 
ورفعة » فاقبلت القبائل إليه وانلالت#الركوى والوجوه عليه ء ورجع الخان 
واستعد وأعد ما وصلت إليه يده من ذذ ٠‏ واستعان عليه بالمدد والعدد » ٹم 
تلاقيا كرتين وتصاولا مرتین “انكر لكان ّى الاولی » وقبض عليه بعد 
الکسرة فى الاخری فقتله واباد, » واستملك بلاده ؛ واستولی على عساکره 
واستحوذ على ذخاتره وعشائره » وهربت أولاد الخان ؛ ولجات إلى آطراف 
ترکستان » ثم أرسل سلطان الخطا والصين بکلام رصین ؛ يدل على عقل 
حصین واسم ذلك السلطان التون خسان وطلب المهادنة والموافقة » 
والمصافاة والمصادقة ؛ فلم يلتفت إلى کلامه ؛ فضلا عن إعزازہ وإكرامه 
اتكالا على حسبه ‏ واستنادا إلى نشب ۱" ونسبه » واعتمادا على سعة ممالكه» 


)١(‏ شرخان.: مثلان يقال هو شرخی أى مثلى ۔ 
(۲) أى أصله . 


e 


وكثرة ملوکه » ومناعة حصونه » وعمارة بلاده ووفرة مملوکه ۰ فإن ممالك 
جنکزخان بالنسبة إلى ولايات الخاقان لاش » وأقل من لاش ء وعساکره 
وقبائله » بالنظر إلى أهل الصين أوشاب7') أوباش » فرجع قصاد جنكزخان 
بالخيبة » وذكروا ما رأوا لملك الصين من عظمة وهيبة ء فلم يلتفت إليه » ثم 
قصد التوجه عليه بعدد كالرمال ومدد كالجبال ؛ وواقعه فكسره ؛ وناقفه 
فحصرء ا » وقبض عليه وآبادہ واستصفى ولايته وبلاده وكانت هذه الكسرة 
والنصرة ء فی سنة إحدى وستمائة من الهجرة . 

فاستقل من غير منازع ولا ممائع ولا مدافع » فلما خلضت له الممالك 
وانقاد له المملوك والمالك ‏ أخذ فى ترتيب الأمور وتهذيب الجمهور » وطير 
أجنخة مراسيمه إلى أطراف ممالکھ وأكناف أقاليمه ء فرفع جميع ما هم عليه 
من النهب والغارات والتحزبات وطلب الثارات » فهدم قواعد الظلم والتعدی 
فى ممالكه › فلم ير أيمن من ولايتهبء ولا آمن من مسالكه وهی ممالك المغل 
والخطا ء و إلى الصين شرقا لأوِلإيات كمل والجنا وبلاد الترك ؛ وإلى حدود 
أترار ما وراء النهر غربا . 

فجرى بعد النهب رآلاتار کی مالک آلمثل والتتار ٭ والبغى والعدوان 
العدل والامان » والسلامة والاطمتنان وبعد السرقة والخيانة الوفاء والأمانة » 
وامر بوضع البرد والمنارات والعلائم والاشارات ؛ وعمرت المفاوز 
والمشاهل » وسكنت الصحاری والمذاهل() » وعرفت طرق المهاسة 


(۱) شرذمة قلیلة حقيرة . 

(۲) أى ناوشه فی للقتال ۔ 

(۳) البرد ٠‏ مفردها البريد : المکتب الذی يتسلم ویسلم الأشياء المرسلة . 
)٤(‏ المذاهل ء مفردھا المذهل : المكان الذى يذهل فيه ویغیب عنه رشده . 


۵۳۳ 


والمجاهل" ‏ واتتلفت تلك الطواتف والأمم وانتشر صیت عدلها فى العرب 
والعجم » واخترع كما ذكر أنواع سياسات » وقرر للمملكة قواعد بنيسان 
وأساسات ؛ ألف بها بين تلك الطوائف فلم ير بينهم مخالف ؛ ولا غير موالف 
على سعة ممالكهم واختلاف مسالكهم » وتعدد أديانهم وتفاوت كيل أخلاقهم 
وميزائهم » فإنهم کانوا ما بين مسلمين ومشركين ومجوس وأرباب ناقوس 
ويهود » ومن لا يدين لمغبود » وصباه وغواه » وعباد الشمس والنجوم » ومن 
يسجد لها أوان الرجوم ؛ وكل منهم يتعصب لمذهبه ويغض من مذهب 
صاحبه » فلم يتعرض لأحد فى ديئه ولا وقف له فى طريق اعتقاده ویقینه ۔ 

وأما هو فلم يتقيد بدين لا کافر مع الکافرین » ولا ملحد مع 'الملحدين + 
ولا یتعصب بملة من الملل ؛ ولا يميل لنحلة من النحل » بل يعظم علماء کل 
طائفة » ويحترم زهاد کل ملة على دينها عاكفة » وبعد تلك الخصلة تیه(" 
حيث يعظم كل دين وحزبه » وکلم لختار من أولاده » وأسباطه وأحفاده » 
وأمرائه ورعيته » وأجناده دیا من/الادیان/» لا يعترض عليه أى دين كان » 
فبعضهم كان مسلما حنيفيا وبعض کان يهوديا » وبعض نصرانیا » وبمض 
مجوسيا ؛ إلى غير ذلك من الالخاد والرّتذقة وعدم الاعتقاد ؛ وحيث لم 
يتعرضوا إلى دنیاء ولا نازعوه ملكه الذى تولاه ؛ لم يشاققهم فى دينهم ولم 
یوافقھم فى يقينهم . 

واخترع هو لنفسه فى الملك قواعد حمل عليها المقارب والعباعد » ثم 
لما لم يكن له کتاب ولا خط ؛ ولا لأولئك الحروف فلم يعرفون به قط » آمر 
أذكياء قبيلته وعقلاء مملكته » أن يضعوا له خطا وقلما یکون لهم علما 
وعملاء فوضعوا له قلم المغل » واشتغلوا يه أهم شغل ونسبوه إلى قبيلته » 
)١(‏ المَجاهل » مفردها المجهل : المفازۃ لا أعلام فيها أو لا يهتدى فيها ۔ 
(۲) أى قربه من فعل الخير والعمل الصالح . 

کیٹ 


ليدلوا به على فضيلته » فقالوا : قوتاتقو ؛ يعنى قلم قتات » وهی قبيلة ذلك 
القتات» فوضعوا مفرداته ورتبوها ثم حملوها ورکبوها ء وهی أربعة عشر 
حرفا ظاهرة بينهم لا تخفى » وهذه صورة مفرداتها : ........ 1 

فامر أولاده وأحفادہ وجماعته وأجناده ؛ ومهرة الرجال والأذكياء 
والأطفال ء أن يتعلموا هذا الخط وينشروه ؛ ويتداولوه ویشهروه ؛ فانتشر 
بینهم حتى ملأ رأسهم وعينهم » فرسموا به المراسیم والمناشير » ورصعوا 
بجواهره جباه المساطير » ووضعوا الرسومات الديوانية » والتوقیمات 
السلطانية » وابتدع لهم تواريخ وحساب كل ذلك بهذا الكتاب . 

ثم لما تقرر أمرہ وانتشر فى الآفاق ذكره ؛ مهد قواعد أسسها » ونصب 
فى دوحة ملكه أصول خلاف غرسها ء ووضع على ما اقتضاه رأيه التعيس 
وفكره الخسيس » طرقا وأفانين ودرب فى أمور الحكومات أساليب وقوانين + 
فجعل لكل حكومة حكما ء وفوق لكل حادثة سهما ؛ وفرع لكل حسنة مثوبة + 
ولكل سیئة عقوبة » وقرر لكل مِحظی حدا ولكل بنيان مخالفة هدا ء ولكل 
فرع أصلا » ولكل سهم من الوقائخ تصبلا . 

وبين كيفية الصیدوالجرِب ٠‏ وسلك فى كل ذلك الطريق والدرب ؛ 
وألقى دروس ذلك على أولادة فده وجيوشة ورعيته » بحيث إنهم حفظوها 
ورعوها وفى سیر سيرهم هرجا ومرجا وعوها ۔ 

فمن أحكامها المظلمة وفروعها المعتمة » صلب السارق وخنق الزانی» 
وان شهد بذلك واحد فلا يحتاج إلى ثانى ۰ ثم فصل حد السارق بهذيان فارق» 
فقال فى السرقة : من جر كاه أو بيت شعر واه : بوجوب الصلب ء وبقطع 
اليدان كان بالنقب ؛ ثم كلا السارقين يؤخذ ما لهما من مال وعین ويسترق 
ما لهما من أولاد » وينتقل إلى السلطنة ما لهما من طريف وتلاد ٠‏ 


(۱) بياض فى أصل المخطوطة . 
(۲) أى بالتحرى والتنقيب . 


لمهت - 


ومنها حقية دعوی من سيق سواء كذب أو صدق ؛ ومنها استبعاد 
الأحرار ء وتوارث الفلاح والاکار » ومنها توريث نکاح الزوجة لأقارب 
الزوج ء وتداولهم إياها فوجا بعد فوج » فإن تزوجها أحد منھم کان أحق بها + 
.ولا تخرج عنھم ‏ والا زوجوها بمن شاؤا ؛ وأخذوا مهرها وباؤا ء ومنها 
عدم العدة وعدم اتحصار الزوجات فى عدة ؛ ومنها الأخذ بقول الجواری 
والصبیان » وبما يتقوله على الرجال العبيد والنسوان . 


ومنها امتٹال آمر السلطان على الفور من غير توان » ومنها لزوم ما لا 
يلزم من العطایا ء ولیجاب ما یتبرع به الإنسان من التجملات والھدایا » حتی 
لو أعطى شخص شخصا من ماله هدية أو شقصا" ء فان ذاك يلزمه وفی 
كل عام يغرمه » ومنها الجثو بین يدى الحاکم على الرکب وقت التحاکم » 
ومنها مطالبة الجار بالجار ؛ ومعاقبة البریء بجريمة مرتكب الأوزار وذلك 
لأدنى مناسبة ؛ من معرفة أو مصاجية.؛ فضلا عن أكبر أصحابه ء أو شديد 
قرابه » ومنها أن لا يتقدم الوضبذع علي شیف ولو كان ذا مال عریض 
وجاه كثيف . ومنها الممل بما رکه ال والكف عما لا يدركه ولو ورد به 
النقل » ومنها منع عفو الحاکم نَا الوم خن الظالم . 

ونحو هذه الخرافات الباطلة والهذيانات العاطلة » ومن أمحقها وأوسخها 
وأخسفها ؛ أنه لو أخذ أحد أبله عن قواعدهم ذو غفلة » ومن ثوب أحدهم 
قملة؛ فان دفعها إلى صاحبها خلص من تبعة عواقبها ؛ وغرامة مطالبها » 
فإن شاء قصعها ون أراد وضعها ء وریما اختار عودھا إلى. مكانها فرجعها 
وان قتلها أو رماها ء وإلى صاحبها ما أداها ؛ فإن صاحبها يخاصمه وإلى 
حاكم الثتار يحاكمه ؛ ويدعى عليه بين يديه بان هذا الإنسان عمد إلسى حيوان 


(۱) الأكار : الحرّاث . 
)٢(‏ النصيب والقطعة من الشىء . 
۵۳ 


ربيته بين سحرى ونحری » وغذيته بدم صذری وظهرى ؛ فقتله قصدا 
وأضاعه عمدا ء من غير سیب تقدم إليه ؛ ولا إيذاء اجترأ به عليه ء فینسبه 
إلى الاجترام ويأخذ ديتها منه بالاغترام ٠‏ 

وقس على هذا اليسير أنواعا من الکشیر » ومن نتن هذه البعرة على 
خرافة البعير » ومن هذه القواعد أمر الأقارب والأباعد بما يستصوبه العقل » 
ويستنتجه اثقبل + من سلوك طريق الفتوة ومعاملة الخلق بالمروة والكرم 
والإحسان ؛ والمداراة مع كل إنسان ‏ والكف عن الظلم والغارات » اللهم إلا 
فى طلب الثارات ٠‏ 

ثم وضع طرق المكاتبات والمراسلات والمشافهات والمخاطبات ؛ فکان 
فى المكاتبات طريقة رسمه أن لا يزيد على وضع اسمه ؛ مثل أن يقول قى 
أول الكتاب وبراعة استهلال الخطاب » عند ابتداء المقال بعد عدة أوصال + 
جنكز خان كلامى ‏ ثم يكتب تحته ِف السطر الثانى إلى فلان لینمل 
كذا ء ولا يتعلل بان وإذا ء ثم یذگلا مخ المتصود بطريق معهود › بين 
العبارات من غير مجازات وإستعارَآتَ ٠‏ ويختم بذكر الزمان واسم المنزل 
والمكان » وإذا استدعى أحداً إلى الطأعة مك لسنة أسوة الجماعة ؛ فإنه 
يتجنب التهويل والتهديد ؛ ويتحامى عن التشريد والتشديد » ویرغب بالوعد 
ويترك الوعيد ؛ ثم يقول : إن سمعتم وأطعتم فزتم وغنمتم ؛ وان أييكم 
وتماديتم فليس أمر ذلك إلينا ولا درك علمه علينا » يرى فيكم الخالق القديم 
رأيه فان فى تقديره وتدبيره كفاية ء فهذه القاعدة باقية فى تلك الفئة الباغية 
مستمرة على الدوام ؛ وإلى هذه الأيام جارية على هذا النمط يكتبون اسم 
الخان والخاقان فقط » وكذلك الأمراء والوزراء والمباشرون والكبراء » 
يكتبون فى أول الكتاب فلان لا كنية ولا جناب » وهكذا إلى الأكابر من 
الأدانى يذكرون اسم الكبير ووظیفته فلان لا الفلانی ٠‏ : 


ary 


ولما فرغ من ترتیب هذه القواعد الملعونة وخرج بها على خلات 
الشريعة الميمونة وقرر عليها الامور الديوانية ناک سیت ای 
فكتبت وبهذا الخط رتبت ورسمت فى طوامیر ۱ ء ولفت في شفق الحرير » 
وزمکت(" بالذهب ورصمت بالجواهر ؛ كما فعل ماتی ان اش الكافر 
واضع مذهب المجوس ؛ ومصوره على صفحات الط رون( ؛ ومیرز 
المعقول بطریق المحسوس لیکون أقرب إلى تفهيم النفوس ؛ فى کتابه المسمی 
(بزند واستا) شم أمر باحترامها وتوقیرها ؛ والمحافظة على ضبطها 
وتحريرهاء والعمل بها والاقتداء ہما فيها ‏ وتعلق أهل ملته بقوادمها 
وخوافيهاء ثم رفعت إلى خزائنه وهی عندهم أعز من الكبريت الأحمر فى 
معادنه » واسمها بالمغلى : التورة » وتفسيرها : الملة المأثورة ء فإذا جلس 
منهم سلطان على سرير » وذلك بما للرؤساء من اتفاق وتدبیر ‏ وعادتهم فى 
ذلك أنهم إذا رفعوا عليهم سلطاتا وأرادوا أن يبنوا لدار المملكة خانا ؛ 
اجتمع الأمراء من الاطراف(» واییدجو/ أركان الثغور والأكناف » واشتوروا 
فيما بينهم مدة أيام » واستمرو؟ نات ما بين نقض وإبرام » وربما آقاموا فى 
ذلك الجمع العام حو لا ینیهام » ويسمون تلك الجمعية 
(قورلتاى) » وهی مستمرة الحكم فى المغل والجفتاى » وسبب ذلك تدافع 
الإمرة » والفرار من تلك السلطئة الحلوة المرة ء كما كان الصحابة الكرام 
یتدافعون الفتاوى خوف الآثام. 


(۱) طوامير + مفردها الطامور : الصحيفة ۔ 

(۲) سكت ۔ 

)٢(‏ مانى النقاش : مؤسس المذھب السانوی لدی تقرس القدماء ؛ وهو المذهب القائل 
بوجود له النور وآخر للظلام يحكمان العالم . هلك سنة (۲۷۷م) ٠‏ 

. الصحيفة التى محيت ثم كتبت‎ )٤( 


۳۵و 


فإذا وقع الاتفاق بين الرفاق وأمراء الجند وروساء الآفاق على واحد 
من أولاد الخان » وأن يكون عليهم الملك والسلطان » وتصوب الرأى عليه 
وتسدد وضبعوه على لبد سود" » شم رفعه من الأرض إلى السریر أربعة 
أنفس كل أمير کبیر ء كل حامل بطرف » رافع فى زعمة راية الشرفء 
والخان يصيح بلسان فصيح : یا رؤساء ويا أمراء ويا ملوك ويا زعماء » انا 
ما أقدر أن أتسلطن عليكم ولا طاقة لی أن أتحكم لديكم » ولا قوة لی بهذا 
الحمل الثقيل ء والدخول تحت هذا الأمر العريض الطويل ۰ فيقولون : بلی يا 
مولانا الخان نقدر أن تقوم بحمل أعباء هذا الشأن ء فيتكرر الخطاب ويتعدد 
الجواب حتى يجلسوه على السرير ء ويبتهج بذلك الكبير والصفیر » 
والمامور والأمیر ‏ ثم يأتون بالتوراة الجنكزخانية الملعونة الشيطانية ملبجلة 
معظمة محترمة مكرمة » فينهضون إعظاما لها » ویتبرکون بمسهم أنيالهاء 
فينشرونها ويشهرونها ء ثم ينصتون فيقرؤنها ء ثم يبايعون الخان على إقامتهاء 
وأن يراعى أحكامها حق رعايتها + زیايمهم على امتثال أحكامها » وإجراء 
نقضها وایرامها » فيجيب كل مذهم "لام لی ذلك وأن يقيم شعائرها المملوك 
والمالك » ثم يضربون له الجنوك! "مار »ثم يتوجهون إلى الشمس فى وجه 
النهار » ويضربون لها الجنوك وَيَسجد لها من يهم من ملك ومملوك ؛ ولا 
يفعلون هذا الفعل الشنيع إلا فى أيام الربيع ۔ 

فإذا تعاقدوا وتبايعوا وتعاهدوا وتتابعوا ؛ رفعوا تلك الكفريات 
وأحضروا الآلات الخمريات » فأدار الخان عليهم الكاسات ؛ واستعملوا 
الأقداح والطاسات ء وفتح الخزائن وأظهر المكامن » ونثر التشار من الدرهم 
والدينار » وخلع الخلع والتشاريف ؛ وأعاد فى دروس التفضائس أبحاث 


(۱) لبد : لبساط . والقماش . 
(۲) الجنوك ؛ مفرذها الجنك : آلة طرب ؛ وهی كلمة فارسية . 
1 جع 


التصریف » واستمروا على ذلك أياما والإنعامات تدر علیهم خاصا وعاما ء 
ثم يأذن لهم فيتفرقون » ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانیم قوم لا يفقهسون + 
وهذه الطريقة مستعملة وإلى آخر وقت غير مهملة فى جميع ممالك الشرق: 
من الخطا » والدشت”' » والسین!" » والمضل » والجتا ء وفى ولایسات 
الجفتاى؛ والروم ء قد اعتادوا غالب هذه القواعد والرسوم فقدموها على ٠‏ 
القواعد الإسلامية والشرائع الأحمدية المحمدية ؛ اللهم ألهمنا الصواب ولا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

[۹4] قيل : وسبب تحركه إلى ممالك الإسلام ؛ وتوجه عنان سخطه 
إلى طلب الانتقام ؛ هو أنه لما استقر آمره وانتشر بعد الجور بالعدل ذكره » 
وطابت بلاده وأمنت » وخمدت حركات الظلم وسكنت ؛ توجه من بلاد ما 
وراء النهر فئة » فى سنة ثلاث عشرة وستمائة فيهم ثلاثة أنفار من أعيان 
التجار » أحدهم : يدعى أحمد الخجندى ؛ والآخر : عبد الله ابن الأمير حسن 
الجندی ۰ والثالث : أحمد بلجیچ ركهم من أنواع المشاجر ونفائس الأقمشة 
والذخائر ما يصلح للملوك ارلی لا ) فوصلوا إلى بلاده الجارى فيها مياه 
كفره وعناده ۰ وانتهوا إلئن.قوقات” أ والمسیل") وهما محل سريره الذليل » 
فأكرم نزلهم ورفع محلهم + وألزلهم فى قباب بيض ٠‏ وأفاض عليهم الكرم 
العريض ٠‏ وكان شعار المسلمين فى تلك البلد أن ينزلوهم فى قباب بيض من 
لبد ء وکانوا يقربون المسلمين ويحترمونهم دون الناس أجمعيين ؛ شم إن 
جنكزخان دعا أحد أولئك الأعيسان واستعرض قماشه وساومه بعد ما قربه 


(۱) الدشت : قرية من قرى أصبهاز . معجم البلدان (4805) . 

)٢(‏ الصين : بلاد فى بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشمالیها الترك . وسميت بذلك لأن 
صين بن بغبر بن كماد أول من هلها وسکٹھا . معجم البلدان (4907.8 ۔ 

(۲) القوقات : الأرض الغليظة . 

. الیل : جمع سل وأمسلة وهو الجريد الرطب‎ )٤( 


رو 


وأكرمه ء فطلب منه اضعاف ثمنه وسامه(؟ ما يقضى یقیب'' وغبنه ؛ فما 


ورد جوابه ولا اعتبر خطابه . 

ثم طلب رفیقیه واستخرض بضائعهما عليه ء ثم ساومیما الثمن ۰ فقالا: 
يا ملك الزمن إن صلح هذا القماش فخذ مناك به بلاش » فلیکن ثمنه رضاكء 
وهدية فى مقابلة ملتقاك » وتقدمة منا إليك ؛ بل خدمة لخادم أدخلنا عليك » 
فاعجبه هذا الحوار ء وقال : بل أنتم تجار » الما جنتم لتربحوا وتکسبوا علینا 

ا وتتجحوا ء وأنتم ضیوفنا ء فالاولی أن يشملكم معروفنا ولکن انا أقول قولا 

رادفع إليكم نولا ء فان رأيتم فيه فاندة وعاد علیکم منه عائدة قبلتموه ؛ و الا 
فالرأى فیما رأيتموه » ثم ذكر لهما مبلغا آرضاهما وبلغ به منتهی مناهما » 
بحیث ربح درهمهما ثلاثة وأربعة » وتضاعفت لهما مع قرب الملك المنفعة » 
فقالا رضینا ہما رسمت وأنعمت وقسمت . 

فقال : لرفيقهما الأول إن رضیتِ بمثل ما رضی به صاحباك فتخول» 
والا فخذ متاعك وتحول وشأئك شاش ونحن مع ذلك رياشك ؛ فقال: 
رضیت ہما رضیا به وتلطف فلی خطابه ونبوابه فامر فی الحال وأحضر 
المال » ووزن الثمن وزاد ون ًالهم الخلعوأفضل فى المصطنع ؛ وأمر 
ببضائعهم فرفعت فی خزائنه ووضعت + ثم آمر خواص بطائنه » أن یدخلوا 
هولاء التجار إلى خزائنه . 

فلما دخلوا إليها ووقع نظرهم علیها رأوا من نفائس الأموال والذخائر » 
وأصناف الأقمشة والحزائر ہ وائواع الجواهر الملوكية ؛ واجناس الامتعة 
الكسروية : واعلاق ملوك الصین ؛ ومتحفات الملوك والسلاطین ما أبهت 
نواظرهم ء وأدهش ابصارهم ويصائرهم ؛ فنزهوا فى محاسنها أبصارهم؛ 
واودعوا محاسن مخيلاتها أفكازهم ؛ ثم أتوا بهم إليه وأدخلوهم عليه . 


(۱) فاوضه وساومه - 
(۲) ظلمه . 


اف 


فقال : ماذا رایتم فی الخزائن من نفائس البحار والمعادن » فقال وا : 
ما لا یصلح إلا فی خزائنك ء و لاینش على فرق" ملوك المشارق 
والمغارب إلا من مکامن معادنك ؛ فقال : ما بايعناكم فأرغبناكم ؛ ولا 
آکرمناکم إذ صحبناکم بناء على انا عادمون ٠‏ ولا أنا بقيمة الأشياء وقدرها 
جاهلون ؛ وإنما فعلنا ذلك الإحسان وجبرنا منکم النقصان لعدة معان ء أحدها: 
أنكم أضيافنا وقد شملكم كرمنا وإنصافنا ‏ ثانيها : أن فضلنا الفضيل یقتضی 
إكرام النزيل ؛ ثالثها : إنكم مسلمون والمسلمون عندنا مكرمون ؛ رابعها : 
أردنا اشتهار اسمنا وأن تذكر فى الأقطار طريقة رسمنا » خامسها : أنه إذا 
سمع بمعاملتنا التجار يقصدون بلادنا من الأمصار وسائر الآفاق والأقطار » 
فتعمر النسالك والدروب ویریح الطالب والمطلوب ۰ سادسها : وهو أعلاها 
وأحسنها وأقواها أنكم أملتمونا وافدين وأنا لا نخیب رجاء القاصدين . 

ثم سرحهم شاكرين ولما سمعوا ورأوا ذاكرين ‏ ثم قتضت الآراء فامر 
الله وا با رر ال ديز کل متم لی قمیات لو 
والولايات الاسلامية من جهته'أكلا امن مسلمین ؛ ببضائع من أمتعة 
وسن فی سف تمر تیا بار تع مساك على 
السالك وننقل إليهم بضائع هذه الممَألَكَ > وتکثر المعاملات وتنجد الممالك 
والولايات ؛ فامتثلوا مراسيمه وعدوها غنيمة » ويجهز كل منهم من جهته من 
وثق بأمانته واعتمد على كفايته » وأعطاه من النقود والأجناس ما يصير به 
من رؤساء الناس » واجتمعوا قافلة وركبوا السابلة نحو أربعمائة وخمسین ‏ ` 
نقرا كلهم مسلمون كُبَراً » وکتب لهم مراسيم وجائزات بإكرام نزلهم فى 
الدروب والمجازات » ومعاملتهم بالكرامات ٠‏ وأن تهيأ لهم ولدوابهم الإقامات» 
ذهابا وإيابا حضورا وغیابا . 


(۱) الطائفة من اللاس . 
(۲) السابلة : الطریق المسلوكة . يتقل : سبيل سابلة » ای طریق مسلوكة . 
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ثم آرسل معهم إلى السلطان قطب الدين محمد بن تكش علاء الدین بن 
آرسلان بن محمد بن أنوشتكين » وأنوشتكين هذا هو أتابك الملوك السلجوقية 
والسلطان قطب الدین هو الفائق من تلك الذرية ء رسالة عاطرة تستمیل 
خاطره » وتسیل من سحائب کرمه ومواطره » وحسن الجوار ومراعاة جانب 
الجار » وسلوك ما تنتظم به الأمور وتطمئن به الصدور ؛ ویحصل به الأمن 
للصادر والوارد ؛ والرفاهية للقائم والقاعد ».وتتعقد به آسباب المحبة من 
آلطرفین ء واطتاب المودة بين الجانبين » وفتح باب آلمراسلات وکشف حجاب 
المعاملات » وإن كانت الأديان مختلفة فلتكن القلوب موتلفة » وشمول نظر 
الصدقات السلطانية وعواطف مراحمها الملوكية على القصاد الوافدین على 
آبواب مکارمها » المستمطرین سحاتب صدقاتها وديّمها » بحیث تستی مطالبهم 
وتهنی مآربهم أو كما قال وصدر منه السوال ٠‏ 

]۹٤[‏ هذا وأما آخبار السلطان.قطب الدين!'': فإنه كان من أكبر 
الملوك والسلاطین » تملك عراقی'العَرَببَاوالججم ۰ وما فى ممالك خراسان 
من أمم واستولى على غالب الممالك الق | وإلى أقصى ولايات ما وراء 
النهز ء وجعل جرجانبة خ و0 اواب وتلق لذلك خوارزمشاه ؛ ورفع 
ما بين ممالكه وبين ممالك جنكزخان من التتار المُسلمين بقراجفتاى وعباد 
الأوثان » واسترقھم قهرا وقسرا واستصحبهم جبرا وکسرا ء واستولد من تلك 


(۱) علاء الدين خوارزم شاه ؛ من ولد طاهر بن الحسین ».وصاحب خوارزم وبعض بلاد 
خراسان والرى وغيرهما من القديم المتسع : وهو الذی قطع دولة السلاجقة » كان 
عادلاً حسن السيرة والمعاشرة ؛ فقيهاً على مذهب أبى حنيفة ؛ توقی سنة (515ه) . 
البدلية والنهلية )۲٥/۷(‏ - 

(1) الجرجانية : اسم لقصبة إقليم خوارزم وهی مدينة عظيمة على شاطىء جيحون وأهل 
خوارزم يسمونها بلسانهم كركانج فعربت إلى الجرجانية . خربها التشار وقتلوا جميع 
من كان بها . معجم البلدان (۳۰۲۵) ٠‏ 


عه 


الطائفة المعتدین ولده السلطان جلال الدین » فبواسطة أنه صار له منهم 
ولد » صاروا أقرب عساکرہ إليه وعلیهم المعتمد ٠‏ فكانوا شعوبا وقبائل یخرج 
منهم سبعون ألف مقاتل » ومنهم أیضا كانت آمه وأخواله » وخيله ورجاله » 
إلى أن خانوه وبذلوه ؛ وما صانوه واستدفع بهم طارق البلاء فكائو, . 

غريية نادرة عجيبة : 

كان هولاء التتار متاخمین بلاد آنزار(] ۰ وهی حد ممالك الساطان 
وهی سد عظیم بين المسلمین وبين جنکزخان ٠‏ فغزاهم السلطان وأبادهم 
واستعید كما ذكر اجنادهم ۰ فارتفع السد من البين » وانهدم الفاصل بين 
۱ » واتصلت المملكتان کالمحبین ؛ أعنى مملکة السلطان ومملكة 
جنکزخان ء فسرت السرائر ‏ وابتهجت الضماتر » ودقت فى ممالك السلطان 
قطب الدين البشائر ۰ وزینت.الولایات بائواع الذخاثر ؛ وکان فى نیسابور من 
آکابر الصدور شخصان من العلیتاء » فاجتمعا وأقاما العزاء » فسنلا عن 
موجب هذا البکاء » وإنما الناں فی كبح وهناء » فقالا : آنتم تعدون هذا 
السلم فتحا » وتتصورون هذا القتتادهتلقا : وانما هو مبدأ الخروج وتسلیط 
العلوج » وفتح سد يأجؤ وجوج نط نقیم السزاء على الاسلام 
والمسلمین وما یحدث من هذا الفتح من الحیف على قواعد الدين » وستعلمن 
نباه بعد حين وأنشدا قارشدا : 


(۱) جلال الدین بن علاء الدين خوارزم شاه ء کان التتار قهروا آباه حتى شردوه فی البلاد 
فمات فى بعض جزاتر البحر + ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتی مزقوا عساکره 
شذر مذر حتی تل وحيداً على ید أحد الفلاحين من قرية بارض میافارقین سنة 
(۱۲۸ه) البداية والنهلية (۱4۲/۷) . 

(۲) خذلوه . 

(۳) وهى مجموعة من البلاد منها نیسابور وجزء من بلاد ما وراء النهر . 


و 


رقم لابد أن ۰ جری له دتمی دما وا جَرَى 

وکان السلطان قد دانت له البلاد واستولی على أھل:الیفاع والوهاد » 
وآباد ملوك العجم وتفرد بسياسة تلك الامم ؛ وتخت ملکه مملكة خوارزم » 
وقد صمم العزم بجزم ؛ وحمل الناس على نزع الخلافة من آل عباس 
ووضعها فی آل على ؛ وقد توجه إلى العراق بهذا القصد الجلی » فوصل إلى 
حدود العراق وهو مجد على الاتفاق ۰ فوصل أولئك التجار إلى أنزار من 
صوب جنکزخان » وبها من جهة السلطان تائب يدعى قايرخان » فلما وصلوا 
إلى البلد أخبز بهم النائب الرصد ؛ فحبسهم عنده فى مكان وأرسل یستامر 
فيهم السلطان ؛ وبشع العبارة وشنع السفارة ؛ وذكر أنهم جواسيس تستروا 
بالتجارة » وأن معهم من الأموال ما یسوازی الرمال ویسوازن الجبسال 
مصراع'''ء وما آفة الأخبار إلا رواتها . 

فامره بقتلهم وأخذ ما معهم ومبلیهم » ففى الحال أبادهم وسلبهم طارفھم 
وتلادهم ء وأرسل المال إلى البثلطان ؛توأوصله حسبما رسم به إلى الديوان + 
فطرحوه على تجار بخاری' »-وتسرقتل-) كما يطرح على مساکین دمشق 
القند"'ء واستخلصوا ثمنه الم ادوا عليهم فيه الغرم ‏ وكان سبب ذلك 
أن تاجرا عند قايرخان » أراد أن لا يكون عند السلطان تاجر سواہ ؛ فتبعه 
قایرخان لما أغواه : فتعددت الأسباب وانفتح للشر أبواب » وقالوا : شر أهر 
ذا ثاب ء فلم فلت منهم سوى رجل واحد أنجاه الله من العدو والحاسد » 
فاختفی واتصل إلى بلاده وأخبرهم بوقوع الأمر وفساده . 


(۱) المصراع : النصف . 

(۲) بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها . وهی مدينة قديفة . وهی مجاورة 
لسمرقند . معجم البلدان )۱٥۱۷(‏ . 

(۲) القند : جمع قنود كلمة فارسية وهو عسل قصب السكر إذا جمد ۔ 

. شر أهر ذا ناب : مثل يضرب فى ظهور الشر وعلاماته وأماراته‎ )٤( 


وت 


فغضب جنكزخان وتحرك منه باعث العدوان ؛ ثم تثبت فی أمرہ وتلبث 
فى فکره » وأرسل إلى السلطان رسالة فيها تھدید وبسالة » وكان السلطان 
خوارزمشاه لما آبدی هذا الخطا وأنهاه » طیر مراسیمه إلى أطراف الممالك 
يأمرهم بالمحافظة خی دربسدات المسالك ٠‏ ويصرض ولاة الأمسور 
وأصحاب الأدراك فى المضايق والثغور ؛ والطلائع والأرصاد على منع 
القصاد » وكف من يخرج من تركستان إلى صوب مالك جنكزخان ؛ ثم 
أرسل من جهته جواسيس يختبر أحوال ذلك الإبليس ؛ وينظر أموره 
وأوضاعه ومقدار عسكره وأمرهم فى الطاعة » وما قصده أن يفعل ليستعد له ' 
بحسب ما يعلم منه ويعمل ۰ 

فتوجهت جواسيس السلطأن وطال فى غيبتهم الزمان ؛ وقطعوا الجبال 
والقفار » وسلكوا المفاوز والأوعار » حتی وصلوا إلى بلاده وفحصوا عن 
أمره واستعداده > وخبروا أمر جنده وعتاده » وأوضاع عسكره وتعداده » 
فرجعوا بعد مدة مديدة وأزمانإزأخبروا بما حققوه السلطان » وان عدد 
عساكره يفوت الإحصاء » وي ان أدائرة الاستقصاء وأنهم أطوع البرية 
للملك » وأثبت جنانا من الابيد المهك » وأصبر جندا على القتال کان أمر 
الهزيمة عندھم محال » اتهم ذا وا روا ء أو سالبوا او لاسبوا!؟ , 
أو رابضوا أو ضاربوا ء خابطوا ثم خاطبوا بقوله : 

ونحن لام لاوط بيننا ‏ نا الصئرٌ دون لین أو الق 

وأنهم لا يحتاجون فى الاسفار ولا عند مقاحمة الأخطار إلى كثير مونة 
ولا كبير معونة » بل كل منهم ينهض باحتياجه واحتياج مركوبه إلى إلجامه 
وإسراجه » ويستبد بعمل سلاحه وجميع ما يستعين به سفرا وحضرا فی 
صلحه وصلاحه ؛ ونطاحه وكفاحه » وكذلك ملبرسه وزاده » وسائر أهبته 
وعتاده . 
(۱) أى من يحرسون حدود المملكة وابوابها والطرق المودية إليها ٠‏ 
(۲) لاسبوا : أى ضربوا بالسوط . 

وت 


فندم خوارزمشاه على ما قدمت يداه ؛ من قتل أصحابه وفتح سد الثغر 
وبابه » وأنى یجدی الندم وقد زلت القدم » وتبدل الوجود بالعدم وغرق فى 
بحر الھموم ء ومَمَى عليه غمام الغموم' » فشاور لما لقى الشهاب الخیوقی » 
وهو فقيه فاضل ونبيه كامل : عالم أجل كبير المحل » له عنده محل خطیر لا 
يخالفه فيما يشير ۰ فان رأيه سديد وقوله وفعله رشيد ؛ فقال له : يا إمام قد 
پش مم ہا لا ل نت 
كالجبال » فما تری فیما طر ا 

فقال : فى عساكرك كثرة ٠‏ وأنت ذو قوة ووفرة وزفر أقدامك له زفرة 
فكاتب الأطراف واجمع عساكر الأكناف ء وادع أهل بيضة الإسلام إلى هذا 
النفير ؛ فإنه عام » فإذا وفدوا عليك وتمثلوا بين يديك » توجه بهم إلى نهر 
سیحون”' » واجعل ساحله من تلك الجنود مشحون.؛ واملا بهم تلك المهامة 
والقفار ۰ وحصن ممالكك إلى حدو:أنزار ۰ فان أقبل العدو المخذول لم يمسل 
إلا وهو من الكلال! ) محلول فة یامن بلاد بعيدة بجنود عديدة » وقد 
أثر فيه النصب وأخذ منه التعتبّدوالوصب , فتلاقيه على سيحون » وهم 
كالون ونحن مستريحون > 

فجمع بعد ذلك أمراءه ووزراءه وزعماءه ؛ وعرض عليهم ما جاءهم » 
وطلب منهم آرانھم » فلم يرتضوا رأى الشهاب لأمر يريده مسبب الأسباب » 
وقالوا : بل نتركهم حتى یقطعوا الأوعار والمضايق ؛ ويتورطوا فى بلادنا 


(۱) الغموم ء مفردها غم ؛ الحزن والهم ۔ 

(۲) حل فجأة ٠‏ 

(۳) نهر سيحون : نهر فى جنوب غرب الإتحاد السوفيتى السابق ينبع من جبال یقان 
شان. ويصب فى بحيرة آرال . معجم البلدان (1۸4۸) . 

. التعب والإعياء‎ )٤( 


-41ه- 


بالعوايق ء فتزداد مشقتهم وتطول فى المسیر شتتهم ؛ لاسيما وهم بارضنا 
جاهلون وعن مداخلها ومخارجها ذاهلون ؛ فإذا حصلوا فی قبضتنا کان أمكن 
لنهضتنا » فنضيق عليهم واسع رحابها وأهل مكة أخبر بشعابھا!'ا . 

وذهل أولئك الجمع عما رآه الفقھاء ؛ وهو أن الدفع أولى من الرفع » 
وبينما هم فى المشاورة والمراودة ؛ ورد قاصد جنكزخان برسالة المناكدة » 
وفيها من التشنيع والتقريع والتهديد والتبشيع العجب العجاب » وما یشیب 
الغراب'' ء فمن جملة تشنيعاته ومضمون تهزیلاته ما معناه فى فحواه ء كيف 
تجرأتم على أصحابى ورجالى ٠‏ وأخذتم تجارتى ومالی ؛ وهل ورد فى دينكم 
أو جاز فى اعتقادكم ويقينكم » أن تريقوا دم الأبرياء » أو تستحلوا أموال 
الأتقياء » أو تعادوا من لا عاداکم » وتكدروا عيش من صادقكم وصافاکم؛ 
أتحركوا الفتن النائمة » أو تنهضوا الشرور الجاثمة ‏ أو ما جاءكم عن نبيكم 
وسريكم » وعلیکم أن تمنعوا عن السقَاهِةِ غويكم » وعن ظلم الضعيف قویکم» 
أو ما أخبركم مخبروکم وبلغكم له موشبدوكم ونياكم محدثوكم :« اتركوا 
الترك ما تركوكم»! . وكِيفِيَوَيَرنَ الجار وتسيئون الجوار ؛ ونبيكم قد 
أوصى به مع أنكم ما ذكتم طعم هد اساب » ولا بلوتم شدائد أوصافه 
واوصابه"؟ ء الا وان الفتنة نائمة فلا توقظوها . 


(۱) هل مكة أخبر بشعابها : مثل يضرب للدلالة على أن أهل البلد هم أعرف الناس 
بدروبھا ومسالكها . 

(۲) وما یشیب الغراب : مثل يضرب على شدة هول لشیء . 

(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود : كتاب الملاحم (۱۱) وأخرجه البسائى : کتاب 
الجهاد » باب غزوة الترك والحبشة (47/1) من طريق خمرة بن ربيعة . 

(4) مره وسيكة . 

. الأوصاب ؛ مفردها وصب : المرض‎ )٥( 


۔ہ٤س‎ 


وهذه وصایا إليكم فعوها واحفظوها » وتلافوا هذا التلف » واستدرکوا 
ما سلف قبل أن ينهض داعی الانتقام » ويتحرك من الفتن حامی الاضطرام + 
ویقوم سوق الفتن » ویظهر من الشر ما بطن ؛ ویموج بحر البلاء ؛ ویردج 
وينفتح علیکم سد یاجوج وماجوج ۰ وسینصر الله لمظلوم والانتقام من الظالم 
أمر معلوم ء ولابد أن الخالق القديم والحاكم الحکیم ؛ يظهر أسرار ربوبيته 
وآثار عدله فى بريته ؛ فان به الحول والقوة ومنه النصرة مرجوة ؛ فلترون 
من جزاء افعالکم العجب » ولينساب عليكم يأجوج ومأجوج من كل حدب ٠‏ 

وكان اللعين جنكزخان قد مشى على تركستان » وأخذ منها عنوة 
کاشتر() وبلاساغون7 » وصارتا فى حوز ذلك الملعون » وکانتا فى ید 
كوجلك خان ابن أونك خان ؛ المار ذكره فى أول اقصة » لما قتله جنكزخان 
وقصّه وهرب ولده كوجلك خان المغبون » واستقر فى شاغر وبلا ساغون؛ 
إلى أن مشت العساكر عليه ء وأخذتِ تلك الأماكن من يديه ٠‏ 

شا وصل هذا لخطاب یلق سد الوتاب(؟ أمر بمقدم القصاد 
ورئيس أولتك الوراد » فضربترَقبقه من بقى فحلقت لحيته ؛ وسخمت 
بالسواد حليته ء ثم رد الجاب بأبَع تعظاب :من فحواه وبازد ما حواه : إنى 
سائر إليك وهاجم عليك بجنود الإسلام وأسود الآكام ؛ وكل بطل ضرغام 
ولو بلغت مطلع الشمس ء فحلك فى قعز الرمس وجاعلك كذاهب أمس + 
فتيقن ذلك واعلم أنك لا محالة هالك › ورد قصاده على عقبهم زقصد التوجه 
فى ذنيهم . 


(۱) كاشغر : مدینة من بلاد الصين عامرة كثيرة الخيرات فيها متاجر ويضائع وهی وسط 
بلاد الترك وأهلها مسلمون . معجم البلدان (۱۰۰۷۴) ٠‏ 

(۲) بلا ساغون : باد عظيم فى ثذور الترك وراء نهر سيحون قريب كاشغر . معجم 
البلدان (۴۰۷۵) ۔ 

(۳) الغاضب . 


9و 


فتجهز وصار بسکر جزار ؛ إلى صوب الثتار وأوصل السیر وسابق 
الطير » وأراد أن يسبق الخبر ٠‏ ویکبس النتر ويريهم عين العلة قبل الأثر + 
فألوى من العراق ؛ وسار وساق فقطع ممالك خراسان » وولايات ما وراء 
النهر وتركستان » وهجم بذلك البحر الزخار فى تلك المهامة والقفار » فوصل 
إلى حشم فى بيوت وهم آمنون فى سكون وسكوت ؛ ليس فيهم غير نساء 
وصبيان ومواش وبعران » رجالهم غائبة وأمورهم بواسطة الأمن سائبة » 
وكانت رجالهم توجهت لأخذ الثاز من بعض التتار بواسطة عدوان وقع بينهم 
وبين کوجلك خان » فقاتلوهم وکسروهم ونهبوا آموالهم رهصرومم(" ٠‏ ففى 
غیبتھم وصل السلطان إلى بیوتهم » وفى أمنهم وسکوتهم» ولیس فیهم إلا 
1 الحریم والأطفال والمواشی والاثقال لا يؤبه إليهم » ولا يعول علیهم » 
فاستولى عليهم ونهبهم وسلبھم عيشهم وسلبهم ؛ وأمر العساكر فنهبوهم 
وأسروهم وفرقوهم وكسروهم وهم الجم الغفير والعدد الكثير والمال الغزير. 
ورجع السلطان من فور »'(ابتدلّكى حوره بعد کور » وتصور آنه 
أعني وأشكى ؛ وأنه اضحك ولا وحَدَوا أبكى » فما هو إلا وضع على القرح 
که" وداس نب سیا“ 
ثم رجع التتار ورأوا ما حل باهلهم من بوار ء وأنهم أخرجوا من 
ديارهم وأولادهم » ونكبوا فى طریقھم وبلادهم ؛ وأن نساءهم أسرت 
وصفقتوم خسرت » فما وفت نصرتهم بكسرتهم ولا قامت فرحتهم بحسرتهم » 
التهبوا واضطربوا واصطلموا واصطدموا ء وأخذتهم الحمية » وعصبتهم 


(۱) أى قتلوهم شر قتلة . 

(۲) فى حوره بعد كوره : أى فی نقصانه بعد زيادته ؛ وهو مثل يضرب فی تغير 
الأحوال من الزيادة إلى النقصان . 5 

(؟) أى كوى جرحه وأشعل ألمه والمراد أنه أشعل الحرب بينه وبين التتار۔ 

. ذثب الحية : طرفها » والمقصود بالحية التتار‎ )٤( 


3100 


العصبية » وتنادوا يا لغارات وطلب الشارات » وتناجى منهم حماة الحقايق 
وکما'' المضايق » وتتبعوا فی الحال آثار الرجال ؛ من غير إهمال ولا 
إمهال ؛ وسلكوا الآثار لأخذ الثار ء وأكبوا كالبرق الخاطف ؛ وزعتوا كالرعد 
القاصف » واندفعوا كالريح العاصف ٠‏ واندققوا كالسهم الناقف ؛ ودهموا 
كالليل المدرك وهجموا كالسيل المهلك ٠‏ فأدركوا عساكره بشرور ثائرة » 
ومراجل صدور''' بالضغائن فائرة » فلم يشعروا إلا العدو المضرم غشيهم 
کالقضاء المبرم » فألوت عساكره » وقابلت واستعدت وقاتلت » والتفت الرجال 
بالرجال وضاقت ميادين المجال » واستمرت ضروب الحرب بينهم سجال ؛ 
وتطاولت سهام الموت لقصر الآجال + .هالت گایا امنيا لبكاء السيوف ‏ 
وتبسمت ثغور الرزایا لفتوح جو » واستمرت ديم السهام من غمام 
اقام على رياض الصدور تم أ » ولوامع بروق السيوف على قمم تلك 
الصفوف بعد الوابل الوسمی(" بالصواعق ترمى » ثم انتقلوا من معاشقة 
المراشقة » إلى مراشقة المعإنقاة : ون مكالمة المضاربة إلى ملاكمة 
الملایبة۱) » ومن مخادعة المقارعة الي ملسارعة المصارعة . 


وامتدت بهم الحال یه القتان-والجدال ثلاشة ایام مع اللیال » لا 
یسامون الطعن والضرب ؛ ولا یملون مباشرة العراب والحرب ؛ إلى أن 
جری من الدماء طوفان » وکاد یظهر سر كل من علیها فان ۰ کل ذلك وكاتب 
البیض والسمر » یستوفی من أقلام الخط فی صحائف الصفائح مستوردات 


(۱) كماة ؛ مفردها کمی : الفارس المسلح . 
(۲) ای صدورهم تغلی وتفور بالحتد والبفض . 
)٢(‏ الحتوف ؛ مفردها حتف : الموت ٠‏ 

(4) أى تضیق . 

. الوسمی : آول المطر‎ )٥( 

٠ الملاببة : أخذ بتلابیبه أى صارحه وئانله‎ )٦( 


دزوه- 


العمر ء ولم یسع بمثل هذا القتال ولا بنظير هذا الضراب والنضال » فى 
سالف الأزمنة والأعصر الخوال ؛ وما أمكن تولى إحدى الطائفتين ؛ ولا 
نکوص جهة من الجهتين ۔ 

وأما طائفة المسلمين فلحمية الدين ء ولو ولوا الأدبار لما أبقت التتار + 
لبعد الديار وصعوبة القفار ؛ منهم نافخ نار ہ وأما الكفار فللغيرة على ذوات 
الأستار واستخلاص الاطفال والصّغار من قيد الذل والصتفار ورق الاسار > 
فصارت الخضراء غبراء والغبراء حمراء » والصحرا بحنرا والقتلى تلا ؛ 
والجرحی ترحی( ؛ ولم يثبطهم عن استیفاء القتال غير انحلال الاعضاء 
والکلال » فالفصلوا وما اتفصلوا وانقطعوا بعد ما اتصلوا ؛ وحلوا بعد ما 
كلواء وتراجع كل عن صاحبه بعد نوبان قلبه وقالبه » واستفراغ جهده بسا 
وصلت إليه غاية کده . 

ثم استوفى ناظر القضاء مثا وم عامل الفناء من سهم المنون إلى 
ديوان برزخ إلى يوم يبعثون ) من أزواح الشهداء الأبرار ؛ وأنفس الأشقياء 
الكفار الوارد من تلك المكزكة. افسياكن من حرکات هاتيك التهلکة » فكان من 
المسلمين عشرون ألفا » ومن انار گذا وکذا ضعفا ء غير أنه لم يمكن 
حصرهم ولم يعرف قدرهم ؛ فلما كانت الليلة الرابعة وهی الليلة الفارقة 
القاطعة أوقد كل من الفريقين فى منزله النار » وأكثر من القبائل فى المنازل 
والآثار وتركها وسار ؛ فوصل السلطان من بلاد تركستان ؛ وقطع سيحون 
نهر خجند ٠‏ ووصل إلى بخارى وسمرقد ء وشرع فى تحصين البلاد 
والقلاع والاحتفاظ بمدن الممالك عن الضياع » وقد سكن الهم فؤاده ؛ ونهب 


. الترح.: الحزن والهم‎ )١( 
نهز خجند : يقع فى وسط مدينة خجندة » هى بلدة مشهورة بما وراء النهر على‎ )٢( 
۰ )4۱۳۸( شاطىء سيحون . معجم البلدان‎ 


دعوه- 


القلق والارق رقاده ؛ وعلم المسلمون أنه خان وأنه لا طاقة لهم بالتتار » 
فخافوا حلول البوار ونزول الدمار ء وتیقنوا خراب الديار ؛ لأن السلطان 
عاجز ولايد من قدوم بلاء ناجل . 

وقالوا : إذا کان هذا الخور من شرذمة قليلة من التتر فى طرف.من 
أطراف بلاده ء لا فيهم أحد معتبر من أجناده » ولا رئيس يشار إليه من 
آولاده ء ولا درى ولا علم بما جرى؛ فكيف إذا دهم بطامته الكبرى وأحشاد 
جيوشه العظمى فترك خوارزمشاه ببخارى عشرين الف مقاتل » وفى سمرقند 
خمسين ألف مناضل ؛ وقرر معهم أنه سيجمع الجنود ويستجيش أبطال 
المسلمين ویعود » وتوجه بثبات عزم وإضاعة حزم إلى سرير ملكه خوارزم» 
ثم انتقل إلى خراسان وخیم بضواحى بلخ فى مكان ؛ وأقام رخى البال کان 
سی تو لازال ينجل و ای به كا يكل بين شس 
الخطوب ء حتى انتقل إلى جوار الرجمن فى آطراف طبرستان!') » وفى سنة 
سبع عشرة وستمائة وكانت ولايتهافى المشرین من شوال سنة ست وتسعين 
وخمسمائة . 

وکان ملكا عظیما نس ذاسْلولة قاهرة ودولة بساهرة » 
وجولة آرقدت الملوك بالساهرة ؛ فاضلا فتیها عالما نبیها ء اضمحتل بأدنى 
حركة ملکه ؛ وغرق فى بحر الفناء بعد الطغیان فلکه ؛ ورکن إلى الخطا 
فوقع فيه ؛ وخاتته عساكرء ومخالوه '' ودود الخل منه وفيه ؛ وکان فی 
خزائنه عشرة آلاف ألف دينار ؛ ومن أجناس الأقمشة والأمتعة والأسلحة ما 
لا یحصیه إلا الواحد القهار » وکان فيها الف حمل من القماش الأطلس7), 


(۱) طبرستان : بلاد وأسعة كثيرة المياء ومتهدلة الأشجار كثيرة الفواكه . معجم البلدان 
(A44)‏ . 

(۲) أصدقائه وأقاريه . 

. الأطلس : ثوب من الحرير منسوج‎ )٢( 


ٹج 


وأضعاف ذلك من نفيس النفائس وأنفس » ومن الخیل المسومة عشرون ألف 
جنيب » ومن المماليك الملوك عشرة آلاف كل له فى دار الملك ربع خصيب» 


وأوفر حظ ونصيب ؛ فما أفاد ذلك ذرة ؛ بل نیشوا بعد موته قبره » وقطعوا 
رأسه وفجعوا به ناسه ؛ فسبحان من لا يزول سلطانه » وعز وعلا من لا يذل 
شانه : 


1 ولا مال بالأموال عنه حِمَامُه 
ولا ملك كلا ولا مت خی حمی مله لمَا عراه انهداشه 


وبسط المقول فيه شرح يطول . 


وأما آمر الطاغية صاحب الفئة الباغية » جنکزخان » لما وصل قصاده 
من عند السلطان بعد الفناء والشدة » لحاهم محلوقة ووجوههم مسودة » وقد 
قتل رئیسهم وخلا من نقد مرادهم.کیسهم ؛ ذهب حفاظه والتهب شواظه » 
وطمت بحار کفرہ وتلاطمت و غیت آطواد شرکه وتصادمت » وبینا 
هو یرغی ویزبد » ویقوم من غطبه.ویقهد ء إذ جاءه الخبر الثالث وهو شر 
الحوادث » إذ فيه خبر من لین الکفان ه/وانتقل من دار الخسار إلى دار 
البوار جهنم یصلونها وبئس القرار » فأعمل فى قلبه نصله » وکان أولا قد زاد 
على قرحه قرح مثله ؛ ثم كان خبر هذا لقرح ملحا مذرورا'' على جرح » 
فقامت قيامته وتعوجت بالحزن قامته » وود لو أحرق الكون بأنفاسه ء وهدم 
أساس المكان بفأس باسه . 

ثم تروى وافتكر وتهوى من حر هذا الشرر ء ثم قصد مذهب الاعتزال 
وانزوى عن جماعته فی مكان خال » ودخل إلى مكان خراب وعفر وجهه فى 
التراب » وتضرع إلى الله الحليم وقال : يا خالق يا قديم أنا أردت أن أعمر 


(۱) مذروراً : منثراً . 


۔ہہ٤-‎ 


بلادك وأنعش عبادك » فظلمهم یا إله عبدك خوارزمشاہ ء وتعدى على وکرر 
الإساءة إلى فانتصر لی منه وانتقم » فإنك جبر من کسر وعون من ظلم » 
واستمر على هذه الحال ثلاثة أيام ولیسال ؛ لا يأكل ولا یشرب ولا يفتر عن 
التضرع والطلب ء يمرغ رأسه ووجهه فى الثرى » ويقصد فيما يرومه رب 
الورى ‏ وقد قيل : 

وأخلص فيما رلته وهو مثثرف 

وما زا يعو فى الأنام وتیل 
يُوجَذ بالإخلآصٍ هَل شو بل 


ثم نهض تهضة أنام فيها الأنام ٠‏ وقام قومة أقام بها ساعات القيام > 
فتَوّجه من مشركى التتار وعساكر الكفار بالبحار الطامية والأمطار الهامية » 
وجبال النيران الحامیةٴء فى شهور سنة خمس عشرة وستمية » ومشوا على 
ممالك الإسلام وساروا على بسيط العام سير الغمام ء وأرادوا إطفاء نور 
الإيمان من إشراكهم بظلام ٠‏ فونضلنوا اي البلاد وهی جنة المرتاد ء آمنة 
مطمئنة ساكنة مستكنة ء ولیس لها ماح ول ممانع ؛ ولا لهم عنها دافع ولا 
مدافع » ولا بها حام ولا معام لا ولا شام » فاخنوا على جن( 
وقراها » وولايتها وما والاها » رابع صفر عام ستة عشر › وأظهروا فيها 
علامات الحشر فأدهشوا وهلها وسبكوا هلها ٠‏ ودكوا جبلها ؛ وملزا بجبال 
القتلى سهلها » فقتلوا الخاص والعام » ومدوا إلى ذخائرها النهب العام ٠‏ فاراح 
بها رحله وخيله وأحاط بها ثبوره وويله » واستمروا فى نهبها ست عشرة ليلة 
ثم تنقدوا عن جند ؛ إلى ولايات إندكان7 ء وفناكث ٠‏ وخجند » فأخذوها 


. أى أهلكوا جنودھا‎ )١( 

. أى فتكوا بهم‎ )٢( 

(؟) إندكان : من قرى فرغانة وأيضاً من قرى سرخس معجم البلدان )٠١45(‏ . 
- ۵ ۵ 0 


وقتلوا وفعلوا كما كانوا فعلوا ء ثم إلى بلدة مرغینان !۲ » وكانت دار ملك ایك 
خان »ثم إلى أطراف ترکستان ؛ ومنها یرام وتاش کید وباقى البلدان ؛ ثم 
إلى تسف » وأنزار » وسفناق ء وما من أمهات البلاد فى تلك الآفاق: 

مٹیا على مهل البلاد ووغرها ‏ مئنى الجراد على القصبير الأخضر 

کل وسی على ثتغر مشت أو وق الخصيد الأصقر 

أو ثشئظة نار الهوا تست َو الصنمید على لشیم الاجر 


فكل من أطاعهم وقصد اتباعهم ؛ صار من جلدتهم ودخل فى عدتهم + 
ومن عصی أو توقف أو خالف أو تخلف ؛ سقوه کاس لدمار وأحلوه وقومه 
دار البوار ؛ وأسروا حريمه وأولاده » ونھبوا طارفه وتلاده » ثم إن تلك 
الدواهى المصمیة(" فى يوم الثلاثاء رابع المحرم سنة سبع عشرة وستمية 
وصلوا إلى بخارى بلدة فضلها لا یجاری › قبة الإیمان وكرسى ملوك بنی 
سامان » مجمع العلماء والعپلاٴوَاصلحاء والزهاد » ومنبع المحتقین من 
الفقھاء الامجاد والمدققین مز ال والگجاد » وفيها من الأكابر والاشراف 
وأوساط الامائل والأطراف للجم الغفیر والطم الكثير . 

فلما رای العساكر السلطانية والجيوش الخوارزمشاهية » الذين کان 
أرصدهم السلطان لحفظ البلدة من طوارق الحدثان ؛ وهم عشرون ألفا ء أن 
البلاء زحف إليهم زحفا ؛ وان كسرتهم منهم لا تخفى وإن سیل الويل حطم + 


)١(‏ مرغینان : بلدة بما وراء النهر من أشهر البلاد من نواحى فرغانة . معجم البلدان 
(e)‏ . 

(۲) سيرام : من جزر أندونیسیا . 

(۳) الشديدة المهلكة . 

(4) سامان : من محال أصبهان » وهی قرية بنواحى سمرقند . إليها ینسب ملوك بنی 
سامان ہما وراء النهر . معجم البلدان (1۱۹۹) . 


۔ہہ٥ب‎ 


وموج بحر الدواهى التطم » ومن لم يدرك من الشرق نفسه ارتطم ؛ شمروا 
الذيل وخرجوا تحت اللیل وقصدوا جیحان''' والعبور إلى خراسان » ومقدمهم 
من أمراء السلطان کور خان » وسونج خان ؛ وحميد النورى ؛ وکوحلی 
خان. 

فبینما هم على نهر جیحون قاصدین العبور ؛ صادفتهم طلائع 
جنکزخان الکفور ؛ فوضعوا السلاح فيهم ومحوهم عن بكرة أبيهم ؛ فما أبقوا 
منهم عینا ولا أثرا ؛ ولا سمع لهم أحد خبرا ؛ فوفی أمر البلد إذ لم يبق لهم 
مدد ء فطلبوا الامان وأرسلوا لذلك القاضی بدر الدین بن قاضی خان » 
فاجابهم إلى ذلك ء وأناب فاطمانوا وفتحوا الابواب » فدخلوا المدينة برفلون 
وهم من کل حدب ینسلون » فعصى بقية السکر فی القلسة وتصوروا أن 
يكون لهم منه منعة » ففى الحال آمر الرجال بطم الخندق!') بكل ما وجدوا 
جل أو دق ؛ فأتوا بنفائس الاقمشة والذخائر المدهشة › والكتب والربعات » 
والمصاحف الشريفة والختمات ؛ وِطزلْوما فی الخندق ومشی العسكر علیها 
وتسلق ؛ ونقبوا النقوب وانفذوأ التب »ركان قد نادى بالأمان للقاصی 
والدان » فعجزت القلعة وذهپ مآ هن منعة ؛ وكان فيها فئة نحو من 
أربعمائة » فباشروا الحرب دنك ال كش روما » فاخذوا عنوة بالاتقاب 
وفتح لهم من كل جهة باب ؛ فقتلوا من بها عن آخرهم › واستولوا على 
باطنهم وظاهرهم 

ثم مدوا أيديهم إلى المخدرات وفجروا ظاهرا بالمسترات » وجعل الناس 
ینظرون ویبکون ء وهم يفتكون وینکبون لا یستطیعون دفعا ولا يملكون ضرا 
ولا نفعا » فاجتمع من أئمة الدين ومن أعلام العلماء المهتدین ؛ ومن لم برض 


)١(‏ جيحان : نهر بالمصيصة بالثغر الشامی ومخرجه من بلاد الروم ومصبه فى بحر 
الشام . معجم البلدان (۳۳۹۱) ۔ 
(۲) ای آمرهم أن یملوہ عن آخره . 


-باهه- 


بعمل المفسدين جماعة غاروا وثاروا وفاروا » وانضموا إلى العلامة القاضی 
صدر الدين قاضيخان » وأولاده السادة القادة الأعيان» والحاکم الشهيد الإمام 
العالم السعيد والإمام ركن الدين إمام زاده واختاروا الموت على الشهادة » 
فحملوا على الفئة الطاغية والطائفة الكافرة الباغية » وقاتلوا حتى قتلوا وإلى 
جوار الله مقبلین انتقلوا ء فاستشهدوا عن آخرهم ولحق أصاغرهم بأكابرهم . 

ودخل جنكزخان إلى المدينة وطاف بها على هينة وسكينة حتی انتهى 
إلى باب الجامع » مكان نزه وموضع رائع » ومحل شريف ومعبد واسع ۰ ولم 
يكن لذلك البلد الكبير والجم الغفير والجمع الكثير ؛ والمصر الواسع من 
الجوامع + سوى جامع واحد يجمع الصادر والوارد ؛ ويسع ما شاء الله من 
الأمم وهذا على مذهب الإمام الاعظم(؛ وهكذا كل أمصار الحنفية فى 
الممالك الشرقية والممالك الهندية » وغالب البلاد التركية فقال جنكزخان: هذا 
بيت السلطان ء فقالوا : بيت الرجمن ومأوى عبادة العباد ؛ والعلماء والزهاد 
وذوى الطاعة والاجتھاد » فقأل : [ن آوّلی ما أقمنا أفراحنا فى بيت من خلق 
أرواحنا ورزق أشباحنا ۶ 


ثم آلوی الیه وال مه ده ٠‏ ودخل الجامع مع جماعته ثم 
دعا بأمرائه» وكبراء جنده وزعمانه » واستدعى الخمور والطبول والزمور » 
ودش إلى الكفار وعظمهم » وبش فرحا واحترمهم » فسجدوا له منهم الملوك 
وضربوا له الجنوك ؛ وعرفوا جقه ورعوا ؛ ورفعوا بالثناء صوتهم ودعوا » 
فأذن لهم بالجلوس وأن تدار عليهم الكؤس ۰ فجلس كل فى مكانه بين أضرابه 
وإخوانه » وقام بعض فى مقامه فى موقف حده واحتشامه » فتصدر فى 
مجالس العلم والأذكار ومحاريب الصلاة الكفرة الفجار ؛ ورؤوس المشركين 
من المغل والتتار ٠‏ واستبدلت محاقل العلم والتدريس » بجحافل الشرك 
والتتجيس. 


(۱) الإمام الأعظم ؛ أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام المذهب الحنفى + تقدمت ترجمته . 


راو 


> ثم أحضروا العلماء رالاشراف ؛ والكبراء ؛ وسادات الأنام ؛ وروساء 
الخواص والعوام ء وأنزلوا بهم الثبور والويل ؛ واحتفظوا بهم واستحفظرهم 
الخیل » وصارت الئاس حیاری سکاری وما هم بسکاری ؛ وأخذتهم بهتة إذ 
آتاهم العذاب بغتة » ولم يكن بين رحیل السلطان وبين هجوم هذا الطوفان 
غير خمسة آشهر وأيام » ساروا فیها سیر الغمام وهجموا على السالم هجوم 
الظلام ء وکان الناس كانوا نیاما ورأوا فی منامهم أحلاما ۰ فلم يوقظهم من 
هذا الرقاد سوى ایراق البلايا بالأرعاد » فانسد علیهم طریق الخلاص وخانهم 
المدد فى شدة الاقتناص ٠‏ وتنادوا ولات حین مناص ء إذ فارقهم العسکر وهم 
فى حال المضطر . 

وکان من جملة أولئك الاعیان شخص ولی يدعى السید الشریف جلال 
الدين على بن حسن الزیدی ۰ وهو المقدم والمقتدی .والمسك إلى طریق 
الهدی » واعلی سادات ما وراء النهر.ء ولدوحة ساداتها بمنزلة الثمر والزهر؛ 
قد قبض عليه وربطوا إلى عنقه یله ء ثم ابتتظروه مراكيبهم ؛ وأنشبوا فيه 
مخاليبهم ۰ وهو واقف بباب الجأمع:فى-هيئة الذلیل الخاضع ؛ فرأى الامام 
الهمام » البحر الطام » علم متا الأجلام ٠‏ لفضل علماء عصره ‏ وأنبل 
فقهاء دهره ٠‏ آلشیخ ركن الدين ابن الامام » بوّآهما الله تعالی دار السلام وهو 
فى مثل حاله ء متیسر بل بسر بال نکاله . 

فقال : أيها الامام المفضال ما هذه الاحوال » ثم آنشد معنی هذا المقال: 

اری حالة بت لبتانی فلس لی طریق إلى أنى وه بل 

اع لیا كی وان ى أفى لزم ذا لم لرا َة 

فأجاب الإمام : ما هذا محل الكلام ؛ كن عبد الارادة زاتبع ما آراده . 

واستمروا يشربون الخمور على أصوات الزمور » ويضربون الطبول + 
ويتراقصون رقص التتار والمغول » ثم صعد المنبر ابن جنكزخان الأكبر 


و وت 


واسمه توشی خان » وتکلم بكفر وکفران » ثم غنی ورقص : ودعا لأبيه 
ونکص » ثم صعد بعده أبوه وتکلم بكلام سمعوه ء ودعا بالخمر وشرب » ثم 
غنی وطرب » ثم قال : أيها الرجال إن خیلنا هى رأس المال ء وقد رعیتم 
الوهد والبقاع ء وحلقتم شعور الکلا من قمم البقاع ء وقد شبعتم فلا تنسوا 
الجیاع » ألا فاشبعوا خیلکم ولا تحرموها نیلکم » وحیث رعیتم الخضیم 
فابغوا لها القضیم''' » وامتثلوا آمر سلطانکم تحظوا منه باماتكم . 


قنهضوا قیاما وامتثلوا مرسوم» مراما ؛ وتهارجوا کالحمیر » وابتدروا 
طلب القمح والشعير ء ثم طفی وتكبر » وبغى وتجبر ء ونزل عن المنبر فلم 
يكن باسرع من إتيانهم بالحبوب والقضيم المطلوب » وأدخلوا الخيل إلى 
الجامع » وطلبوا لها مرابط ومواضع ؛ ثم أفرغوا خزائن المصاحف 
والختمات وظروف الكتب وأوعية لمات( » وصبوا فيها الشعير ؛ 
وأطعموا فيها الخيل والبغال والحمير ۰ فتبددت الكتب المنيفة » والمصاحف 
الشريفة » والربعات المعظمة والختقأكرالمكرمة ؛ تحت السنابك والحوافر» 
ومواطئ أقدام كل كافر »اوصارتپغر القاذورات والخمور على تلك 
النفائس والذخائر تمور ‏ 

ثم أنه خرج من البلد وأمر أن لا يترك فى البلد أحد » بل یخرجون إلى 
المصلى وولى حفظهم من كفر وتولى ؛ ومن تأخر قتلوه وبتكوه وبتلوه » 
فخرجوا کالجراد وانتشروا على الوهاد : واجتمعوا فى المصلى ؛ ثم علی 
المنبر تعلى وخطب خطبة تركية كافرية مشركية » منها : ركبتم عظائم وأتيتم 
مآثم وجرائم » فتقدم ربكم إليكم أن سلطنى عليكم » وهذه الأوزار إنما جناها 


(۱) الارض الكثيرة النبت . 
)٢(‏ شعیر الدابة . 
() الربعات ؛ مفردها رباعة : المنازل . 


سوک 


منکم الکبار ؛ فلأجل هذا عم البلاء » وذهب بجريمة الكبراء الأصاغر 
والضعفاء ؛ ثم ضبط آسماء التجار » واستخلص ما عندھم من درهم ودینار » 
وقال : هذا ثمن مالی من نقد وأعيان الذى کان منحکموه السلطان . 

فلما استخلص الاموال » آمر بقتل الرجال وأسر النساء والاطفال 
والئهب العام لسائر الاغنام » ومن أخذ شيئاً فهو له لا يقطع أحد سبله » ثم 
أمر بهدم البلد والاحراق » وإعدام عینها على الاطلاق فمهما قال : فعلوه 
وکل ما رسم به امتتلوه ء فساروا بالبلد الأرض » واستوفوا أعمار أهلها 
بالفرض والقرض ۰ فلم يبق منهم ديار ء ولم ينج من تلك النار العظيمة نافخ 
نار ؛ وقيل : إنه نجا من هذه الواقعة رجل باقع » فوصنل إلى خراسان 
فسالوه عن هذا الشان كيف كان فقال لهم بذلك اللسان ما صورته : 


آمدند وکلدند وسوختند وکشتند وبردند ورنتند 


يعنى : هجموا وهدموا »خر وارهتوا ء ونهبوا وذهبوا . فقيل : لم 
يوجد فی الفارسی فی هذا اللعنی أحیلن) من هذه الالفاظ ولا آرصن ء ولا 
آوجز ولا آمتن . 8 

ثم أمر الجند بالتوجه إلى سمرقند » فتوجهوا بالأتقال من الأموال» 
والاسری من النساء والاطفال » مشاه حفاة أذلاء عراة » فلم یتوقف کل أعتمی 
أعقف!") وکافر آغلف فی ضرب رتبة من اعبا أو توقف ؛ فوصلوا إليها 
وأخنوا عليها ء وفیها من العساكر الأکفا مائة آلف وعشرون ألفا » سبعون من 
أهل البلد وخمسون من المرصدین للمدد » فتجهز عسکر البلد للقا وخرجوا 
من البلد للملتقی » فكمن لهم التتان من الیمین والیسار ؛ فى رواب وتلال 


. داهية‎ )١( 
. اعتمی : أعمى . والأعقف : الاعرج‎ )۲( 
-۵1۱- 


تسمی بالاحصار ؛ فناوشهم من عساكر الکفار شرذمة ؛ ثم ولت أسامھم 
منهزمة ء فركب البلدين أعقابهم وداسوا أذنابهم إلى أن أبعدوا عن البلد » 
وانقطع عن البلدیین المدد » خرج الكمين من خلفهم لقطع رجل مددهم وكفهم؛ 
ورجع عليهم الفارون » وأحاط بهم الغارون » وتلاحق بهم عساكر لا أول لهم 
ولا آخر » فلم یفلت منهم واحد ولا صدر عن حياض تلك الملحمة وارد ٠‏ 

فلما شاهد العساكر الخوارزمشاهية ما نزل بالجنود البلدية من داهية 
ورزية لم يسعهم إلا الترامى عليهم والانحياز إليهم » فداروا وداروا واللییب 
من دارى ؛ فوقوا بذلك أنفسهم وأهليهم نارا ء فلم يركنوا إليهم ولا اعتمدوا 
عليهم فزأوا مصلحتهم فی سلبهم أسلحتهم ؛ فطلبوا منهم عدتهم ؛ ثم فرقوا 
عدتھم ء كما فعل تيمور الغدار فى بلاد الروم بالتتار ٭ عند کسر ذلك الخان 
فى سنة خمس وثمانمائة بايزيد بن عثمان » فلم يبق لأهل البلد معين ولا مددء 
فاستسلموا للقضا » وجروا طوعا وکڑھا فى ميادين الرضا ؛ فاحل بهم بوارا 
وأنزل دمارا » ففعل بسمرقند واه مق ببخارى ودور أسوارها » بدلالة 
آثارها ء من الفراسخ اثنا عشر"ل تن فی ذلك اثنان من البشر . 

فقس ما فى ذلك من لتق والامم قالگل يراهم سیف القلم » كما يبرى 
السیف القلم » ثم قوی العزم وسدد الحزم ؛ وجهز طائفة من الساکر إلى 
خوارزم » مع ولدیه آحدهما المعو : بجفتای والآخر المسمی : باوکتای » 
وهی تحت خوارزمشاه » وفیها من الامم ما لا يعلمه إلا الله ؛ معدن الأفاضل 
ومقطن الأمائل محط رحال أهل التحتیق ؛ ومتصد رجال الفصول ذوی 
التدقيق» ولوفور ما بها من الرؤوس لم ینفرد بریاساتها رئيس ؛ لکثرة ما بها 
من الناس ؛ لم يتعين لسیاستھم راس ۰ فاتفق أکابرها لضبط آمور المسلمین 
على تقدیم شخص یدعی حمارتکین ؛ فبعد حروب يطول شرحها ویهول 
برحھا ؛ ويجب قرحها ؛ ویستحب طرحهاء آخذوها عنوة بعد ما قاسوا جفوة > 


-۵1۲- 


فاستصفوا آرباب الحرف ومن تعلق من صنعة بطرف ؛ فكانوا نحوا من مائة 
ألف بيت . أو يزيدون إن عددتهم وعدیت ۰ ثم ميزوا النساء والأطفال وكانوا 
کعدد الحصى والرمال ء ففرقوھم على ذلك العسكر الثقيل » فكفى الحقير منهم 
والجلیل ء ثم فصلوا بالحسام المفصال » مدارع ذوات ما بقى من الرجال . 

ثم أرادوا حصر من قتل وإقامة عدد من بتك وبتل ؛ فكان حصة كل 
فتاك قتال ؛ على أن عددهم أكثر من القطر والرمال ؛ أربعة وعشرين مقتولاء 
ثم فملوا بالبلد کعادتھم الأولى ؛ فهدموا أسوارها ومحوا آثارها » وأجروا من 
بحر الدماء أنهارها ؛ فانمحی العلم والعلماء » واندحى الفضل والفضلاء 
واستشهد الرؤساء والكبراء ؛ وناهيك بالقطب الولى الشيخ نجم الدين 
العکیرینے 

وتوجه جنكزخان من سمرقند قاصدا السلطان » ومر من أطوار عسکر 
بكل أخشب''' حتی أناخ على ما وخشٍب''' ء فامتنعتا عليه » ولمناعتھما لم 
تلتفتا إليه » وكانتا كثيرتى الإدد مد غزيرتى المدد من مدد » وهما من 
أمهات البلاد مملوأتان هبن آلات الجهاد ومقاتلة الأجناد ؛ فأهلك ناسهما + 
وسقاهما من خمر التشريد کاسهما > فلم يبق لهما فیا ولم تفن العدد 
والعدد عنهما من الله شيئاً . 

ومن غريب ما وقع من البدع » أنه أمر باهل ترمذ أن يقتلوا عن 
آخرهم مع أهلهم وعشاترهم ؛ ولا يبقى فيها على أحد » وأرصد على ذلك 
الرصد ء فاتفق أن امرأة من المخدرات تخجل الشموس النيرات » قبضوا 
عليها. وتقدموا بإراقة دمها إليها » فتشفعت فما أفاد ۰ وتضرعت فما زاد إلا 
)١(‏ الجيل ۔ 
(۲) نخشب : من مدن ما وراه النهر بین جیحون وسمرقند ٠‏ سمجم للدان (۱۱۹۲۴) . 
)٢(‏ الغنيمة والأملاك . 

۳و۵ 


العناد ء فلما أسلمت وتلوها للجبین ء وعلمت أنه جاء‌ها الحق المبین » قالت 
لأولئك الکفار : لا تقتلونى یا حضار وأنا أفتدى نفسی منكم بعقود من الولو 
کبار ء فأنهوا القضية إليه وعرضوا ما قالته عليه ؛ فقال : اتركوها ثم بما 
قالت طالبوها ء لننظر أصدقت أم اختلقت ؛ فاطلقوها وبتقاضى اللؤلؤ أقلقوهاء 
فقالت : لم آفه بزور ولا دلیتکم بغرور ؛ وإنما اللزلو كان عندی وحین 
استخلصتم مالى کان فی یدی فخفت منکم فابتعلته » وتباً لفمل صنعته » 
فأمهلونى حتی أتبرز ویخرج منى ذلك المخرز . 

فأنهوا كلامها إليه وعرضوا أمرها عليه ؛ فقال : ابقروا بطنها ء 
وانظروا قطعها » فان وجدتم شيئاً فهو لكم وان كانت كاذبة فقد استحقت 
فعلكم؛ فشقوا بطنها البطين واستخرجوا منه الدر الثمين» فلما رأوا صدقها 
وحققوا نطقها » وأمرهم بشق بعلون جميع القتلى وتفتيش ما طرحوه من جبال 
الأشلا ء فلم تنج رؤوس الروس من:المثلة بعد القتل » ولا بطون الصدور من 
ظهور التنكيل أثر الیٹل . 

ثم أمر بهدم الحصون بعر آبتذال السال والعرض المصون ؛ فمحت 
الديار ولم يبق فيها ديار ء ثم عبر من جيحون إلى خراسان » وجعل نصب 
عينيه ممالك السلطان » وتوجه إلى بلخ وهی إحدى معاقل الإسلام ؛ وفيها من 
آمم الأنام ما لا يدرك ضبطه سابق الأقلام ؛ بل يخرج عن حصر الأوهام ولا 
يحصيه إلا الملك العلام » وكان السلطان قد انشمر عنها كما ذکر- إلى 
نواحی طبرستان ؛ فوصل بتلك البحار الطامية فى ثمان عشرة وستمية » 
فخرج إليه الأعيان وطلبوا منه الأمان » فأجاب سؤالهم ہما يصلح حالهم ۰ ثم 
. اختشى من السلطان جلال الذين بن المرحوم قطب الدين ؛ فلم يركن إليهم ولا 
عول عليهم ء فامر بإراقة الدماء وهدم البناء > وإحاطتهم بدائرة الفناء + 
قافنوهم عن آخرهم ؛ وساووا بالحضيض بقاع عمائرهم . 


ہی 


ثم آرسل ولده تولى خان إلى محاصرة طالقان(" فعصنت عليه ؛ ولم 
تسلم قيادها إليه فاستمرت فى الحصار مدة » وأذاقها لباس الباس والشدة ؛ إلى 
أن آخذوها وابادوا خلقها ودکوها » ثم إن جنکزخان الکافر الخوان » معدن 
الكفر والطغيان ؛ لما استوبل هواء خراسان فألوى إلى بلاده وترك تولی خان 
ٴ من آولاده وولاه خراسان » وهو محاصر طالقان وأقام فی ممالك یران » 
من کفار آمرائه أميران ؛ أحدهما یدعی : سنتای وهو من قبيلة الجفتای » 
والآخر یدعی : یما وهو من الکفار اللؤما ء وترك معهما من الکنار الأراذل 
والتتار الاسافل ثلائین ألف مقاتل . 
فوصلا إلى روا ؛ ووضعا السیف فى الأئمة الهداة » وابتدءا فى القتل 
والنهب » والفتك والسلب ۰ والقهر والاسر ؛ والقسر والکسر » ثم أخذا فى 
الاتلاف طریق الالتلاف ؛ وذهب كل منهما للاختلاف فى الفساد على 
مخلاف» فصالا وجالا » وأوسعا فی الدمار والبوار مجالا ء وخاضا فى دماء 
المسلمين واجتھدا فى إهلاك الامتلام والکین » وخلا لهما الجو فباضا وصفراء 
وكان السلطان قطب الدين قدا.أخلىالدنياءمن الملوك والكبرا ء فلم يثبت لهما 
مقابل فضلا عن مخائل له فاھلکا الدین وأبادا وتصرفا فى نصرة 
الشرك على الاسلام کیفما آرادا ء فاستخلصا جوين7) وطرس( ء وأعدما ما 


(۱) طالقان : مدينة فى الدیلم قرب قزوين ۰ لیها ينسب الصاحب بن عباد . معجم البلدان 
(ary)‏ . 

(۲) إيران : إيران شهر وهی بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان یجمعها كلها هذا 
الاسم . معجم البلدان (۱۱۷۹) . 

)٢(‏ جوين : اسم كورة جليلة نزهة على طریق القوالل من بسطام إلى نیسابور ؛ تسمیها 
آهل خراسان کویان قعربت فقيل جوین . معجم البلدان (۳۳۷۳) . ۲ 
(4) طوس : مدينة بخراسان بینها وهن نیسابور نحو عشرة فراسخ فتحت فی أيام عثمان 

ابن عفان ضيه معجم البلدان (۸۰۰۷) ۔ 


وت 


بهما من نفائس ونفوس » وحام وخيوشان واسئراین وسازندران وآمل 
وکوس( وتلك البلدان فمحوا من كتب كتائبها أسطارها وأطفوا منارها » 
وأظهروا من صفة الجلال والقهر آثارها ء واجروا من الفتن کالاماء بحارها » 
وأضرموا من الشرور نارها » كل ذلك قتلا ونهبا ء وسبیا وسلبا ء وهدما 
وإحراقا ء وصدما وازهاقا » وردما وإغراقا . 


ثم بلغهم أن حريم لسلطان جلال الدین فی قلاع آمل آمنین ‏ فقصدوها 
وحاصروها ؛ ورصدوها فقل ناصروها فاستولوا علیها » ووصلوا كما أرادوا 
إليها فبقروا وفتکوا ء وروا وبککوا ؛ وسبوا وسبکوا » وسفوا وسفکوا وكووا 
1 00( 
وشووا ؛ وغووا ولووا ء وعووا وما ارعووا ٠“‏ 


ثم إنهم صادفوا العكس الزمان وانقلاب الدهر على السلطان ء وسوء 
التدبير وشوم الحظ المبير » وهم فى بعض المسير من غير مخبر ولا معلم 
فى سدفة ليل مظلم ۰ حريم السلطان:بغوارزهشاه لأمور قدرها الله مع والدته 
وجواريه وبناته وسراريه ؛ وکا لد لابهم من الزمان قد ضاق عليهم 
المكان » وتغیر بل تنكر لهم الكرَّتوكقنتشتهم النصير وقل العون » وخافوا 
الابتذال بعد الصون ہ فتكي اتم قي» سذ مكان ؛ وقصدوا البعد عن 
خراسان » فتوجهوا إلى أطراف أصفھان”' » ومعهم من نفائس الأموال 
والجواهر وأنواع المفاخر والذخائر » ومصونات الخزائن ومكنونات المعادن؛ 
ما لا يعلمه إلا مانحه ء ومن الكنوز ما ينوء بالعصبة مفاتحه » وما لم يجتمع 
لسلطان قط ولا ضبطها قلم دیوان ولا خط ؛ فتباغتوا مواجهة وتواجهوا 


(۱) قومس : هی كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقری ومزارع وهی بين الرى 
وتيسابور . معجم البلدان (۹۹۸۷) ۔ 
(۲) أى ما كفوا عنهم . 
(؟) أصفهان : مدينة فى وسط إيران بين طهران وشيراز . معجم البلدان (۷۲۹) ٠‏ 
-ووم۔ 


مباغتة ؛ وتباهتوا مشافهة وتشافهوا مباهتة + فوقمن فى شبكة الصید » 
وأحاطت بهن دائرة الكيد ؛ وتورطن فیسا فررن منه ؛ وتربطن بأوهاق ما 
نفرن منه » وناداهن لسان الحظ ء وهاتف الطالع الفظ : 

ولا اراد لئے فلا شنت وظهور ٹر لبمتتر بید! 

جَمَلَ الدواء دك داءً مضا وقوائد اتریاق شش قاقلا 

والكوْنَ خصماً والمكان مناقِضاً ١‏ والعيش ما والصئديق ملا 

فلم يشعرن إلا وقد وقعن من نيران الفتن فى تنور » وتورطن من بحار 
المحن فى دردور » وتبسمت إلى بكائهن ثنايا المنايا ؛ وتكالمت على جباه 
مصابهن عقود الرزايا » فظفرت حامية الكفر بذلك المغنم البإرد » ولم يصدر 
من حلقة صيده شارذ ولا وارد » فحازوا تلك المسترات ؛ ونزل إلى حضيض 
قنصهم من سماء المنافسة الشموس النيرات ؛ فهتكوا أستارهن » وخربوا 
ديارهن » وضبطوا أشعارهن وذِتارهن » وأحرزوا ما معن من کنوز 
المعادن » ونفائس المكامن تخل » ثم أضافوهن إلى زبانية غلاظ 

. واحتفظوا بهن أشد الاحتفاظ وسانوھن إلى بلاد التتار ؛ مهتكات الاستار 

عاريات حافيات حاسرات میات" 

وأمروهن أن يجتمعن كل ليلة عندما ینشر الظلام ذيله فى كل منزلة » 
وصباح كل مرحلة » ويقمن على أنفسهن العزا وينحن ہما تقدم ويبكين بما 
جرى ؛ ويعددن على خوارزمشاہ : ويذكرن ما قدره الله عليه وقضاه » 
وينعين ما كن فيه من النعم » وما صرن إليه من الهوان والئقم ولیدمن على 
هذه الطريقة حتى يقطعن من سفرهن طريقة ۰ ويصلن بجنكزخان على ذلك 
الامتهان والذل والھوان » فيرى فيهن رأيه من نكال ونكاية ورحمة وعناية » 


(۱) باتلا : آی قطعه . 
۔یوم۔ہ 


فامتثلن ما آمروهن به فکن ينبهن النيام » وییکین المتنبه ء واستمررن على 
هذه الحال فى الخزى والاذلال والمشقة والابتذال ؛ بعد ذلك الصون والدلال » 
يصدعن بنحیبھن الجبال » ويتفطرن بالنظر إليهن اکباد الصخور والتلال ٠‏ 

ثم أن تولى لما أخذ طالقان » وأهلك أهلها بسيف الطغیان ولم يدع فيها 
من يتنفس ء وهدم إلى الأرض بنيانها المؤسس » توجه جانب من بلاد العجم؛ 
وأهلك ما شاء الله تعالى من خلائق وأمم » فصار فى أحد الجوانب يعبث » 
وكل من سنتاى الخبيث ويما الكافر العثيث فى جانب يبيد المسلمین ولا 
مغيث» فدکوا قزوين وهمذان7) وصكوا أران وبيلقان » وأغاروا على ممالك 
أذربيجان . 5 

وبلغهم أن السلطان جلال الدين له فى جا" جماعة مجتمعين + 
مقدمهم السلاحدار بكتكين ؛ وفيهم من الأعيان كوحبو غاخان ؛ فتوجه إليهم 
ہما فبدد شمل أولئك الزعما ؛ وام وفرقهم وشتتهم ومزقهم » ثم غاروا 
على غالب عراق العجم ء فأولٰقوَااالقفار كالضرم ؛ وأوسعزا البحار بأمطار 
لدم » وملؤا الوجود بالعدم ؛ ثم تس آردبيل » وجعلوا أهلها ما بين أسير 
وقتيل » وكانوا فی اول ارو كه انحر آهل نيسابور ہ وانتقلوا إلى مر 
ومنها وراردوا أهلها عنها ء فأغلقوا أبوابهم وأقلقوا جوایهم » فحطموا عليها » 
ودخلوا إليها » وحکموا فى أهلها السيوف وكان شهر الصيام قفطروهم على 
كاسات الحتوف ٠‏ ونقل إلى جواز الله تعالى منهم المئين والألوف ؛ فضبطوا 
من أمكن ضبطهم من القتلى » واستسعد بنیل الشهادة من الشهدا > فكان الف 


(۱) همذان : مدینة إيرانية جنوب غربى طهران . معجم البلدان ٠ )۱۲۷٢١(‏ 

(۲) سجاس : بلد بين همذان وأبهر وهی من مدن أذربيجان . معجم البلدان (4۳۲) . 

(؟) أردبيل : من أشهر مدن أزربيجان وهی مدينة كبيرة جداً يتسرب فى ظاهرها وباطنها 
عدة أنهار كثيرة المیاء . معجم البلدان (4۳۳) 


ماوت 


ألف نسمة ‏ وثلثمائة ألف وثلاثين فا مكرمة ء وكل هذه الفتنة وفتره! )"ی 
سنة ثمان عشرة ء عامت الدنیا فى الدماء عوماء وكانت مدة نحو تسعين يوما. 

ثم توجهوا إلى شروان(" وأقاضوا من دماء البحار الطوفان ؛ ودخلوا 
من الباب الحدید واتصلوا من الدست(" بذلك الشيطان المريد ؛ فتیقظ الناس 
من الفكرة وأفاقوا مما کانوا فيه من السكرة » وتصورا أنها سحابة صيف 
انقضت ۰ أو نسمة أزمنة هبت بارقة أو مضت ء ولكن احتاطوا واستعدوا 
وتحفظوا واستمدوا » وحصنوا الحصون والمعاقل وجمعوا الجنود والجحافل » 
فلم يكن بأسرع من إيابهم وتعاطى ما كانوا عليه من دأبهم » والشروع فى 
أعمال حرابهم بخرابهم » وأخذهم فى ضروب ضربهم وضرابهم ؛ واستقر 
تولی فى ممالك العجم ‏ وهو أبو هلاكو الکافر الأغتم/ ۲ » فوصلوا إلى شيزار 
وقد استعدت للحصار واستمدت المفوشة وفتقار الغازما عدو ورلا 
.وقتلوا منها مما أمكن ضبطه سبعين ألفا ۔ 

ثم توجهوا إلى طوس فأزهقواجنا.يها من نفوس » شم إلى سائر القلاع 
بالحضيض واليفاع » فاستولوا جلى الكل کا » وأخذوه عنوة وقسرا ء وسعوا 
فى إحلال البوس وإزهاق تفر ٹم لی وتان ولم يبقوا بها أحدا کائنا 
من كان » وعم القتل المبیں گنل كسغين..وكيين.» ثم حل أولئك البور ببلدة 
نيسانور ء فكافحت بعدما كانت صالحت وتحصنت » بعد أن أذعنت واعتمدت 
على عددها واستندت إلى عددها ء وبرجالها استعانت بعد أن كانت قد دانت » 


(۱) الإنكسار والضعف . 

(۲) شروان : مدينة من نواحى باب الأبواب الذى تسميه الفرس الدريند بناها آلوشروان 
فسميت باسمه . معجم البلدان (۷۰۸۱) . 

٠ الدست : جمع دسوت (كلمة فارسية) تعنى المجلس‎ )٢( 

(4) الأغتم : أى به نقص لا يفصح قى كلامه . 

)٥(‏ موقان : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة . تحتلها التركمان للرعى فأكثر أهلها منهم 
معجم البلدان )۱۱۷۲١(‏ . 


هبو 


ولانت واستكانت ؛ وكان فيها من آلات الحرب ورجال الطمن والضرب + 
مالا يحصى ولا يبلغه الاستقصا ؛ فكان فيها من المجسانق"" المرسلات 
الصواعق على أسوار الحصار » ثلثمائة منجنيق أصغرها كالغضبان فی 
المقدار » خارجا عن المکاحل والمدافع ؛ المهلكات بالصواعق الصواقع + 
ومن رماة القوس القصير المنفذ حكمه قاضى التقدير ثلاثة آلاف بطل » کل 
أرمى من بنى شعل!')؛ وأما عدد الضارب والنابل والقائل والمقاتل والرامح 
والناطح ؛ والصارع والقارع » والحائف والجارف » والخاطف والقاطف ٠‏ 
والناهب والسالب ء فالضابطون فيه تاهوا وما يعلم جنود ربك إلا هو . 

فوجه التتار الهمة إليها وأخنوا كالقضاء المبرم عليها ؛ وحمى الوطيس 
وخاطر بنفسه کل خسیس » وبذل مهجته من الغزاة كل نفيس ۰ فقتل من آهل 
العدوان طغاجارخان زوج ابنة جنكزخان ؛ وكان من عتاة الكفار » المعتبرين 
بين التتار فحنق العدو لذلك وسدوا المسالك ؛ وسمع بذلك تولى الکافر 
الموغولى وكان فى بعض الجوائبَبميشغولا بالدواهى والمصائب ؛ قفار دم 
قلبه وتاججت نيران كربه ء تأي لد ختنه » وثار غبار بخن . 


فتوجه من فوره بلق َو ونزل,علی نيسابور وحل بالبوار على 
أولئك البور » وزحف بالعساكر وتقدم بالطعن والضرب كل کافر ؛ فلم تمض 
غلوة حتى أخذوها عنوة ؛ ودخلها من كفر من التتر يوم السبت خامس عشر 
صفر ء سنة تسع عشرة وستمائة من الهجرة ؛ وأعطى تولى لاخته ذلك 
عوضا عن زوجها الھالك ‏ وقال لها : تسلى عن ذلك المفقود بهذا الموجود + 
وتحكمى فى أهل البلد بما ترتضيه من سرور ونكد ؛ وتصرفى فى الأموال 
والأرواح فمهما تريه فهو لك مباح . 


٠ المجائق : مفرد مجنيق وهو آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة (كلمة يونانية)‎ )١( 
. بنی ثعل : قبيلة بنجد‎ )۲( 
. أى ثار عبدا لحقده وبغضه‎ )۲( 


¥= 


فامرت أن لا ییقی على ذى روح » وأن تجرى السیول من الدم 
المسفوح ؛ فاطلقوا فى ميادين الحتوف أعنة! " صوارم السيوف ؛ فجدت جباه 
الجياد وجادت بجود الجد على أجياد الأجواد » وصارت کالسن الشعراء النقاد 
تهيم من النظم والنثر فى كل واد » فمحوا عن لوح الوجود ؛ بلسان شواظ 
السيف ذات الوقود سطور ذوات ذلك السواد الأعظم » وكتاب كتائب تلك 
الخلائق والأمم » وزادوا فى الاشتطاط حتى قتلوا الكلاب والقطاط ؛ ثم أمرت 
أن تجمع رؤس أولئك الجمهوز » ويسيز رؤس الإناث من الذكور ؛ فميزوا 
روس الرجال عن قمم ربات الحجال"" » وطرحوا کل کاشیة! فى ناحية » 
فصارت الرؤس كرواسى الجبان » وتلك الدور والقصور كالأعصر الخوال > 
ولم يخلص من قطع الأرؤس سوى أربعة أنفس كانوا من ذوى الصرف 
فجذبتهم المهارة من سفح بحر الفناء إلى الطرف . 

ثم ركبت تلك البسوس'ٴ' » ووقفت على تلال الرؤوس فلم تنطفئ نارها 
ولا بردا وارها » وزعمت أنها لم تستوف ثارها ء وأن دود ترابها من علق 
تلك الأمم ما تکفت وغيظة غیظهنا بزرًائر السيوف ما تشفت » واستغاثت 
بالرجال وصاحت بلسان الحال نے ہے 

وقب أن للساء من فصن وجِلِنَ کالفظ لور ٠‏ 

رن لجنال نطرن خرف این الشخاب على الطیور 

رصنا أسقكهن لبر بضراً غين تھا عن ااي ورا 


(۱) أعنة : ای اللجام أو الحبل الطویل ٠‏ 

(۲) ريات الحجال : جمع حجل وهو موضع تزين العروس - 

(۳) كاشية : أى قطعة من الجسد . 

(4) البسوس : حرب جرت بين تغلب وبكر فى الجاهلية . أثارتها امرأة تدعی البسوس ۰ 
قتل ناقتها کلیب ہن ربيعة التغلبى فقتله جساس بن مُرة البكرى . فقام المھٹھل يطلب 
بثار أخيه کلیب ء ودامت الحرب آربعین سنة . اشتهرت بشعر المهلهل فی رثاء 
أخيه. 

٠ الأيور : حر النار والشمس والعطش‎ )٥( 


-رلاه- 


فأمرت بهدم البلد وإحراق ما فيهأ من آلات وعدد » فدکوما دكا 
واعدموها سبكا وسفکا ؛ وتصرفت أيدى النوائب فيها فتكا وبتكا » ثم أن تولی 
لوی العنان وقصد هرا" من خراسان » فاخذها بالأمان ولم ينج من ذلك 
الطوفان سوی تلك الكورة!”! » واستمرت تحت أوامرهم مقهورة ؛ وأمهات 
بلاد خراسان ومتر سرير السلطان ؛ كانت اربعة آمصار کل ذات اعتبار » 
جليلة المقدار نیسابور » وقد صارت بور ۰ وبلخ وقد کسیت من البوار ثوب 
سلخ ؛ ومروا لرود وقد انمحت من الوجود » ولم يفز بالنجاة الا بلدة هراة 
وسائر الامصار شملها البوار » ولبست من خلع الدثور والدثار » وکل:منها 
مصر جامع » وبرها بحر واسع وبحرها کصدر البر مداه شاسع ۔ 


وأما القری والقصبات والرساتیق والمزدرعات(" » فاکٹر من أن 
تحصر أو تضبط بحساب دفتر » فأبيد ذلك كله وأبير فالحکم لله العلی الكبير + 
كل ذلك فی أدنى مدة وأوهى رِقِدثوما ذكر ذرة من طور وقطرة من بحور » 
فسبحان من لا يسئل عما يفل # 

ثم إن جنکزخان الهامةالهامية » والفتنة الطامة الطامية ؛ لما علق به 

المرض وحصل له فى خراسان آلعرض ؛ رجع إلى بلاده واستمر مرضه فى 
ازدياده ولم يزل على ذلك حتى أورد سبيل المهالك » وتسلم روحه الخبيئة 
مالك ء وحين ایس من الحياة وقنط من رحمة الله » جمع المعتمد عليه من 
أولاده المشاركين له فى عتوه وفسادہ ۰ وهم جنتای وأوكتاى وأوليغ نوبيين 
(۱) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة ومياه 

غزيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء . معجم البلدان 

.)4( ۰ 
(۲) الكورة : القرية الصغیر: 
(؟) الرساتيق : القرى الصغیر: 
)٤(‏ أى ملك الموت . 


والمزدرعات : الأماكن المزروعة والحقول ٠‏ 


-0۷۷۔- 


وجرجای ء وكاكان وأورجان ؛ وأوصاهم بوصایسا وطرائق فى سياسة 
الرعایاء حافظوا علیها وتتاهضوا إليها ء فثبت لهم من ملکهم أساسا لم ینهدم » 
وأقام نا إلى يومنا لم ینخرم وعروش کواعد ارکاھا لم تنم! ٠‏ مع كثرة 
عددهم ووفرة مددهم ؛ وشکاستهم وشراستهم ؛ وشماستھم وتعاستهم > 
وغلاظتهم وفظاظتهم ؛ وأختلاف أديانهم واتساع بلدانهم » وهلك الطاغية 
جنکزخان وانتقل إلى الدرك الأسفل من النيران ؛ واستقر فى لعنة الله وعقابه» 
وأليم زجره وعذابه فى رابع شهر رمضان الشامل بالفضل والإحسان والبركة 
النامية الهامية سنة أربع وعشرين وستمية ؛ فى سْرة ملكه المشوم وأعظم 
أمصاره أيميل وقوفان وقراقروم!"' 

واستمرت بعدہ الفتن والشرور ٠‏ والمحن تغير على ممالك الإسلام 
وتبير شرائع خير الأنام ؛ وتثير غبار الإفساد والمفسدين فى وجوه سنة سيد 
المرسلين » وتحصر جنود الإسلام وتقص جيوش العلماء الأعلام ؛ وتتقص 
أطراف الأرض وتنقض أركان,الذين يعّكها على بعض ٠‏ 

وناهيك يا مولانا السلطان تن ھلاکڑ تولى بن جنكزخان » وبعدہ أبغا 
ابن هلاكو الذى تجبر وطنی ربرب بده ابنه أرغون ؛ وبعدہ أبنه 
قازان المفتون ؛ واستمرت بحار القئن منهم توثر عنهم ومرجهايمور ؛ إلى أن 
نبغ الأعرج تيمور فأهلك الحرث والنسل واختلط المباح بالیسل ”ا » وحل 
بالعالم الباس وفسدت أحوال الناس ؛ وإنِما ذلك كله بفساد الراس » ومن جملة 
فتنهم وطعنهم فى طعنهم ء جالوا فى معركة وصالوا فى دست بركة ؛ فقوا 
فى مثل حرب البسوس وقطعوا فى ناحية من الروس » جملة أرادوا ضبط 
عددها بعد أن أبانوها عن جسدها ء فلم يقدروا أن يحصروها . 


. أى لم تتکسر‎ )١( 
٠ )۹۹۸۳( قوفان : قرية من قرى دمشق . معجم البلدان‎ )٢( 
٠ الحرام‎ )۲( 

5-05 


فرسم لتلك البغاة سلطانها أن بقطع من الرؤوس آذانها ؛ يقطمون من 
كل راس أذنا ء ولتکن الآذان اليمنى فجدعوا آذان بعض الرووس وشکوها » 
وفی خیوط سلکوها ء ثم فى قلائد ربطوها ء وبعد ذلك ضبطوها فکانت نحو 
تی الك آلن مجدودة اومن لف لاق معدودة . 

وإنما ذکرت يا ملك الطير ؛ امثال ما جری من الشر والخیر ‏ وجلوت 
عن مرآة ضميرك المنیر صورة ما مر فى الزمان المنير » وما فعله من ملکه 
زمام الاقتدار ۰ وأمهله سلطان السلاطین الذی یخلق ما یشاء ویختار » 
وصرفه فی بلاده وعباده وبين له طریق صلاحه وفساده ؛ وأخبرکم أيها 
الملوك والحكام بأموركم فى دنياكم ؛ وجلا صور أحوالكم على أعين 
ابصارکم » وبين مزاياكم فى مراياكم » فنال (وَهُوَ ای جک خاقیف 
ررض وَرَقَع فضكم وق فض ذَرَجات لک فى ما کم [الانعام:160]. 

فانظر ما فى هذه السيو“من لكك والعبر ؛ لتعلم أن الدنيا محل الغير » 
ومحك العقول والفكر ‏ وال ها هناف لسهام القضاء والقدر » مبتلى بكل 
خير وشر ونفع وضر َعَافلعن مواقع العجذر آمن وهو على شرف الخطر» 
مقيم وقد ج به السفر مناقش ہما مضى من أنفاسه مما حلا وسر » ومحاسب 
على ذوات ما اکتسبه » مطالب بالفتيل والقطمیر!" مما ارتكيه . 

فلما وصل الحجل فى الكلام إلى هذا المقام ؛ قبل العقاب بين عينيه 
وزاد قربه لديه » وأفاض خلع الإنعام عليه وقال : صدق عليه أفضل الصلاة 
والتسليم حيث قالوكلمة الحكمة ضالة كل حكيم |" . 


)١(‏ ای مطالب بكل صغير وحقير ۔ 

)٢(‏ الحديث : ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال (۲۸۹۳۲) وجزاه للعسكرى فی الأمثال 
من طریق آبی هريرة ف بلفظ (ركلمة الحكمة ضالة کل حكيم ؛ فإذا وجدها فهو 
أحق بها» ۔ 


۵6 


ونطق بالحق من قال : لا تنظر إلى. من قال وانظر إلى ما قال . 


فاهل التحقيق رذوو النظر الدقیق ء راقبوا المعانی ولم ينظروا إلى 
لقوالب والمبائی » فإن سليمان عليه السلام وهو ملك الجن والأنام » والوحش 
والطير » والهواء والهوام » ونبی مرسل » وملك ذو فضل وسلطان الفصل 
بالعدل » استفاد النصائح من نملة » وجمع هدهده مع ملكة سب نملة » ویوجد 
فى الاسقاط( ما لا يوجد فى الاسفاط( ء ولقد ينطق بالفوائد من .هو كافر 
وجاحذ ء فيؤخذ من آگواله ولا یتدی بافعاله . : 


وقد قيل : إن الحمن البصری() رحمة الله عليه : دخل صبی مسجده 
وصلی بین يديه ء فرآه لا يتم سجوده ولا يرضى بصلاته معبوده » فدعاه 
وخاطبه وأنكر عليه وعاقبه » وقال له : تمم سجودك ترض معبودك » فقال : 
يا شيخ المتقين هذه سجدات شخص من المؤمنين » لو سجد إحداھا لیس لالم 
لما كان من الملعونین ‏ ولو سجدها.فرتمیون مرة لكان من المسلمین » ولم 
یصر من أهل العناد المطرودین|۔ 


وقیل : ورأى یوما یامه سراج وهی سالك فى منهاج ؛ فساله عن 
ناره وما فیها من آنواره ء من این آخذها وکیف افتلذها ۰ فلم يجاوبه إلا 
باطفاء السراج + وسواله أين ذهب ذلك النور الوهاج ؛ قل لى أين ذهبت تلك 
الأنوار » أقل لك من أين جاعت تلك النار . 


(۱) الاسقاط : الردیء من متاع البیت . 

(۲) الاسفاط : الغالی من متاع البیت . 

(۲) الحسن البصری ؛ من کبار اعلام الزهاد وانقتات والتابعين ؛ ولد بالمدينة وسکن 
البصرة . إمام آهل البصرۃ وحبر الامة فى زمائه . وکان أعلم الناس بالحلال والحرام 
فى زمانه ؛ وکان ورعاً ققیھاً زاهداً . فضائله ومناقبه كشيرة جداً . توفى سنة 
(۱۱۰ه) . سیر أعلام التبلاء (0۰۰) ۰ 


چات 


ثم إن العقاب وی الحجل ما تحت يده من رقاب » وقدمه على منائر 
الخدم » وصنوف الطير وأجناسه من الأمم ؛ وجعله الدستور الأعظم + 
والوزير المقدم المكرم ۔ 

وفى هذا المقام » أمسك الحكيم حسيب عن الكلام » وختم ما افتتحه من 
الحكم والأحكام بالدعاء والثناء والصلاة والسلام . 

: قال الشيخ ابو المحاسن ؛ المخجل بادبه امرا اتيس" وأبا فراس7: 
فلما انتهى الحكيم فى مقترحه ء وما قصده من بیان محاسنه وملحه ؛ إلى هذا 
المحل وفصل من فضله ما أجمل من جمل ؛ نهض الوزير وقبل قدميه ب 
واعترف له بالفضل المنعم به عليه » وأنه مالك أزمة الإنشاء » وملك الكلام 
يصرفه كيف شاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ وكما أنه شيخ المنقول 
وأستاذ المقول » فمن أنوار ألفاظه تنير العقول ومن كنوز عباراته تستخرج 
جواهر المعقول » وأما أخوه ال قار بسروره به عن سريره » واتخذه فى 
مهام أموره مقام أميرء » ثم دس آراء فكرته أن يستعمل أخاة لكشف كربته + 
ويمشى فى السعى بینه زبین إخِويّه لرتق ما انفتق ؛ وسد ما خرقه سیل الحسد 
فانیثق » فامتثل أمره العالى ونهض بأمر الله المتعالى » وألفق من جواهر 
أفكاره فى سوق المناصحة الرخيص والغالی ؛ ورصع ما استخرجه من 
يواقيت تلك من عباراته ہما يستعبد عقود اللآلى ۰ وتعاطى أسباب الإصلاح 
وساعده لحسن النية وخلوص الطوية السعد والنجاح : 


)١(‏ امرؤ القيس ابن حجر الكندى ملك بنى أسد ؛ أشهر شعراء الجاهلية ؛ وإمام الشعراء؛ 
وحامل لوائهم . صاحب المعلقة الأولى . البدلية والنهلية (545/9) ٠‏ 

(1) أبو فراس : ابن عم سيف الدولة الحمدائى » أمير حلب ؛ وكان أميراً لإمارة منيح ٠‏ 
الشاعر الأمير الفارس شعرہ من أجمل وأحسن أشعار العربية . كان يضارع الشاعر 
الكبير المتنبى . البداية والنهاية (۲۹۷/۱۱) ٠‏ 

سوام 


فاستمال الخواطر النافرّة ؛ وأطفا بزلال گفاشە العنبة شسواظ تنك 
قرو رسک می مالو قم الأغنلاق کی لطبت سر 
وطهرت من غش التشاحن الجیوب! » واتصل بالمحب المحسوب » وحصنل _ 
الامن والأمان ومساعدة الزمان ؛ ومعاضدة الاخوان ومصافاة الخلان » 
وطيب العیش والمکان ؛ وأفضل من هذا جميعه شفقة السلطان » والاستقامة 
على الاسلام والایمان . 

ونسال الله تعالی إتمام نعمه وإسبال ذيل إحسانه وکرمه » واللطف فى 
القضا والعفو عما مضی ۰ والمعاملة بإحسانه الجزیل ۰ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ؛ والحمد لله رب العالمین » و صلی الله على سیدنا محمد خاتم 
النبيين» وسید المرسلين ۰ وعلي! اه الاطهار وصحابته الأبرار » من الأختان 
والاصهار ء والمهاجرین والإند كال »كسم تسلیما يطيب الاعطار ويتمسك 
, باذیال عرفه خیاشیم الازهاز كى الانتحار ما دامت الاعصار » ودارت 
الادوار ۰ وترادف الیل لها شتا فی زمرتهم مع المصطفین 
الأخيارء إنه كريم ستار حلیم غفار ۔ 

قال مولفه رحمه الله تعالی : نمقه مزلفه ولفقه مصنفه ء فقير عفو الله 
تعالی من غير تردد ولا تفکر ولا تعمق فى تدبر ؛ مع توزع البال أحمد بن 
محمد بن عرب شاه الحنفی ۰ سامحه الله تعالی وعامله بما يرتضيه تفصیلا 
وإجمالا لا ہما يقتضيه عدلا وجلالا فی آواخر شهر ربیع الأول سنة خمسین 


وثمائمائة . 

: أحسن الله خاتمتها وعاقبتها ء وجعل آخرها خيرا من أولها 
بمنه وكرمه › آمين . 
)١(‏ الصدور . 


جنیچ 
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يت کک سیا 
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۱- فهرس الآيات 
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۳- فهرس الشعر 

4- فهرس الاعلام 

۰- فهرس الأمم والأماكن 

-٦‏ فهرس الغریب 

۷- فهرس العبارات البليغة 

۸- فهرس مواضیع الکتاب 

4- محتویات الكتاب 


فهرس الآيات 
الآية 
سورة البقرة 
«أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. 
إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضلة نما فوکھا)4: 
سكن أنت وزوجك لجنته 
ٹلوکننك جعلناكم أمة وسط لتكوذ _! شهداء علي الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدً» 
لین فى خلق السموات والأرض واختلاف الیل والنهسار 
والفنك التى تجرى فى البحر ہما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من کل 
دابة وتصريف الرياح ولسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم یعون 
إولكم فى القصاص حياة» 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خیں الم وكسى أن تحبوا 
شین وهو شر لكم» 
«ولارجال عليهن درجقه : 
«یوتی الحكمة من يشاء ومن یوت گنه فد أو خيرا 
کثیراً وما يذكر إلا أولوا األباب» . 1 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
سورة آل عمران 
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير 
المقنطرة من الذهب ولفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندہ حسن الملب) 
«تخرج الحی من الميت وتخزج الميت من الحی4 
يا عيسى إئی متوفيك ورافعك إلى ومطهرك سن الذين 
کفروا4 0 
(إواعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا 
ولو كنت فظاً غليظ القنب لانفضوا من حولك 
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سورة النساء 
«الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضیم على 
بعض4 
«والجار الجنب» 
ین الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر4 
ان كيد الشيطان کان ضعیاً4. 
ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 
لإلعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً4 
«إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا4 
سور المائدة 
یا ليها الذین آمنوا عليكم أنفسكم» 
سورة الأنعام 
الإفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 
وما قدروا الله حق ره 
وان الشياطين ليوحون إلى أولياءهم, 
له أعلم حيث یجعل رسالته» 
«وأن هذا صراطى مستقيما فاتإعوء ولا تتیغوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله): 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
سورة الأعراف 
نا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طین4. 
ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وحن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین)» 
ولو شئنا لرفعناء بها 
سورة التوبة 
یوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جبساههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كلم 
تکنزون) 
لو خرجوا فيكم مازادوكم 0 خبال» 
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سورة يونس 
لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون انذين 
آمنوا وکانوا يتفون. 
سورة هود 
(فاستقم كما أمرت) 
سورة يوسف 
ان كيدكن عظيم». 
سور إبراهيم 
لإلئن شكرتم لأزيدنكم» 
سورة النحل 
وارحی ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلکی 
سبل ربك نللا يخرج من بطونها شرایښه مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقو زكرن 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان». 
نه ليس له سلطان على لین توا “وعلى.ريهم يتوكيون 
إنما سلطائه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) 
سورة الإسراء 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فستوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تكميرا 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً» 
«أسجد لمن خلقت طينً 
لاکن ذريته إلا قي 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سید 
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سورة الکهف 
الما والبنون زينة الحياة لدنیا والباقیات الصتحات 
خير عند ربك ثواباً وخير املا 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ویقولون يا ويلتنا مال هذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها) 
فلفوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض) 

سورة مريم 
«ورفعناه مکانا عليا) 

سورة طه 
لا تخاقا نی معكما لسع وأرى 

سورة الأنبياء 
«وجعلنا من الماء کل شىء حى) 

سورة الحج 
الم تر أن الله يسجد نه من فيلسموانت,ومن فى 
الأرض والشمس والقمر والنجم الباق والشجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق كَليَة العذاب ومن 
يهن الله فما له من مكرم» 
کان ينال الله لحومها ولا دملؤها ولکن يذاله التقوى منكم» 
لیا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقنوه منه ضعف الطالب والمطلوب4 

سورة المؤمنون 
«فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم یومشذ ولا 
بتساءلون» 

سورة النور 
«وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) 
الإإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 
فى الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظيم» 
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هیا ایھا: لنین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم حتی 
تستانسوا وتسلموا على أھلھا4 
کل قد عم صلاته وتسبیحا) 
سورة الفرقان 
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم پفتروا وکان بين ذلك 
قرام 
سورة الشعراء 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
سورة التمل 
(فالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) 
الإأحطت ہما لم تحط يم 
وزین لهم الشيطان أعمالهم 
سورة القصص 
سنشد عضدك بأخيك» 
«وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة» 
سورة العنكبوت 
#مثل الذين اتخذوا من دون الله آولیا کتیل"العتکبوت 
اتخذت بیتا وان أوهن البیوت لب توت كانوا 
يعلمون» 
ظوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا4: 
سورة الروم 
الإفطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ومن آیاته أن يرسل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحمته) 
سورة لقمان 
لین وعد الله حق فلا تخرنکم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 
بالله الغرور) 
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سورة الأحزاب 
إوقضى زيد منها وطراً4 8 07 
«إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 


ظلوماً جھولً4 WY‏ ۵۱۲۲۷ 
سورة فاطر 

«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاج ۲ ۹۹ 

«إنما يخشى الله من عباده العلماء)» ۸ r‏ 

ولا يحيق المكر السىء إلا باهله4 r‏ ۸ 
سورة یس 

ومن نغمره ننکسه فى الخلق)» ۸ f‏ 

«الذى انشاھا أول مرة وهو بكل خلق عليم) ۷۹ N‏ 
سورة الصافات 

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاپ: ثاب ) ۳5 4 

وما منا إلا له مقام معلوم) ۱14 fie‏ 
سورة ص 

طفبعزنك لأغوينهم أجمعين AY‏ وی 
سورة الزمر 

قل هل یستوی الذین يعلمون والفدن لا يعلمون ۹ 2 
سورة غافر 


«ويا قوم مالی أدعوكم إلى اللجاة وتدعوننی إلى النار 
تدعونتى لأكفر بالله وأشرك به ما لیس لی به علم وأنا 


أدعوكم إلى العزيز الخفار) فين 5 

«وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد فغلبوا 

هنالك وانكسروا ووقاه الله سيئات ما مكروا. A‏ 94 
سورة فصلت 


ان الذين قالوا ربنا الله شم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى کنتم 
توعدون» ۸ 


-۵۸- 


" لثم استوی إلى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض 


اثتيا طوعاً أو كرهاً قالت أتينا طاعين) 


«ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن 
فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما یلقاھا إلا 


النین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم4 


اإسنريهم آياتنا فى الآفاق) 
«وأمرت لاعل بينكم» 
سورة الشوری 


طقل لا آسالکم عليه أجراً إلا لمودة فی القربى) 


سورة الدخان 
فما بكت عليهم السماء والارض4 
سورة ق 


ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 


سورة الذاريات 


«وفى الأرض آيات للموقنين وفى أنفهكم أفلا 


تبصرون» 
«وفى السماء رزقكم وما توعدون)» 


«وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريك العقيم ما تذر, من شي ء 


أنت عليه إلا جعلته كالرميم) 
نکر فان الذكرى تنفع المؤمنين) 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدرن ما أريد منهم من 


رزق وما أريد أن یطعمون4 
سورة الواقعة 


ہافرایتم النار التى تورون انتم انشاتم شجرتها أم نحن 


المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين) 


«إوأما إن كان من المكنبين الضالين فنزل من جمیم 


وتصلية جحیم)4 
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سورة الحدید 
«إلقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأئزلنا معهم الكتاب والمیزان 
ليقوم الناس باتقسط ولئزلنا الحدید فيه باس شدید ومنانع 
للناس» 
نما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكاثر 
فى الأموال والأولاد 

سورة المجادلة 
لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذین أوتوا لعنم درجات) 


«استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله آوشك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) 
سورة الصف 
لما تقولون مالا تفعلون) 
إيريدون ليطفئوا نور الله بافواههم وله متم نوره ولو 
كره الكافرون» 
سورة التغابن 
ما أموالكم وأولادكم فک 
سورة التحزيم 
«إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون4 
سورة الملك 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) 
الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير) 
«فامشوا فى مناكبها وکلوا من رزقه» 
سورة القلم 
وان لعلی خلق عظيم» 
سورة الجن 
الإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا» 
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سورة المنش 


ظوما يعلم جنود ربك إلا هري لآ 


سورة المطففين 

لا إن کتاب الأبرار لفى عليين وما أدراك 

ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون» ۰۰ ۲۱۰۲۰۱۹۰۱۸ 
سورة الشمس 

«ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساھا4 7 ل 
سورة العلق 

إن الإنسان لیطغی أن رآه استخنی 4 ٦‏ 
سورة الناس 

طقل أعوذ برب الناس) ۱ 
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فهرس الأطراف 


الطرف 
أتدرون من المفلس 
اتركوا الترك ما تركوكم 
أدبنى ربى فأحسن تأديبى 
الأرواح أجناد مجندة 
اشتد غضبى على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيرى 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 
ألا أخبركم على من تحرم انار 
اللهم ارزق آل محمد قوتا 
اللهم لا مانع لما أعطيت 
إن حب الوطن من الإيمان 
إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله 
إن لم يعدل فمن یعدل 
أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 
أنا أعرفكم بالله وأخشاكم لله 
أنا نبى السيف 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم 
البلاء موكل بالمنطق 


هه 


ثلاثة لا ترد دعوتهم 

الحب يتوارث والبغض يتوراث 

حبك للشيء يعمى ويصم 

خير الأمور أوسطها 

رفع كلم التكليف عن النائم حتى يفيق 
سبحائك ما عرفناك حق معرفتك 

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
السلطان ظل الله فى الأرض 

شییتتی هود وأخواتها 

الصمت حكمة 

عدل السلطان يوماً يعدل عبادة سبعين,منقة 
علو الهمة من الإيمان 

كلكم راع وكلكم مسئول عن ریق 

كلمة الحكمة ضالة كل حكيم 

لا تجاور ملكا أو بحراً 

لا نحضی شام عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 

العمل الإمام العادل فی رعيته يوما 


لو كالت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 


-و۹ہ۔ 
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ما ٹرکت من بعدی فتنة أضر على الرجال من النساء 
من آذی جاره ورثه الله داره 

من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه 

من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 

من غشنا فليس منا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه ٠‏ :ضا 

النساء ناقصات عقل ودين 

هون عليك فإنى لست بمنک ولا جبار 

ولدت فى زمن الملك العادل 

والذى نفس محمد بيده أنه لقع للسَليطان 

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها مانة 

يخرج فى آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب.. 
يعتذر عن النائم العين وكاء السه 


يناد مناد يوم القيامة من كان له عند الله يد 
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فھرس الشعنر 


البيت 


حرف الألف 
دع عنك لومى فان اللوم اشراء 2# وداونی ب‌التی ور ۴ 5 


2 


ومن کان ذا عين ولا پصر الذى 


امام فهذا والضرير سسوا 


الصفحة 


وأعجب ما شاهدت فى وصله وق 43 نزعفسا غلالات وشسوب حياء ۴ 
تلألو نور فى ترقرق مل۸ وصورة وروح فى مثال هواه ۹۷ 


لے 


وذو الجهل خير من عقول علومه یسراج ولكن لیس فيه ضیساء ۳۹۹ 


سسالت مجربا طب | علییبفا 
وقلت الشسهد احلسی أم رض 
فقال وحسق ربی النفس أولى 


فاق حبسی کل لملاح كم 


ألم تر أن السيف يذرى بقدرم 


۲ بق 7 
أم ثيك السذی لسلروح حساذی 
لذ جر الجزا هذا وهذا 
مک ذا هک 


ذا والا فلا 


إذا قلت هذا السیف أمطر من العصا 


حرف آلباء؛ 
ول و سكتيوا نت لو ك لحقاقب 


وتشتت الأعداء فى آرائهعتم 


يلح فى القسز ظبسی 


۳ 5 


وصقر ان 
أقام بمظ 7 


ن 


فالعمرأقم رمةة 


وقسم تم دست الطسير منه 
عليه من المهابة شوب مجد 


فأنت كواضع فى الماء جمرا 


ستيب لجع خواطر لباب 


أتيحله من الجو اتصبابا 
و ن قوى التساب نايا 


مسسرة أن يدنس بالعتاب 


كقاض زان أرباب الكتاب 
کوجے الطائعين لدى الحساب 


وأول آرض مس جلدى ترابها 


وأفت كم ودع الريح لترايا 


موه 


۱۸ 


۸ 


95 


الله يعلم آنسا لا تحبگ 


تلجی الضرورات فى الأمور إلى 


وهذب فى الفضل مارتيه 
واعجسب ذا اللب ماشساده 
وأغرب فى السبق إشراقه 


ألم تر أن العقل زين لاله . 


E FEE FE GEE 
السب اللاس كيف شخت‎ 
إذا کت لاہ تتربا‎ 
كن ابن من شنت واكتسب أدبا‎ 


إن الققى من يقول ها انا ذا 


ومن ین ألقى بعد سبعين حجة 
أدييا اریی الم أمل مقامۓ۔ 


إذا رمت أن تصفى لنفسك صبا فآ 
فان كان فى وقت التغاضب راا 


إذا مسا اراد الله إهلاك نملة 
وإنى يسار خساف أن پردنسی 


كعصفورة فى يد طفل يهينها 
فلا الطفل ذو عقسل يرق لحالها 


اجسوم سماء كلما القضى کوکب 
وكم أزعج الحرص من طالب 


أصبح فى أمراضه یع 


ولا نلوہ م آن لاتعبونا 
سلوك مالا یلیسق بالأنب 
ورڈ بلفضل ما هنبه 


فساتی عليه بماأعجبه 
فك ذا السعد مسا آغرب 4 


ولاشذخللماشذبه 
ولكن تمام العقول طول التجارب 
ی يظد وك راهب 1 
تجده م قارب سس 
فمن اعظے التل فاستترب 
فسوف يغنيك ذا عن النس 
لیس الفتی من یقسول کان أبسى 


فیا کسن أرضعته قهوة الصبا 
ولا تانسی یوما حکیمسا مهنبا 


اف ن قبل أن تصفى له الود أغضبه 
ولا فد جرشه فتجنبه 


أطال جناحيها فسيقت إلى العطب 
زسانی بسا لاقى يسار الكواعب 


تقاس حياض الموت والطفل یلب 
ولا الطير مطلوق الجناح فيهرب 


بدا كوكب تأوى إليه كواكب 
يوافسى المنية عن مطلبے> 
ال عليها الثط 


هو 


۳۷۰ 


Y1 


ات حشاش 


تی شوقا وحب 


وهدهد لبس ثوب البها 
أغرب إذ شرق فى حسنه 


لیذهب وا فى ملامى أينما ذهيوا 
أمور تضحك السفهاء منیا 
لاتعدمنأمرأحتى تجرية 
إن الصدقة أولاها السسلام ومسن 
وید ذاك كلام فى ملاطفسة 
وأصل نلك أن تبغى شمالها 
لم تنسى غيبا ولم تملك إذا حضروا 
إن الكرام إذا ما صادقوا صدقسوا 


إذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل 


فإن ترم الزیسادة هات قبا 


فعم إذ خص بصدق النبا 
ففاق أهل التاج حتسی سيا 


فی الخمر لا فضة تبقى ولا ذهب 
ويخشى من عواقبها اليب 
ولاتذمنه من غير تجريب 
بعد السلام طصام ثم ترحیسب 
وضحك ثضر وإحسان وتقريب 
بيسن الأحبة تأبيد وتأديب 
قد زان ذلك تهنیسب وترتيسب 
لم يتنهم عله ترغیسب وترهیسب 


خلوت ولكن قسل على رقیسب 


إذا ان الطباع پم بكس بننافع أدب الأدي 

ولما أن تراءى الفجر یچک ی > جبين الد ورأى الا 
حرف التآء 

فانهض هديت إلى ما رمته عجلا ‏ فالدهر عات وا 

فإن القلسوب مرائى الصفات 2 كما السيف مرأة وجد الذوات 

على كل حال ينبغى الشكر للفتی . فکم من شرور عن سرور تجلت 


وما انا ممصافر من نار خصيمه 


وإذا كان منتهى العمر موتا 
فعشى سا شت فى الدثيا وأدرك 
فخبل العمر موص ول بتطلع 


لظل حسود أو إلى مره شامت 
فسواء طويله والقصير 
بها ما شئت من صيت وصوت 


وخيط الیش معقسود بموت 


00 


٤ 


۳۸۰ 


۳۹ 


تعيص مسن قطن أو طلة وشریة ماه قراح وقسوت 
ينال بهالمرءمايرتجى وهذا کشیر على من یسوت ۱۳۷ 
الحرص فوتنى دهری فوائده ٠‏ وکلما زدت حرصا زاد تفويتا 44۸ 
حرف الثاء 
يهددنى بالرمح بى مهنهف لوب بالب اب البرية عسابث 
ولو كان رمحا واحسدا لاتقيته ا سی و A4‏ 
حرف الجيم 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته ٠‏ وفز بانطييات لفاتك الهج ۱۵۲ 
حرف الحاء 
بغادية من ذکسرہ قد تسکت بطیب ثشاء يحيى الزمان ورائحه ۲۹4 
وب از أشهب عيناه حمر يضلى وفسی جناحيه التجاح 4۸۳ 
وإذا تولنى الجد یحتساج النكسى فى رایسه قبل الزوال مراحسا ۲۲۸ 
أخاك أخلك إن من لا أخالنه ..#كمياع إلى الھیجا بغیر سلاح ٠١١١٤١‏ 
أنفاس ذب وحشو ضميراه دغل وقربته سام الروح 4۵۲ 
مقامك أعلى أن يقوم بوصسته )”يسان بلییہغ أو اسسان فصيسم 
أجلتك عنقا مغرب فاختفت فا ترم لطرف فى البلاد طموح 4۸۲ 
حرف الخاء 
حديث إذا مامت دهرى انتخغے ‏ وکف عن الإيذاء وعاد لی الإخا 
تعلے منه العلم والحلم والسخا 
وارواح أشباح ات بعنصا شسمفا  ١97‏ 
کالثوب ينظف بالصابون إن وسخا 
إذا رأيناه صسار الذنب والوسخا 9۲۲ 
حرف الدال 
فلاتشن عزمك خوف الال مر دقاق وبيسض حداد 
ى أن تنسال الغنى أو توت فعذرك قى ذلك الد ۔اس باد 
فإنلمشلمطبارمته فيس علیے سوى الاجٹھاد ۳٥۹‏ 


وہہ 


تزجسی آغنن كأن إيرة روقة 
لا یصلع الناس فوضی سراة لها 
وعصفور الهوی یه وی جرلده 
هى العنقاء تكبر أن تصسادا 
إذا لم یکن عون من الله للقتسی 
لا تلسق إلا بلیسل مسن تواصلسه 
ومن نکد اليا على الحر أن يرى 


ولا يقيم علسی ضیسم يرادبه 
هذا على الخسف مربوط برمته 


كور تن تاه 
ومن لها بمنفار عقيدق 
ولو أن تقف ورا و سي ب 
وما أن وفوا حقا علیهسم يمك 


نای 


شفی‌کلل د 
ماحال من کان له رامد 
إن الدلیل السذى ليست له عضد 
كونوا جميعا يا بنسی لذا اعتری 
تسابی القداح إذا جمعبن تکسسرا 


إذا أت أكرمت الكريم ملكته 
فوضع الندى فی موضع السيف بالعلى 


لقد غرسوا حتى أكلنا وإننا 


كلم أصاب من الدواة مدادها 
ولا بیقنی الکٹسیر مع الفساد 
ولا سسراة إذا جهالهم سسادوا 
كما عشق الخروف أبا جعادة 
فمائد من تطیسق لے عضادا 
فأول ما يجنى عليه اجتهساده 
فالشمس نمامة واللیسل واد 
عدوا لے ماض صداقتنه بد 


إلا الأذلان غسیر الصی والوتد 
وذا يشج فلا یرٹی له 

رحكيم الصنم ثويا من زبر. 

وباط شعارها من عين عسجد 
رارف لخروا بين أيديسك سجدا 
على قدو مافى الوسع مد الفتی يدا 
تدل عل انه ول 
یز نے نذے الواحد 
مشل لوحید بلا مال ولا صدد 
خطب ولا تتفرقوا أجن ادا 
ولذا فسترتن تكسرت أفرادا 


وین انت أكرمت اللئيم تمردا 


err 


۳۹۰ 


At 


۷۹ 


مضر کوضع السيف فى موضع الندى ٢٤٤٤٤٤٤‏ 


لنفرس حتی يأكل الناس بعدنا 


۵۹۷ 


2۹۸ 


فان تلمم بتفر عساد روضسا 
وان یخطسر بالك نس نجسم 


ولما تعامی الدهر وهو ابو انوری 
تعامیت حتی قيل آنی أخو عمی 


وليس لنا مسن يذكر الله بعضا 


اافسراد لمرهءخبير 
وجليس الخ : 
وما ضر أهل الكهف إيمان كلبهم 


وماذا أفاد العلم بلعبام وهو من 


على الطائر الميمون والیشر والسعد 


قدمت قمدوم البدر بيست سعوده 
هسو الستتر العائى بهمته التسى 
ولا تبسق مجهودا برليك إتسه 
ليس فى العا قين أقنسع من 
لأبناء هذا الدهر فى الغدر اسهم 


وما للقتى منها طريق سلامة 
وکل اسرىء رهن بنيته وفی 


وان تمرر بعلسح صار شهدا 
يعد فى الحال من ریگ سعدا 


عن الرشد فى أنحائه ومقاصده 
ولا عزو أن يحذو الفتى حذو والده 


إذا ما انتشبنا فى مخالیب فقدنا 


من جليس السوء ده 
ن جلسوس المسرء وحسدہ 


ولكنهم زادوا يقينا على هدى 
بنى آدم لما إلى الأرض أخلدا 


سموت إلى العلياء نهدا على نهد 


رأيت بقاء ودف فى الصسدود 
رات أن المنية فى السورود 
حماما فهى تنظر من بعيد 
رمق ه بألحاظ الودود 
لیگ شاملة فالعمر ممدود 
يكل سىء من الاقات مقصود 
فایبت عند كمال الأمر محصود 
ولكن لا یل إلى الورود 
وأمنرگ فينا صساعد 3 
تعلت على أیدی لملوك بها يده 


ايد ومن یف السدید 


أناأرضى بنظسرۃ من بعيد 


كفالة ما ينوى وما فى العقيدة 


حموه- 


۷٢ 


۳۷۰ 


۳۰ 


YA 


حرف الراء 
تست بساواع لمسرة والھنسا ‏ على خير منزول وأيمن طائر 
فأهلا وسهلا ثم أهلا ومرخبسا ویشری ويسزى بالعلى والبشائر 
إذا اسبحست فيناذا دار وأمرك فى رقاب الخلق جساری 


أفل وابل عثسارا واعتذارا 
فما زال الصغار تروم عفوا 


ياراقد اليل مسرورا بأوله 
لا ترکنسن اليل طساب أوله 


ما إن ندمت على سکوتی مرة 
واذا أراد الله نصسرة عسده 


أانالولاالحياوخوف العسار 
من رآنی قد رأنى وبيئى 


إذا أمملت لم الجد یوم با 
توقف فى المسير أبو زي لاد 


وال ركبناء والبحسل لو 
فطسورا علونستا وطلورا 


وکم أبصرت من حشسن ولکن 
رايت الذى لا کل آنت تسادر 


وراقب مقام القول فی کل مجلس 
فکم من بليغ فسوق ذروة منسبر 


إلى أن أضاء الصبح کالحق متبلا 


بنو آدم إن رمت من خیرهم جنی 
مکسارمهم مكر ورؤيتهم ریسا 


فمن يقل عند العشار 
وغفسران الكبائر مجن کار 


إن الحوادث قد يطرقن أسحارا ا 


فرب آخر ليل أوقد النارا 


ولقد ندمت على الكلام مسرارا 


۸۲ 


الاك 


۱۳۹ 


fo 


٦٢ 


كانت له أعداؤه تسار 44۸۰۲۹۰ 


لم اکن فى الأنام الا عارى 
وشساری ومركبى وشعارى 


قب رت العلیسق عن الحمار 
رام العبد يجرى للقرار 


إقتجواةاثار وحار ومارا 
رمتنا أراضيه منها اتهسدارا 


عليك من الورى وقع اختیساری 
عليه ولا عن بعضه ات صابر 


خصوصا مقامات الملوك الأكسابر 
رمته أفاعى التطق تحت المقابر 


وولى ظلام اللي کالجھل منبسرا 
فأحلى الذى تجنيه من وصلهم صبر 


وودهمو موز وجبرهم کسر 


-ووه- 


۷ 


مد 


هو الموت إن لم تقه ضاحكا فصت 
ومن لم يمت فى ملتقى الخيل مقبلا 
ونحسن أنساس لا توسط بولسا 
لاتسع فى الأمر حتى تستعد له 
فلما رأى الليل العبوس ضيعة 


أقبل معائير من يأتيك معتنرا 
فقد أطاعك من أرضاك ظاهرة 


فلياك والأمر السذى إن توسعت 


وعاجز الرأى مضياع افرصته 


ما قد قضی يا نفسى فاصطبری له 
يا بائلی اجسری 
ہے 8 أن ذا 

ن ال ن كل مستخبل 
۱ 1 ك إن صنت 


نظسروا إليك بساعین محمترة 


الا ث 
اوح ار لب ن 
ون تب هن با ينجل فض 


اہ 


طوی الموت ما بینسی وبین أحبتی 


عبوسا بوجه اقستر اللون غبرا 
عزیزا يمت تحت السنابك مدبرا 


لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
سعى بلا عدة قوس بلاوتر 
تبسم فسالترقت تباشير فجره 


إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
وقد أجلك من يعصيك مستترا 


موارده ضاقت عليك مصادره 
حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 


ولك الأمان من الذئ لم يقدر 


للاأسيما لفسیر ذى ناصر 


يا قوم ما أصعب ققد البسر 
ی من ذلك نصف الخبر 


مات 


۳٣۶ 


o 


۱۳۰ 


پر 


۲۷۸ 


1۹ 


YY 


Yor 


1۷ 


انساننون لصب فى زی ارنکم 
لا يضمر السوء إن طال الجلوس به 
إذا أراد الله أ | لاه ئ 
وحيلة یفطھسا فى دقع مسا 
اس اس وای سے کے 
فلا تقل فیما جری كيف جری 
إن كدت اخطأت نما أخطا القدر 
ولكن آخو الحزم الذى ليس نازلا 
فمشوا على سهل البلاد ووعرهسا 

موسی على تعر مشت 
أو مشعلة نار الهوا فتعلقت 


تعطفون کسیر 


يبون رسمالأواقل 
أنهك أنهك لا آلوك معثرة 
وطود تلوح الشمس من تحت تیه 
ونحن أتينا طائعين ولم كن 
لاكان فی الدهر لاأرك يه 


كم نار بادية شبت لغير قوی 
هون عليك أمورا نت تتکرهط 


وأحسن ما كان الفتی فى زمانه 
لكل فتى خرج من العيب ممتلىء 
فعين عيوب الناس نصب عيونه 


على المرء أن يسعى ويبذل جهده 
فان نال بالسعی المنی تم أمره 


فإئكم فى محل السمع والبصر 
عف الضمير ولكن فاسق النظر 
وكان ذا عقل وسسمع وبم 


يأتى به محتوم أسباب القدر 
وسل تة گے سل ي 


فکلشےء بقضاه وقدر ۰ 


إن القضاء إن أتى يعمى البصر 
به الخطب إلا وهو بالقصد ييصر 
مشى الجراد على القصير الأخضر 
أو منجل فوق الحصيد الأصفر 
فوق الصعيد على الهشيم الأغبر 


يس ستعبدون الأصاافر 
يعدم ون الأواخ 


تين نومه بين ناب اللیث والظفر 
إا فى كبد السماء استقرت 
عِصباة فيزم غير الطیور عساکرا 
ولابدت فيه شس ولاكمر 


على بقا 
فالدهر 


وکم نور بلاثمر 
اع من العصبر 


مع السعد والجاه العظيم معمرا 


على كتفه منه ومن أهل دهره 
وعين عيوب النفس من خلف ظهره 


وليس عليه أن يساعده الدهمر 
وان غلب المقدور كان له عفر 


سويت 


3 


Yr. 


4 


۲۳ 


۸۹ 


من راقسب الل اس مات خصےا 


مالسر ماطال بے الدهور 


وفی الجهل قبل الموت موت لأهله 
وان امسرا یعس بالعلم لبه 


وهب أن النسساء سللن سیفا 
فزلزلن الجيال فطرن خوفا 
ومسار لسفكهن البر بحرا 


الطب أهون علم يستفاد ففر 
واجمع لذك كراريسا منثرة 
وضع على الرأس بقیسارا تدوره 
واجمع معاجين من رب تخلطها 
وسم ما شنت من أسماء مفربة 
وقل من الهند جا هذا ومن عبن 
وذا من البحر بحر الصين مس 
فان رایت بالاستسقاء ذا ورم 


إن اقشےر فقسل برد اہ لن 
وان أتاك مريض لا تخف واظر 
فان يعش قل دوائی كان منشبه 


كذلك الرمل والتنجيم خم م می2 
فان أصبت فشل علمى ومعرفتی 
وان رأيت فقیھسا فر منه ولا 
وأنت تحتاج فى هذا وذك ال 


وما بكشير ألف خسل وصاحب 


أو ابن سوری 
وتجنب الأوغاد والغو مهسا 
.ان لفطظ_ یر فو لس .یىی 


مكانا فيه سلطان الطيسور 
أطاف به صنتوف الطير طسرا 
لکل فى مباشسرة مقاء 


وفار باللذة الج سور 
السر ما طاب به السرور 
واجس‌ادهم دون القبور تور 


واسحق سفوفا وأكحال العواوير 
کالسند والهند والسرحا وختفسور 
هذا وهذا أتى من ملك فغضور 
وذا من الیربر المدعو ببربور 
افقل تورم من لسع الزنابير 
يكيم قل حره وهسج التتاتير 
يفاترى من دواء دونه البسوری 
ون يمت قل أتاه حکم مقدور 
هذا المثال وخض فى علم تعبير 
وفنی التضالف قل ضد المقسادير 
تنطق يخطئك فی فسق وتكفير 
ذرق ومصرفة مم 


وإن عدوا واعد لكشير 


ابن الخليفة ذى السرير 
أوذى السوزارة أو ا 


تصدر بالسرور على السرير 
عكوفا بالحضور ويالحبور 
يقوم بهجليل أو حق 


۲ 


۳۷۱ 
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وأنا إذا طار بهذه الصفات طیری 
بكرا ص حبى قبل الهجير 


حرف 
وأسعد من يكس الولاية من إا 


حرف 
وکرکسی یدید الصقر عله 


من يفعل الخير لا يعدم جوائزه 


ولي البرية عدله فتمازجت 
تحنو على ابن الماء أم الصفر بل 


أرجو أبا العباس أن يروى تنس 
فاقراً تبسم ضاحکا من قولها 
واللص ليس له دليل ساتر 
ال ل 


وکلت لنصل كما ۳ 


لعمرك ما الالسان الا ابن یومله 
وما الفضسر بالعظم الرمیم وانصا 


لقد هزلت حتی بدا من هزالها 


تلقى الأمان على حیاض محمد 
لاذی تفاف ولالهذاجرة 


وكنت جلیس قعقاع بسن شور 


وإذا خلا النيدان من سید 


حرف الشين 


لقد قص ریش الدهر عن کل مطلب 
ففى سعری مد كهجرك مفرط 


فلا على لذا ضحکت على غیری 
إن ذاك النجاح فى التبكير 


الزای 
نضا ثوبها يكسى الثناء المطرزا 


السين 
لهييه بطشه وشديد بأسه 


لا يذهب العرف بين الله والناس 


آضدادها من كثثرة الإيناس 
يحمى أخو القصباء أخت كناس 


عن ثفرة الضحاك نورا يقتبس 
متهللا نعوى ولاتقرا جسس 


نحو الذی بیضی كلوم الحارس 
ام الكيل أو بت 


یا تجلى يومه لا ابن أمسه 
فغار الذي ييفى الفخار بنفسه 


یی وذ 


كلاها وحتى سامها كل منشس 
تولاء مخرفة ونئب أطلس 
تهدى الرعية ما استقام الريس 


ولا یشسقی لقعقاع جليس 


رقص ابن عرس ونومس النسس 


وألينى سعدى بساك راش 
وفی قصتی طول كصدك فاحش 
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حرف الصاد 


لا تحقسرن ال رای وهو موافصق 
فالدر وهو أجل شىء يقتنسى 


حكم الصواب إذا آتی من ناقص 
ماحط قيمته هوان الفائصر 


حرف الضاد 
کان فؤادى فى مخالب طائر إذا ما ذکرت الحب يشتد بى قيضا 
الطب حفظ صحة بزء مصرض من سبب فى بدن إذا عرض 
وقد تعوضت عن كل پشبهه ٠‏ فسا وجدت لأيام الصبا عوضا 
حرف الطاء 
طويل الضق رحب الصدر ضخم لله فى آل قسطنطين ضبط 
تغشى من سواد العين ثريا عليه دم الأحشاء قط 


كان أنوشبروان أعطاه تاجسه 
سبی حلة الطاوس حسن لباسه 

ذا السذی‌ماساء قط 
وماالدهر إلا سسلم فبقدر لجآ 
وهيهات ما فيه یسزول وما 
فمن کان أعلى کان آوفی تهئیتا 


وناطت عليه كف مارية لقرطا 
ولم يكفه حتى مسبى المشيه البطا 
۴ نے سد قش 
یکن صعود السره فيه هبوط 
شروط الذى يرقى إليه سسقوطه 
وقساء ا قامت عليه شروطه 


حرف الظاء 
آرقش ظمأن متى عضن لفظ مرمن صبر ومقر وحفظ 
أرى حالة بذت لسائى فليس لى طريق إلى أي أفوه بلقظسه 
اعض لها كفى وأمعك مقلتسى أفى النوم هذا ام أراه بيقظة 

حرف العين 
وكل سر جاوز الاثنين شاع وكل عنم لیس فى القرطاس ضاع 
فهذا يقود إلى طبه وهذايسوق إلى ريمه 
قام الحمام إلى البسازی يهدده واستصرخت بأسود البر أضبعه 
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تفرقت غنمى یوما فقت لها 


لقد كان قصدی أن أسود على الوری 
ووجه يفوق البدر والشمس بهجة 


للكون دائرة من قبلفا صنعست 
والسر فى جيب غيب الله مکتتم 


جاوزت فى اللوم حدا قد أضر به 


عزمت على إخلاء جسمی روحه 
قلت اسكنيه يا عمارة عمسره 


یا رب سلط عليها الثشب والضبعا 


بقد وطرف کامل الخلق بارع 
فماكسنى تقدير ربى وص ائعی 


لا بی تضيق ولا من أجنك اتسعت 
فلست تدرى يد التقدیر ما صنست 


من حيث قدرت أن الوم پنفسه 


من خرق شيب كل عنه الراقم 
قالت فكيف وبيت جسمك واقع 


وددت لو أنى أحسن الخلق صورة وأكمل من بدر السما وهو طالع 
فأبد على نقش المصور هكذا ولا صن على فيما بى الله صائع 
ظن السئول بان عظے يتفع قل ماتشافعى أن لا أسمع 
ن بنو ام البنين الأربعمة ونحن خ ابر من صعصعة 
اليك جاوزنت | لادا بعة تق ن هذا خبیرا فاسمعه 
مهلا ابیت لسن لا تاکل مهارم ته من برص ملمعه 
وانسه یدخسل فيها إصبعمغ ا یدخلهلاحتی یواری أشجعه 
شرا بنا رخبتصتا ‏ ولا ات رد إلى كليل تقد 


هبطت إليك من المحل الارک 


إذا مالم تكن ملكامطاما 
فان لے تملك الدنیا جميعا 


حرف الغین 


وهو غراب البيين فى شؤمه 


ورقساء ذات تعزز رتسم 


فكن عبد لمالكه مطيْغفا 
ا تهواه فترکهس | جمیےعا 


لكن إذا حيئنا إلى الحق زاغ 


حرف الفاء 


فان يفضى بحر علمى تهدمنه على 
والفضل يحتاج فى ترویج سلعتھ 
فاعبر إلى البحر تجن الدر منه ولا 


در ينير عيون العقل فى السدف 
وريما ازدان عفد الدر بالخزف 
إلى الخرافة والمعقول للخرف 
يلهيك عن دره أضحوكة الصدف 


وم 
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كفى حزنا أنسى أرى من أحبسه 
أود بسا لسی لو يفدى ومهجتسی 


يا اظم الشعر فى متام فتى 
اسف هذاحروفه 93 


أسد يسود على الاسود زشیرہ 


ا بام معدنے 
والسورق بين محلق فسی وجوه 
عالقت محبوب قلبى حین واصلنی 

:ی المج بل اتقالسسه 


جزی الله عنا الخير من ليس بینتا 
قاس منا خسفا ولاشفنا أذى 


فان يكن الفعل الذى ساء واحدا 
کالٹسمس فى كبد السماء مھ 
إن اللبیبب أخا البيب مو سیم 
کذا الرئيس وانت أكبر جلشه 
یھکے إن حضروا له بنواله 
مع أن حشمته وفائض علمه 


إذا اسستحقرت أدنشى مسن تعادى 
فما اسستحقرت إن أهملت إلا 


لا تودغسن ولا الجماد سريرة 
وإذا المدے أضاع سر آخ له 


أصبر على ما جری من سابق قد ما 


كمطعمة الأيتام من كد فرجها 


رهين الردى يرنو إلى بطرفه 
ولكن يد التقدير غالت بحتفسه 


یق ود فاسےع مقالة الظرفا 
همه همذا فاف الحرقا 


رعد وعيناه بسروق تخطسف 


منه وس‌اکنه بکرم معطسف 
طربا ومتحط عليه مرف رف 
کالنی حرف لام عالقت الفا 
قوی العطظام حمسول الكلف 


ولا بینسه ود ولا تارف 
من الناس الا مسن نود ون‌ألف 


أمورك وهو ذا أعين الحماقة 


فمن الحجارة ما یسر وينطسق 
وهو الجساد فمن به يسستوثق 


فمركب الصسبر بالإمهال تلحقسه 
فصار بعمد الله غير موفق 
لسك الویسل لا تزنسی ولا تتصدقسی 
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أخطر على سحاب جودك مرة 


نظر إلى الباشسق فى صیسدہ 
يتفو حمامسا مثل معشوقة 
خلت الرققاع من لرضا 
وتسسابقت عرج الحمير 


وسطا الفس۹راب علي الا 
کتت بلابله از 


أبعيسن مفتقسر ليك نظرتتسی 
لست الملوم أنا الملوم لالنی 


وان رأيت غراب البین فى شرك 


لشن بادرت فى تسلیم ررحي 


وان سرعت نحو الوصل عذرا 
ولما الوق 
تدحرج ت ول 5 
لالس ات اج قعتیظ 

إن يكن ذا الوصف حقََ 


إذا امتحسن الدنيا لبیسب تكشفت 
بغداد دار لأهل المال منعمة 
ظللت حيران أمشى فى أزقتها 
إن كان فراقنسا على التدقيق 
لو دام نا الوصال ألفى سنة 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 


مهلا اب الصقر نکم طسئر 
زو لم تكسن کالما 


وانظر إلى برحمة لا أفرق 


لض كالسهم من الراشق 
خ وفرزنت فيا البيادق 
ب وصاد فرخ الیسوم باشسق 
ن وأصبنح الخف اش ناطق 
ندترتتی وقذفتتى من خالق 
آنزنت آمالی بفسیر الخ‌الق 
فائبح وكل وذر الأقراخ فى عنقى 


أنائي من ورائسی من يعوق 
فعمرى من ورا ظهرى يسوكا 


إبيى نحو أبى طسوق 
مین تحست إلى فوق 
چا ی طرن“ 

فیس ووللسه السسسلوقی 


فصدر الذی یستودع السر أضیق 


تیا لاه بتطلیسسق 
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حرف الکاف 


باللسه قسل لسسی خضپرك 
تضرع جک ز خسان لله ساعة 
فما خاب فیمسا رامه مسن فسساده 
. فمابال من له طول حياكه 


ومن يتشبث فى العداوة كفة 


حرف اللام . 


يجود بساضن الجواد بمثله 
لعاد على المرضى بصحة جسمه 
ومن على اللوکی بوافر عقله 
وشل ميزان السغفف باجره 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه 
فکے دقت ورقت واسترقت 
فمن جاضا طوعا أكمنا بمجده 
الي 


تلونت حتی لست آدری من الهوی 


قسرائے طررا 
ساعد بجاهك من يغشاك منتقرا 
وما أقبح القریطٴفی زمن الصبا 
إلى كم يدارى القلب حاسد نعمة 
إذا لم يكن للسرء فى دولة أمرئ 


إذا لم يكن لى منك عز ولا غنى 
فكل التفات لى إليك تكرم 


بقدر الک در تکسب المعالى 
تروم العسز سم تام ليسلا 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمبة 


یی زمسسسان لم أرك 
وأخلص فیسا رامه وهو مشرك 


وما زال یو فی الأنام ويسفك 
يوجد بالإخلاص هل هو يهلك 


وجاد على الموتى بعمر يطاوله 
وقسم فى الحمقى من الرأى كامله 
لدى الوزن لما آد بالوزر كاهله 
لجاد بها فليتق الله سائله 
فضول العيش أعناق الرجسال 
ومن يأب لا يعتب علينا نعلنا 


سب 


أريح جنوب أنت أم ريح شمال 


و مذک a‏ الى 
فالجود بالجاه فوق الجود بالمسال 
فكيف به ولشیب للراس شسامل 
إذا کان لا يرضيه إلا زوالها 
نصيب ولا حظ تمنى زوالها 


ولا عندما يغتالنى الدمر موئل 
وكل سلام لى عليك تفضل 


الضی سهر اللیسالی 


ومن طل 


يغوص البحر من طلب اللألى ` 


ونکب عن نکر العواقب جانبا 


مك 
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وما على الحر أنكى أن يرى حزنا 
وإذا أراد الله اتفساذ القضبا 
جع ل الدواء اذك داء مرضي 
والکون خصما والمک ان مناقضا 

ألا أيها اليل الطویسل ألا اتجلسی 
ومن لم یزح عن دربه الشوك قبل أن 
ألا تسا الدنيا کسنزل راکب 


ياأحمد شع بالذى أوتيته 
واعلے بان الله جل جلاله 


تقد جار صرف الدهر فى کل جائب 
هل المسخ إلا أن ترى العرف منکرا 


ونسر تفر الطیر من قرب ظليه 


وما النفس إلا حيث یجطها اللي 


عقر مر على أحلتت24 


وعمر مضى بالهجر لست أعده 
إن الملسوك بسلاء أينفا حلوا 
ماذا تومل من قسوم إذا غضبوا 
وان مدحتهم ظنوك تخدعهم 
فاستعن بالله عن أيوابهم كرما 
يرلا من القلسب نسيئكم 
ومن أصلها وكر نزوج من الحجل 


لعل عتبسك محمود عوقهيه 


سے فان ابش 
يطأء فلا يعتب إذا شاك رجلیه 
أناخ یا وهو بالصبح راحسل 


إن كنت لا ترضى لنفسے ذلها 
لم يلق الدنيا لأجلك كلها 


من الأرض واستولت علينا الأراذل 
أو الخسف إلا حين تعلو الأسافل 


بوفی ظله السعد مأوى ومنزل 


فان أهملت تقت وإلاتسلت ٠‏ 


رطس ,الأدنين حلو كالعسل 
ولكننى أقضيه فى زمن لوصل 
فلایکن لك فى أكنافهم ظل 
جاروا عليسك وان آرضیتم ملوا 
واستثقلوك كما یستقل الكل 
إن الوقسوف على أبوابهم ذل 
وتسابی الطباع علي اللهل 
کان ربا رضوان ألبسها الحلل. 
ورینسسا صحت الأجساد 


سوك 
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لله در أوشروان مسن رجسل 
1 


ماكان أعرفه بالوغد والسفل 


انهاهم أن يمسوا عنسده قله وأن يذل بنو الأحرار بالعمل 
لو تنظر الرقها وقد عالقتسه کی ہہت TEP EF‏ 
طورا أشاهده وأرشف تارة 4 1 

وإذا تعشی ذيل ثويبى بان لى ر نل 
فسسارجز سے لابغل صن بكل هلايصمصل 
وما حز اعناق الرجال سوی النسا . وأى بلاء جاء لسن لے آملا 
فكم نار شر أحرقت كبد الوری ‏ ولم يك إلا مكرهن لها اصلا 
إذاالم یفن قول النصيح بمقول فان مصاریض الكلام اضسول 
مشي برجلیه عمدا نحو مصرعه ليقضى الله آمرا کان مفصولا 
فلا وأبيسك لا أدع احتيساطىي ومالى فى قضاء الله حيلة 
وجدت من الدنيا كريما نومے الإفع ملسم أو لتيل جزيل 
قد قيل ذلك إن صدقا وان كذباا ِا اختیالك فى شىء وقد قیسلا 
فلا زلست بين الررى حاکمییا ر بجساہ عريض وعمر طويل 

حرف المیم 
وقد جسم الضدين نوما ويقظتة ‏ یغاف الرزاي ا نیو يقظان نام 


وما بقیست من اللذات إلا 
فما کف ذو کف له رائد الردى 
ولا ملدے كلاولا ملك حى 
کان لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
وكل الناس تطلسب المعاللى 
نزقافىنرى ملك كريم 
أضل نوائسسب الأيم عفنا 
ولا مطسر السماء يسيب منا 
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أحاديث الکرام على المدام ۰9۵ ۱۲۵ 


ولا مال بالأموال عضه حمامه 
حمسي ملکه لما عراه انهدامه 


آئیس ولم يسمر بمكة سام 
ونفس المر تابی أن تضاسا 
یراع مشسل أولاد الک رام 


تزناولا فى الاضسلام 
ن مقامنسا فسوق الفمسام 


ہہ 
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ولم کر من بنى الدنياسلاما فان تره قلف ه سلامى: ۷۸ 


ولم أر فى عيوب الناس نقصا كنقص القادرين على التمام 54 ۰ 9۲۱ 
هذا هو الملے الذى من باه يعطى المخوف لاه لزمامه 444 
لكل إمام آسسوۃ يقتسدى به وأنت لاهل لمکرمات إسام 451 ۰ 4۸۰ 
إذااكان للإإسان فى دولة امسریء ‏ تصيب وإحسان تمنى دوامها ۳۹۸ 
تبنى بأنقاض دور الناس مجتهدا ا دار استنقض يوما بعد ايام ۳٦٣‏ 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهوأعهم 55١‏ 


لیس المليك الذى تشفى رعيته ٠‏ وإنما الملك مولى يحفظ الخدمسا: ۲۶۰ 


هل للحرائر من صون إذا وصلت 
فان قلبى بين دمع وضسرم 
لا یسلم الشرف الرفيع من الاب 

ون تا 
فلاتحتفره ان تملك متب 
ففى موقف العشاق منك وظيقة 
وجديايقبحطاله 
ألم تر أن الله أوجد حكمة 
وكل لله نفسع وضر مخصص 
ومن لا یزد عن حوضه بسلاحه 
قرب الملوك يا أخا القدر السمی 
وأنه مظلوم وغضه سسسائل 


كانوا شموسا تضىء الدهر طلعتهم 
غابت ولا سناهم كالبدور اضا 


آیدی الرعاء إلى الخلخال والخدم ۳۷۶ 
فارحمونى انا سن لحم ودم 4۳۲ 
کی يراق على جوانبه الدم ٠٥‏ 
کتاعظمهم از من هو التعظما 
ماک اند اا 
کل فلا ييفى لهنا متقدما 
وكل له حال يوافيك مغرما 


وب سيق وضيقخصما 
فسبحان من قد خص طورا وععما ۲۷۱ 


يهدم ومن لا بظلے الناس يظلم ٠٥‏ 
حظ جزيل بين شدقى ضيغم ٦۷۸‏ 
على أذئه أحلى من الشهد فى الفم 5٠1‏ 


وفى طريق المعالى يقتدى بهم 
من بعدهم تاه آهل الفضل فى الظلم ۱۸۲ 


-٦٦- 


هذا الذی دات نیا لطلته 


متی ما أصادف من أحب بخلوة 
يقسول فساصفی أو أبسسث فينشى 
أسامره لا أن أمل حديئه 


وقد قيل قول المرء يكشف عتله 
فهذا كلامى مظهر مسا أكنه 
فمن شيمتي أنى مطيع اصاحبی 
وأرضى لنفسى دون ماهر حقها 
إذا قال أصغى للمقال وإننسى 
ولم أشك من خل لا پمانسی 
وأقطع فى بحشی وان كنت غالبا 
لاہقسی وداد الناس لی لا أضيعه 
وفى كل ذا تقوى الاله شعائرى 
ولا نقص فى عقلى وأسباب نستی 
ولى همة يسمو إلى الأوج قدرها 
ووجه اعتقادى مشل عرض أبييض 
وحسبی من دنیسای قوت وخرقبة 
فیذی غریسزات لدى وإِتَتلي 


إإزاماكنت فى امسر مَيَِوَمَ 

ی الجبنساء أن العجسز حزم 
فطعم المسوت فسی شےء حير 
بقاؤك فينا نعمة الله علدنا 
يضل بای سلوق من دهاء 
ثوبه ق ار فیسسه 


واسسان الس حي 
فيروق لین مه 


5 حرة 
إذا صارت الأعداء نملا ف‌الهم 


رف الثون 
إذا لم تطأهم أصبحوا مثل تبان 


والدين والملك والأيام والأمسم 


أصرح بسا أرجوه من متكتم 
ایستمع قولى كالمشوق المتهسم 
وآمره کل الأمور سوى لم 


ویبسدی سجاياه وما كان یکتم 
وأكثر هذا الخلق عن عيبهم عموا 
وأصلح عن خصمى وان كنت أخصم 
وألزمها الخبل ما ليلس يلزم 
لأعلم منه بالمقال وأفهسم 
ومن لى بخل لا یسل ویسسام 
وأسكت حتى قيل ليس ذا يعلم 
ومن لا يدارى الناس يرزمى ویرغم 
ولابد من لايتقى الله ينسدم 
وإنى وإلى بالكمال مکسرم 
ولكن خمول الصره این للم 
ودینی متين واعتمسادی مقلوم 
لهي آثسار من قد تقدموا 
لاع إلى هذى الخصال وأعزم 


فيجلا فيع بمادون اللجوم 
ولك خديعة الطبع الثيسم 
كطعم المسوت فى شےء عظيم 
فنحن بأوفى شكرها نستديمها 
کل اغ ليم 
صبغفة اله الحكيسسم 
وق أوص ف اكليم 


Ye 


4 


۱۱۸ 


۸۹ 


YAY 


۳۷۰ 


AY. 


وکم ذا يقاس من آذاه وقرصھ ‏ على ضعفه إن صار داخل آذان ١٥۱ء ۲٣٣‏ 


-1۱۲- 


دعقی آخاها أم عمرو ولم لکن 
والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 
جراحات السسنان لها لتقام 
جمع الب فى حسلاہ صضات 
شس ولا كالشمس عند زوالهبا 


طفح السرور على حتى أنه 
ياعين قد صر البكالك عادة 


فكم عقدة أغنى اللسان بطها 


وإذا السعادة لاحظتك عيونها 
واصطد بها العتقساء فهى حبائل 


دعوى الإخاء على الرخاء وكثيرة 
أيها السائل عن قصننپ<ا 
تحن روحان خالا بدنلا 
نحن مذ كنا على عهد الهموى 
فا أبصرته ابصرتستَمی 
القول كاللين السطوب ليس له 
وحاشاك أن تمشى بوجهك معرضا 
ومن ذا الذى:ما غره صرف دهره 
إن الكرام إذا نا أسهلوا ذكروا 
آنانی هواها قبل أن أعرف الهوى 


حكى بأنها قد الحبیسب تمايلا 
فدار عليه النهر وهو مسلسل 


أخاها ولم أرضع لها بلبسان 
مالم يروا عندہ آشسار إحسان 
ولا يكام ما جرح السان 
بدر ولا كالبدر فى نقصانه 


من عظم ما قد سرنی بکانی 
تبکیسن من فرح ومن أحزان 
تراخت وقد أعيت نواجذ أسنان 


نے وف تارف او 
وافتد بها الجوزاء فهى عفان 


بل فى الشدائد تصرف الإخوان 
كز من أهوى وسن أهوى نا 
اة راتالم يفرق بييشا 
تتشرب الأمثال الناس بنا 
وإذا أبجبر ةق ى ابصرتنا 
رد وکیسف يرد الحاتب البنا 
وما يحسن الإعراض عن وجهك لحسن 
فأضحكه یوما ولم بیکه سسنه 
من کان یالفهم فى المنزل الخشن 
فصادف كلبا خاليا فتمكنا ۲۳۳ 
فجن وفى هذا للجنون تسا 


نقیسده إذ قعد جنى وتجنضا 


-1۱۳- 


1۲4 

۰ء 
٦٦‏ 

۸ 


۳۳۱ 


۱۳۱ 


Gi 


۸ 


۳۲ 


Ye 


AY 


ومازال يرعى نمتنی ویحوطنسی 
فيا عجبا للنحل يهتسك حرمتسی 


إنسى لأمسن من عدو عقل 
والعقسل فن واحد وطريق 


اسر هذ اازمسان عينى 
إن النسساء شسیاطین خلقسن لقا 
تؤديه مذموما إلى فير حامد 
على راس عبد تاج عز بزینه 


أنا والمحبوب كنا فى القدم 


وأخاف خلا يعتريه جنسون 
أدرى وأرصد والجنسون ففسون 


بالجمع بيسن المنسى وبينسى 
نعوذ بالله مسن شر الشسياطين 
فياکلسه عفوا والست دفيسن 
وفى رجل حر تید ذل يشسينه 


نقطة واحدة من غير مين 


فبر سا الل إذا أظيرنا مهجةواحدةفىبدنين 

فإذا ما الجسم مسى فائیسا ‏ تتقینا واحسدا من غير بين 
حرف الهاء 

و ل قيادة لاخ وخ ل يكلا جعل نتلك من المروهة 

لا یجدی سے ارات هت لام ہن على اختراقه 


آواه من فرقة الأحب __اب۔:أوا+ 


وسمعك صن عن سماع القبيح 
فإك عند سےا القبيسح 
وخسد تعسالى الله لست مشسبها 
رمی مهجة المضنی بأسهم لحظه 


فان الظلسم من كل تبیسیح 


لقد كوي من حشا قلبی سویداه 


کمسون للسان 


وقد يغار الفصن من حركاته 
ولا مشرکا أضداده فى صفاته 
فنام عليلا وهو فی سکراتھ 


وأتهح مايكون من النبيه 


حرف الياء 


فاهلا بس وب قديم وداده 
تحكم على مالی وروی ومسکنی 


' وسهلا بمن قد كان والده أبسى 


وأهنى وأولادى وجاهى ومنصبسی 


کیج 


۸۱ 


٤٤ 
٦٦ 
۸۱ 
rr 
لفن‎ 
۹4 
٦ 


۳۹ 


۹ 


افسسلا وس لا باتني 
أملابهاروصلها 
أدر ال دام وغف سى 
العين تصرف من عينى محدثها 
وعلمت أن فرقكم لابسد أن 
وحسب الفتى قوت وخل وزوجة 
وکتسب الطاعات نخر لطسا 
واعلسی مقاماتى وأسنی وظائفی 
سم النفس باالقليل والا 
وعند الملتقى انکشسف المفطسی 


ست الش 


لا 
ف الفين 


عرف 


ومنل 


سم يعد 


مافى زمائك من ترجو موه 
فعش فريدا ولا ترکن إلي أك 


وكل أذى فى الحسب منك لذا بدا 


ألم أك نارا یصطلیف۹9ا عدوكم 
وباس ط خسیری فيكم بیمینی 0 


فقال ؛ قم قلت : رجلی لا تطضاوعنی 
عین الرضا عن كل عيب عمية 
وانی لأستحى من النرجس الذى 


إذا قربست يدك إلى مسرام 
فلا تأآمن من الدهر اختلاسا 


نیا 5 


من بعد طول الهجرة 
أملارسهاباتى 


إن کان من حزيها أو من أعاديهب| 
يجرى له دمعى دما وكذا جری 
ليرتاح فى الدنيا ویکتسب الأخرى 
یجود بها يوم القيامة على العاصی 
وأحسن أسمائى الذى أنت ترضساء 


طلبت منك فوق مايرضيها 


ألا صديق إذا جاز الزمان وفسی 
تی لصحتك فيما قد جرى وكفى 


ملك له شكرى مكان شکیتی 


لما الجئتم من ورائيا 


وحرزا 
إقابض ث نکم یڈ 


وق 
فقال : خذ قلت : كفي لا تواتینی 
کما أن عين السخط تبدی المساويا 
يراقبنا أنى أقبل من أهبوى 
وتلست تخولت نفسے مناها 


بحول فمكره قسی ذا تتاهى 
وقد وصلت يداه إلى جناها 


تور 


۱۳۷ 


1 


٦ 


riv 


فهرس الأعلام 


آدم ۱۶ء وی 
آصف بن برخيا(وزير سليمان عليه 
السلام) ا 
اپرامیم ٤ء ٦۰٢ ۱١‏ 


اپراهیم بن آدم ۱۳۵ 
إبراهيم بن سلیمان بن عبد الملك ۲۳۸ 


۲٤ ٢۹ 
۷. أبغا بن هلاكو‎ 
۱۱۹۳۱۱۵۰ إبليس می‎ 


۶ 


أتابك آرد شير بن بابك ١٥١٥‏ 


ابن الأثير ۸٤‏ 
أحمد بلجیخ 3 
وور ِ۸۱ 
أحمد بن حنبل ۱۹۲ 
أحمد الخجندى ofr‏ 
إدريس عليه السلام ۳۲۹ 
أرغون بن بغا ovr‏ 
آبو إسحاق 1۰ 


أسد الدين شیرکوه 9۸ 


عا 
الإسكندر بن فيليب ۵۱۹ ء ٠۲۷‏ 
ام إسماعيل 14 


أقرق بن دشت قفجاف بن شقرق ۲۸۰ 


أمرو القیس ۹ 

آلوشروان tf‏ ۱۳۳۵9۹۰۷ 
۲ء ۹۹ء ١۷ک ۱۹١‏ ۷ 
۸ء۰ 

ovr آورجان‎ 

oY لوکتای‎ 

/أوليغ نوبين ۷۲" 

یل الحلبى ۰ ۲۹۷ 

أيوبية .عليه السلام ۱۹۵ ۰ 1۸۸ 

باونگ خان ۹ 


بدر الدین بن قاضی خان 95۷ 
بزرجمهر (الحکیم)۱۷۹ ۰ ۰۱۸۰ 740 


۲٢۷ ۵ 


اليسوس «oY‏ 2۷۳ 
بشار الأعمی ۱۵۲ 
لیو بكر الربائي ۳۱۰ 
أبو بكر الصدیق ٠٤١‏ 


-٦٦٦- 


ہے فی ٦ف‏ 


بھرام جور 
۸ بد 
تموجین os. oY‏ 
توشرخان ol‏ 
تولی ٦۹‏ 
تیمور لنك ۳٥٣ (Foe‏ ۳۰۷ 


«OY ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۷۰ ٤ 


ovr 

جالوت 14 
جرجای ۷۳ 

جعفر بن محمد 9۱٩‏ 

أبو جعفر المنصور ٠٠١١٠١۹‏ 
جفتای ۷۲ 


جلال الدین بن علاء الدين خوارزم شاه 
۸ ۵۸۷ و 54ه 5174م 
۸ 

جلال الدين على بن حسن الزيدى ٠١۹‏ 


۵۲۲ ف٦8‎ ۵٥٥ ٥۸ «oot 


ofA ٦٢ 


ف٥٤‎ ۰ ۵44 ص۳١‎ ۰۵۳۱ ۵ 
oY 

الججاج بن يوسف الثتفى ۱۹۰ 
الحریری ۳٣٢١‏ 

حسام الدین البركة خاتی ۲۸٢‏ 


-1۱۷- 


ولاه 


الحسن البصرى 
حسن الميمندى 
الحسين بن على بن 
أبو حميد الخبیث ٠٣۷٤‏ 


۷ 


حمید النوری 


خضر 


oY دارا‎ 


داود عليه السلام ۱۹۰ء ٦۷٦‏ 


#ضوان ۳ 4۸۱ 
رکن الدين إمام زاده ٥۵۸‏ 9۵4 
زكرياعليه السلام ۱۹۵ 
ابو زید 
ساسان 
سنتاى. 


۱۷ 
۱۷ 
01 


أبو سعید محمد جقمق 41 


سلیمان بن داود ٣٤‏ ۰ ۰۱۹۵ ۲۷۲ 
۳ء٥۷‏ 

سونج خان ۷ 

الشاقعى ۳۳۸ 


شداد = اپلیں 

شهریار ve‏ 
صدر الدین قاضيخان ‏ ۶0۸ 
صلمعة بن قلمعة ۱ ۳۵ 
صن بن مصن 14۳ 
1 یپ ۷۶ 
طالوت 146 
طفاجارخان .۷ 

أبو العباس السفاح FA‏ 


أبو عبد الرحمن السلمى ‏ ۲۹۹ 
عبد الله بن حسن الجندی ٠٠٥‏ 


عثمان بن عفان ۰۱4۲ ۱۹۰ 
عدى بن الرقاع rr‏ 
آبو على بن سينا 73 


على بن أبى طالب 5557614 


۰۰۷ e 


أبو الحسن على بن بویه ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
عمر بن الخطاب ۳ ۳٣٣۴ ۱۹۰١‏ 


عمر بن عبد العزیز 6۱۳ ۵۱۶ › 


كله 
عمرو بن الفارض ٠٥٥‏ 
عيسى عليه السلام ‏ 2198 ۲۰۲ ۰ 


۳۱۱ ۶۵ 


الفاروق > عمر بن الخطاب 


را 


۷۹ 
۹۰ 
۳۱۰ 
۷ 
۱ ۵۲ 
۹4 
۹۰ 
ovr‏ 
ote‏ 
۷۸ 
9 
ovr‏ 
كثير بن مرة a.‏ 
کی ۹ء ٤٤٢٢٠۸٢‏ 
۳٣٣ ۹‏ ۳۹۳۲ء FAA ¢ TAV‏ 
ros‏ 
کب بن مالك ٦۷۸‏ 
کوحلی خان ۶5۷ 
کورخان so‏ 
ابن اللیث الصفار ۲۹۲ 
لبيد بن ربيعة  ٠١‏ 
الله داد ۳٣۷ ۲۳٥٣ 1 Toe‏ 
لوط عليه السلام ۱۹۰ 


off volo ماجوج نر‎ 


۹ 


محمد بن الحسن ٠٠١١‏ 

محمد این تریح 1٦۷‏ 

محمد كاوجين ٦۷٤۰‏ ۲ 4۷۸۱۷۷ 
محمود بن سبكتكين ۴۳۲۸ء ۳۲۹ 
مرجهایمور ovr‏ 

مریم عليها لسلام ۰۲۰۲ ۲۷۰ 
المسيح الدجال  ۱۹۰۰۱۱۹١‏ 


معبد 0 


ابن المعتز 
المعتصم بن صمادح ۳6۶ 


موسی عليه لسلام ‏ ۸۰ ۰ ۱۹۵ ۰ 
۷ ۱۲ 


نجم الدين العکبری ‏ 21۳ 
انور الدين الشهيد ‏ 9۰۸ 


ہہ 


۱۹۲ 

۹۰ 
A0144 
۱۹۸۰ 
۹4 


وله 


۱۹۰ 
تن‎ 
۵٥۹٤ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۸ ۰ء‎ 
٥٠ 
۹۰ 


Me A 


فهرس الأمم والأماكن 


أذربيجان ۱ 450 ٦۸‏ بلغ ۷ ۷ ۵۵۳ 
آران يا ١۷٥ ٦‏ 
أردبيل ۸ بلا ساغون ۹ 
بنو اسبرائیل  ٠۰٣٢٣١٢١۱۹۰‏ بينقان 3 

٣٣ھ OFA‏ 7 - 
أصفهان ذف التتار ۱ء ۱۲۸۸ ۳۳٣‏ 
بنو أمية oF ۸۷ YA‏ ١٢ف‏ ۰۵۲۸ ۳٣ف‏ 
إندكان 55 (fF ce‏ و ۵۲٥۵ی‏ 
ازار E a‏ قوم ۸٥ف‏ ۵۹ھ cO)‏ ٦٦ھ‏ 

۵۷ ۵٦۷٢ ء٦٥‎ 
30 
CIM ۱۲۷ الترك‎ 

الاهواز 3 ۷۳ ۰۱۷ ۳۱ ۰ ۰۵۲۳ oYo‏ 4 
لیران هه مه موه 
بابل RY ٦‏ تلان ۳ 1٦ھ ١٥٥‏ 
بخارى وی كاوق oof‏ نمی ۵۲ ٥٥ہ‏ 

91 ترمذ ۲ 
بدر : سا کسف ٥٥‏ 
براق ۳۳۳ تكريت ٦‏ 
البراهمة ۳۸۹ تکیت 2۲۳ 
بغداد 6٤‏ ۱ء ۱ء بنو ٹفل 55 
۸ ۲۳۸ ۲۳۹ :۰ الجتا 5 
۷ ۷ء ٣۳٣٣‏ ۰۳۱۱ 4۱۹ ؛ 
ert‏ الجرجائية os‏ 


کیج 


الجفتای fs OTA‏ مكمه زغار rrr‏ 
الجنا ۳۳ سابور 4A‏ 
جوین ۰ بنو سامان ٥٥‏ 
جیحان ك۷ سامان ٥٦٦‏ 
جیحون ك٥‏ سجاس 91۸ 
الحجون 1 سفناق ٥٥‏ 
حلب ۲ء YAY‏ سلنکای ofr‏ 
حمص ۱ ملوق ۳۳۳ 
الحنا ۱۳۱ سمرقند ول موف oot‏ 
الحيرة ١٦٥ ف٦١ oof FA‏ 
خان بالق ۳ السند Ye‏ ۸۰ 
الختن ۲ سیحون ۷ BoY‏ 
خجند ۵٥٥٥٥‏ ہیرام ٥‏ 
خراسان ۳٣‏ ء ء لیر الشام ۷ء ۹ء۱۷ 
۳ ے٥٠‏ ۴ہ ۷ط رھ ۷ء ٣۷۰۷۷۷‏ 
4 ۵ ٥٦٥۵ء ٥۷۷‏ 

٦۹ شروان‎ 
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1۹۳ 


۸۲ 


۷ 


۳۸ 


1 


لاشية 


٢ 


7 

لاش 
FY ۷‏ 

فاع 
۸۲ 

ل باب 
بس 
لوه 

ل ب د 
۹ 

ل ب من 
۲" 

ل باط 
۳۹ 

دتم 
AF‏ 

لشم 
fA ۸‏ 

لد 
51 

لعن 
۱۹۰ 
۳۷ 


الإلظاظ 


اللغوب 


ل ح ظ 


لدعم 


لدا 


لدد 


لذع 


لزم 


ل س ب 


ل طاى 


ل ظاظ 


لا ظ ی 


نلعم 


لغب 


oY 


۲۰ 


rt 


۷ 


"۹۷ 


بد 


۷۷ 


tor 


Tuo 


لوامح الفكر 


لمعت بروقه 
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دق ق 


ل ۵ از 


امس 


ل م ظ 


لمع 


WY 


YAY 


tof 


YY 


۳۹ 


tr 


۳۲٦ 


Yt 


Ye 


۱۹۷ 


مذق 
۱۳۹ للف 
مدع 
۸۰ مارج NY‏ 
مرل 
۲۳٢٣٣۷‏ المريرة سا ھن 
مرش 
9۳ المرش يذ 
مدق 
یگ تمرقوا 101 
ور 
۱۹ 
۲۸ 52 
مس چ 
المسجية FFA‏ 
اف 
مس غ 
عضاغ ۳۰۹ 
۸ 
مسك 
المسکی ۸۲ 
وه 
مسك 
مسامك ۳۸۸ 
Yo‏ ا 
مضوا ۱۳۲ 
oof‏ 07 ۷۲ 
معط 
۷۷۲ ۲۳ تمعط ۱۰۷ 


سوه ات 


te‏ وھچ 
معك ۹ المیج 1Y‏ 
مقت موس 
كمه موائس ۵ ۳۱ 
مق تا موه 
era‏ الموئل 3 
مق ق. شا 
rt‏ لمومیا ۳ 
مولغ 8 
7 العيز ٦۷٤٤۷‏ 
ن يط 
7 7 المیاطظ ۸ ۲۲ 
ملق مان 
۰ 0 المين oN cee‏ 
7 
ملل یم“ نوت 
۸ 
الملال. 1 6 2 
ناد 
من ط 
النائرة Wr‏ 
مناط r‏ 
ناف 
٣6ذ‏ ۳۷۷ 
منن الرجال 4 
نبا 
من ی نباء ۹۲ 
الملية :8 تا ۲ 
مها ن پاٹ 
المها 1 ۱۸۹ 


0۷ 


نجع پت 
التباج ۳۷۳ اتدحت ۸٦‏ 
۵ب و 38 
5 الند ۱ء ۸ ۹6 ۷۳ 
دمع 56 
۳ 5 النادی 1 
نتاف ذذغ 
النتف سض ع ظ٥‏ 
مجه نسب 
20 إنشاب الأنساب يبنا 
۹ ۱ نش ب 
ن ع د 
۳۲٣٣٣٣٣ ۸4 ۲‏ 
أنجاد ۹۹ تا 
ن ش ر 
نچ د 
نشور باله ٢٢‏ 
نجاره ۸ 8 
نجار شلقة انشر ۳۹۹ 
ناج ۲ 
€ ن ش ش 
٢٣۹‏ 
اللچعة ۷ 0 
نع ى ن ش و 
النجوة 1۹ نشو 24 
نع ن ض ر 
النجة ff‏ النض ۸ flo‏ 1۷۸ 
۵ عد ن ض و 
1 ۳۳۱ نضو ۰ 
نغذ ن طع 
۳۷۳ النطع YoY‏ 


وه 


الناتقام 7 


۷۲ 


to 


۳۷۹ 


۳۳ 


1۹ 


2۳ 


4 


err 


o 


4 


1 


fof ۸ء‎ 

ن ك ص 
۱۷۰ 

نكل 
۷۰ 

نم د 
للف 

نم س 
۷ء 40۷ 

نمصس 
٤ھ‏ 

نمم 
۰ 

نهد 
۳۷۰ 

ن دش 
۳۷ 

ن ها ی 
۲۱ 44۷ 

نور 
Ha‏ 

ن وش 
۷۰ 
۳۹ 

ن و طار 


Vé 

دق 
EVI ۷‏ 

نوك 
۱۹ 
9.۷ 

اث ی د 
کت 

ن يط 
9۸ 

ن ي ف 
AY ۷‏ 

داب 
re‏ 

هام 
۸۹ 

هتر 
كذ 

هتش 
0ھ 

دوع 
۳۸۲ 

مجر 
۸ء ۳۳٣‏ 

دعن 
+ 

هدر 
۳ 


الهزار 


للهذرم 


يهفون 


ھرس 


۷ 


۳۹ 


۳۹ 


1۷۹ 


2۷۹ 


or 


34 


oo. 


۸٤ 


هم ز 


۲۳ 


1۷ 


الھیجاء 


الوجيب 


f 


همی 


هن و 


دوم 


دوع 


و دب 


وب ل 


وچب 


۸ 


۹ لقم 


۷٢ 


لف 


۱۹ 


2۸ 


of ٦۷ 


oY ۳٥٥ 


1۱4 


ودك 


الورد 


آلوريفة 


الورق 


تررك 


“= 


وجل 


دعم 


ودع 


ورد 


۳۸ء 


ورك 


وسم 
CEW OAs‏ 


وسن 


٦٤ 


۹ 


1r 


۱۹ 


PA. 


44 


flo 


۳۸ 


٥ك‎ 


۲۰۸۹ 
۳۳ 


و ش ب وكا 
أوشاب err‏ الوکاء ۷۸ 
وشح وگاه السه 4 
متوشح rr‏ 
1 وكاس 
وص ب 
الأرصاب ۱۲۸۸۰۰ ۵٥٥‏ ۰4۸ يك : نون 
رض ولس 
المواصقة ٠‏ ۱۳۳ شراب 8 
وص ك دلق 
وصك ۹۸ الولق 2۷۸ 
وضار دق 
الأوضار ٥‏ الوامق ۲٣۳٣‏ 
وطا و هد 
رطاء 
الو ہق الوهد +65 ٦٦٤‏ 
وطا ۳ 
وھ 
الموطاً x4‏ 
الأوهاق ۸۱ 4۹۷ 
و طار ۳ 
الوطر 4 34 
المواطر 9 أوهاك 444 
وغم نفد 
البراخم re‏ الیسل ۳ 
وفاز ىفع 
مستوفز AY‏ الیفاع ٦٦٤ ٤‏ 
دقع وو 
وقاحة AY‏ الیاقوت ۸4 
وقد ىمن 
تقد ۳ 


فھرس الحکم والأمثال والعبارات البليغة 


أحزم الحزم سوء الظن بائقاس ٦٥٤‏ 
الإحسان إلى اللثيم سلف فى الشر ۹٦‏ 
إذا تغير السلطان تغير الزمان 
إذا حلت المقادير خلت التدابير 
إذا کان الغدر طباعاً فالقة بل أحد 
11 


۲٢ 


عجزاً 
آسد حطوم خير من سلطان ظلوم ١١۷‏ 


أسسوا قواعد أخراكم فى دنیاکم ۷۹ 
أظلم من أفعي ۱۷۳ 
الأعداء إذا تفرقوا تشققوا ٦‏ 
أعز من بیش الوق ۳۷ 


اغتنموا السعادة البإقية من الدار الفقيةٌ 


۷۹ 
أفضل المعروف إغاثة الملهوف 

٤ء ٦۴٤‏ 
افغل الخير والقه فى الیم ٠١١١‏ 
الأقارب عقارب Né‏ 
أكرم من امد ۲۸ 
أكسى من بصنة ۸ 
الأليق بالحال الترحال . 1۶ 

إمام عادل خير من مطر وابل ۶۰۷ 


مہ 


امرأة بلا حياء كطعام بلا ملع 514 
الأمل شبكه الشيطان 1 
الأمل موجب الحرمان 14 
أمير بلا عدل كغيم بلا مطر ٢١٥‏ 
إن أقوى طرق العلم العين ‏ ۱۹۵ 
إن خير الأموال ما ادخر لدفع البوس 

۳۷۵ 
إن الدفع أهون من افرفع sty‏ 


إن السلطان لاگنام بمنزلة الحمّام ‏ 4۲۵ 
إن صحبة الأخيار كجرة النضار بطيئة 


الائکسار ۷۸ 
إن صحبة الأشرار کجرة الفخار سريعة 
الأتكسار YA‏ 
نا على مالم أقل أقدر منى على ما قلت 
Ye‏ 
أهل مكة أخبر بشعابها ۸ 
أول انفکر آخر العمل ۸۹ 
إياك وما یعتذر منه Ne‏ 
أين الثريا من الثرى 4 
البعرة تدل على البعير ۸ 
التجربة مرآة العقل ۲٦‏ 
444 


تزوج التوانی بنت الكسل 


تفکروا من ول یومکم أحوال عزکم 


۰۷۹ 
تمككت العقرب پالعی 54 
تمسكن حتى تمکن 54 
ثمرة العلم الانتشار ۸۲ 
جدع الحلال أنف الغيرة 1۱ 

جمر المصائب پظیر من تبر الصدائة 

اللباب: .7 
حجر النوائب محك الأصحاب ۲۵۰ 


حرام على النفس الخبيشة أن تخرج من 

الدنيا حتى تسیء لمن أحسن إليها ۷۸ 

الحكم على الشىء فرع عن تصوزه 
كد 


خالطوا الناس مخالطة إن غبتے|حتگا 


إليكم وان متم بکرا علیکم 7 
خير الأشياء جدیدها ۷۹ 
خير الاصحاب قدیمها ۷۹ 
خیر المال ما وقیت به النفس . ۳۰۲ 


الدعوی لمن سبق لا لمن صدق ۲۶۷ 
محالفة ۱:۱ 
الذی شق الاشداق تکفل لها بالارزاق 

r 
٠١ رب إراقة دم تمنع من إراقةدم‎ 


رحم الله امرا عرف قدر نفسه ٤٤١‏ 


مہ 


الرزق الذی تطلبه مثل الظل الذی یمشی 


معك 1۱ 
السکوت یستر عیب الجهل ۲۳ 
شاب بلا توبة كمشكاة بلا مصباح ۶۱4 
شر اهرذ ناب oto‏ 
الشكر قيد النعم 7 
الشیء إذا جاوز حده شكل ضدہ ۲۹٢‏ 
الشيوخ أكمل عقلاً من الشباب ‏ ۲۱۱ 


الصاحب تشفیق خير من الاغ الشقيق 
7 


الصبر مشفوع باليسر ٤‏ 
صداقة فى الأباء قرابة فی الأبناء 514 
طارت به عنقاء مغرب WY‏ 
طلب الرزق بالتوکل والرفق ‏ 14 
الظفر مقرون بالصبر 44 
علم بلا ورع کشجر بلا تمر | 14م 


عاملوا تجدوا وازرعوا تحصدواٴ ۷۹ 
عدا السلطان خير من خصب الزمان 
۸ 4۸۷ 

العدو العاقل خير من الصديق الجاهل 
534 

العدول عن طرائق الأصول ليس إلا 
داعيه الفضول 51 


عرف الکلب بيت العمیا ۱۷۳ 


عفا الله عما سلف 4F‏ 
عقد تتحل باللسان لا یؤخر حلها إلى 
الاسنان 6 
العلم ملك ذو أعضاء or‏ 
غنى بلا سخاء كتفل بلا مفتاح 9۱6 
فائدة التصنیف الاشتهار ۸۲ 
یر بلا أدب كطابخ بلا حطب ١١٥‏ 
الفقير كالنعامة لا يحمل ولا يطير ۲٦۷‏ 
الفكر يعطى الكرامات 7 

فما كل مرة تسلم الجرة ٣۳‏ 44۷ 
فی تقلب الأيام عظة ۱ 


فى حوره بعد کوره نب 
قاض جائر كملح على جرح ٩۱۶‏ 
القتل أنفى للقتل 
الكتاب فى الغربة خير أنيسٌ 1۸۷ 
الكتاب فى الوحدة خير جليس ۱۸۲ 


0 


کفی بالتجازب تأدباً .2 
كل شىء تررعه ينفعك ‏ 40 
کل ماهو آت أت e‏ 


کلب أمين خير من صديق خؤن ۲۸۱ 


الكلام أسيرك مالم تبده Yo‏ 
کم إنسان آمنکه اللسان .۳۹۹۰۰ 
کم حرف آدی إلى حتف ۳۹۹ 

۷۷ 


لا خیر فی قوال ليس بفعال 


سمچڑکے 


لا رجال إلا بالمال sy‏ 
لا تسك غير طريقك 4۲ 
لا تصاحب سوى رایت 51 


لا تصبح المحبة بين اثنين حتى يصيرا 


کالعینین ۳ 
لا تظنوا البخل والتقتیر من جملة التدبیر 
۷٦ ۶‏ 
لا تطنوا الجود والکرم فى التبذير ۷٢‏ 
لا تتفع الشفاعة باللجاج 3 
لا تفع النصيحة بالاحتجاج  4٩‏ 
۷ 


لا توخر عمل اليوم إلى الغد 
لا تودع أحد سرا فإن فعلت فاتك السر 
۲ 


لا تودع السر إلا عند صاحب صدوق 


صدیق ۳۳۱ 
"عمارة الا بالعدل 1۷ 
لا مال الا بالعمارة ۷ 
لا ملك إلا بالرجال 7 fv‏ 
لا ملك الا بالعدل ۷ 
للحیطان آذان 4 
للدیوان آکواش ۲ 
اللسان أسد Ye‏ 
اللسان حارس الرأس والجسد ۲۲۵ 
ما أحسن العفو عند المقدرة ‏ ۲۵۲ 


ما أحسن اللطف ‏ والكرم أيام الميسرة 
Yor‏ 


ما بی دخول جهنم ولكن بسي شماتة 


الیهود ۱۱ 
ما كل ما يعلم يقال ot‏ 
ما وراءك يا عصام ۳۱ 
ما یشیب الغراب ا 
المبادرة إلى إهلاك العدو أقز للعین 
وأجلب للهدو 


المرء من حيث يوجد لا من حيث يولد 
.1۷ 


معاداة العاقل خير من مصافاة الجاهل 


4٤ 
o. الملك يدوم مع العدل‎ 
۷۹ من أبغضك أغواك‎ 
۷۹ من احبك نهاك‎ 
من أعجب العجب أن یجنی من الشوك‎ 
1۲۰ العنب‎ 
6 من أنذر فقد أعذر‎ 
1 من بصر فما قصر‎ 


من تعلق بخصم هو أقوى منه فقد سعی 


فى هلاك نفسه برجله ۸ 
من تعود الكذب فى نطقه لا یعتمد على 
صدقه ۷۷ 


وت 


من شكر القليل استجق الجزیل ۷١‏ 
من عرف اصله آمن من الکبر نصله 
۳ 


من فوت الفرصة وقع فى غصة 4۰۷ 
من لا يراقب ما يأتى فى العواقب ما 
الدهر له بصاحب ۷۸ 
من لم يشابه أبه فما ظلم ٦‏ 
من لم يقنع بالقليل لم برض بالجزیل 
44 
من المعلوم أن عدم الضيافة لوم 54 
من يسمع يخل WY‏ 
مهد لنفسك قبل النوم مضطجعاً ‏ 44۷ 
إلناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم 4۰۰ 
الناس فى طباعهم وأيامهم أشبه بزمسائهم 
منهم بأبائهم 
النحس المعروف خير من الجيد المنكور 
۷۹ 


to 


النساء زمارة المحن وطبل الفتن ۱۸۱ 


يفعل العاقل مالا برتضیه باقل ‏ ۲۲۷ 
ينبغى للبنسان الراجح العقل فی الميزان 
۹ 


الأمل ۷۸ 


الأمانة ۲۲۳ ۵۱ 

الجماعة 

الجماعة وتوحید الكلمة  ۲٦٦۹‏ ء ۳۷۲ 

الجهل 1۹4 

الحيلة ۶۹ء ۱۷۱۱۱۰۰ 
۸ء ۰۳۸۳ 4۱۷ 

GY ء۹٦ الحثر‎ 

الحرص ۱۳۸ 

الحسد ل 

الحكم 

الشدة فى الحكم ‏ ١ه‏ 

الحكمة 

إسناد الأمر إلى غير أهله ۹۸ +4۴ 

الاختبار 5 

الخطاب 

تمحيص الخطاب والنظر فيه ۲۳ ۱۲6۰ 

الدولة 

قيام الدولة وسقوطها  ٣٠٤٤٥٣٥٥‏ 

۳ 

انتدبر ۳۷۲ 

over الرضئة:‎ 

Wut الرفق‎ 


المراقبة 

مرقبة الله وتفواء ٤‏ 
مراقبة النفس ۳۹ 
الزمان 

دوران الزمان اٹ 
*الزهد 

زهد الملوك ۱۳ 
لشوری r‏ 
الشريعة “r‏ 
الشرك ۰ 
الشيطان 

هفات الشيطان وحیله ۱۶۷ 
الشهوة ۱۳۸ 


۷ ۰ء ۰ 


۰۱۰۳ء ۱۷۰۹ 
الطبع ۳۲۸۹ 
الع U YAY‏ 
الظلم 0Y‏ 

os TTT العدل‎ 


9۱۳ ۵۹ ۲ 


عدل الله لله 


العرف 
الخروج عن منهج الآباء ٠۹‏ 


EFE ٣۳۸٣ المعرفة ۹ء‎ 

المعروف 

حفظ الجميل ۱۰۳ 

الاعتصام 

الاعتصام ووحدة الصف ۳۳ ۰ ۷۵ + 
۳۷۳۰۲۷۲ 

e العفو‎ 

العاقبة 

النظر فی العاقیة ١۱۷ء‏ ۰۲۵۷ 4۲۱ 
O‏ 

4r العقل‎ 

العلم ۱۹ 

السل ۷ ۹۷ 

YY التعاون‎ 

الإغاثة 

غوث الملهوف YEKA‏ 

الغضب ۹ 

4٥٤۷ ء١٥ الغفلة‎ 

r الوفاء‎ 

fA TAV ٤ح الفال‎ 

التفخيذ (التفريق) 1 

الفساد ۳۹ 

التلویض 

حسن الظن باللهہ ۹۸ء ۲۹۰ 

القدر 

القضاء والقدر ۰ ۰۲۹۹۰۲۸۸ ۳۲۱ 


۳۹۲ 


الكفاءة 1۳۱ 

الإكبار ۹ 

الكذب 9۷ 

اللسان 

حفظ اللسان والنهى عن الفحش فى 
الكلام ۲۹۸" 
التملق 44 


أخلاق الملو ٣٤٤‏ ۰۲۹۲۰۱۳۱۰۱ 
۸ء ٦۷٤٢٤٤٤٢‏ 
استقامة الرعیة باستقامة الراعی ۲۷۲ 
الحضرة المملوكية (الدبلوماسية) 

۷ كلم 


شهوة الملك وغروره ۷۹۰ 


النساء 
كيد النساء ٦۱٤٤٤٣٤‏ 
‘ré‏ 
۹ 
النفاق ٤‏ 
النية 
اصلاح النية ‏ ۳۱۲ 
الهمة ٦۷۹ ٢‏ 
الوقيعة ۹ء ۱٥۵۷۱۰۷‏ 
التوكل ۸٠‏ 
الولاء rer‏ 
الوهم ٣۳٤٣۸۹۲‏ 


م 


مقدمة التحتیق 
ترجمة المؤلف 
صور المخطوط 
مقدمة المؤلف 

ای لباب الأول 

فى ذكر ملك العرب الذى كان لوضع هذا الكتاب السیبی] 
-١‏ الحكيم حسيب وأخوته . 
۲- لطيفة الملك أنوشروان ٠‏ 
۳- استشارة سليمان عليه السلام لهلة ۔ 
4- الولهى مع الضحاك . 
-٥‏ قابوس بن بشكمير ٠‏ 
-٦‏ واقعة الرئيس مع بهرام جور 
۷- ما أصاب الذئب مع الجدى المٰغفی ٠‏ 
۸- ابن اوی والحمار ۔ 
لباب الثاتى 
فى وصايا ملك العجم المتميز عن أقرانه بالفضل والحکم 

۹- شهريار وأولاده الستة ٠‏ 
۰- الفلاح والحية . 
۱- التاجر المراقب وما آل إليه من العواقب . 
۲- الجرذ والغزالة . 
۳- ندیم الماك الظاهر مع صدیقه المسافر ٠‏ 
-٤‏ ما جرى لابن سلطان بابل مع عمه الظالم . 


۰- ما أصاب المسافر ضيف الحداد المنافر مع العفريت الملقى فى 


-٦٦۹- 


المحافر . 
-٦‏ حكاية البطة والثعلب . 


۷- التاجر المجرب صديقه فى الشدة والارتخاء . 


۸- قصة أصحاب الرئیس الذين رعوه فی روض وفره وترکوه فى 


كفر فقرة . 
الباب الثالث 
فى حكم ملك الأتراك مع ختنه الزاهد شيخ النساك 
۹- الملك خاقان . 
۰- أخبار اللصوص الثلاثة . 
الباب الرابع 
فى مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان 
۱- خروج الشيطان من بغداد ۔ 
۲- العالم العابد فى بلاد الشام |مع تن انها ٠‏ 
۳- عابد بنی إسرائيل ٠‏ 
-٤‏ قصة التاجر مع عبده الگذاب . 
-٥‏ صاحب البستان وغرمائه الأربعة . 
7- قضية المضيف مع ولده الأحول . 
۷- نسبة علم الفلاح المفتر إلى عم الطبيب المعبر بحسن النظر ۔ 
۸- خداع الفارة . 
۹- مضيف العراق وزوجته زبيدة ٠‏ 
۰- بزرجمهر ومخدومه کسری 
۱- الحکیم وزوجة الرئیس . 
الباب الخامس 


۷ 


۱۳ 


۱۳۸ 


فى نوادر ملك السباع وندیمه لمیر الثعالب وکبیر ألضباع 
۲- نوادر ملك السباع . 
۴- قصة الحرامی مع الطامر ٠‏ 
-٣‏ قصة الهدهد . 
-٥‏ قصة إبراهيم بن سلیمان بن عبد الملك . 
-٦‏ كسرى ووزيره بزرجمیر ٠‏ 
۷- قصة صفح.الملك عن السفاح المؤذی . 
۸- حكاية التاجر البلخى ٠‏ 
۹- ندیم فغفور الختن . 
۰- قصة الخارج على الملك أنوشروان 
-4١‏ مفاوضة بين اللقلق والعصفور . 
الباب السادس 
فى نوادر التیس المشرقى والکلب الأفريقى 
۲- نوادر التيس المشرقی . 
۳- روية الملك قطز ابی یم ) 
-٤ ٤‏ مالك الحزين والسمکة » 
-٥‏ قصة عماد الدولة . 
4- الفلاح صاحب الماشية . 
۷- قصة الظاهر أبو سعید جتمق . 
۸ - قصة عیسی عليه السلام مع الکلب ٠‏ 
۹- قصة عیسی عليه السلام مع کلب آخر ۔ 
۰- الفريرة والهريرة ٠‏ 
۱- الزاغة وأمها . 
۲- قصة السائح فى الصين ۔ 
017- قصة مفسد مدینة السلام . 


-٦۷۱- 


HY 


: اللص والزانية‎ -٤ 
٠ السلطان محمود بن بكتكين ووزيره‎ -٥ 
أنوشروان والحمار ۔‎ - 
. قصة من زوجته أمه وهو کاره‎ -۷ 
. قصة الطباخ‎ -۸ 
. أبو الحصین وشیخ الديكة‎ -۹ 

الباب السابع 
فى ذكر القتال بين أبى الأبطال الریبال وأبى دغفل سلطان الأقيال 
۰- ما وقع بين ملك الأفيال وملك الأسود . 
۱- تيمؤرلنك ونائبه الله داد ۔ 
۲- حزن كسرئ على موت ولده . 
۳- الملك المعزول والمنجم . 
4- الصياد والقطة . 
6- الجمل والجمال . 
-٦‏ قصة الفارة مع رئيس الحارة. 
۷- الحمار والأسد . 

أن اباب الثلمن 
فى حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد ى 

۸- الأسد الزاهد . 
۹- كسرى والأعور المشوم . 
۷۰- الحاتك والحية . 
۱- الثعبان والإنسان . 
۲- الذئب والفلاح . 
۳- قصة امرأة النجار . 
-٤‏ کسری ووزيره . 

الباب التاسع 


“Y~ 


۷ 
A 


فى ذكر مك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب 
-۵٥‏ ملك الطیر العقاب . 
-٦‏ البغدادیة . 
۷- الحمار والجمل ۔ 0 
۸- مالك الحزين والسمكة . 
۹- النمس والزاغ ٠‏ 
۰- قصة الفارس مع الماشی . 
۱- القواعد الكسروية . 
۲- حكاية تیمور لنگ . 
الباب العاشر 
فی معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعایا والأحباب وفیه 
نكت » وأخبار » وتواريخ أخيار وآشرار 

۳- أخبار العقاب واليعقوب . 
4- من أخبار أنوشروان + 
6- قضية اپاس . 
-٦‏ أنوشروان والبازدان . 
۷- الملك العادل الأصم . 
۸۸- قصة السلطان نور الدين ویناء دار العدل ۔ 
۹- المنصور وعامله . 
۰- من أخبار موسی الكليم عليه السلام ٠‏ 
۱- من أخبار عمر بن عبد العزيز ۔ 
۲- من أخبار هارون ٠‏ 
۳- حكاية جنکز خان - 
- سیب تحرك جنکز خان إلى بلاد الإسلام ٠‏ 
۰- أخبار قطب الدین خوارزمشام . 

الفھسارس العامة 


۷۳ 


فھرس الآيات ٣۸۹-۱‏ 


فھرس الأطراف ٣۹-٥‏ 
فهرس الشمر ٦٦8-۳‏ 
فھرس الاعلام 5 ONUN‏ 
فھرس الأمم والأماكن 1۲-۰ 
فهرس الغریب ٦٦٦-۳٣‏ 
فهرس العبارات البليغة ٦٦-٣۳‏ 
فهرن مواضيع الكتاب AY‏ 
فھرس محتويات الکتاب ٦۷٤-4‏ 


و۷ 


